
    
 ة    عوديّالسّ العربيَّةالمملكة   

 القـرى جـامعة أمّ               

 العربيَّة الُّلغةيـة كلّ            

 العليا العربيَّةراسات قسم الدّ   

 قدشعبة الأدب والبلاغة والنّ     

 كتوراهمرحلة الدّ                

 

 يالإبداع الفنّ عناصرُ
 الأندلســـــي  دابن شُهَي   في شــــعر  

ْثٌ  كتوراهٌفيٌٌبَح رجةٌِالدُّ ٌلِنحيْلٌِدح  ٌالأدبٌِتحكِْْيليٍّ

 باحثةم من القد  م  

 عيـــديناجيــــة ناحــــي الس  

 (68001134)قم الجامعي الر  

 

 إشـــــــراف

 ماجد ياسين الجعافرة – الدَّكتورالأستاذ 

 

 م3144 -هـ 4141



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــداءــــــــإهــــــــــــ
 

 

  والدي  ... امن ازدانت الحياة بوجودهمإلى 

 

 أستاذي..لي طريق البحث العلمي  ضاءوإلى من أ

  

 مصطفى حسين عناية / الأستاذ الدكتور 

 

مع خالص الشكر والعرفان...أهدي بحثي هذا 



 6 

 ملخص الرسالة

 
 

 اصر الإبداع الفني في شعر ابن شهيد الأندلسي عن :عنوان الرسالة 
 ماجد ياسين الجعافرة/ الأستاذ الدكتور :المشرف ناجية ناحي السعيدي              :الباحثة 

 هوراــــــــدكت :الدرجة العلمية 
أبرز شعراء القرن الرابع الهجري تتناول الدراسة شعر ابن شهيد الأندلسي أحد  :موضوع الرسالة 

ومكامن هذا الإبداع سواء في ، ط الضوء على أهم عناصر الإبداع الفني في شعره يتسلب وذلك
 .الجانب اللغوي أو التصويري أو الموسيقي مع رصد مواضع التناص في شعره 

الكشف عن عناصر التفوق في شعر ابن شُهيد التي حظيت بالإعجاب  :الهدف من الرسالة 
 .من الأندلسيين وغيرهم 

يستعين البحث بالمناهج المختلفة ، وعلى الخصوص المنهج الوصفي التحليلي  :الة منهج الرس
، والمنهج الفني ، والمنهج اللغوي ، والإفادة من كتب الصورة الفنية وموسيقى الشعر ، وذلك 
بجمع المادة العلمية من مصادرها المتنوعة ،ومقارنة بعضها ببعض ، وتحليل النصوص وتعليل 

 . عليل من استخدام بنائي أو لغوي أو تصويري أو موسيقي إيقاعي ما يستوجب الت
شُهَيْد تمامًا من الّلحن خرجت الدراسة بعدد من النتائج منها خلو ألفاظ ابن  :نتائج الرسالة 

مقدرته في المحافظة على سلامة  لابن شهيدالَّذي اُبتلي به أهل عصره وزمانه، وهذا ممَّا يُحمد 
يغلب أسلوب  -والبيان ن تغيّر أحوال الزّمان وجور أهله على لغة الفصاحة الّلسان بالرّغم م

الحوار على الأساليب المستخدمة عند ابن شُهَيْد، خاصّة الحوار مع الذّات أو المعادل النّفسي 
لة يكتظّ ديوان ابن شُهَيْد بالصّور الفنّية الَّتي تدلّ دلا - لها ممَّا يدلّ على قلق الشَّاعر واضطرابه

ورة الفنّية ورسم أبعادها واستقطاب  واضحة على مقدرة ابن شُهَيْد وحسّه الإبداعي في مجال الصُّ
ألوانها المختلفة بدقّة متناهية تعكس مقدرة ابن شُهَيْد الفنّية والإبداعية، وتعدّ الطَّبيعة أكثر عطاء 

بداعاته، وبثها كثيرًا من الآمه ورة  للشّاعر استوحى منها جُلَّ صوره وا  وأحزانه، كما تعدّ الصُّ
ورة ترددًا في أبيات الشَّاعر ربَّما لأنّهما من أظهر الحواس  البصرية والسّمعية أكثر أنماط الصُّ

 .وأكثرهما تفاعلًا مع العالم الخارجي
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Abstract 

 
Title : Elements of Artistic Creativity in Ibn Shaheed Al-Andalsi poetry  

 Author : Najeah Nahy Al saeedi : 
 Supervisor: Majid Yassin Aldjaafarh,PhD 
Propoesd Academic Degree : Doctorate 
Overview : The thesis discusses poetry of Ibn Shaheed Al-Andalusi, one of the 
most outstanding Poets of the fourth century AH. It Focuses on the most 
significant  elements of artistic creativity in his poetry and exploring  linguistic, 
figurative, musical features of his distinguished creativity. The research also 
Intertextuality in his poetry. 

 
Research Problem : Exploring artistic creativity elements in Ibn Shaheed Al-
Andalusi's poetry,and how it influenced and being and impressed the 
Andalusians and others . 
Methodology : The research applies methodologies , including descriptive  
analysis , artistic and  linguistic methodology, It depends on artistic figuration 
and poetry music references , different resources of scientific and analytical 
materials. The research compares and analyze the previous achieved works 
and studies. Then it gives further explanation and discussion for structural,  
linguistic , figurative or rhythmic aspects. 
Results & Findings : The study concludes significant findings, including that 
Ibn shaheed's poetry was completely free from grammatical mistakes that was 
common in his time .Although, time and life changes brought many harms to 
the language,Ibn Shaheed maintained the classical accurate linguistic rules, 
eloquence and good style .The style of dialogue is predominant in the stylistic 
device used by Ibn Shaheed, especially  soliloquy or expressive monologue 
which suggests the poet's concern and suffer .  Ibn Shaheed poetical works are 
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full of artistic figuration reflecting his creative literary discrimination and sense of 
creativity. He paid great attention to figurative aspects trying to give dimensions 
and colorful effect for his .Natural is the most outstanding theme which inspired 
and affected the poet with his creative, and revealed his talent. May be the 
visual and audio images commonly used in his verses because they are the 
most visible senses interacting with the outside world. 
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 
د وعلى آله وصحبه دنا محم  بعده سي   لام على من لا نبي  لاة والس  الحمد لله وحده والص  

 وبعد  ....ين ومن والاه واهتدى بهداه إلى يوم الد  
 الشّـعراءمـن  كثيـرا أسـماء الأندلسـي خصوصًـ عرُ ا والشّـالعربـي عمومًـ الشِّـعرلنـا  فظَ لقد حَ 

ى إلـى اسـتقطاب أدّ  ممَّـاعرية بـرزت أسـمامهم حسـب أهميـتهم ومكـانتهم الشّـ الَّذينالبارزين الأعلام 
بكثيــرم مــن مكــامن الجــودة ريــة وء علــى جوانــب حيــاتهم الثّ مــن البــاحثين لتســليط الضّــ كثيــرأنظــار 

ء علــى و لقــي الضّــتُ  يــةً فنّ  عري دراســةً لــم يُــدرس إبداعــه الشّــ الشّــعراءا مــن هــملاء لكــن كثيــرً والإبــداع، 
 .الشّعريةعبقريته 
فهــــو أحــــد هــــذه  ذلــــك،مــــن أوضــــ  الأمثلــــة علــــى  ،(الأندلسننننيابننننن يْننننه ي د )شــــاعرنا  لعــــلّ       

 الأدب،ة بتـاري  الخاصّـ راسـات  حظيت باهتمام كثير مـن البـاحثين فـي الدّ  الَّتيات البارزة خصيّ الشّ 
ا لم ينصب اهتمـام البـاحثين جميعًـف حوله،راسات ع الدّ ع جوانب حياته أكبر الأثر في تنوّ وكان لتنوّ 

 ،الأدبيَّـةومكانتـه  الثّريـة،  بـين نشـجته على جانب واحد من جوانب حياته بل نجد اهتمـامهم يتـجرجَ 
كمـا كـان  وحياتـه،لافتة فـي شخصـيته وغيرها من الجوانب الّ  .الثقّافيةوحياته  الفكاهية،ته وشخصي

سـلالة  شُـهَيْد مـنابـن هـذا إلـى جانـب مـا امتـاز بـه  ،حولـهراسـات د الدّ لتعـدّ  دافـع ملـ ّ  مواهبهد لتعدّ 
 .حاضرًا جعل له قبولًا  ممَّاياسة عريقة عُرفت بالوزارة والرّ 

ذلــك  ؛ة طبقــت شــهرتها  فــاق الأنــدلس وغيرهــاة فــذّ بشخصــيّ  شُــهَيْد الأندلســيابــن ع تمتــّلقــد 
 الَّـذين الشّـعراءمـن كبـار و  والإبـداع،ميز ولـة فـي عصـره والمشـهود لهـم بـالتّ ه من كبـار رجـال الدّ لأنّ 

 إلاَّ شُهَيْد بن ومع تلك المكانة المرموقة لا .الهجريالقرن الرابع  حتَّىبرزوا وذاع صيتهم منذ الفت  
تحــظَ  شُــهَيْد لــمابــن ة فــي شــعر راســة الفنيّــالدّ  لأنَّ ذلــك  شــعره؛فــي دراســة  اا واضــحً هنــاك قصــورً  أنّ 

 .وحديثاً قديمًاارسين باهتمام الدّ 
ــ ه مــن دراســةم ينــل حظـّـ شُــهَيْد لــمبــن عري لاالشّــ العطــاءَ  نّ إ        ،الُّلغــةة تستقصــي اســتخدامه فنيّ
 الَّتـيد أنمـاط البنيـة حـدّ وملامحـه، وتُ  صـوير الفنـيّ فـي تفاصـيل التّ  ل أبنيته الإيقاعية، وتبحـثُ وتحلّ 

 ع الفنــيّ عناصـر الإبـدا صـتُ هـذا البحـث لدراسـة  لــذا خصّ ذلـك؛  كـلّ اسـتخدمها فـي قصـائده ودلالـة 
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براز ما أضـافهُ في شعره  وعناصره ةواحي الفنيّ تحليل النّ مُحاولة منِّي ل ابن شُهَيْد في شعر   إلـى ، وا 
فـي عـالم الخيـال  ، ومـا جـنَّ  إليـه  ما عنى به في تشـكيل بنيـة القصـيدةو  في قصائده   الُّلغةاستخدام 

إدراكـي مـع هـذا  ....ة فـي أشـعارهغميّـوالنّ ة الإيقاعيّـ فـي البنيـة   ، وما فضَّل من اتجاهم يبتصويره الفنّ 
 بـل سـيظلّ  ،مكنوناتـه دلي بكـلّ إمكاناتـه ويُـ كـلّ عـن ص الـنّ لن يفصـ  ف ،د القراءةص لتعدّ لقابلية النّ 

عــن بعــض  إلاَّ تكشــف  لــن، و نهــا ا مبعضًــ إلاَّ م القــراءة قــدّ لا تُ  الَّتــيمــن الكنــوز  كثيــرا بداخلــه قابعًــ
 .جوانبها

 
ـــعر خـــذتُ اتّ وقـــد  ـــاعرراســـة ورصـــد حركـــة الإبـــداع لـــدى ا للدّ دون غيـــره مناطًـــ الشِّ مـــن  الشَّ

وغــزارة  اعرية،الشّــومرونــة  القريحــة،د وتوقّــ كــة،لَ المَ أصــالة  شُــهَيْد مــنابــن عُــرف عــن  لمــا ؛خلالــه
ريــد أن حيــث جعلتــه علــى وعــي بمــا يُ  قديــة أكبــر الأثــر فــي شــعره  هــذا وقــد كــان لنظرتــه النّ  تــا ،النّ 

ـــعريصـــنعه فـــي  ـــا، الشِّ ة خصـــيّ هـــذه الشّ  هـــم مـــن ملكـــات  يســـتدعي الوقـــوف عنـــد هـــذا الجانـــب المُ  ممَّ
جـه البــاحثون هـذا الجانــب حيـث اتّ  فـي دراسـة   واضــ م  مـن قصـورم  لمسـتهُ بالإضـافة إلـى مــا  .الفريـدة

وابـع التَّوابـعهيرة رسـالة خاصـة رسـالته الشّـ ثريـةشُـهَيْد النّ ابن في الغالب إلى  ثار  ظيـت حَ  الَّتـي والزَّ
وجـه نحـو ت إلـى هـذا التّ أدّ  الَّتـيالأسـباب  مـن أهـمّ  تعـدّ  ربَّما ،ارسينمن الباحثين والدّ  كبيرم  هتمامم با

ـــاعرهـــذا الجانـــب مـــن ملكـــات  ـــ الَّتـــية قديّـــظـــرات النّ تلـــك النّ جانـــب إلـــى  ،الشَّ شُـــهَيْد ابـــن ز بهـــا تميّ
  .راساتالدّ عليها كثير من  طتوسُلّ 

انفــردت  الَّتــيصــة ة المتخصّ راســات الأكاديميّــبالدّ يْد ابــن شُــهَ مــن البــاحثين  تنــاول عــدد  فقــد 
ابـن )بعنـوان عبـد ا  المعطـاني  الـدَّكتورعمـل  :منها على سبيل المثـال ،نة من حياتهبجوانب معيّ 

قد الأدبي في النّ  ابن شُهَيْد ع فيه الباحث جهود تتبّ  الَّذي( الأندلسي وجهوده في النّقد الأدبيشُهَيْد 
قد مكانـة مرموقـة، وهـي أت في عالم النّ تبوّ  الَّتياقدة ة النّ خصيّ ل ملام  تلك الشّ شكّ ا يُ م ا أهمّ راصدً 

ا بعـد هــ، طُبـع كتابًـ7931قـد الأدبـي سـنة فها درجة الماجستير في النّ عبارة عن رسالة نال بها مملّ 
 شُــهَيْد  ابنعنونهــا بـــ الَّتــيفــي رســالته للماجسـتير  -ق الباحــث محمـد ســعيد محمــد تطــرّ  أيضًــاذلـك، 

ة ياســيّ وأهــم جوانــب عصــره السّ  ابــن شُــهَيْدإلــى دراســة شــاملة تناولــت حيــاة -ا ا وناقــدً الأندلســي أديبًــ
من ذلك دراسة  يقتربُ ا، ا وناقدً ا وناثرً ته شاعرً ز شخصيّ ميّ ما يُ  ، مع رصد أهمّ ةقافيّ ة والثّ والاجتماعيّ 

كمــا – ابـن شُـهَيْد حيـث تنـاول ( ه وأدبـهالأندلسـي حياتـابـن شُـهَيْد )حـازم خضـر فـي كتابـه  الـدَّكتور
ة والآثـار ذات قـاط المهمّـالنّ  فصـيل فـي إبـراز  بدراسة شاملة تعتمد علـى التّ  -صرح في مقدمة كتابه
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كمــا تنــاول الباحــث أحمــد بــن  ،ا لتقســيم بحثــها ذلــك أساسًــخــذً تّ عــامر مُ  لأبــية العاليّــ الأدبيَّــةالقيمــة 
رد فـي شـعر السّـ)تحمل عنـوان  الَّتيراسة في رسالته للماجستير بالدّ  ابن شُهَيْد مالي شعر مسلم الثّ 

رد فــي تطبيــق عناصــر السّــ حــاول فيهــا الباحــثُ ، هـــ 7241، وصــدرت عــام (الأندلســيابــن شُــهَيْد 
علـى الخـرو  مـن  الشِّـعرعرية عن قرب، ويبرهن على قدرة ليلامس نصوصه الشّ  ابن شُهَيْد شعر 

 فـي هــذا المجــال وأحــدث مــا صـدر مــن دراســاتم  رد،ر بوابــة السّـد عبــحــادي إلــى المتعـدّ الأالخطـاب 
اوري رسـالة تنـاول الباحـث بوشـعيب السّـ م حيث4179نُشر في عام  الَّذي( ياقص والسّ النّ )كتاب 

وابــع التَّوابــعابــن شُــهَيْد  ، ســالةز فيهــا علــى دواعــي كتابــة هــذه الرّ ركّــ الَّتــيستفيضــة راســة المُ بالدّ  والزَّ
 ، وملابسـات ذلـك بالكشـف عـن العمليـة  وتكوينـه ئـهبنا وطريقـة بسـياقه   ص  بـط الـنّ مسـجلة ر  بالأخصّ 

وابــع التَّوابــعرســالة  شُــكِّلتْ فيهــا وأُنتجــتْ  الَّتــي ، هــذا ، وكيــف تتفاعــل الأنســاق فــي هــذه العمليــةوالزَّ
فـي إطـار  بـل جـاء ذكـرهُ  ابـن شُـهَيْد  لـم تنفـرد بدراسـة   الَّتـيالأخرى  مراجعمن ال بالإضافة إلى عددم 

كتور إحسـان عصـر سـيادة قرطبـة للـدّ  ب الأندلسـيّ مثـل تـاري  الأدَ عراء هذا العصر الحديث عن شُ 
كتور والأدب الأندلسـي للـدّ ، ونتاجـه الأدبـي الشَّـاعر حيـاة    فـي دراسـة  أكثرها شـمولًا  عدُّ يُ  الَّذياس عبّ 

 عنـوا بـالأدب   الَّـذينستشـرقين المُ كبـار  ابـن شُـهَيْد عـن  بالكتابـة   اهتمّ  أيضًاوغيرها،  ...أحمد هيكل
 .رفرجل الفكر الصّ  في نظره   ابن شُهَيْد ل مثّ يُ  الَّذي غرسيه غومس من أمثال   الأندلسيّ 

 
ـــطبيعـــة هـــذا البَ  قـــد اقتضـــتْ و   فتمهيـــد،قها مقدمـــة فصـــول، تســـبُ  ه فـــي أربعـــة  حـــث أن أجعلَ

 .والمَراجع ثبت بالمصادر   ثمَّ وتعقبها خاتمة 
لالمحـــــور  فـــــي محـــــورين يتنـــــاولُ مهيـــــد التّ  ســـــججعلُ و   الإبـــــداع ومفهومـــــه ورصـــــد أهـــــمّ  الأوَّ

 الَّتـينـون الفُ  مـع بيـان أهـمّ  شُـهَيْد وعصـرهابـن حياة  الثَّانيالمحور  ويتناولُ  له،ميزة المُ  خصائصال
 .فيهانبغ 

لالفصـل  نُ يتضـمّ سوف و   فيجـن ُ  الشَّـاعر والأسـلوبي عنـدَ  الُّلغـوي الحـديث عـن البنـاء   الأوَّ
ها بمسـتويات   ابـن شُـهَيْد  في شعر   الُّلغويَّةواهر في الظّ  ويبحثُ  وأساليبه، وتراكيبه   ألفاظه   حليل  إلى ت
ــ تُــدرسُ  حــوي، حيــثُ ختلفــة، كالمســتوى النّ المُ  رفي ســتوى الصّــة وغيرهــا، والمُ ة والاســميّ الجملــة الفعليّ

، وصـيغ ، واسـم المفعـول  اعـل  الفَ  م  كاسـ الشَّـاعرها اسـتخدمَ  الَّتـي راكيب والاشتقاقات  التّ  وذلك بدراسة  
يثـــــاره صـــــيغً وغيرهـــــا ...المبالغـــــة س نـــــة علـــــى غيرهـــــا، وعلاقـــــة ذلـــــك بـــــالمعنى، كمـــــا يـــــدرُ عيّ ا مُ ، وا 

 ميـــزة لأســـلوبه  المُ  مات  الخصـــائص والسّـــ ا أبـــرزَ نًـــبيّ مُ  ابـــن شُـــهَيْد  ة فـــي شـــعر  الخصـــائص الأســـلوبيّ 
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ـــك فـــي تحقيـــق   رُ بـــري والإنشـــائي والأســـلوب الحـــواري، وأثـــالخَ  كالأســـلوب    ة  مـــن فنيّـــ كبيـــرم  قـــدرم  ذل
قليـدي مـن مط التّ بـالنّ  تبـدأُ  مُتعـدّدة،مـن أنمـاط  خـذهُ ومـا تتّ  القصيدة   نية  هذا مع الاهتمام ببُ . القصيدة  

ع العلاقـة بـين الأساسـي لهـا، مـع تتبّـ خول إلـى الغـرض  ها الـدّ ، يعقبُ القصيدة بمقدمةم  حيث استهلال  
ـــ ويـــدرسُ ، مـــة والموضـــوعقدّ المُ   وهجـــاءم  ومـــدي م  مـــن غـــزلم  القصـــيدة   ة بموضـــوع  البحـــث ارتبـــاط البنيَ

 .وغيرها
ـورة ينـابيعَ  صـويري فيـدرسُ التّ  فـي البنـاء   فسوف يبحـثُ  الثَّانيالفصل  اأمّ    اسـتقى  الَّتـي الصُّ

 تفاصـيله، والمكـان بكـلِّ  بكـلِّ  مـانُ مظاهرهـا، والزّ  بكـلِّ  الطَّبيعـةعري مثـل منها أبو عـامر خيالـه الشّـ
هـــذا  ويتنــاولُ  .يصــوير الفنّـــفـــي التّ  ده  علـــى تفــرّ  ســاعدتْ  الَّتـــيرات مـــن المــمثّ  ، وغيـــر ذلــكَ دلالاتــه

ورةالفصل تحليل أنماط  وغيـر ذلـك  ...ةم ، ولونيَّـةم قيّـ، وتذوّ ةم يَ ، وشمّ ةم ، وسمعيّ ةم بصريّ  من صورةم  الصُّ
 .زين في هذا المجالتميّ من المُ  وجعلهُ  ابن شُهَيْدصوير عند جانب التّ  في إثراء   ساهمَ  ممَّا

ابـــن ها اســتخدمَ  الَّتــيعرية البنــاء الموســيقي، فيحصــر البحــور الشّــ الثَّالــثالفصــل  يــدرسُ و 
مع  بها من قوافم  ة لتلك البحور وما يرتبطُ عوريّ ة والشّ فسيّ لالة النّ ، مع إيضاح الدّ قصائده   شُهَيْد في

عن مغزى القصيدة  في الكشف   سهمُ ة للقافية ويُ يّ كيزة الأساسالرّ  شكلُّ يُ  الَّذي الرّوي الاهتمام بحرف  
البنيـة  ع فـي اسـتخدام  نـوّ التّ  روضـي مـن خـلال  ن العَ التفنّ  شُهَيْد فيابن  إلى تتبُّع محاولات   بالإضافة  
ل، والعلـَ الزّحافـاتهذا الفصل توظيـف  كذلك يدرسُ . ةة بالخارجيّ اخليّ ة، ومز  الموسيقا الدّ الإيقاعيّ 

 .البحور في بعض الأغراض مجزوءات   ه  ودلالة استخدام
ة صـيّ عالقـات النّ ا تلـك التّ راصـدً  صي فـي شـعره  عالق النّ ابع إلى دراسة التّ الفصل الرّ  قُ رّ يتطو 

 .ذلك في شعره كلّ اريخي ودلالة يني أو الأدبي أو التّ الدّ  التَّناصمن جوانبها المختلفة سواء 
ــ بطبعاتــه المختلفــة ابــن شُــهَيْد ديــوان  سئيالــرّ  كــان المصــدرُ  راســةا مــن موضــوع الدّ انطلاقً

ستشـرق العـالم المُ متهم قـدّ فـي مُ الحـديث  فـي العصـر  البـاحثين  ا مـن بعـض  حظـوة واهتمامًـ نالَ  الَّذي
ــ جهــد ا بــذل الَّــذيشــارل بــيلا  فــي كتــب  شُــهَيْد المتفرّقــةابــن أشــتات  ثــار  حــين نهــض بجمــع   اارً جبَّ

صـحيف وأخرجــه حريـف والتّ مــن التّ  وتصـحي  مـا لحقـهُ  الأدب فعنـي بجمـع مـا وقــع عليـه مـن شــعره  
ة فـــي متنـــاول أيـــدي ل مـــرّ لأوّ ابـــن شُـــهَيْد فجصـــب  شـــعر  م،7399نُشـــر فـــي عـــام  الَّـــذي فـــي ديوانـــه  
  .ناما من الزّ حً دَ ا رَ بعد أن كان مغمورً الباحثين 



 00 

 أنّ  ح فيــهصـرّ  الَّـذيديوانـه  شُـهَيْد فـيابـن أشـعار  فـي جمـع  ذلـك محاولـة يعقـوب زكـي  تبـعَ 
 علـى أنّ  يعقـوب كـلام ويـدلُّ ، 7ديوان سابق لـه ر أو إشارة لأيّ كْ عدم وجود ذ   لظهوره   الأوَّلر المبرّ 

م 7393صـدر عـام  يعقـوب زكـي ديـوان لأنَّ ذلـك  الأمر بخـلاف   أنّ  إلاَّ ديوانه سابق لديوان شارل 
ن لـم يشـر ان وتحقيقـه يو الـدّ  ا لشـارل فـي جمـع  يجعلـه مـدينً  ممَّا سنواتم  أي بعد ديوان شارل بستّ  وا 

  .إليه
اعتمـادي  أنّ  إلاَّ راسـة جوانـب الدّ  في بعـض   من الديوان نتيابقالسّ  لنسختينمع استعانتي با

 اسـتقرّ  الَّـذيين ديـب محي الدّ  الدَّكتورعلى يد  ةقالمحقّ  ةوالأخير  ةالثَّالثلنسخة على ا ادراسة وتوثيقً 
يوان جـامع الـدّ اسـتدركها  ةم شـعريَّ  من أبياتم  تهنما تضمّ  على بناءً وثيق التّ  في عملية   ااختياري عليه
ين علـــى العديــد مـــن محـــي الــدّ  الــدَّكتورحيــث عثـــر ، لـــدى شــارل بـــيلا ويعقــوب زكـــي علــى مــا وردَ 

 ربَّما، م7331عام ستدرك مع القسم المُ  إعادة طبعه  لذا رأى ضرورة  ؛منها ديوانهضَ  الَّتي القصائدَ 
ق لهـــا لـــم يتطـــرّ ســـتدركة المُ  ا مـــن هـــذه الأبيـــات  كثيـــرً  ا فـــي أنّ ســـببً  رًايوان متـــجخهـــذا الـــدّ  ظهـــورُ كـــان 

 .راسةالباحثون بالدّ 
وابــع التَّوابــعرها رسـالته تتصــدّ  الَّتــي ابــن شُـهَيْد فـات  راســة علــى مملّ فـي الدّ  كمـا اعتمــدتُ   والزَّ

 م مـن دراسـاتم دّ ا قـُمـن أفضـل مَـ عـدّ تُ  ربَّمـالبطـرس البسـتاني  أدبيَّـة تاريخيَّـة رها مـن مقدمـةم بما تصدّ 
سـالة خيـر حسين يوسف لهذه الرّ  الدَّكتور، كما كان في دراسة ، وأدبه  وعصره  ابن شُهَيْد حياة  حولَ 

 .ابن شُهَيْدالإبداع عند  الوثيق بفلسفة   امن جوانب هذا البحث لارتباطه   كثير لي على فهم   عينم مُ 
ــمْ و        ــأغفــل فــي مَ  ل فــي  قــوي   ظــي بحضــورم حَ  ابــن شُــهَيْد نَّ لأذلــك  ؛ةصــادري المصــادر القديمَ

خيرة في ولاة الأندلس للحميدي، والذّ  قتبس في ذكر  ة المُ وَ ذْ مثل جُ  ،مصادر الأدب الأندلسي الكبرى
، اونثــرً  شُــهَيْد شــعرًاابــن مــن نتــا   كثيــرًاحفظــت  الَّتــيام الشــنتريني محاســن أهــل الجزيــرة لابــن بسّــ

طيـب لأحمـد الأنـدلس الرّ  يـب مـن غصـن  دحيـة، ونفـ  الطّ والمطرب من أشـعار أهـل المغـرب لابـن 
  .وغيرها ...بن محمد المَقَّر ي التلمساني

، اهج المختلفـةبالمنَـجنحـت للاسـتعانة  الَّتـيراسة شرعتُ في إعداد هذه الدّ  ،ا من ذلكانطلاقً       
فــادة مــن كتــب والإ الُّلغــويي، والمــنهج حليلــي، والمــنهج الفنّــالمــنهج الوصــفي التّ  علــى الخصــوص  

ـــورة ـــعرة وموســـيقى الفنيّـــ الصُّ ـــ ، وذلـــك بجمـــع  الشِّ ومقارنـــة  ،عـــةتنوّ ة مـــن مصـــادرها المُ المـــادة العلميّ
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غــوي أو أو لُ  بنــائي   عليــل مــن اســتخدامم صــوص وتعليــل مــا يســتوجب التّ ، وتحليــل النّ بعضــها بــبعض
 .وفيق في ذلكالتّ  وجلّ  سائلة المولى عزّ .. .تصويري أو موسيقي إيقاعي

 
ــا، أ  الــدَّكتورســتاذي ومرشــدي كر الجزيــل إلــى أُ بالشّــ ،وجــلّ  ا  عــزّ  بعــد شــكر  ه توجّــختامً
رشـادم  وتوجيهـاتم  من نص م  إليَّ  ن عناية على ما أسداهُ مصطفى حسي البـذور  فـي وضـع   أسـهمتْ  وا 

اجـــد م الـــدَّكتورســـتاذي ومشـــرفي إلـــى أُ  كر والامتنـــان  الشّـــ ه بعظـــيم  كمـــا أتوجّـــ .راســـةالأولــى لهـــذه الدّ 
فـي سـبيل  وجهـده   من وقته   كثيرًاسالة وأعطى على هذه الرّ  ل بالإشراف  تفضّ  الَّذي ،الجعافرةياسين 

 .زاءالعلم خير الجَ  ب  لّا ي وعن طُ جزاهما ا  عنّ ف ،ورإخرا  هذا البحث إلى النّ 
ســالة، مناقشــة هــذه الرّ  لهما بقبــول  ي لجنــة المناقشــة علــى تفضّــضــوَ موصــول إلــى عُ  كرُ الشّــ

 .من ملاحظاتهما وتوجيهاتهما الكريمة قني إلى الإفادة  ل ا  ذلك في ميزان حسناتهما، ووفّ جع
ليـــا راســـات العُ لـــة فـــي قســـم الدّ القـــرى ممثّ  إلـــى جامعـــة أمّ  والعرفـــان   قـــدير والامتنـــان  التّ  كـــلّ و 

 .بهابطلّا  واهتمامم  ورعايةم  من تيسيرم  مهُ قدّ ، وما تُ من جهدم  على ما تبذلهُ  العربيَّة
ق وفّ أن يُ  وجلّ  ا  عزّ  داعيةً  ،ا أو مساعدةً ا أو نصحً م إليَّ توجيهً من قدّ  كلّ  أشكرُ أخيرًا، 

 .ه ويرضاهحبّ الجميع لما يُ 
 

 
 
  هذا وآخر

 
  الحمد لله  دعوانا أن

 
  رب

 
 العالمين والص

 
لام على أشرف الأنبياء لاة والس

 
 
 والمرسلين م

 
 حم

 
  لاةه د عليه أفضل الص

 
  وأت

 
 .سليمالت

 
 

 ةـــــــالباحث                                                     
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 
 

ل المحورْ   ه وخصائصْ  مفهومهْ  الإبداعْ  :الأوَّ
دراك  إلى حقيقته   الوصول   ارسين والباحثين من أجل  العديد من الدّ  الإبداعُ  شغلَ   كُنْه ه،وا 

؟ وكيف الإبداع عمليةُ ما  :متهاقدّ في مُ  وخصائصه ، حول طبيعته   ساملات  من التّ  كثيرارت وث
ة تتعلق بهذه العمليّ  الَّتيعلى هذه الأسئلة  من يجيبُ  أنّ  وهلةم  ل  اس لأوّ للنّ  كان يبدو" ؟ثتحدُ 

 ذلكما كان وربّ  بنفسه،يصف لنا ما عاناه وخبره  حتَّىا بدعً هو نفسه مُ  أن يكونَ  الغامضة لابدّ 
عندهم  المبدعين لا وقتَ  لأنَّ  ؛ةعلميّ رت دراسة الإبداع دراسة لت وأخّ عطّ  الَّتيأحد الأسباب 

وا ويستعيدوا ل الباطني لكي يسترجعُ والتجمّ  ب الغوص في الأعماق  تتطلّ  الَّتيراسة الدّ  بهذه   للقيام  
 بدليل أنّ  ،ةم إبداعيّ  بتجربةم  نمرّ  ها أنْ لوصف رورة  ليس بالضّ  ة في الحقيقة  العمليّ  هذه .7"خبرة الإبداع

 ة في لحظات  خاصّ  الإبداع،تعتريهم عند  الَّتيوا هذه الحالة في أدبنا العربي لم يصفُ  المبدعينَ 
بب والسّ  اب،والكتّ  الشّعراءالكثيرة مع  عر  عليه في وقفاته  لم يُ  شُهَيْد نفسهُ ابن و  لى،الأوّ الإبداع 
وتجاوزت من قبل  إنشامها واكتملَ  كانت قد نضجتْ  ورسائلَ  شعارم من أ ما أنتجهُ  أنّ في ذلك 

 .4مرحلة الخلق الإبداعي
جوانب هذه  على بعض   وءَ الضّ  طُ سلّ عند القدماء قد يُ  من تفسيراتم  ما نجدهُ  أنّ  إلاَّ 

وارتبط هذا  ،9وبدأه يء وابتدعه أنشجهُ بدع الشّ  هُ بجنّ ا الإبداع لغوي   ر القدماءقد فسّ ، فحالةال
وبين الإبداع في تعريف  ض  الفرق بينهُ يتّ  الَّذي الخلق منها من الألفاظ   بالعديد  المصطل  عندهم 
: يء، والخلقيء عن الشّ تجسيس الشّ  الإبداعُ : وقيل شيء؛يء من لا إيجاد الشّ  الجرجاني الإبداع
يعُ السَّمَاوَات  وَ }: من الخلق، لذا قال والإبداع أعمّ  شيء،إيجاد شيء من  : ، وقال2{الْأَرْض  بَد 

نْسَانَ } يء ابتدعت الشّ فالاختراع  أيضًاهذه الألفاظ  ومن،  9بديع الإنسان: ولم يقل { خَلَقَ الْإ 
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ى هذا الارتباط بين الإبداع والاختراع للإبداع يتجلّ  السّيوطي، وفي تعريف 7لا على مثال اخترعته

، 4"إليها غير مسبوقم  م معانيَ المتكلّ  يخترعَ  أن: الإبداع"ا للإبداع بقوله حيث جعل الاختراع تفسيرً 

ره ابن أبي الإصبع في فسّ  الَّذيالبديع ، ومنها 9ين بعد الإكمالومنها البدعة أي الحدث في الدّ 
ثر، أو الجملة ، أو الفصل من النّ الشِّعركون مفردات كلمات البيت من ت"الإبداع بجن  باب  

ة ضروب من البديع الواحد والقرينة الواحدة عدّ  البيت  بحيث تجتي في  انة بديعً تضمّ المفيدة، مُ 
 .عليهالة الدّ ر ذلك من الألفاظ ، إلى غي2"عدد كلماته أو جملته بحسب  

ا ا لا اصطلاحي  ا عرفيً له حضورً  نْ أ إلاَّ ا، دً حدّ ا مُ بلور له لفظً قدي القديم لم يُ فالخطاب النّ 
( يبتدع)منها  الَّتي في المادة   ض ُ كما يتّ و بنا،  كما مرّ  الُّلغويَّةة يتض  ذلك في استعمال المادّ 

غير مصطل  واحد من ا ا واضحً على حضور هذا المفهوم حضورً  يدلّ  ممَّا( يبتكر)بمعنى 
من نوعها  فريدة   ه حالة  حول الإبداع إلى أنّ  تدورُ  الَّتي مختلف المصطلحات   وتشيرُ  . يلتصق به

على  نيَ إلى كون هذا الجديد بُ  منظرته المبدع باختلاف   ثهُ يستحد الَّذيز هذا الجديد ز بتميّ تتميّ 
  .سابق له أم كان من عدم

ة عامّ  الإنسانيّ  شاط  ا بالنّ  وثيقً صل اتصالًا بل يتّ  ،دون  خر الإبداع بفن   لا يرتبطُ  الحقيقةُ 
يجعل  الَّذي رُ الأم. والابتكارعلى الإبداع  الأفراد من القدرة   ما يمتلكُ  ويرتقي بقدر   رُ يتطوّ  الَّذي

 في العصر  و  .كان نوع هذا الإبداع أي ايُبنى عليها وينبثق عنها  سابقةم  ل وفق مادةم يتشكّ الإبداع 
على في اتجاهها العام ت استقرّ و هذا المفهوم  ناولتت الَّتي راسات  من الدّ  كثيردارت  الحديث  

واهر المختلفة عقد في تفسير الظّ تّ راع والجدل والطور والصّ من التّ  توظيف مفهوم الحركة وما إليه  
 . 9وعلى رأسها ظاهرة الإبداع الفني
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أو  توجده،ة غيبيّ  ي إلى قوىً الإبداع الفنّ  ردّ "على  لهذا الإبداعالمفهوم الأولي  يعتمدُ 
 ويشير الإسعاف إلى أنّ  الحق،ة هي المبدع الغيبيّ  القوةّ  تسعف عليه ويشير الإيجاد إلى أنّ 

هذا المفهوم لا  مع أنّ  .7"مشاركة في فعل الإبداع –راتصوّ في بعض التّ – الإنسان قد يكون له
ا فقً تّ قد يكون ذلك مُ  ةم خارجيّ  ةم قوّ عن  ناتج   الإبداعَ  على أنّ  يدلّ  هُ أنّ  إلاَّ  الظاهرةا لهذه يضع تفسيرً 

لما أضفى لطا" .الإبداعاستلهام في  مبدعأمام ال واسعةً  هناك مساحةً  يجعلُ  الإلهام الَّذيحالة مع 
حر، ا جعلتها أقرب إلى السِّ أوصافً  خلالها من إلهامم  ة وعلى ما يحدثُ اس على هذه العمليّ النّ 

بل  .اسة النّ ا على عامّ رات وقفً صوّ ولم تكن مثل هذه التّ  أقرب إلى المجنون   وتصوروا المبدعَ 
 حتَّىس وأفلاطون رين والفلاسفة فمنذ هوميرو انين والمفكّ الفنّ  من كبار   عند عددم  أيضًاشاعت 

 .4"قريب عهدم 
، (هلمهولتز)من  اتي لكلّ جمل الذّ على التّ  تعتمدُ  الَّتية قارير الاستبطانيّ كانت التّ 

فكير الإبداعي التّ  أنّ  فكرة   رن الحالي هي مصدرُ في أواخر القرن الماضي وأوائل القّ ( بوانكاريه)و
الإعداد، الاختيار، : هذه المراحل أسماءعلى ( والاس)أطلق  ،المحدّدةمن المراحل  بسلسلةم  يمرّ 

 .9الآن حتَّىستخدم حقيق، ومازالت هذه الأسماء تُ الإشراق، التّ 
فسية راسات النّ ابق للدّ راث السّ التّ  تفسير الإبداع في ضوء  ( سويفمصطفى ) حاولَ قد و 
دع، كما لا يفصلها فسي للمبالنّ  ا لا يفصل عملية الإبداع عن الكلّ ا تكاملي  ا منهجً يً تبنّ للإبداع مُ 

 .2عن خبراته وسلوكه
فس كامل هذه هو عالم النّ من حاول وضع فرض علمي لمحاولة تفسير ظاهرة التّ  أولّ و 
خص في المواقف ر لدى الشّ تتوفّ ( حنحالة النّ )أسماها  افترض وجود حالةم  الَّذي( شولته)الألماني 

لوك لا السّ  حن قوتان توجدان في مجال  النّ ل الأنا و شكّ كامل الاجتماعي، وتُ حقق فيها التّ يُ  الَّتي
كامل التّ  لتفسير  ا وحدها أساسً ( حنالنّ )ل حالة شكّ ، كما تُ توجد حدود واضحة للفصل بينهما

عور ة كمشاعر الحنين إلى الأهل والأصدقاء والشّ ق به من ظواهر سلوكيّ الاجتماعي وما يتعلّ 
 . بالاغتراب
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ا لتفسير من شولته ليبني عليه فرضً ( حنحالة النّ )سويف مفهوم مصطفى  يستعيرُ 
ا شعوري   يمارسُ  يجعلهُ  الَّذيحن ع النّ حركة المبدع أو العبقري تبدأ من تصدّ  ر أنّ قرّ فيُ  الإبداع،

 .7حنإلى النّ  من الحاجة   النّاشئوتر ا من عدم الاستقرار والقلق والتّ نوعً 
إحدى  ونتابعُ ، الشَّاعر مع ليلًا ك قلنتحرّ  خذناجمكن أن تيُ  هذهعدم الاستقرار  حالةَ  إنّ 
 الأنا،بعثت عنده  ثار تجربة قديمة جرت على  الَّتيصلة بالأنا متّ جربة الة، تلك التّ عريّ تجاربه الشّ 

امة، لا يمكن أن ه في دوّ فكجنّ  الشَّاعرجثير واختلط الأمر على ر والتّ جثّ جربتان التّ وقد تبادلت التّ 
إذا كانت أجزاء المجال واضحة  إلاَّ  كتملالاستقرار لا ي نَّ لأالأنا في مثل هذه الحال،  يستقرّ 

ر ذلك ظهرت بالأنا ها هي نفسها في حالة استقرار، فإذا لم يتوفّ لات، أي أنّ المعالم واضحة الصّ 
 رات يدفعها نشاط أشدّ وتّ جكيد هذه التّ بالتّ  .4ق الاتزانوضي  كيما يتحقّ إلى محاولة التّ  رات تدفعهُ توتّ 

تسعى حالة حركة ونشاط حالة الإبداع  من ذلك أنّ  ويمكن أن نستدلّ  ،(النحن)و جهاز ا وهاتساعً 
عادة الاتزان لنفس المبدع القلقة المضطّ  في هذا  تصطدمُ  الَّتيربة إلى الوصول إلى الاستقرار وا 

وتر التّ  إلى خفض   يهدفُ  في نشاطم  يندفعُ "المبدع  جعلُ ي ممَّايفقدها اتزانها ف غريبم  الواقع بكلِّ 
عادة   .9"تيجة قصيدةفتكون النّ  الإطار،ا بفعل مً شاط منظّ ويكون هذا النّ  الاتزان،وا 

بينهما  من الوثبات تصلُ  في مثل هذا الاندفاع في مجموعةم  الشَّاعرص حركة تتلخّ 
بل يبزغ أمام  للكثيرين،ل خيّ يليه كما يُ  الَّذي إلى البيت   م من بيتم فهو لا يتقدّ  كفاح،لحظات 

وقد  أحدها،في كتابتها خشية أن يضيع  الإسراع  إلى  يدفعهُ  ممَّا واحدةم  دفعةم  ة أبياتم عدّ  عرالشَّا
 .2منظّ مُ  متماسكم  بناءم في ها وهي كتب المجموعة كلّ أن تُ  المهمّ  أولها،يكتب  خرها قبل 
تجعله  -ا كان إبداعهأي  –هيمن على المبدع لحظات تُ  الإبداعَ  أنّ  مكن أن نقولَ من هنا يُ 

بعد أن  إلاَّ ولا تستقر  رب معها نفسهُ تضطّ  الَّتية العنيفة صل مع أعماق ذاته فيشعر بتلك الهزّ يتّ 
خراجه في صورةم  ينتظمُ  والأصالة  ة  صف بالجدّ تّ تمة نظّ مُ  المشهد داخلها من جديد فيعيد صياغته وا 

 .والإبداع
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 ة،الإبداعيّ ة صائص العمليّ في تحديد خ (كرتشفيلد)شاكر عبد الحميد مع  الدَّكتورفق اتّ وقد  
 :7يجتيل فيما تتمثّ باحثين في مجال الإبداع فق عليها أغلب الوهي خصائص يتّ 

ها مثل إنّ  رورة،بالضّ حليل أو غير خاضع للتّ  ا،غامضً ا الإبداعية ليست شيئً  العمليةَ  إنّ  -7
 .جريبيالتّ  بطحليل العلمي وكذلك للمعالجة والضّ والتّ  للبحث   تخضعُ  سيكولوجيّةم  ةم أي عمليّ 

ة افعيّ والدّ  ة  المعرفيّ  ات  دة من العمليّ عقّ مُ  فق عليه لمجموعةم تّ مصطل  الإبداع هو تلخيص مُ  -4
 .ال ... حليلفكير والتّ ر والتّ والتذكّ  عمليات تشتمل على الإدراك   الفرد،داخل 

 بعينها، مختارةم  ةم قلّ ا على ا مقصورً وليست أمرً  فرد، كلّ ة توجد لدى ة الإبداعيّ العمليّ  إنّ  -9
لكن  عنها،ث تحدّ ن الَّتيافعية ة والدّ ة والمزاجيّ ات المعرفيّ وجد هذه العمليّ الأفراد تُ  كلّ فلدى 

ة لاختلاف نضج العمليّ  يخضعُ ذلك  رورة،بالضّ  ز  تميّ مُ  بدع  هو مُ  فردم  كلّ  هذا لا يعني أنّ 
 .بينهم

ختلفة من المُ  الأشكالم في  واضحةم  بطريقةم  إلى الاختلاف   ة تميلُ ة الإبداعيّ العمليّ  إنّ  -2
قطة وهذه النّ  ،أيضًاواحي شابه في بعض النّ هذا رغم ميلها إلى التّ  ة،الإبداعيّ الأعمال 

صراحة أو –مع ميلهم  ات،ياضيّ والرّ  ،الطَّبيعةفس وعلماء النّ  دها العديد من علماء  أكّ 
لمجالات بين ا شابه  ة بالتّ على الجوانب الخاصّ  ةم خاصّ  جكيد بصفةم إلى التّ  -اضمنً 

 .ما هو جديد ومفيد كلّ نحو إبداع  المتّجهةة فسيّ ات النّ ة في العمليّ الإبداعيّ 
لىوالتّ قي ة الإبداع إلى الرّ هذه الخصائص إلى قابليّ  شيرُ تُ   الَّتيات نوع في العمليّ التّ  طور، وا 
خاص فيها الأش يتمايزُ  مختلفةم  إلى كون الإبداع عبارة عن مستوياتم  إليه، هذا بالإضافة   تقودُ 

 .ةالإبداعيّ  ة  ونضج العمليّ  هم من الإبداع  تمايز حظّ  بمقدار  
ة عبر العلميّ  ، والاكتشافات  الاختراعات  من  يمتدّ  ،عميق   شامل   واسع   هوم الإبداع مفهوم  فم

لى التّ  والأدبيَّة ة  الفنيّ  والإبداعات   الابتكارات   لوك والعلاقات على مستوى السّ  الأصيلة   جديدات  وا 
ن نحو عيّ مُ  وجه في مجالم والتّ  بالوعي،سم ة أو نشاط إنساني يتّ عمليّ  وهو في أساسه   ة،نسانيّ الإ

 .4وأصالةوفائدة ا خرى أكثر عمقً أُ  تجاوزه إلى أهدافم  ن يتمّ عيّ مُ  هدفم 
 
 

                                                 
0
سلسلة كتب ثقافي ة شهري ة يصدرها المجلس الوطني للث قافة والفنون  –شاكر عبد الحميد –ة الإبداعي ة في فن  الت صوير انظر العملي   

  08ص – 02ص  –م 0930 –يناير –الكويت  –والآداب 
2
 9ص  –انظر العملي ة الإبداعي ة في فن  الت صوير  
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  يْه ي د وعصرهابن حياة  :الثَّاني المحورْ 
وهي مرحلة حرجة  لقرن الخامسابع الهجري وأوائل افي أواخر القرن الرّ ابن شُهَيْد  عاشَ 

ولة ل في الدّ ختلفة تتمثّ مُ  حيث كان الحكم فيها يتجرج  بين ثلاث دولم ، 7اري  الأندلسيفي التّ 
ول لا تخلو ة خلال هذه الدّ ياسيّ ة، وكانت الأوضاع السّ ولة الأمويّ ة والدّ ولة الحموديّ ة والدّ العامريّ 

 .أخرىوسقوط قيام دولة  تذبذبها بينمن الفوضى والاضطراب ل
من  كثيرًا تأحرز  4بن أبي عامرالمنصور سها له في ممسّ ة ممثّ ولة العامريّ الدّ  مع أنّ و       

وخمسين غزوة  اغزا ست  " ابن أبي عامر جنّ بالمقري  على ما ورد عند بناءً الانتصارات للمسلمين 
له بعث، وما هلكت له  صيبوما أُ  جيش،ولا فلّ له  راية،لكه لم تنتكس له فيها ام مُ في سائر أيّ 

 ابه أودتْ و  توالت على الأندلس   الَّتية للانقسام والفتن حتيّ ل البنية التّ شكّ يُ  حكمه أنّ  إلاَّ  .9"سريّة
الفتن  هذا العصر اضطرمت فيفقد  .وائفالطّ ملوك  ى بعصر  سمّ أو ما يُ  ةائفيّ والطّ  الانقسام  إلى 

كانت  الَّتيلس عموما وفي قرطبة خصوصا في الأند ةالسياسي اتالفوضى والاضطراب وانتشرت
بدأت تنهار قوتها وتضعف إلى أن مزقتها  ثمَّ ة وزمن الدولة العامري الشَّاعرقوية في بداية حياة 

 امترجمً ا في شاعرنا ا واضحً أثرً  رك بلا شك  تَ ، وهذا الأمر 2الطائفية والانقسامات المتوالية عليها
 وما صاحبه من فتنم  وزمانه   عن عصره   ةً ناطق ل صورةً مثّ تُ  تيالَّ عرية الشّ  في أبياته  الأثر ذلك 

 .وأحداث جسام
سادت في  الَّتي والأدبيَّةة قافيّ هضة الثّ ة النّ ولة العامريّ ة زمن الدّ ياسيّ ة السّ القوّ هذه تزامن مع       

لم والحضارة مع قافة والعانتقلت إلى الأندلس جميع ألوان الثّ ابقة لها فقد والفترة السّ ، هذه الفترة
جخذ ف .قافي الواسعهذا الانتشار الثّ الفاتحين العرب وكان للإسلام وسماحته أبلغ الأثر في 

بلغت  حتَّىة ميّ على يد بني أُ  قي وحضارة يزدادُ من رُ  اما صاحبهم والعلماء وكلّ  الاهتمام بالعلم  
بن أبي اسار المنصور قد و .هـ 1 9اصرحمن النّ ام عبد الرّ مها في هذا الميدان أيّ الأندلس أو  تقدّ 

                                                 
انظر -: منها الآتي ا ومن كافة الجوانب الأخرىا وثقافي ً مرحلة وتفصيلها سياسي ً حول بيان هذه الالحديثة راسات دارت الكثير من الد   0

 -، أمراء الشِّعر الأندلسي80إلى ص  25ص –م0933 –ليبيا  –جامعة سبها  –محمد سعيد محمد –ابن شُهيَْد الأندلسي أديباً وناقدًا 

إلى 95ص–محمد أبو زهرة -ه وعصره وآراؤه الفقهية، ابن حزم حيات80إلى ص 23ص-هـ 0623-دار جرير-0ط-عيسى خليل محسن

 .90ص 

هو أبو عامر محمد بن عبد الله بن عامر بن أبي عامر محمد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك المعافري، وعبد الملك جد ه هو الد اخل  2

اخلين من المغرب ، وهو في قومه وسيط ، كان أول اتصاله بالحكم أن ه وصف له بالأندلس مع طارق مولى موسى بن نصير في أول  الد 

فاستخلف على قضاء كورة رية ثمَّ انصرف في وكالة صبح أم هشام الغالبة على الحكم فاستهواها بحسن الخدمة فأزلفته وولي الش رطة 

رض جاهه وعمر بابه في والس كة والمواريث والس كة يومئذ أعلى الخطط في الإفادة وقرُن له بهذا كله القضاء باشبيلي ة فعلت حاله وع

نيا أبعد مرمى، توفي في  صفر سنة  ته ترتمي به وراء ما يناله من الد  هـ بعد مرض لازمه اختلف الأطباء حوله 892حياة الحكم وهم 

ليبيا -بالدار العربيَّة للكتا-إحسان عباس/ تحقيق  -لابن بسام الشنتريني–انظر الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  –فهجرهم إلى أن مات 

 08-0/54م – 6ق –م 0905/هـ0895-تونس –
8
 0/893-بيروت–دار صادر  –م0990-إحسان عباس /تحقيق -للمقري التلمساني –نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب  
6
 80ص  –انظر ابن شُهيَْد الأندلسي أديباً وناقدًا  
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اهرة ه بنى مدينة الزّ أنّ  حتَّى ،ة والعناية بهاقافيّ هضة الثّ بالنّ  في الاهتمام   اصرالنّ عامر على غرار 
هراء صنع فيها المنصور ها كانت منافسة للزّ ، ومجمل القول فيها أنّ 7اصرهراء للنّ اقتداء بمدينة الزّ 

خون ، وقد أكثر الممرّ ف الملوك سواء بسواءيها كما يتصرّ رف ف وتصّ ا مستقلا  بن أبي عامر ملكً 
كما كثر  المنصور فات في عهدكذلك كثرت المملّ ، 4وجمال صفت به من روعةم من وصفها لما اتّ 

ا للأدب، رً ثّ للعلم، مم  امحب   -أي المنصور–ان ك"حيث  .اصرفاتهم في عهد النّ ومملّ قدوم العلماء 
 ."9مافي إكرام من ينتسب إليه امفرطً 
ا أو ة سواء سياسي  ولة العامريّ ة في حياة شاعرنا هي زمن الدّ هبيّ الذّ  مرحلةعد الومن هنا تُ       
في دار في عهد المنصور بن أبي عامر ولد  شُهَيْد الَّذيابن ا وهي البداية الأولى لحياة ثقافي  
ع ين يتمتّ يفي كنف العامر بداية حياته هـ وعاش 914سنة  عمان القاطنة في حي المغيرة بقرطبةالنّ 

ل الأحوال في قرطبة وغياب ة بعد تحوّ خاصّ  ا في شعره  ، وظهر أثر ذلك جلي  ادقةتهم الصّ بمودّ 
 .ا لفضلهمذاكرً و  زوالهم اباكيً  على لسانه   الشِّعرر ينابيع فجّ  الَّذي ة عن حياتهولة العامريّ شمس الدّ 

بن   عامر أحمد بن عبد الملك أبو شُهَيْد فهو ابنة بشخصيّ  2المصادرمن  كثير  فت قد عرَّ ل      
الأشجعي  بن رزاح9بن الوضاح  أحمد بن عبد الملك بن عمر بن محمد بن عيسى بن شُهيد

الأدنى أحمد بن عبد الملك  يحمله الجدّ  الَّذينفس الاسم  أبو عامر يحملُ  .1الأندلسي القرطبي
 في رواية حتَّىن فخلطوا بينهما الباحثي بن شهيد ومن هنا حصل لبس بينهما عند بعض  

 .  3واشتهر بها كما اشتهر بها  خرون من أفراد أسرته ابن شُهَيْدكُني ب .1الأشعار
                                                 

0
  0/509ج –لطيب نفح ا –انظر ما نقله المقري عن ابن خاقان في وصف هذه المدينة  
2
 80ص -م0990-9ط –دار العلم للملايين  –مصطفى الش كعه –موضوعاته وفنونه  –انظر الأدب الأندلسي  
8
 03ص-م0944 – القاهرة –المصرية للتأليف والنشر  الدار-للحميدي  –جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس  

 – القاهرة –بمصر المعارف  دار-شوقي ضيف/ وعلق عليه  حققه-لسيالأندسعيد المغربي  لابن-المغرب في حلى المغرب منها  6

تحقيق -للحموي-الأديبإرشاد الأريب إلى معرفة الأدباء  معجم-088ص-جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس  – 0/03-م0955-8ط

 .وما بعدها 0/090م –الذخيرة  – 0/853ج-هـ 0606-0ط-الغرب الإسلامي، بيروت دار-إحسان عباس

 -م2114- القاهرة -دار الحديث -للذهبي-انظر سير أعلام النبلاء -هناك من زاد في اسم والده عبد الملك بن مروان بن أحمد  5

 –0/94-م2111 -بيروت –دار إحياء التراث  -أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى /تحقيق  –للصفدي  –الوافي بالوفيات  –08/032

، وذلك إما نتيجة الاختلاط 0/040-بيروت –دار صادر  -إحسان عباس/ تحقيق  –لابن خلكان  – وأنباء أبناء الزمانوفيات الأعيان 

بكنيته أبي مروان حيث كان عبد الملك يكنى بأبي مروان، أو نتيجة الخلط بينه وبين شخصية أخرى معاصرة له ومن أهل بلدته قرطبة 

 .هـ 613كنى أبا الحسن وتوفي سنة وهي العالم الجليل عبد الملك بن مروان بن أحمد بن شهيد ي

عطية فاطمة الزهراء مجلة  – الأدبيَّةالأندلسي سيرته ومكانته  ابن شُهيَْدانظر  –أهل مرسية  وهذا الوضاح هو جد بني وضاح من 4

 م2101- السَّادسالعدد  –الجزائر  –بسكرة –المخبر جامعة محمد خيضر 

ا، والبعض الآخر ا عربي ً  له نسبً ار وابن خلكان نسبه إلى أشجع بن ريث بن غطفان جاعلًا ختلف في نسبه فبعض المؤرخين كابن الأبأُ  0

واب لعدم أي الأخير يقترب من الص  الر   اح كان مولى معاوية بن مروان بن الحكم، ومع أن  جدَّهم وض   ان ذكروا أن  ازي وابن حي  كالر  

لأي الر   أن   إلاَّ ، ا لهومعاصرً  الَّذي كان صديقاً لابن شُهيَْد( ربأشعار الع جمهرة)ورود ذكر قبيلة أشجع في كتاب ابن حزم  هو  الأوَّ

ها ثمَّ من أشجع : بقبيلته أشجع في أبياته عندما قال يفخرالأرجح فقد أثبته ابن شُهيَْد  انظر –في الس ر في لباب اللباب .....من شهيد في سر 

  50ص-هـ 0600-0ط-بيروت-صيدا-المكتبة العصري ة-محي الدين ديب/ ه وشرحه جمعه وحق ق –ديوان ابن شُهيَْد الأندلسي ورسائله 

 81ص –-منشأة المعارف بالإسكندري ة–عبد الله المعطاني / –انظر ابن شُهيَْد الأندلسي وجهوده في الن قد الأدبي  3
9
الأعلى وأول من تسم ى بذي الوزارتين،  اشتهر بهذه الكنية أحمد بن عبد الملك بن عمرو بن محمد بن عيسى بن شهيد جد أبي عامر 

–انظر ابن شُهيَْد الأندلسي حياته وأدبه–والآخر هو أبو مروان عبد الملك بن مروان بن ذي الوزارتين الأعلى والد أبي عامر بن شهيد 

 04ص  – م0936 –( 09)سلسلة الأعلام المشهورين  –الجمهورية العراقي ة  –منشورات وزارة الث قافة والاعلام -حازم خضر/د
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كانت  الَّتيالمعروفة ابن شُهَيْد ياسة والأدب، حيث ينتسب لعائلة السّ  شُهَيْد بينابن جمع       
ل أفرادها مناصب الحجابة شغو ، ة في عصر سيادة قرطبةمن أكبر وأشهر الأسر الأندلسيّ 

ذي )حظي أبوه بلقب و ه، 244انقراضها عام  حتَّىة ولة الأمويّ والوزارة والقيادة والكتابة للدّ 
ا ا بارزً عائلة عريقة تركت أثرً لفهو سليل  .ل من تلقب بهاصر حيث كان أوّ في عهد النّ ( الوزارتين
 .في حياته

أرس  أهل الأندلس "ه ة الكلبي أنّ ه ابن دحيّ وصفا الأدب فهو ميدانه، وقصب رهانه أمّ       
ز به من في ذلك لما تميّ  هنوفاق أقرانه وخلّا  الأدبيَّةبالبراعة ابن شُهَيْد ز ، فقد تميّ 7"قاطبة بالأدب

وأبدع فيه من طفولته  الشِّعرا نبغ في ، فكان شاعرً دةقدة جعلته من ذوي المواهب المتعدّ متّ  قريحةم 
ه ه وجد أبيه وعمّ جدّ و في الأندلس فجبوه  الشِّعربيت بني شُهيد من بيوتات  لأنَّ ولا عجب في ذلك 

 الشِّعرليس في ميدان  4ة وأوسعهم شهرةأبا عامر كان أجودهم شاعريّ  أنّ  إلاَّ ، هم شعراءكلّ وأخوه 
بالفصاحة  تنطقُ  الَّتيسائل من الكتب والرّ  كثيرًافقد ترك  ،أيضًاثر بل في ميدان النّ  ،فحسب
ذا تجمّ "ان عندما وصفه بقوله د ذلك ابن حيّ ن وأكّ والبيا  في البلاغة رسنه، وكيف يجرّ  لته ولسنه،وا 

ا شعرً  عن أدبه  في ذخيرته ام ث ابن بسّ تحدّ كما  .9"قلت عبد الحميد في أوانه، والجاحظ في زمانه
سك بالكافور، حور، ونثر كما خلط المر على النّ سق الدّ نظم كما اتّ : "قائلًا  شديدم  بإعجابم ا ونثرً 

فس، ويسبق القلوب قبل الجلود، وجواب يجري مجرى النّ  إلى نوادر كجطراف القنا الأملود، تشقّ 
يراد ذخيرته ويطيل في التّ  ام من صفحات  ولم يُفس  ابن بسّ  2"رجع الطرف المختلس رجمة وا 

 ممَّاو تزيد بلغت صفحات ترجمتهما المائة صفحة أ الَّتيلابن شهيد وابن زيدون  إلاَّ صوص النّ 
قه تفوّ جانب  إلىابن شُهَيْد  جمعقد هذا و ،  وعظم نتاجهما الأدبي الأدبيَّةعلى مكانتهما  يدلّ 
إحسان  الدَّكتوريقول  قد في زمانه  س بالنّ ة جعلته من أعظم من تمرّ براعة نقديّ  ثريعري والنّ الشّ 

 أعظم من نلقاهما في تاري  ظلّا ما قد في القرن الخامس وربّ سا بالنّ أعظم اثنين تمرّ  ولعلّ "عباس 
شُهَيْد ابن و "قد بقوله عالم النّ  شُهَيْد إلىابن وعاد وقرب  .9"وابن حزمابن شُهَيْد قد هنالك هما النّ 

نفسه فرد في نظر اتي بنفسه وضعه موضع التّ إعجابه الذّ  لأنَّ قد من صاحبه إلى عالم النّ  أقرب
                                                 

-0ط-طه حسين/راجعه -أحمد أحمد بدوي -حامد عبد المجيد  -إبراهيم الابياري/ تحقيق-لابن دحية–المطرب من أشعار أهل المغرب  0

ة للثقافة بوزارة التربية والتعليم بالمطبعة الأميري ة -م0956  053ص –القاهرة  –إدارة نشر التراث القديم بالإدارة العام 

العدد  –الجزائر  –بسكرة –هراء مجلة المخبر جامعة محمد خيضر عطية فاطمة الز  / – الأدبيَّةالأندلسي سيرته ومكانته  ابن شهيد 2

 2101 – السَّادس

 0/092م – 0ق –الذ خيرة في محاسن أهل الجزيرة  8

  092/  0م-0ق–السَّابق  6
5
ان  –الفكر للنشر والتوزيع  دار –حسين يوسف حسين خريوش  –انظر ابن بسام وكتابه الذخيرة    56ص-م0936 –عمَّ

 632ص -الأردن-دار الشروق للنشر والتوزيع-2114-6ط–إحسان عباس /  –تاريخ النقد الأدبي عند العرب  4
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برجاحة "زوا ن تميّ صبهاني من فضلاء الأندلس ممّ ين الأه عماد الدّ عدَّ كما  .7"إزاء الآخرين
ولشنوف أبيات  خازم،ه كان ذا فكر لأنوف أبيات المعاني مواز موازن، فإنّ  كلّ الفضل على 

المعالي خازن، وله تصانيف وتواليف أغرب فيها وأعرب، وأعجز وأعجب، ومن ذلك كتاب 
 .4"حانوت عطار، وهو يشتمل على مل  من أبكار الأفكار

من  ا قد يقلّ ا ونقدً ا ونثرً شعرً  برع في الأدب الَّذيللأديب  شُهَيْد صورةابن هكذا كان       
ن وجد من يقاربه في ذلك كابن حزم صديقه وابن حيّ  الأدبيَّةفي براعته يه يضاه ان في زمانه وا 

ك أن يكون بذل زه عن غيره استحقّ دة في هذا الميدان تميّ له بصمات مشهو  شُهَيْد تظلابن أن  إلاَّ 
 .9"ذلك الوقت حتَّىأعظم من أنبتت الأندلس من شعراء "

لة سب العالي والصّ عن غيره من النّ ابن شُهَيْد ق بها تفوّ  الَّتيزات ميّ هذه المُ  كلّ مع 
وقصر به عن  هقص لازما بالنّ شعورً  أنّ  إلاَّ الفائقة  الأدبيَّةاربة بقصور الخلفاء والمقدرة الضّ 

كما قصر بالجاحظ جحوظ عينيه  سمعه   عزي ذلك إلى ثقل  الوزارة وهو يُ  في نيل تحقيق طموحه  
 واوين وكيف أنّ لاطين، والجاحظ مملف الدّ حيث ذكر ذلك في حديثه عن سهل كاتب السّ 

ابن في عصره لم ينل بها شرف المنزلة فيقول  في البلاغة   ه مع مكانته  الجاحظ غبن نفسه لأنّ 
عن الكتاب وجمع  اا أن يكون مقصرً فلا يخلو في هذا إمّ "جهة نظره  سبب ذلك من و لًا معلّ  شُهَيْد 

ة، أو يكون إفراط جحوظ عينيه قعد به عنها، كما قصر بي أنا فيها أدواتها، أو يكون ساقط الهمّ 
وجد فيه خصومه  ربَّما، به من نقص يزدريه في نفسه ك إلى ما يشعرُ بذل فجشار، 2.."ثقل سمعي

 .9الأدبيَّة باهي بمنزلته ومكانته  عاظم والتّ فيه، لما يرون فيه من التّ  عن للطّ مدخلًا   ادهوحسّ 
فن بها ودُ ، بقرطبة هـ249سنة ا وذلك ن عامً يناهز أربعة وأربععن عمر يُ  وفي أبو عامرتُ       

وي أنَّه  حتَّىا ، بعد أن أضناه المرض وتحكم الفالج بجثمانه زمنً 1في مقبرة أم سلمة بقتل  همَّ ر 
                                                 

 638ص  –تاريخ النقد الأدبي عند العرب  0
2
نقحه  –آذرتاش آذرنوش / تحقيق -دلسقسم شعراء المغرب والأن-عماد الدين الأصبهاني الكاتب  – خريدة القصر وجريدة العصر 

 03/555ج –م 0902-الدار التونسيية للنشر-الجيلاني بن الحاج يحيى-محمد العروسي المطوي –محمد المرزوقي / وزاد عليه 

-دار الكاتب العربي للطباعة والنشر –محمود علي مكي /راجعه –جمعه وحققه يعقوب زكي  –الأندلسي  ابن شُهيَْدديوان مقدمة  8

 45ص  –بالقاهرة 

 268/ 0م-0ق –الذخيرة  6
5
الخصوم ابن الحناط الأعمى كان خصمه وصديقه في ذات الوقت جرت بينه وبين ابن شُهيَْد مناقضات في عدة رسائل إلاَّ  ءمن هؤلا 

تغلين بالكيمياء، كاد له الفرضي أي ام كان يمدحه، وبكاه ورثاه بديهة لما نعُي إليه، ومنهم أيضًا ابن فتح وأبو عبد الله الفرضي أحد المش هأن  

المستظهر وصنع على لسان ابن شُهيَْد شعرًا في هجاء القائم بالأمر، في حين أفسد ابن فتح عليه نية ابن عباس وزير زهير الفتى 

–بيروت –ار الثقافة د -2المكتبة الأندلسيَّة  -احسان عباس –انظر تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة –الصقلبي صاحب المرية 

 230ص-231ص  –م0935-0ط–لبنان 

 اا بأنفه، ثاني ً ا، شامخً يطول نظمً وأخونا أبو عامر يسهب نثراً، و: "والناقمين عليهيدل  على ذلك قول ابن الحناط الكفيف أحد خصومه  4

 –"  الأدباء، ويستجهل شيوخ العلماء تذةأسافصل الخطاب، فهو يستقصر  باق في الآداب، وأوتيه قد أحرز الس  لاً أن  من عطفه، متخي  

 661-0/689م-0ق –الذخيرة 

 298ص  –جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس  0
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بجوار لا يستهان بها حيث ترك  أدبيَّةف ثروة ه خلَّ أنّ  إلاَّ ابن شُهَيْد ومع قصر عمر  ،7نفسه
 هجمع في عهدلم تُ  الَّتي، 4المصادر كافّةة المتناثرة في عريّ الشّ  الأبيات  من  كثيرًا رسائله وكتبه

   .9ر جمعها إلى عصرنا الحديثرة من عمره وتجخّ ا لوفاته في مرحلة مبكّ نظرً 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
الله أراد  تركت أعضاءه قد حنين وأحسب أن   حتَّىولزمته آخر عمره علة دامت بن سنين ولم تفارقه : "يقول الفتح بن خاقان في ذلك 0

حمل في المحفة وعادته  حتَّىها أقعدته ا فإن  ا وجعل ذلك على العفو له ظهيرً قنيصه فطهره تطهيرً بها تمحيصه وإطلاقه من ذنب كان 

 –" غدت لرونقه مشتفة وعلى ذلك فلم يعطل لسانه ولم يبطل إحسانه وما زال يستريح إلى القول ويزيح ما كان يجده من الغول حتَّى

-0ط –مؤسسة الرسالة -دار عمار–محمد علي شوابكة /دراسة وتحقيق -ن خاقانلاب-مطمح الأنفس ومسرح التأنس في مُلح أهل الأندلس

 211ص  –م 0938/هـ0618

تناثرت ابيات ابن شُهيد في كثير من المصادر الأمر الَّذي أدى إلى تحريف بعضها وضياع البعض الآخر وفي طليعة المصادر الَّتي  2

لابن بسام الشنتريني الَّذي يعد  أهم مصدر لآثار ابن شهيد سواء الش عرية أو حفظت نتاج ابن شهيد الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 

أربع الن ثرية أو الن قدية، يليه في الأهمي ة يتيمة الد هر لأبي منصور الث عالبي المعاصر لابن شهيد أورد له في كتابه من الأشعار حوالي 

ن أبياتاً لا توجد في أي مصدر آخر، يليه كتاب البديع للحميري أورد له جزء من قصيدة لم ترد في أي مصدر آخر  عشر قصيدة تتضم 

يوان )تلك القصيدة الَّتي بعث بها ابن شهيد لصديقه ابن حزم يطلب منه تأبينه  كما حفظ كتاب ( 012-010ص–انظر القصيدة في الدِّ

ين الخطيب قصيدة ابن شهيد في رثاء قرطبة  وفي خريدة القصر للعماد ( 00-04ص –يوان الدِّ )أعمال الأعلام لمؤلفه لسان الد 

الأصفهاني ورد ثلاث نتف شعري ة لا يتجاوز عدد أبيات الواحدة منها خمسة أبيات لا توجد في أي  مصدر آخر هذا بالإضافة إلى 

عن الجذوة حرفي اً، مصادر أخرى حفظت تراث ابن شهيد الشعري مثل قلائد العقيان للفتح بن خاقان، وبغية الملتمس للضبي الَّذي نقل 

رة  وكتاب المطرب لابن دحية، ونفح الطيب للمقري، والمغرب لابن سعيد والمسالك لابن فضل الله العمري، وكل هذه المصادر متأخ 

  -03إلى ص 06ص  -تحقيق يعقوب زكي –انظر ديوان ابن شهيد الأندلسي  -.ونقلت عن المصادر الأولى وأصابها بعض الت حريف

 30إلى ص  09ص  –ما ورد في ذلك في رسالة ابن شُهيَْد الأندلسي أديباً وناقدًا  وانظر أيضًا

 – الأدبيَّةشهيد الأندلسي سيرته ومكانته  انظر أيضًا ابن – 34إلى ص30ص –ابن شُهيَْد الأندلسي أديباً وناقدًا -انظر ما ورد في ذلك  8

 م2101 – السَّادسالعدد  –الجزائر  –كرة بس –عطية فاطمة الزهراء مجلة المخبر جامعة محمد خيضر /
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نه من بما تتضمّ لغة والّ  وكوامنها،فس عن خوالج النّ  عبيرهو وسيلة للتّ  7الكلام أنّ  لا شكَّ       
ا أو غيره بهدف يلجج إليها الإنسان سواء كان أديبً  الَّتيعبير هي مادة التّ تراكيب مختلفة ألفاظ و 

وليس المقصود بهذا الكسر  المجلوفة، الُّلغةتكسر رتابة  الشِّعرلغة " أنّ  إلاَّ واصل مع الآخرين التّ 
ا داخل ل في كونه إبداعً ة الإبداع تتمثّ قمّ  لأنَّ حوي، رفي أو النّ الصّ  الُّلغةكسر نظام  -بعبالطّ –

أجزامه وتترابط ألفاظه  حدُ تتّ  امترابطً  متكاملًا  ل بناءً شكّ فالعمل الأدبي يُ  .4"ظام نفسههذا النّ 
 .الأحاسيسالمشاعر ومخاطبة ومعانيه لإثارة 

وقد يقولون " :فق المقري في بيانها في قولهحو وُ لغة والنّ ة بالّ قد كان للأندلسيين عناية خاصّ و      
ط الحال، وعلم الأصول عندهم متوسّ ، ها عندهم أرفع السّماتلغوي فقيه لأنّ حوي والّ للكاتب والنّ 

هم في هذا العصر فيه كجصحاب عصر الخليل نّ أ حتَّىبقة، الطّ  حو عندهم في نهاية من علوّ والنّ 
جدّةً، وهم كثيرو البحث فيه وحفظ مذاهبه كمذاهب الفقه،  إلاَّ مان وسيبويه، لا يزداد مع هرم الزّ 

فليس  -قائقبحيث لا تخفى عليه الدّ -من علم النحو  اعالم في أيّ علم لا يكون متمكنً  وكلّ 
ائع في الخواص كلام أهل الأندلس الشّ  مع أنّ  زدراءمييز، ولا سالم من الاللتّ  عندهم بمستحق  

 هذا الجانب في ةى أهميّ من هنا تتجلّ و  ،9"العربيَّةوالعوام كثير الانحراف عما تقتضيه أوضاع 
من خلال لديه جوانبه  ورصد أهمّ كشف عناصر الإبداع و  ،وانفرادهزه وتميّ  الشَّاعرتقدير مكانة 

 .تحليل ألفاظه وتراكيبه وأساليبه
   :الألفنننننننننننناظ

 الَّتية لبنة الأساسيّ ل الّ لغوي إذ تشكّ  نص   لفهم أيّ  ئيسالمدخل الرّ الألفاظ أو الكلمات  عدّ تُ       
تجاربه  عن طريقهاينقل الأديب  الَّتي لالةة للدّ فهي الأداة الحقيقيّ صوص ن منها النّ تتكوّ 
ط به ارتباط الروح بالجسد يضعف بضعفه ويقوى عن المعنى بل يرتب الَّلفظولا ينفصل  ،ةعوريّ الشّ 
اس ليس دون المعنى يعود إلى كونه متعارف عليه بين النّ  الَّلفظومرجع الاستحسان إلى  ،2تهبقوّ 

صل بالحديث عن والحديث عن العبارة في العمل الأدبي متّ  ، اا سخيفً ا أو عامي  ا أو وحشي  غريبً 

                                                 
0
ر جاكبسون بأن  هناك مستويين للكلام  الكلام العادي أو الخطاب الن فعي كما يسميه، والكلام الفن ي أو لغة الخطاب الأدبي ويسعى : يقر 

ل إلى مطابقة الواقع، في حين يحمل الخطاب الأدبي شحنة عاطفية بكثافات متفاوتة  سلوبي ة والأسلوب نحو بديل ألسني انظر الا –الأوَّ

 29ص  –م 0900تونس –ليبيا –الدار العربيَّة للكتاب  –عبد السلام المسدي   –في نقد الأدب 
2
 05ص -هـ 0601- 0ط–مكتبة الخانجي بالقاهرة  –محمد حماسة عبد اللطيف  –الجملة في الشِّعر العربي  
8
طيب    0/220-نفح الطيب من غصن الأندلس الر 

 هـ0610 –دار الجيل -5ط– ين عبد الحميدمحمد محيي الد   /تحقيق  –لابن رشيق القيرواني  –وآدابه  الشِّعرالعمدة في محاسن انظر  6

 0/026ج –

  4ص -دار المدني بجدة –مطبعة المدني بالقاهرة -تحقيق محمود شاكر -عبد القاهر الجرجاني –انظر أسرار البلاغة  5
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 ،7معنى ذهني أو شعوري لأداءن قة على نحو معيّ فاظ منسّ مجموعة أل إلاَّ الألفاظ فما العبارة 
المناسب والكلمة المناسبة، وتفصيل ديباجة الكلام على قدر المعنى  الَّلفظاختيار " فإنّ الي وبالتّ 

م وبراعة يحتا  إلى حذاقة البليغ، وحصافة المتكلّ  الَّذيمن غير زيادة ولا نقص هو الأمر 
 .الأدبيد بدورها جودة العمل حدّ تُ  الَّتيمة الألفاظ د قيومن هنا تتحدّ . 4"الأديب
على براعة هذا الأديب وقدرته على انتخاب الألفاظ الموحية  شُهَيْد شاهدةابن وألفاظ      

 :يجتيمكنني حصرها فيما ز به من سمات يُ ى ذلك فيما تتميّ يتجلّ بالمعنى المراد 
 

 تها ورق  سهولة الألفاظ  -1
 والمجون،ق بالغزل تعلّ ة ما يمن أبياته خاصّ  كثيرم ة وعذوبة في رقّ  شُهَيْدابن تنساب ألفاظ       

ا بثرائهم ا في قصورهم ومستمتعً بً نشج نشجة مترفة في كنف العامرين متقلّ ولا غرابة في ذلك فقد 
 الَّتيرب لهو والطّ وقضى غالبية عمره في قرطبة حيث مجالس الّ "وعطائهم وحظوته لديهم، 

  2:لًا تغزّ مُ لاسة في مثل قوله هولة والسّ ، وتتض  هذه السّ 9"ي الحديثقة فب الرّ تتطلّ 
 كتبــــــــــــــــــــتُ لهــــــــــــــــــــا أنَّنــــــــــــــــــــي عاشــــــــــــــــــــق  

ر     ــــــــــــــــاظ  ــــــــــــــــتْم  بالنَّ ــــــــــــــــرَق  الكَ ــــــــــــــــى مُهْ  عل

   
ـــــــــــــــــوَى ـــــــــــــــــيّ جـــــــــــــــــوابَ الهَ  فـــــــــــــــــردّت عل

 بـــــــــــــــــــــجحَور فـــــــــــــــــــــي مائ ـــــــــــــــــــــه  حـــــــــــــــــــــائ ر    

   
ــــــــــــــــــــــــــتْ بــــــــــــــــــــــــــالجُفون    مُنَعّمَــــــــــــــــــــــــــة نَطَقَ

ر     قـّـــــــــــــــــة الخــــــــــــــــــاط  ــــــــــــــــــدلَّتْ علــــــــــــــــــى د   ف

   
ـــــــــــــــــــــــماد  ي إ ذا اعرضَـــــــــــــــــــــــتْ كـــــــــــــــــــــــجنَّ ف

ـــــــــــــــــــيْ طـــــــــــــــــــائ ر     خْلَبَ ـــــــــــــــــــي م  ـــــــــــــــــــقَ ف   تَعلَّ

   
ى الألفاظ في سهولتها بابة تتجلّ ة تتلاءم مع مقام الغزل والصّ ما في الألفاظ من رقّ  مع  

دراك معانيها دون بحيث يتيسّ وسلاستها   وتنساب ألفاظ ابن شُهيد .أو عناء جهدر فهمها وا 
  : هافي يقول الَّتي أبياته  انسياب الماء في 

ــــــــــــــنْ غَيــــــــــــــر  أَن تَنســــــــــــــاكُم ذَكَــــــــــــــرتْكُمْ   م 

 اكُمْ وَ هـــــــــــــــــذِّبم ب  مُعَــــــــــــــــ نَفْــــــــــــــــسُ صَــــــــــــــــبِّ   

   
ــــــــــــــنْ  ــــــــــــــه م  يــــــــــــــاحُ لَ ــــــــــــــت الرِّ  كُلَّمــــــــــــــا هبَّ

 جان ـــــــــــــــب المغـــــــــــــــربين وَهْنـــــــــــــــاً بكـــــــــــــــاكُمْ   

   
ــــــــــــــن قَريــــــــــــــب  جَمــــــــــــــع اللَّــــــــــــــهُ بَيننــــــــــــــا م 

 وَأرانـــــــــــــــــــــــــــــــيكم كَمـــــــــــــــــــــــــــــــا أَهـــــــــــــــــــــــــــــــواكُمْ   

   
من يهواهم مت ري  ودعاء يحمل الأمل بالقرب هبَّ  كلّ عذب فماد العاشق مع فهي ذكرى تُ      

 .يهواهم كما ورميتهم 
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  :7يقول في مطلعها الَّتية في أبياته الغزليّ  أيضًاهلة ى الألفاظ السّ تتجلّ  كما 
ــــــــــــــــلْ ل   ــــــــــــــــنْ قُ ــــــــــــــــدَ  دَ إ ذ تَباعَــــــــــــــــ ادَ زَ  مَ  ابُعْ

ـــــــــسَ عَ ى عَ وتَناسَـــــــــ   ي ولـــــــــم أَنْ  هْـــــــــداهْـــــــــد 

   
 صغيرةم  فيقول في وصف طفلةم طار الغزل إلى الوصف عن إ في سهولة ألفاظه يخر ُ وقد       
  :4دمان في مجلس أبي عامر ابن المظفرالخلق تسقي النّ عجيبة 

ــــــــــــــــــــنْ نــــــــــــــــــــدي ى أُسَــــــــــــــــــــيْمَاءَ م  ــــــــــــــــــــد   مم أَفْ
ـــــــــــــــــــــــــــــبْ    ـــــــــــــــــــــــــــــلاز مم للكـــــــــــــــــــــــــــــمُوس  رَات   مُ

   
نْهـــــــــــــا ـــــــــــــهَاد  م  بـــــــــــــوا فـــــــــــــي السُّ  قَـــــــــــــدْ عَج 

ــــــــــــــــبْ    ــــــــــــــــنْ العَجائ ــــــــــــــــري م   وَهْــــــــــــــــي لَعَمْ

   
ـــــــــــــــــالوا ـــــــــــــــــافَى الرُّ : قَ ـــــــــــــــــادُ عنْهـــــــــــــــــاتَجَ  قَ

ـــــــــــــــــــــــــتُ    ـــــــــــــــــــــــــبْ  :فقل ـــــــــــــــــــــــــدُ الكَواك   لا ت رْقُ

   
 دلَّ  الَّتيفلة من حال هذه الطّ  الشَّاعرب رة بسهولتها عن تعجّ فالألفاظ جاءت معبّ 

على حداثة عمرها وهو ما زاد في تعجبه من قدرتها على مقاومة ( أُسَيْمَاءَ )بتصغير اسمها 
( للكموس ملازم) في قولهطريق غير مباشر على ذلك ب دلَّ وقد دمان هاد في خدمة النّ السّ 

ب وسببه رة عن التعجّ ة ومعبّ فجميع الألفاظ دالّ ( هاد منهافي السّ  عجبوا)في قوله  مباشرم  وبطريقم 
شراق في بيان موطن تعجبه  هذا عجابهمع ما أضافه الحوار على الأبيات من إيضاح وا   .وا 

ومقدرته  الشَّاعرة على عبقريّ  جاءت دالةبل فة لم تنزل إلى درجة الابتذال والألفاظ بهذه الصّ 
 .ةوسهولعلى نقل ما يخالج نفسه من مشاعر بيسر 

في أبياته فجضفت  الشَّاعرها ة وعذوبة بثّ تنساب رقّ  الَّتيهلة من الألفاظ السّ  كثير  وهناك       
حيث ابن شُهَيْد ات في أبيذلك لا يعني انعدام الألفاظ الجزلة  أنّ  إلاَّ ، 9ا وجمالاً على كلامه رونقً 

ير والسّ  ر بالقدماء  قة والجزالة فهي لا تخر  عن إطار التجثّ التجرج  بين الرّ غلب على ألفاظه ي
ة بالمحدثين ومجاراتهم في رقّ  الإعجاب مع ،غبة في معارضة كبار شعرائهموالرّ على خطاهم 

ون تكلف أو إسفاف من ناحية نانة دة الرّ على قدرته على جلب الألفاظ القويّ  يدلّ  ممَّا ،2ألفاظهم
 . أخرىناحية من يطرة على ألفاظها وتطويعها لمعانيه والسّ  الُّلغةم في والقدرة على التحكّ 
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يميل فيها إلى معارضة كبار شعراء  الَّتيفي أبياته  شُهَيْد أكثرابن وتتجلى الألفاظ الجزلة عند 
من ذلك قوله في كلماتهم الجزلة حي بيئتهم ومن و ه يستوحي هذه الألفاظ من وحي المشرق وكجنّ 

  :7مطلعهاعارض فيها قصيدة لقيس بن الخطيم قصيدة يُ 
 نـــــــــــــــازلُهم تبُكـــــــــــــــي إ ليـــــــــــــــك عَفَاءَهـــــــــــــــامَ 

ــــــــــــــا بــــــــــــــالعَر يّ     حَاءَهــــــــــــــان  سَــــــــــــــقَتْها الثُّريَّ

   
شمت،  شدن، ألثت،)ا تتخللها الألفاظ الجزلة مثل وهي قصيدة طويلة قرابة ثلاثين بيتً 

لها  الشَّاعرن إدما  أّ  إلاَّ تها مع قوّ  الَّتية وغيرها من الألفاظ القويّ ...( بة القصعاء، الك ضنك،
 الَّتيقصيدته  أيضًاومن ذلك  .والاستحسانعليها طابع القبول  أضفىبتوازن تام في نسيج أبياته 

  :4عارض فيها قصيدة لطرفه بن العبد مطلعهايُ 
ــــــــــن رَسْــــــــــم  دارم بــــــــــالعَق يق  مُحيــــــــــل    أَم 

  ..............................9
 

   
ل بيت رسم به ى من أوّ تتجلّ  الَّتية وهي قصيدة تستوحي ألفاظها من وحي البيئة البدويّ     

سوم والآثار وما صاحبها من حيوان كالخيل ملام  هذه البيئة وما فيها من الأطلال والرّ  الشَّاعر
ورةالرة عن فجاءت ألفاظه معبّ وبقر الوحش والظباء وغيرها  وناقله لواقع الحياة أفضل تعبير  صُّ

 .صورهلت في تمثّ  حتَّىالبدوية كمن عاش فيها وامتز  بطبيعتها فخالطت نفسه وروحه 
يحسن استعماله فيه  الَّذيفي موضعه  كلّ أحسن استخدام الألفاظ  الشَّاعر الي فإنّ بالتّ       

في أغلب  امبتعدً . ويستدعيهاب معها والجزلة فيما يتناس قة،الرّ قيقة في مواضع لرّ لكلمات افا
وضاء فجستطاع نقل تجربته نين المصاحبة للجلبة والضّ نين والرّ أبياته عن الألفاظ ذات الطّ 

  .الشّعراءمن  ى لكثيرم مت وهي قدرة قد لا تتجتّ يقترب من الصّ  في همسم عورية الشّ 
 

 الميل إلى الغريب  -2
لاعب ا بذلك براعة التّ مبرزً الغريب من الألفاظ  إلى استخدامبعض أبياته  شُهَيْد فيابن يميل 

  :2في قوله( القرضاب)من ذلك و  ثقافته الواسعة ،على  تدلّ  الَّتيبهذه الألفاظ 
ـــــــــــــــال ى ىً وفَتـــــــــــــــ ـــــــــــــــاهُ المَعَ ـــــــــــــــتْ ظُبَ  أَرْهَفَ

ــــــــــــــــــــــــــات ر  الق رْضَــــــــــــــــــــــــــاب     ــــــــــــــــــــــــــهُ بالبَ  فَثنََتْ
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8
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ته إلاَّ ثلاثة عشر بيتاً كاملة  جاءت في معرض حديث ابن شُهيَْد مع صاحب طرفه الَّذي عارضه بهذه القصيدة الَّتي لم يذكر منها في قص 

 .قد تعد  أفضل ما ورد في هذه القصيدة الَّتي تعر ضت لفقدان بعض أبياتها
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ظَامَ أي : وسَيف  ق رْضَاب  يف القاطع القرضاب السّ و  بالباتر  أيضًايف على السّ  ودلّ  ،7يقطع الع 
يريد  الَّذي مكانة هذا الفتىبيان بلغت أقصى الغرابة في القرضاب ل الَّتيفجاء بالألفاظ المترادفة 
 وشجاعةم  ةم قوّ ز به من إلى المعالي مع ما تميّ  إلاَّ يتطلع لا  ته فهوهمّ  وعلوّ به في الحقيقة نفسه 

  :4ابن شُهَيْديقول  نفسها القصيدة وفي  .ت في استخدامه هذه الألفاظتجلّ 
 ذاقَ أَيّامَـــــــــــــــــــــــــــهُ فكـــــــــــــــــــــــــــانَ سَـــــــــــــــــــــــــــواءً 

ها والصّـــــــــــــــاب     نْـــــــــــــــدَهُ طَعْـــــــــــــــمُ شـــــــــــــــهْد   ع 

   
 ،9برواحدته صابه وقيل هو عصارة الصّ  رّ شجر مُ  اوقيل في تفسيره( ابالصّ )حيث أتى بلفظة 

هد حيث الحلاوة في هذا المعنى مع غرابة الكلمة عندما قرنها بضدها وهي الشّ  الشَّاعروقد أبرز 
 اتركيبً  ركبهماو  (الغرارينعضب و )وهما  غريبتين أتى بلفظتينكذلك  .ابالصّ والمرارة في  هدشّ ال

  :2في قوله اإضافي  
ــــــــ ــــــــوَلم عَضْــــــــب  الغ  قْ  رارَيْن  صــــــــار مم وذا م 

 يَــــــرُوحُ بــــــه عَــــــنْ حَوْمَــــــة  الــــــدِّين  ضــــــار بَا  

   
يريد أن  فالشَّاعر، 9شيء له حد، فحده غراره لّ يف وكشفرتا السّ  رينوالغرا، 5القطع :والعضب
ود لا تجخذه فيه لومة لائم فهو صارم في الذّ  بن ذكوان ذا قول قاطع في الحقّ االقاضي  يقول أنّ 

 .عنهالمنطق على يد الخارجين  ة  ا بحجّ ضاربً ين عن حياض الدّ 
في الغالب له  المولعين بالغريب حيث اقتصر استعماله شُهَيْد منابن لم يكن مع ذلك و 

يلجج كان  القدماء، كمالقصائد العام  متجثرا بالجوِّ يعارض بها شعراء المشرق  الَّتيالقصائد  على
كما حدث عند تحديه  الُّلغةحدي مع بعض علماء إلى الغريب من الألفاظ عند وقوفه موقف التّ 

  :1يقول فيها الَّتيبياته في أ الَّلفظالمعروف أبا القاسم الأفليلي فجلب غريب  الُّلغويللعالم 
ي الَأثْــــــــل  كَلْكَــــــــلاً  ــــــــذ  ــــــــزم أَلْقـَـــــــى ب   ومُرْتج 

ــــــــار ق  مــــــــا حَطَّــــــــا   1وحَــــــــطَّ بجَرْعَــــــــاء  الَأبَ
 

   
ـــــ ي   يُ سَـــــعَى ف  ـــــرِّ ـــــاد  ال ُ  للي ق ي ـــــبسْـــــم   اصِّ

رْطَـــــا   3فجَلْقَـــــتْ علـــــى غَيْـــــر  الـــــتِّلاع  ب ـــــه  م 
 

   

                                                 
0
بيدي  –من جواهر القاموس تاج العروس    (قرضب)مادَّة  –دار الهداية  –للز 
2
 50ص  –الدِّيوان  

 (صوب)مادَّة –لسان العرب  8
6
 50ص  –الدِّيوان  
5
 (عضب)مادَّة  –لسان العرب  
4
 (غرر)مادَّة  –السَّابق  
0
 39ص  –الدِّيوان  
3
شجر : الأثل- ذو رعد: وغيث مرتجز اا متتابعً ا إذا سمعت له صوتً وارتجز الرعد ارتجازً . عد المتداركصوت الر  : الارتجاز: مرتجز 

د رسول الله، صلى الله دنا محم  فر الجياد، ومنه اتخذ منبر سي  ا تسوى به الأقداح الص  ه أعظم منه وأكرم وأجود عودً أن   إلاَّ يشبه الطرفاء 

در من كل  شيء وقد يستعار الكلكل لما ليس بج: الكلكل – عليه وسلم ملالأرض ذات الحزونة تشاكل : الجرعاء: جرعاء –سم الص  ، الرَّ

 – لطيبة المنبت الَّتي لا وعوثة فيهاملة العذاة االر  : والجرعة عندهم. اعص لا تنبت شيئً هي الد  : هلة المستوية، وقيلملة الس  هي الر  : وقيل

 ( .جرع –كلكل –أثل –رجز) –انظر لسان العرب 
9
يل ثمَّ يدفع إلى أرض أسفل منها، والتلعة مجرى الماء من أعلى جمع تلعة وهي الأر: التلاع  ض المرتفعة الغليظة الَّتي يتردد فيها الس 

 ( .مرط –تلع )انظر لسان العرب  – أو صوف أو كتان المرط كساء من خز  : مرطاً –الوادي إلى بطون الأرض 



 29 

 والأدبيَّة الُّلغويَّةقه ومقدرته تفوّ  إثباتفي  شَّاعرالعلى رغبة  يدلّ  فإنَّماعلى شيء  دلَّ وهذا إن 
في  ونالوا استحسانه فطفق لمعارضتهم إعجابهحازوا  الَّذينومجاراة المتفوقين من شعراء المشرق 

مع اثبات ما تميز به من  وغيرهم القيس وطرفه وقيس بن الخطيمامرئ من أمثال قصائد طوال 
 .ثقافة واسعة 

زادها قه في هذا الجانب في ومضات خاطفة  على مهارته وتفوّ ي لغته دليلًا لذا جاء الغريب ف 
 .الأذهانيقرب المعنى إلى  ممَّا قرنها بضدها في أغلب الأبيات ا وجمالًا حسنً 

ز بالإتيان كذلك تميّ  الَّلفظفي  بالغريب   الإتيانفي  شُهَيْد ومقدرتهابن ز مع تميّ هذا و 
بن عن ما وقع لاما حكاه ابن بسام في ذخيرته نا على ذلك يدلّ  بالغريب في المعنى وعلى البديهة

. وجاذب بذوائب الغرائب بالعجائب،يا أبا عامر إنك  ت  :لهمن أصحابه قالوا  ةم مَّ لُ  شُهَيْد مع
فس المعنى الجلف إذا لم يطب على النّ  لأنَّ منه وصف مجلسهم وكان ذلك زبدة التعنيت طالبين 

ن لا يتمكّ  تهيقتل لبرده وهيئ ممَّاوكانت هيئة ذلك المجلس وصفته  ،فيهوتناوله المحسن أساء 
أن يرتجل فجحسن الارتجال ابن شُهَيْد ، ومع ذلك استطاع 7فيها كلام ولا يتركب عليها معنى

 .4يصف فجبدع الوصفو 
 رادف ننننننننننالت   -3
وأبرزها ظواهره الترادف أحد  يعدّ  الَّذيعبير وسعة التّ  الُّلغويبالثراء  العربيَّة الُّلغةز تتميّ   

 عام أنّ  بوجهم  الّلغاتالقاعدة في فقه  لأنَّ ذلك  الأخرى، الّلغاتق على سائر جعلها تتفوّ  ممَّا
كثرة  لأنَّ تاح لها من الاستعمالات؛ لالات بقدر ما يُ والدّ  عطي من المعانيالكلمة الواحدة تُ 
الاستعمال في لذا كان  .الب الحياة والأحياءي بها مطأن تخلق كلمات جديدة تلبّ  الاستعمال لا بدّ 

ه كجنّ  الأوَّلوع مهجور قد يستعمل، ومستعمل قد يهجر، واحتفاظ علمائنا بالنّ : على نوعين العربيَّة
وهو  الثَّانيوع بالنّ  إلاَّ  الّلغاتتفظ سائر حة؛ إذ لا تإرهاص لإحيائه، وفي هذا كانت المزية للعربيّ 

 .9د بالهجرانمهدّ 
الة على هو الألفاظ المفردةُ الدّ " :الرَّازي عن نقلًا  السّيوطيرادف كما ذكره م التّ مفهو و   

تحمل عدد من  بحيثفاق المعنى مع اتّ  الَّلفظفهو اختلاف في ، 2"باعتبارم واحد واحدم  شيءم 
وهذا الأمر  وغيرها، القرضاب، الباتر، المهند، يف،السّ عن دلالة واحده كقولنا المختلفة الكلمات 

                                                 
0
 0/61م – 6ق –انظر الذخيرة  
2
 019ص  –انظر الأبيات في الدِّيوان  

 298ص  – م0941-هـ 0809- 0ط-العلم للملايين دار- صبحي إبراهيم الصالح / – الُّلغةدراسات في فقه انظر  8

-0ط– بيروت –الكتب العلمية  دار-منصورفؤاد علي  /تحقيق -الس يوطيجلال الدين  بكر أبو- وأنواعها الُّلغةفي علوم المزهر  6

 0/804ج – م0993هـ 0603
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ومن يستدعي الوقوف عنده  ممَّا لألفاظه  زة ميّ مات المُ أصب  من السّ  حتَّىابن شُهَيْد فيه  توسع
  :0ذلك قولهعلى الة الدّ الأمثلة  برزأ

ـــــــــمْ  صَـــــــــام  فخَلِّه  ـــــــــدَ الخ  نْ ـــــــــلُّهُمْ ع   أَنـــــــــا ص 

ـــــــــــــــ   قْشَ ـــــــــــــــة  الرَّ  اء  لل ســـــــــــــــان  هـــــــــــــــذى الحَيَّ

   
ل المعنى في  خر البيت بقوله  شُهَيْد هذاابن  قد أكدو  ،4لا تنفع منها رقية الَّتية الحيّ  :فالصِّ

ميت بذلك لترقيش في ظهرها وهي سُ "ة قشاء هي الحيّ رادف فالرّ على سبيل التّ ( قشاءة الرّ الحيّ )
 حيث الُّلغويَّة الشَّاعروهنا تبرز مقدرة  وأفتكها،ات الحيّ  أنواع، وهي من أخطر 9"خطوط ونقط

 الُّلغويَّة على براعته   يدلّ  ممَّا( قشاءة، الرّ ، الحيَّ لَّ الص  )وهي  اواحدً  ىً معن تحملُ  أتى بثلاثة ألفاظم 
  :2قوله أيضًاومن ذلك  .الُّلغوي وثراء معجمه
ـــــــــــــــال ى ىً وفَتـــــــــــــــ ـــــــــــــــاهُ المَعَ ـــــــــــــــتْ ظُبَ  أَرْهَفَ

ــــــــــــــــــــــــــات ر  الق رْضَــــــــــــــــــــــــــاب     ــــــــــــــــــــــــــهُ بالبَ  فَثنََتْ

   
 الشَّاعرقة من موفّ  وهي دلالة   . يف القاطعكلاهما بمعنى واحد وهو السّ  (القرضابالباتر )فقوله 

 يتغلغل الَّذيعلى شدة القطع  يدلّ  الَّذي جمع فيها بين لفظين يشتركان في هذا المعنى الدقيق
بهذه  بينهاالجمع  -فيما اعتقد-من النادر المقاربة الدقيقة بين الألفاظ ومعانيها وهذه. العظمإلى 
 .شاعرناى عند تتجلّ  الَّتيقة الدّ 

تدور  من ألفاظم عنده ما ورد في الجمع بين المعاني المتشابهة  شُهَيْد فيابن  ةدقّ  تزدادُ 
  :9في قولهوذلك ائحة على طيب الرّ  لالةالدّ حول 

ي   تـــــــجَتي بـــــــه الصّـــــــبا  لَعَـــــــلَّ نَســـــــيمَ الـــــــرِّ

 بنشــــــــــــر  الخُزامــــــــــــى والك بــــــــــــاء  المُعَبَّــــــــــــق    

   
، والخزامى 1ي  الطيبةشر الرّ فالنّ ع ألفاظه بهذا المعنى بجمي لبيت  من ا الثَّاني الشَّطرحيث انفرد 

 وهو بلا شك   3هو العود المتبخر به وقيلخنة، ضرب من العود والدّ  ، والكباء1نبت طيب الري 
 الشَّاعريبة وهذه براعة من بين العود ورائحته الطّ  71الملازمةد العبق يمكّ  كما أنّ  الرّائحة،ب طيّ 

                                                 
 64 ص –الدِّيوان  0

حاح  2 ازي –مختار الصِّ -5ط-صيدا –النموذجية، بيروت  الدار-العصرية  المكتبة-تحقيق يوسف الشيخ محمد  –لأبي عبد الله الرَّ

 (صلل)مادَّة  –م 0999/هـ0621

 (رقش)مادَّة  –لسان العرب  8

 50ص  –الدِّيوان  6

 (قرضب)مادَّة  –( بتر)مادَّة –لسان العرب  5
4
 018ص  –الدِّيوان  
0
 (نشر)مادَّة  –لسان العرب  
3
 (خزم)مادَّة  –السَّابق  

 (كبا)مادَّة  –السَّابق  9
01
 (عبق)مادَّة  –السَّابق  
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خبة فاق امرئ القيس في وهو بهذه الألفاظ المنتّ  .المرادفي اختيار الألفاظ الموحية بالمعنى 
  :7قوله

ـــــــــــــــدامَ وَصَـــــــــــــــوبَ الغُمـــــــــــــــام   ـــــــــــــــجَنَّ المُ  كَ

ــــــــــــــر   ــــــــــــــُ  الخُزامــــــــــــــى وَنَشــــــــــــــرُ القُطُ  وَري

   
( نشر)شُهَيْد ابن في حين اختار ( ري )يبة بقوله وائ  الطّ القيس ذكر الرّ ابتدأ امرم حيث 

القيس اختار امرئ  كما أنّ  با،الصّ  مع نسيمتجتي  تيالَّ يبة ائحة الطّ ليدل بذلك على عموم الرّ 
تلازمه وهو عود البخور ( قالكباء المعبّ ) حين أتى شاعرنا بـ العود، فيوهو رائحة ( نشر القطر)

على المعنى لالة ة في الدّ أكثر دقّ  عنه وهذا المعنى بلا شك   تنفكّ لا  الَّتييبة ائحة الطّ هذه الرّ 
 .المراد
  :4يقول فيها الَّتيأبياته  أيضًا في هذا الأمر هعندا ورد وممّ 

نَ ع    يْنَهــــــــــــــــاأَعانَتْــــــــــــــــهُ أَمْــــــــــــــــوال  تَخــــــــــــــــوَّ

ــــــــــــــــفَالُ    ــــــــــــــــهُ غُثـْـــــــــــــــر  سُــــــــــــــــوقة  وس   وأَعْلَتْ

   
 امرءًالهُ كعبُ نَحْسم لَمْ يصاح ب به 

ــــــــــــدهر    ــــــــــــى ال ــــــــــــالُ  إلاَّ عَل  رُدَّ وهــــــــــــو خَيَ

   
ـــــن عُصُـــــور حَيات ـــــه   كـــــلّ فَفــــي   عَصْـــــرم م 

بــــــــــــــــالُ تثُــَــــــــــــــلُّ عُــــــــــــــــرُ     وش  أَوْ تــُــــــــــــــدَكُّ ج 

   
فال نقيض العلو فل والسّ والسّ  ،9اسلها بمعنى واحد فالغثر سفلة النّ ك (وسفالغثر سوقة )فقوله 

ارتفع بمال جمعه  الَّذييريد التحذير من الوزير ابن الفرضي  فالشَّاعر، 2قاط من الناسوهم السّ 
 حياة هذا الوزير من عصور   عصرم  ، وكلّ وأراذلهماس وضعته فيها سفلة النّ  بالخيانه، وبمكانه  

هاب كلاهما بمعنى واحد وهو الذّ ( 9، وتدك تثل)وقوله  جبال، خراب ودمار فتثل عروش وتدكّ 
 .والوالزّ 

  :1قوله أيضًاومن ذلك 
ـــــــــــــــــــــــــــــدُ الجـــــــــــــــــــــــــــــان بَيْن  مـــــــــــــــــــــــــــــاضم   مُتَّق 

 كجَنَّــــــــــــــــــــــــــــهُ الصّــــــــــــــــــــــــــــار مُ الصّــــــــــــــــــــــــــــق يلُ   

   
ن ا، وهما لفظ3الصقيل 1ارمبالصّ  هم في الأمرئة عزمهم ومضافي شدّ أصحابه  هشبّ ي فالشَّاعر
  :71ابن شُهَيْدى الترادف في قول كما يتجلّ  .لقاطعايف السّ  وهي واحدةم  لدلالةم 

                                                 
0
ة دار الكتب العلمي  -شرحها حسن السندوبي الَّتيسخة بالاعتماد على الن  -مصطفى عبد الشافي -ضبطه وصححه  –ديوان امرئ القيس  

 49ص -م 2116-5ط-بيروت –
2
 010ص  –يوان الدِّ  
8
 (غثر)مادَّة  –لسان العرب  
6
 (سفل)مادَّة –السَّابق  
5
 (ثلل)مادَّة -السَّابق–ثل الشي هدمه وكسره  

 (دكك)مادَّة  – السَّابق – سويته بالأرض حتَّىدككت الشيء أدكه دكا إذا ضربته وكسرته  4
0
 019ص  –الدِّيوان   
3
 (مصر)مادَّة –لسان العرب  –السَّيف القاطع  
9
حاح  –السَّيف    (صقل)مادَّة  –مختار الصِّ
01
 003ص  –الدِّيوان  
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ـــــــــــــا بإ مْســـــــــــــاك  الـــــــــــــدُّمُوع  جُفُونَنـــــــــــــا  أَمرْن

 ا يطـــــــــو ي عَـــــــــذُول  ولائ ـــــــــمُ مَـــــــــي ب  جَ شْـــــــــل يَ   

   
وفي  وحزنم  عليه نفسه من وجدم  لا ينكشف ما تنطوي حتَّىجفونه بعدم البكاء  الشَّاعريجمر 
يحبس دموعه مخافة لوم لائم أو عذل  فالشَّاعر لائم،والّ ويحزن ويهتم العذول  يشجي ذاته   الوقت  
 .7لوممعنى العذل الّ  لأنَّ رادف من باب التّ ( عذول ولائم)، وقوله عاذل

 ممَّا لا يكثر تداولها االمترادفة استخدامه ألفاظً  شُهَيْد للألفاظابن ومن الملاحظ على استخدام 
 الُّلغويلالات الواحدة وثراء معجمه الألفاظ ذات الدّ  وبراعته في اقتناص   الُّلغويَّةعلى مقدرته  يدلّ 

 .ومهارته في انتخاب الألفاظ الموصلة للمعنى المراد
 الميترك اللفظي  -4
د الدالُّ على معنَيَيْن مُختل فَ  الَّلفظ"ه بيدي بجنّ فه الزّ عرّ    نْد الواح  ين فجَكثر دلَالَة على السَّواء  ع 

ة معاني مختلفة ومن هنا جاءت تسميته فيه عدّ  شتركُ ت واحد   ، فهو لفظ  4"الُّلغةأَهل  ت لْكَ 
لفظة العين على العين الباصرة والجاسوس وعين الماء وغير ذلك من  إطلاقمن ذلك  المشتركب

  :9لفظي في مثل قولهالّ  كشُهَيْد المشتر ابن وقد استخدم  .الألفاظ المماثلة
 وا  ذا ب ـــــــــــــــــــتُّ ب ـــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــي رَوْضــــــــــــــــــــةم 

 أَغْيَـــــــــــــــــــداً يَعْـــــــــــــــــــرُو نَباتـــــــــــــــــــاً أَغْيَـــــــــــــــــــدَا  

   
من البيت  الثَّاني الشَّطرفي بداية ( أغيدا)اللفظي في قوله  شُهَيْد للمشتركابن نلاحظ استخدام 

( أغيدا)مشيتها، و الأولى على المرأة الحسناء الخجولة المتمايلة في( أغيدا)ونهايته حيث دلت 
 .اعم المتثنيبات النّ بها على النّ  دلَّ الثانية 
  :2في قصيدة أخرى أيضًاويقول 

يـــــــــــــــب  زَمان نَـــــــــــــــ  ا وسُــــــــــــــــرُوره  سَـــــــــــــــقْياً لط 

 وغريــــــــــــــر  عَــــــــــــــيْشم مُسْــــــــــــــع فم ب غَريــــــــــــــر ه    

   
انية على اعم، وفي الثّ في الأولى على العيش النّ  دلَّ بمعنيين مختلفين ( غرير)حيث استخدم 

 .التجاربن لشاب لم تمحصه ثة السّ حدا
  : في قوله أيضًالفظي شترك الّ المُ  وورد

ــــــــــــهُ  ــــــــــــبَاعُ الطَّيْــــــــــــر  أَنَّ كُمَاتَ  وتــَــــــــــدْر ي س 

ــــــــــــــباعُ    ــــــــــــــيدَ الكُمــــــــــــــاة  س  ــــــــــــــتْ ص   إ ذا لَق يَ
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الكماة وهم انطلق من ذلك لوصف  ثمَّ ت عليها سباع الأولى دلّ  الَّذيير يصف سباع الطّ  فالشَّاعر
 .انيةالثّ سباع م ت عليهدلّ  لَّذيناجعان الشّ 
وتفاعله مع ألفاظ  الُّلغوينه على تمكّ  لفظي وكثرته في كلامه  الّ  شُهَيْد للمشتركابن استخدام  يدلّ و 

 .رادالمُ ا للمعنى ووفقً يشاء  كيفمالها له منقادة يشكّ  تنصاعُ  الَّتي الُّلغة
 إيثاره ألفاظاً معينة  -5

نة يكثر انتشارها في أبياته من ذلك عيّ لألفاظ مُ  يْد إيثارهشُهَ ابن لاحظ على ألفاظ يُ  ممَّا
  :7رت في أكثر من موضع مثل قولهتكرّ  الَّتي( الحادثات)

لِّـــــــــه   ـــــــــن يَـــــــــوْمم وَقَفْـــــــــتُ بظ   وكَـــــــــم لـــــــــكَ م 

 وقَـــــــــــــــدْ نَازَلَتْنَـــــــــــــــا الحادثــَـــــــــــــاتُ إ زاءَهَـــــــــــــــا  

   
قضاها في ظل هذه الحادثات  الَّتيم البيان كثرة هذه الأيّ  الشَّاعرجاء بها  الَّتية وكم هنا الخبريّ 

 الَّذياعر بوجود الأمن والاستقرار ل الحلم للشّ يمثّ  رمز   إلاَّ ما هي ل هنا ولفظة الظّ  الجسام،
 .هذه الأحداث في ظلّ والقلق وعانى من الخوف بعد أن فقد المكان المري   4ينتظره من ممدوحه

عند  ملفتةم  رت هذه الكلمة بصورةم ادثات تكرّ وهي من مترادفات الح( الخطوب) أيضًاومن الألفاظ 
  :9شاعرنا في أكثر من موضع من ذلك قوله
 ـنَيَّبَتْــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ أَيَّامُــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ولَيال يــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ   ـــــــــــن الخُطُـــــــــــوب  ونـــــــــــاب  ـ ـــــــــــرم م  فْ  ه  بظ 

   
  :2قوله أيضًاومن ذلك 

م يــــــار ه   جَــــــرَت  الخُطُــــــوبُ علــــــى محــــــلِّ د 

ــــــــــــــــــــــــرُوا   ــــــــــــــــــــــــرَتْ وتَغَيّ ــــــــــــــــــــــــيْه مُ فَتَغَيَّ  وعلَ

   
رت حالهم دياره وأهلها فغيّ  من واجتاحتْ ا من الزّ صاحبته ردحً  الَّتيدارت عليه الخطوب  فقد

 الشَّاعررت في كلمات تفجّ  ،هو وأهل قرطبة ئةم سيّ  ةم نفسيّ  في حالةم  جعله يعيشُ  ممَّا وأحوالهم،
 . والأمر الشَّجنتوحي بعظم  الَّتيبتكرار هذه الكلمة 

لدى شاعرنا في أكثر من موضع  أيضًا الَّلفظةرت هذه د تكرّ وق( موعالدّ ) أيضًاومن الألفاظ 
ا بيحيى المعتلي قالها بعد عزمه على ترك قرطبة إلى مالقة لاحقً  الَّتيزت أغلبها في قصيدته تركّ 

  :9حيث يقول
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ـــــــ ناولمَّ ـــــــرِّ وجْـــــــد  ـــــــنْ س   ا فَشـــــــا ب الـــــــدَّمْع  م 

ينا مَــــــــــ   ــــــــــح   ا القُلُــــــــــوبُ كــــــــــوات مُ إ لــــــــــى كاش 

   
ـــــــــــــا بإ مْ  ـــــــــــــاأَمرْن ـــــــــــــدُّمُوع  جُفُونَن  ســـــــــــــاك  ال

 ا يَطـــــــــو ي عَـــــــــذُول  ولائ ـــــــــمُ مَـــــــــب   ىل يَشْـــــــــجَ   

   
ــــــــرَ  ــــــــوعُ العــــــــيْن  حَيْ  ى كجَنَّهــــــــافظَلَّــــــــتْ دُمُ

ــــــــــــــــــــــــــلالَ م ق ينــــــــــــــــــــــــــا لآلم تــــــــــــــــــــــــــوائ مُ     خ 

   
ــــــــى دَمْعُنــــــــا يَجْــــــــر ي مَخافــــــــ  شــــــــام تم  ةَ أَبَ

مُ    ر  نـــــــــــــــاظ   فنَظَّمـــــــــــــــهُ بَـــــــــــــــيْنَ المَحـــــــــــــــاج 

   
ــــــــــــون  كَري ــــــــــــا عي  مــــــــــــة  وراقَ الهــــــــــــوَى منَّ

ـــــــــمْنَ    ـــــــــمُ  حتَّـــــــــىتبسَّ  مـــــــــا تـــــــــروقُ المباس 

   
حزنه على فراق  الشَّاعرظير حين يقابل ة وثبات وجلادة منقطعة النّ قوّ  ى في الأبيات  ويتجلّ 

وهو نظير للحزن ( الأسى)كذلك من الألفاظ  .الأعداءبات مخافة شماتة بر والثّ قرطبة بالصّ 
  :7من موضع منها قولهأكثر  شُهَيْد فيابن لدى  الَّلفظر هذا تكرّ 

ـــــــدْ  باً  إلاَّ إ ذا لَـــــــم تَج   الَأســـــــى لـــــــكَ صـــــــاح 

ــــــــــلُّ ســــــــــاك با   ــــــــــدَّمعَ يَنْهَ ــــــــــنَعَنَّ ال ــــــــــلا تَمْ  فَ

   
ب بينهما يصاحبه يتقلّ  فالشَّاعرمنهما للآخر  كلّ مع والأسى لمصاحبة جمع البيت بين الدّ حيث 

كب حيث السّ ( ينهل ساكبا)ه بقوله علي دلَّ  الَّذيمع الغزير ديد ويرافقه الدّ الأسى والحزن الشّ 
 . على الكثرة والغزارة يدلّ  ممَّا 4ببمعنى الصّ 

في مواضع كثيرة  الشَّاعرر لدى وقد تكرّ ( الموت)في قائمة ألفاظه كثرة  عدّ تُ  الَّتيومن الألفاظ 
  :9ام كما في قولهيحيط بها ظلال الحزن والألم والاستسلام التّ 

ــــــــــيْشَ وَ  ــــــــــتُ العَ ــــــــــا رأَيْ ــــــــــه  ولمَّ ــــــــــى برأْس   لَّ

ــــــــي   ق  ــــــــكَّ لاح  ــــــــوْتَ لا شَ ــــــــتُ أَنَّ المَ  وأَيقَنْ

   
  :2أصابت دياره وأهلها في قوله الَّتيى الإحساس بالموت واستشعار أثر الفتنة كما يتجلّ 

ــــــنَ   المَــــــوْت  وَقْفــــــةً  وَقَفْنــــــا علــــــى جَمْــــــرم م 

ـــــــــــل      ل ظَــــــــــــاهُ دَأْبُ قَــــــــــــوْم ي ودابُهَــــــــــــا يُّ ص 

   
البين، الغراب، )طابع الحزن والأسى مثل  تحملُ  الَّتيلفاظ الأخرى من الأ كثير  هذا وهناك 

ابن وقد غلب ذلك على أبيات  ،(وغيرها ...ياح، المنايا، الحربواد، الحزن، الرّ ، السّ الَّليلالفراق، 
شهدها  الَّتيره من توالي الفتن أصب  سمة ملازمة لألفاظه، وقد يكون لذلك ما يبرّ  حتَّى شُهَيْد 
ى في يتجلّ  الَّذيشامم في ظلال من التّ  ا ترجمه في شعره  ا عميقً وأصابت من نفسه موقعً  عرالشَّا

انقطاع الأمل من نفسه ونلمس ذلك من تكرار لفظين  -فيما أرى–ذلك لا يعني  أنّ  إلاَّ .ألفاظه 
باح)يوحيان بذلك وهما  باح) الشَّاعرفقد كرر ( ، والحمامالصَّ ل في أكثر من موضع وقاب( الصَّ
  : قولهمثل شامم في نفسه في بينه وبين ظلال التّ 
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 ىيَسْـــــعَ  الَّليـــــلمَضَـــــى  حتَّـــــىوارْتَكَضْـــــنَا 
ـــــــــــــ   عَ الَأسْـــــــــــــبَاب  وأَتَ ـــــــــــــبُْ  قـــــــــــــاط   ى الصُّ

   
 جَـــــــــــيْش   الَّليـــــــــــلفكـــــــــــجَنَّ النُّجُـــــــــــومَ فـــــــــــي 

ـــــــــون  فـــــــــي جَـــــــــوْف  غَـــــــــ   ـــــــــوا للْكُمُ  اب  دَخَلُ

   
ـــــــــــــــباحوكـــــــــــــــجَنَّ  ـــــــــــــــرم  الصَّ  قـــــــــــــــان صُ طَيْ

 غُــــــــــــــــراب   7جْــــــــــــــــل  رَ فُّــــــــــــــــه بقَبَضَــــــــــــــــتْ كَ   

   
ففي البيتين صورتان هما " :بقولهصوير في البيتين الأخيرين إحسان عباس بالتّ  الدَّكتوروقد أشاد 

باحرافة، وصورة الغاية في الطّ  ، 4"سم والتجسيم معافي الرّ  ة عجيبةم على دقّ  تدلّ منهما  الصَّ
باحوتصوير  ،الأبيات في هذهأتى  الَّذيب  مضى بالصّ  الَّذي الَّليلمقابلة و  في صورة  الصَّ

ونشير هنا إلى  .نفسهلالة على بصيص الأمل في دّ ال يحملُ  برجل غرابقانص قبضت كفه 
على ذلك بغضب تابع  دلَّ ا بها للغاية معجبً  شُهَيْد كانابن يبدو أن  الَّتيمكانة هذه القصيدة 

ه غضب لأنّ  إنَّماتابع البحتري  بجنّ  وحييُ  ممَّا، 9عند سماعه هذه القصيدة( أبي الطبع)البحتري 
 .مجاراتهلا يستطيع  قوي   ه أمام منافسم أدرك أنّ 
 وق في نفسه وطربها لصوت  هيجان الشّ  الشَّاعرعلى انبعاث الأمل في نفس  يدلّ  ممَّاكذلك 
  :2ى ذلك في قولهفمن بكى الفراق استحث الغناء ويتجلّ  الحمام،

ــــــــوْقَ  ــــــــذا الشَّ  مــــــــائ م  حَ  إلاَّ ومــــــــا هــــــــاَ  هَ

ــــــــــ   عْتُ بُكَاءَهَــــــــــابَكَيْــــــــــتُ لهــــــــــا لمَّ  ا سَــــــــــم 

   
ــــــق   ــــــك  عاش  ي الَأيْ ــــــدْ بــــــذ  ــــــنَّ فــــــلا يُبْع   تَغَ

ــــــــيْنَ لَيْلَــــــــبَكَــــــــ   نَاءَهَــــــــاى بَ  ى فَاسْــــــــتَحَثَّ غ 

   

 
ينبعث من خلفها بوادر الأسى  الَّتيبغة الحزينة بهذه الصّ  الشَّاعراصطباغ معجم  من هنا فإنّ و 

لا غرابة في استجلاب مثل هذه  الَّذيثاء الرّ  ناسبات حزينة تستدعي فنّ ارتبطت في الحقيقة بم
القاضي بن ذكوان، ورثى قرطبة وختم ذلك برثاء نفسه في  الشَّاعرالألفاظ وارتباطها به فقد رثى 

 ما ورد من ألفاظم  أنّ  إلاَّ معه، امه وهذا ما لا غرابة في سريان مثل هذه الألفاظ الحزينة  خر أيّ 
د على سريان مكّ يُ  القدماء ما الشّعراءتي عارض فيها الأخرى كالّ رت في قصائده كرّ حزينة ت

وتنسحب على ما حوله بما على ألفاظه تنعكس ة الحزينة فسيّ هذه النّ  جعل ممَّا الحزن في نفسه
 .واد على ألفاظه وكلماته خالعة السّ  أثارته من انفعالاتم 

 
                                                 

0
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2
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8
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 لحن ه من ال  ألفاظخلو  -6
 عنهاوعدم انحراف الألسنة  العربيَّة الُّلغةالمحافظة على أصول في  د بتشددهشُهَيْ ابن عُرف 

ح وتجثرها بالأعاجم وقد صرّ في قرطبة عن فصاحتها الأولى  الُّلغةشعوره بابتعاد في ذلك ى يتجلّ و 
  :7بذلك في قوله

جــــــــــىً  ي ح   وأَوْجــــــــــعُ مَظْلُــــــــــومم لقَلْــــــــــبم وذ 

مُ     فَتـــــــــــــــــىً عَربـــــــــــــــــي  تزدريـــــــــــــــــه  أَعـــــــــــــــــاج 

   
هذا بالإضافة إلى اهتمامه  ،الُّلغويَّةا براعته لغويين مبرزً الّ  ى لخصومه  ا ما يتصدّ ان كثيرً فك
بيدي لحن العوام على والده الزّ أبو بكر كتاب  قراءته  في ى يتجلّ  الَّذيلحن عند العوام الّ ة قضيّ ب

هذيب بمحكم التّ )اني في كتابه والثّ  الأوَّل هوفي حفظ هذا الكتاب بقسمي .4عبد الملك بن مروان
 من ذلكوقع فيه بعض أهل زمانه  الَّذي لحنمن الّ ابن شُهَيْد قد خلت أبيات لذا ف .9(رتيبالتّ 

، وقد 2وجمعها قلانس( قلنسوة)واب والصّ ( قلسوة) تقولة في الأندلس العامّ  على سبيل المثال أنّ 
 . في بعض أبياتهحي  وردت عند شاعرنا مجموعة على وجهها الصّ 

، أتى 9(حَرْشَف)واب والصّ  ،وك المنبسط بالأرضالشّ  كثيربت للنّ ( حُرْشُف)ة قول العامّ كذلك ت
  :1حي  في قولهعلى وجهها الصّ  الَّلفظة شُهَيْد بهذهابن 

ـــــــــــــــــ  ن حَرْشَـــــــــــــــــفم مُعْتَمـــــــــــــــــدم جَل يــــــــــــــــــل  م 

ـــــــــــــــــــدَ الف يـــــــــــــــــــل     لْ ـــــــــــــــــــذُ ج  ـــــــــــــــــــرم تَنفُ ي إ بَ  ذ 

   
إذا رمدت عينيه ( رَمْد  )ل العامة أصاب فلانا إذ تقو ( رمد)لحنت فيها العامة  الَّتيومن الألفاظ 

  :3قوله شُهَيْد فيابن ورد عند  ، وهذا ما1بالفت ( رَمَدُ )واب والصّ 
رم  ــــــــــــــــــــــــــــــــتْ ذُكــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ بنــــــــــــــــــــــــــــــــاظ   ورنَ

ـــــــــــــــــــــذَاء  ســـــــــــــــــــــال مْ    ـــــــــــــــــــــن الَأقْ ـــــــــــــــــــــدم م   رَمَ

   
 ، جاء71(قنافذ)والجمع ( قنفذ)واب والصّ  ،(قنفط)وك ة للدويبة الملبسة الظهر بالشّ وتقول العامّ 

  :77حي  في قولهبها شاعرنا على وجهها الصّ 
ــــــــــي  هــــــــــل أَبْصَــــــــــرَتْ عَيْنــــــــــاكَ يــــــــــا خَل يل

؟   ــــــــــــــــــــاعُ فــــــــــــــــــــي زَنْب يــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــذاً تبُ  قَنَاف 

   

                                                 
0
 000ص  – الديوان 
2
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3
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، وقد 7واب بالكسروردت على ألسنة العامة بفت  الجيم والصّ  الَّتي( نرجس) أيضًاومن الأمثلة 
 .4حي جاء بها شاعرنا على وجهها الصّ 

عيل جمعها الرّ  الَّتي الُّلغةعلى الالتزام بمادة  شُهَيْد وحرصهابن مة لسان على سلا يدلّ  ممَّاهذا 
ا ارتضوه ووضعوه مقياسً  الَّذي الُّلغويواب من اللغويين وعدم الانحراف عن جادة الصّ  الأوَّل

 .زمانهاس في على ألسنة أغلب النّ  من انحرافم  الُّلغةتعرضت له  ممَّاغم بالرّ  الُّلغة، لكلمات  
 

 3ةألفاظ ذات أصول غير عربي   ستخدامْ ا -7
ومن دون الإكثار منها  ةعربيّ غير صول أذات  اأبياته ألفاظً بعض  شُهَيْد فيابن استخدم 

  :2قولهما ورد في الأمثلة على ذلك 
 أَهْـــــــــــــدَى إ لـــــــــــــيَّ ظَلامـــــــــــــاً رَدْعَ ناف جـــــــــــــةم 

يُّ     أَدْمــــــــــاءَ شَــــــــــقَّ بهــــــــــا الــــــــــدّأماءَ هنْــــــــــد 

   
ة غزال المسك ومعناها سرّ ( نافه)ة الفارسيّ  عن الَّلفظةالمسك معربه وهي وعاء ( نافجة)فقوله 

 . حيث يجتمع المسك حول سرة هذا الحيوان
  :9كذلك من هذه الألفاظ ما ورد في قوله

ــــــــــــــــــــب   ــــــــــــــــــــل  كات  ــــــــــــــــــــرم رَجُ ــــــــــــــــــــو جَعْفَ  أَبُ

ــــــــــهْ     مَل ــــــــــيُ  شَــــــــــبا الخَــــــــــطِّ حُلْــــــــــوُ الخَطابَ

   
ومعناها ( ابَ شَ )خرية وقوله هكم والسّ على سبيل التّ الخط هنا بالحلاوة في أعلاه  الشَّاعر يصفُ 

 .1ومعناه القافز الواثب( شبْ )من  مجخوذةالة علا من الألفاظ ذات الأصول الفارسيّ 
  :1في قوله( قلنسوة)جمع من هذه الألفاظ  أيضًاومما ورد لديه 

ــــــــقُّهَا ــــــــحَاب  يَشُ ــــــــي السَّ ــــــــسَ ف  ودع  القَلان 

رَ الآبـــــــــــــــــــــــــــاء  للَأبْنَـــــــــــــــــــــــــــاء      ومَفـــــــــــــــــــــــــــاخ 

   
اُختلف في ، 3كما هو معروفموس ملابس الرّ والقلنسوة هي من  غطاه وستره: يءقلنس الشّ 

بة قال يحتمل أن تكون معرّ  وبعضهمة بة عن لفظة روميّ ها معرّ قال أنّ  فبعضهمأصل هذه الكلمة 
                                                 

0
 063ص –انظر لحن العوام  
2
 026ص  –انظر الدِّيوان  
8
ل في يغلب على هذه الألفاظ أن ها من أصول فارسية ولع  ل السبب في غلبة هذه الُّلغة أنها كانت تحتل  مركز الت صدر في القرن الأوَّ

اسانية الَّتي انضمت إلى العرب بقيت الفارسي ة لغة الخدمة في الجيش  فقد كانت هذه الُّلغة  أسماء الأمكنة، وفي الفرق العسكري ة الس 

انظر العربيَّة  –ة وذلك نتيجة لسيل العناصر الإيراني ة على المنطقة مع قوته تسيطر على شرقي العراق ومدنها الن اشئة كالبصرة  والكوف

م له وعلق عليه  –يوهان فك  –دراسات في الُّلغة وال لهجات والأساليب   -مكتبة الخانجي بمصر –رمضان عبد التواب / ترجمه وقد 

دة ال لغات والحضارات ، ورب ما انتقل ذلك مع ما انتقل إلى الأندلس خ 25ص  -م 0931-هـ 0611 ة وأن  الأندلس متعد   .اص 
6
 065ص  –الدِّيوان  
5
 056ص –م 0931-بيروت –مكتبة لبنان  –السيدادي شير  –معجم الألفاظ الفارسية المعربة  
4
 52ص  –الدِّيوان  
0
بة    93ص  –انظر معجم الألفاظ الفارسي ة المعر 
3
 64ص  –الدِّيوان  
9
 (لسق)مادَّة  –لسان العرب  



 83 

 ظةالَّلفحيث كله بمعنى رأس، وبوش بمعنى غطاء، أو ( كله بوش)ة المركبة الفارسيّ  الَّلفظةعن 
ها من أصول غير ، ومهما اختلفت الآراء في ذلك فالمثبت أنّ 7، أو عن السريانية(كُلاه)الفارسية 

 .ةعربيّ 
ومع ذلك  ،(وغيرها... كالصّ  هاد، الإبريق،)هذا بالإضافة إلى بعض الألفاظ الأخرى 

ة بالأعاجم لعامّ ر في موقفه من تجثر اولا تمثِّ  ،هلق   تعدّ عرية الشّ ت ابن شُهيد سبة لأبيافهي بالنّ 
 .استخدامهابة ولا ضير في ها ألفاظ معرّ ه ما دار على ألسنتهم من لحن لأنّ ومحاربت

 
الفائقة وثراء  الُّلغويَّةتُجم ع على مقدرته  الَّتيزة لها مات المميّ وأهم السّ ابن شُهَيْد ألفاظ هذه       

ى الإتيان بعدة أسماء لمسمّ درة على والق يطرة على المفردات  السّ مكنه من  الَّذي الُّلغويمعجمه 
ارم، الباتر، الصّ كمختلفة  اتم ر ذكره في ديوانه بمسميّ تكرّ  الَّذييف واحد كما حدث في السّ 

ل، الأرقم،  الَّتية القرضاب، اللهاذم، وغيرها، وكذلك الحيّ  تكرر ذكرها بجسماء مختلفة منها الصِّ
تحتا  إلى  ةات في الغالب غير مستعملسميّ ات الأخرى، وهي مقشاء وغير ذلك من المسميّ الرّ 

لمام بمفردات  ممن امتلكوا هذه  ابن شُهَيْد لأمثال  إلاَّ ومعناها قد لا يتجتى  العربيَّةبصر حاذق وا 
 . الفائقة الُّلغويَّةالمقدرة 

على  يدلّ  ممَّا هوقع فيه أغلب أهل زمان الَّذيلحن هذا بالإضافة إلى سلامة لسانه من الّ 
ليمة واستمراره في الاستقاء من معينها بما انتقل إلى بلاده من كتب السّ  الُّلغةبمنابع اتصاله 
دلالة على سعة  إلاَّ ة كلامه من ألفاظ ذات أصول غير عربيّ ما وُجد في و  ،ودواوينهمالقدماء 
حاطته بجلفاظ  واطّلاعهعلمه   .الإبداعيّةة ولب العمليّ  شكيل،التّ مادة  تعدّ  الَّتي الُّلغةوا 

دراكه لمعانيها ومواقعها  تدلّ كما    منها  كلّ تحسن فيها فيستعمل  الَّتيألفاظه على فهمه وا 
وشهد له بذلك إحسانه في هذا الأمر،  ابن شُهَيْد في موضعه ولا غرابة في ذلك فقد عُرف عن 

 لَّذيامع القرطبي  ابن شُهَيْد ة على ذلك بما أورده ابن بسام من قص بعض خصومه نستدلّ  حتَّى
فر ه يستعمل وحشي الكلام في مواضعه ولم يشعر بحسن الوضع  الشِّعرفي قول  هب على يدتدرّ 

 ثمَّ ، تبخل عليَّ به: ، فقالفطلب منه أن يستره ابن شُهَيْد ا منه وعرضه على فاستعمل شيئً 

                                                 
0
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يضعه  :تنكب هذا الكلام فقال له إن أبا عامر يستعمله، فقال: عرضه على ابن الافليلي فقال له
 . 7في موضعه، وهو أدرب منك في استعماله

 
 
 
  :راكيبالت

من  إلاَّ مكن الكشف عنها لا يُ  الَّتي الشَّاعرلالات على إبداع أبرز الدّ  الُّلغويَّةراسة ترصد الدّ 
ى بحيث تتجلّ  رفي،الصّ حوي أو المستوى ها المختلفة سواء المستوى النّ بمستويات   خلال تراكيبه  

 .الإبداعبهذا  ةالملام  الخاصّ 
 المستوى النحوي  - أ

حو توخي معاني النّ  إلاَّ ي  عبد القاهر الجرجاني ما هي أصَّل لها الشّ  الَّتيظم ة النّ نظريّ  إنّ 
ذكرها  الَّتيعليق وجوانب التّ "يتجلى من علاقة الكلام بعضه ببعض،  الَّذيفي الكلام هذا المعنى 

 ق الاسم بالفعلة من تعلّ ق الاسم بالاسم وتارّ تعلّ ة من حو وجعل التمييز تارّ أبواب النّ  كلّ هي 
مل ة سواء الجُ سناديّ راكيب الاالي لا يخر  المعنى عن حدود التّ ، وبالتّ 4"في الحال الشَّجنوكذلك 
للغويين من اّ  كلّ لا حظها  الَّتيحو ة للنّ عريّ ة الشّ ق القوّ تتحقّ حيث  ،ة أو غيرهاة أو الاسميّ الفعليّ 

بحيث لم تخر  تراكيبه عن ما ورد لدى  في أبياته   الإطاربهذا ابن شُهَيْد زم ، وقد الت9والشعراء
طار   .  العربيَّةنحاة العرب وا 

 :ةالاسنادي  راكيب الت  طابع -1
 الَّتية ة من خلال الجمل الفعليّ الحركة المستمرّ  شُهَيْد طابعابن على نصوص  يغلبُ 

ا مع الميل إلى ن الحاضر والماضي كثيرً يب لهفعاتتجرج  أو  ديوانه، كلّ في جملة  الألف تجاوزت
ام كريات لتلك الأيّ مع الذّ  اعلى نفس تحي يدلّ  ممَّاديوانه كامل على  سيطريُ  الَّذيالماضي 
طالت  الَّتيالفتن والمحن واستقرار فانهارت به الآمال على عتبة  قضاها في عزّ  الَّتيالخوالي 

  :2من ذلك قوله شيء، كلّ 
 مَحَلَّــــــــــــــــــــــــــة  الجَــــــــــــــــــــــــــوْزاء  ب  أَحْلَلْتَن ــــــــــــــــــــــــــي 

ـــــــــــن دَم  الَأعْـــــــــــدَاء     ـــــــــــدَكَ م  نْ ـــــــــــتُ ع   ورَوي

   
مْـــــــــتُ لَحْـــــــــمَ المـــــــــار    قينَ فَجَخْصَـــــــــبَتْ وطَع 

ـــــــــــــفائ ى   مَـــــــــــــانُ ش  ـــــــــــــالي وبَلَّغَن ـــــــــــــي الزَّ  حَ
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ــــــــــــر ــــــــــــوْقَ مَعَاش  ــــــــــــقْر فَ  ورأَيْتنــــــــــــي كالصَّ

ــــــــــــــــــاتُ المــــــــــــــــــاء      تحت ــــــــــــــــــى كَــــــــــــــــــجَنَّهُمْ بَنَ

   
ــــــــــــــ  جَنَّهُمْ كَ كــــــــــــــدْيولَمَحْــــــــــــــتُ إ خْــــــــــــــوَان ي لَ

ــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــماء   ممَّ ــــــــــــــــــومُ سَ ــــــــــــــــــتَهُمُ نُجُ  رَفَعْ

   
تقديم صورة لما لقي من  في الشَّاعر استغله حيثالفعل الماضي على الأبيات  طرُ يسي      

ا  للخليفة،ا فجسترسل في أبياته مادحً هشام المعتد  مكانة وتكريم عند في الوقت ذاته ومعرضِّ
لاثة ة أبيات القصيدة بين أنواع الأفعال الثّ زاو  في بقيّ  ثمَّ .7وصفهم بالمارقين الَّذينبالفقهاء 

 .فاعلوالتّ ة حيويّ ا من المزيدً المضارع والماضي والأمر في أسلوب حواري أكسب الأبيات 
منين على الآخر في لا يكاد يغلب أحد الزّ  متوازنةم  من الماضي والحاضر في صورةم كما أتى بالزّ 

  :4يقول فيها الَّتيأبياته 
ـــــــــي ـــــــــم تجـــــــــيس  ـــــــــدي جئـــــــــت أو ل  ان عن

 ســــــــــــــخطك عنــــــــــــــدي والرضــــــــــــــا وحــــــــــــــدُ   

   
ئــــــــــــت بْــــــــــــت لَــــــــــــمْ تــُــــــــــوح ش وا  نْ ج   إ نْ غ 

ـــــــــــــــــــــدُ  يفجنـــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــ    إخوان نـــــــــــــــــــــا زائ

   
 يــــــــــــــــــا مَــــــــــــــــــنْ إ ذْا أبصــــــــــــــــــرتُهُ مُقــــــــــــــــــبلا

ـــــــــــــــهُ مـــــــــــــــا أنجـــــــــــــــب الوالـــــــــــــــدُ    ـــــــــــــــت ل  قُل

   
ا الإنسان بوجود هذ أو الإحساستعمد إلى عدم المبالاة  الَّتيعلى اتزان مشاعره  تدلّ فالأبيات    
هنا في  الشَّاعرمن الماضي والحاضر ساعد الزّ  وقد. لهسبة بالنّ وعدمه واحد  وجوده يعدّ  الَّذي

ورةنقل هذه   .والإثباتفي جرج  بين النّ المتوازنة وضبط أبعاد الحقيقة بالإضافة إلى التّ  الصُّ
يكون هناك بحيث لا امع لتعميق المعنى في نفس السّ  وكيدإلى التّ  الشَّاعروقد يلجج 

ا مأتى به نتيلالّ  (لام وقدالّ ) خلال شُهَيْد منابن استخدمها مختلفة  بصورم  ويجتي فيه، كللشّ  مجالُ 
  :9في موضعين من ديوانه أحدهما مع الفعل الماضي في قوله الشَّاعر

 غَن يـــــتُمُ علـــــى مـــــا تزعمُـــــونَ عَـــــنْ الـــــورى

مُ    وَاع   لقـــــــــد سَـــــــــف هَتْ ت لْـــــــــكَ الحُلُـــــــــومُ الـــــــــزَّ

   
حيل إلى مالقة للحاق بيحيى في الرّ  رغبته   شُهَيْد عنابن ر فيها ذا البيت من قصيدة عبّ وه

ابن عر في نفس الذّ  المعتلي بعد أن بدأ عهد محمد المستكفى بسجن ابن حزم وابن عمه فدبّ 
رأى  تيالَّ  العربيَّةا من حال ذي يليه تبرمً الّ حيل إلى مالقة وأظهر في هذا البيت و الرّ  رشُهَيْد وقرّ 

 ممَّا ةاختلطت لغتهم بالأعجميّ  الَّذين الُّلغةهان على أيدي هملاء الأعاجم وبعض علماء ها تُ أنّ 
مع ( لقد)جاءت فيه  الَّذيوالموضع الآخر  .سفاهتهم ىعل( وقدلام الّ ب) وكيدجعله يعمد إلى التّ 

  :2الفعل المضارع المبني للمجهول في قوله
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ـــــــــوكَ وكـــــــــان   مـــــــــنهُمُ  أيضًـــــــــامَـــــــــدَحَ المُلُ

ــــــــــن ذُمبان هَــــــــــا   ــــــــــعْرُ م   ولقــــــــــد يُــــــــــرى والشِّ

   
سليل عائلة و أحد هملاء الملوك  يعدّ  الَّذيعن ممدوحه عبد العزيز الممتمن  شُهَيْد هناابن ث يتحدّ 

 .القوافي عر وتطويع حرّ وهي قبيلة معافر عُرفت بالشّ  العربيَّةمن أعرق القبائل 
  :4في مثل قولهم لابدون الّ  7(قد)شُهَيْد ابن كما استخدم 
ـــــــــــــدْ  ـــــــــــــبا لكُـــــــــــــلِّ غَـــــــــــــو ى   قَ ـــــــــــــا الصِّ  تَرَكْنَ

ــــــــــــــنْ     اب  عَــــــــــــــذامم وَ  كــــــــــــــلّ  وانْسَــــــــــــــلَخْنَا م 

   
 ثمَّ ام الهوى با وأيّ على تركه الصّ  جكيدللتّ ( قد)ستعمل وكيد فجإلى التّ  الشَّاعرلتقوية المعنى هنا لجج 

 الشَّاعرحصل في الماضي وقد أجاد  معيب كلّ ام من لالة على تبرئه التّ للدّ ( انسلخنا) فعلأتى بال
ا لا يبقى ا تام  خروجً  لالة على الخرو  من عيوبه  الانسلاخ يحمل الدّ  لأنَّ  الَّلفظةاستعمال هذه  في

 .9شيء امعه منه
يقتصر دخولها على  الَّتي ون بنوعيها الخفيفة والثقيلةالنّ وكيد استخدام ومن صور التّ        

بعض أبياته من مع المضارع في  شُهَيْد ثقيلةابن وقد استخدمها  ي،الماضالمضارع والأمر دون 
  :2ذلك قوله

ـــــــــــــــراق  فإ نَّـــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــوى الف  لا تَســـــــــــــــجَلنَّ س 

 نْجــــــــــــدُوا أَم أَغْــــــــــــوَرُوا َ يُنْب يــــــــــــكَ عــــــــــــنهم   

   
 الإتيانفيه مخير بين  الشَّاعرقيلة في موضع وكيد الثّ التّ  ا بنونم ضارع هنا مقترنً لقد جاء الفعل المُ 

أتى  الشَّاعر أنّ  إلاَّ ،  اوكيد جائزً الفعل سبق بنهي وفي هذه الحالة يكون التّ  لأنَّ أو تركها بها 
 لت إليه قرطبة  الَّذيجكيد على الحال للتّ  9اتوكيدً  ها أشدّ ات لأنّ قيلة بالذّ ا الثّ هنا مختارً  وكيدنون التّ ب

 .وى الفراقسسل والحرث فلم يبقَ فيها بعد الفتنة من خراب ودمار وهلاك للنّ 
  :1ومن ذلك استخدامها مع اللام والفعل المضارع في قوله

ــــــــــــــبَّ ثال ثــــــــــــــةم   لَــــــــــــــئ نْ وردْتُ سُــــــــــــــهَيْلًا غ 

ــــــــــــدَ    ــــــــــــن نَ ــــــــــــنَّ م  ــــــــــــيَّ السِّ ــــــــــــرَعَنَّ عل  م  لَتَقْ
   

ه د له أنّ سليمان المستعين ويمكّ  شُهَيْد يحذرابن وسهيل هنا المراد به قصر بالقرب من مالقة ف
 .1إلى مالقه حيث الحموديين المنازعين للأمويين في الخلافة سيندم إذا تركه يرحل
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كيد سواء بلفظه و إلى القسم للتّ  أيضًاجكيد للجمل حيث لجج أنماط التّ  شُهَيْد فيابن ع كما نوّ 
  :7ري  في مثل قولهالصّ 

ـــــــــمْتُ الغَـــــــــدَاةَ وَقُودَهـــــــــا ـــــــــمُ مـــــــــا ش   فجُقْس 

ـــــمْتُ مـــــا رَ    ـــــد ش  مـــــى وأَســـــاءَهَاوَق  ابَ الح 

   
  :4في قوله( لعمري)بجلفاظ أخرى مثل  أو

ـــــــــــــهَاد  منهـــــــــــــا بُـــــــــــــوا فـــــــــــــي السُّ  قَـــــــــــــد عَج 

ــــــــــــــــبْ    ــــــــــــــــنَ العَجائ  ــــــــــــــــر ي م  ــــــــــــــــيَ لَعَمْ  وَهْ

   
، اأحيانً يغلب عليها العيش في إطار الماضي  الَّتيمن خلال تراكيبه  شُهَيْد لواقعهابن هذه نظرة 
 ة منقلّ اضع في مو  إلاَّ ا اهتمامً  ه  لم يول الَّذيا المستقبل دً مستبعا أخرى أحيانً ث بالحاضر أو التشبّ 
  :9قوله من ذلكديوانه 

ـــــــــــــــامَ فيـــــــــــــــكَ لَعَلَّهـــــــــــــــا  سَجَسْـــــــــــــــتَعْت بُ الَأيَّ

ـــــــــا   ـــــــــبُ طال بَ ـــــــــم  تَطْلُ سْ ة  ذاك الج  ـــــــــحَّ  لص 

   
 الشَّاعريرثيه  الَّذيابن ذكوان  لجسد المرثيحة الصّ جاء في طلب ام يتبعه الرّ وهو عتاب للأيّ 

 مستمرّ  إلى عتبم  الشَّاعرحيث يشير  ا،تمهيدً ى باستشراف المستقبل ما يسمّ  وهذا الأبيات،بهذه 
الميت لا  ام مع رجاء يطلبه منها في إعادة هذا الغائب من جديد إذ يرى أنّ سيُحدثه على تلك الأيّ 

حضور ذلك الجسد  إلاَّ ولم يبقَ  له،اس وحب النّ  و ثاره،يزال صحي  الجسم كناية عن بقاء مجده 
  :9في قوله  (الاستباقي السرد)بـ ى استشراف المستقبل أو ما يسمّ كذلك يظهر  .2الغائب

ـــــــــا ـــــــــشْ فلعـــــــــلَّ الـــــــــدَّهْرَ يَجْمَعُنَ  فـــــــــإ نْ أَع 

ـــــــــــذَا السّـــــــــــاق ي    وا  نْ أَمُـــــــــــتْ فَسَيَســـــــــــق يه  كَ

   
ة اليّ على احتم ليدلّ رطية ا بإن الشّ م رجاءه بلقاء أصحابه مسبوقً هاية لذا قدّ قن بالنّ و م الشَّاعر كجنّ 
دى فجي حر على صرف الرّ  أيضًا ءَهالموت إن ناله فسينال أصدقا بحقيقة أنّ  اتبعه ثمَّ لقاء، الّ 

ى عندما ذكر حتّ ف، حيل ورميته لهذا المشهد قبل وقوعهباقتراب الرّ  ا في يقينه  إمعانً ذلك ، باقم 
ورةزمن المستقبل استبعد نفسه من  الشَّاعر مجهول  ابن شُهَيْد  المستقبل في نظر لأنَّ ذلك  الصُّ
من لذا لم يُشغل نفسه بهذا الزّ  حياتهمرحلة طويلة من شهدها في  الَّتيهذه الفتن المتوالية  في ظلّ 
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ولة الدّ  ل رفاهيته في ظلّ يمثّ  الَّذيالحالية وماضيه  يمثل معاناته الَّذيا على الحاضر مقتصرً 
 .في ذكرياتها ايحي الَّتي ةالعامريّ 
في الجمل المختلفة  في بصوره  استخدم النّ  أبياته،في  ة الممكدةالفعليّ  هَيْد الجملشُ ابن  استخدمكما 
  :7من ذلك قولهة الفعليّ 

ـــــــدْ  باً  إلاَّ إ ذا لَـــــــم تَج   الَأســـــــى لـــــــكَ صـــــــاح 

ــــــــــدَّمعَ يَنْ    ــــــــــلا تَمــــــــــنَعنَّ ال  هــــــــــلُّ ســــــــــاك بافَ

   
ارتبط بعدم وجود  الَّذيرط للشّ ا هي جوابً هي وجعل النّ في والنّ بين النّ  شُهَيْد هناابن جمع فقد 

وقد يكون هذا البيت  الانهمار،ينهاه عن منع دموعه من  على ذلك ناءً الأسى وب إلاَّ له  صاحبم 
يبدو أن تدهور أحوال  الَّذير منه الأسى والحزن يتفجّ  شُهَيْد حيثابن أحزن بيت في مراثي 

على استمراره باختيار الفعل  دلَّ  الَّذيعلى نفسيته فصاحبها هذا التشامم  تانعكس الشَّاعر
 ما)استعمال من ذلك في أكثر من موضع  فيشُهَيْد النّ ابن ر كرّ  نفسها القصيدة  وفي. المضارع

  : قولهفي ( المَّ و 
، وا   ثكلَنا  انَّ نالدُّجَى لمَّا اَسْتقلَّ

بـــــــــــا    فَقَـــــــــــدْناك يـــــــــــا خَيْـــــــــــرَ البريَّـــــــــــة، نَاع 

   
بـــــتْ إذ حـــــلَّ فـــــي القبـــــر نفســـــه 4ومــــا ذه 

 

بــــــــــــــــاً     ولك نَّمـــــــــــــــا الإسْــــــــــــــــلَامُ أَدْبَـــــــــــــــرَ ذَاه 

   
ـــــــــــــــا أبـــــــــــــــى   التحمّـــــــــــــــلَ رَائحــــــــــــــــاً  إلاَّ ولمَّ

ـــــــــــــــا   ـــــــــــــــرام  ركائبَ  مَنَحْنَـــــــــــــــاه أعْنَـــــــــــــــاقَ الك 

   
باحنقلب ابموته  الَّذياضي ابن ذكوان الق شُهَيْد صديقهابن يرثي   الشَّاعرفي نظر ليلا  الصَّ

حملته إلى  الَّتيبجعناق الكرام  إلاَّ لم يقابل حيل رّ على ال عندما أصرَّ ه وكجنّ  ا،ذاهبً وأدبر الإسلام 
 الَّذيوتتابع للفعل الماضي  المقام،والقصيدة مع ما فيها من ألفاظ حزينة تناسب  الأخير،مثواه 

 الَّتيها لا تخلو من المبالغات أنّ  إلاَّ  الحزينة،في استرجاع المشاهد  الشَّاعريوحي باستغراق 
 .الفراقة ة العاطفة ولوعأضعفت حدّ 

نلاحظ سيطرة الجمل المنفيه على الديوان التي تكشف عن انفعال الشاعر وربما انكاره للتهم التي 
وجهت إليه من خصومه وأعدائه ، حيث وجد في هذه الجمل خير معين له على التخلص من 

 .هذه التهم وتبرئة ساحته مما يقول أعدائه ويهمس به خصومه في الخفاء 
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على الماضي والمضارع  زركتّ شُهَيْد ابن استخدمها  الَّتيالأفعال ضا أن أيلاحظ ا يُ ممّ و 
 أكثرهاا جد   قليلةم  في أبياتم  إلاَّ الأمر  شُهَيْد بفعلابن فلم يجت   الأمر،مع إهمال المستقبل وفعل 

  :7مطلعها الَّتيفي همزيته 
 مَحَلَّـــــــــــــــــــــــــة  الجَــــــــــــــــــــــــــوْزاء  أَحْلَلْتَن ـــــــــــــــــــــــــي ب  

ـــــــــــن دَم     نْــــــــــــدَكَ م   الَأعْــــــــــــدَاء   ورَويـــــــــــتُ ع 

   
 :4أبياتهفي  جفعال أمر متتاليةحيث أتى ب

ــــــــــــــــرْحَم  الــــــــــــــــرَّحْمنُ مَصْــــــــــــــــرَعَ مــــــــــــــــار قم   لا يَ

ــــــــــــــــتْ بطَ    ــــــــــــــــواء  عَب ثَ ــــــــــــــــدُ الَأهْ ــــــــــــــــه  يَ  اعت 

   
ــــــــــــــــــــــاتُهُمْ  ــــــــــــــــــــــهُ فحَيَ ــــــــــــــــــــــه إخْوانَ ــــــــــــــــــــــقْ ب  أَلْح 

ــــــــــــــ   ــــــــــــــفَهاء   دْ نَكَــــــــــــــد  وقَ  أَوْدَى أَخُــــــــــــــو السُّ

   
دْ بـــــــــــــــذَ  ـــــــــــــــرم وَ 9اكَ ســــــــــــــاع   دَعْ مَقـــــــــــــــالَ مَعاش 

ــــــــــــــــوا فَ    لُ ــــــــــــــــبَخ  ــــــــــــــــبُخَلاء  نَ ــــــــــــــــةَ ال  الُوا خُطَّ

   
ـــــــــنْ  ـــــــــ مَ ـــــــــوَى ال مْ لَ ـــــــــدْكَ س  مـــــــــاحيُف  ـــــــــه   2رِّ  فَخَلِّ

ربـــــــــــــــاء     ـــــــــــــــمْس  يَرْقُبُهـَــــــــــــــا مـــــــــــــــع الح   للشَّ

   
ـــــــــــــحَاب  يَشُـــــــــــــقُّهَا  ودع  القَلان ـــــــــــــسَ فـــــــــــــي السَّ

رَ الآبـــــــــــــــــــــــــــاء  للَأبْنَـــــــــــــــــــــــــــاء      ومَفـــــــــــــــــــــــــــاخ 

   
من أفعال الأمر  اعددً ة بتتابع الأفعال فيها يغلب عليها الحركة المستمرّ  الَّتيتضمنت هذه الأبيات 

حو مع توجهها على هذا النّ بب في توالي هذه الأفعال وقد يكون السّ  ( خلِّه دعْ، ألحق، ساعد،)
غرائه طوة والسّ في إذكاء روح السّ  الشَّاعرد هي رغبة مللخليفة المعت يطرة لدى الخليفة وتجييده وا 

معاني هذه القصيدة  امبسّ وقد استقب  ابن  مقتله،عد بمن بقي من أصحاب الوزير الحناط ب
  . للفتك بالعالمين ء المسلمين وتجسير هشامم لاستهدافها سفك دما

 نيةمب ديوانه أفعالاً  نجد في المبني من الأفعال للمعلوم كما سبق بل شُهَيْد علىابن  لم يقتصرو 
 الفاعل،يستبعد فيها ذكر  الَّتيواضع في اختيار الم الشَّاعرعلى حذق  تدلّ ها أنّ  إلاَّ للمجهول 
  :9ذلك قوله منومما ورد 

ــــــــــــــــــــمْ  رَ نَفْعُهُ ــــــــــــــــــــجَخَّ ــــــــــــــــــــالَ إ ذا تَ  إ نَّ الرِّجَ

 مَعْنًــــــــــــى شُــــــــــــبِّهُوا بن ســــــــــــاء   كــــــــــــلّ فــــــــــــي   

   
في  جالالرّ نف من الصّ ة الخير في هملاء د بها على قلّ يمكّ  ة مثبتة بإنّ بدأ البيت بجمله اسميّ 

المبني للمجهول في  الماضي أتى بالفعل ثمَّ  بالفقهاء،وفي ذلك تعريض تجخر نفعهم  الَّذين زمانه
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ا وممّ  .شجنهمقليل من ا في ذلك من التّ لم ساء في هذه الحالةبينهم وبين النّ للمساواة ( شُبهوا)قوله 
  :7ابن شُهَيْدللمجهول أبيات يقول فيها  ةنيّ ورد من أفعال مب

ـــــــ  ق  مَــــــرَضُ الجُفــُـــــون  ولَثْغَــــــة  فـــــــي المَنْط 
شْقَ مَن لم يَعْشَق  يَّ سَ     ان  جَرّا ع 

   
ـــــــــــجَلْثَغَ لا يَـــــــــــزالُ  ـــــــــــن ل ـــــــــــي ب يثـُــــــــــهُ  مَ  حَد 

 يُــــــــذْكى علــــــــى الَأكْبَــــــــاد  جَمْــــــــرَةَ مُحْــــــــر ق    

   
ـــــــــــانُهُ  ـــــــــــلام  ل سَ ـــــــــــي الكَ ـــــــــــو ف ـــــــــــي فَيَنْبُ  يُنْب 

ـــــــــــه  سُـــــــــــق ي   ـــــــــــر  عَيْنَيْ ـــــــــــن خَمْ ـــــــــــهُ م   فكجَنَّ

   
ـــــــــــــن عَثَرات هـــــــــــــا شُ الألَْفَـــــــــــــاظَ م   لا يُـــــــــــــنْع 

ـــــــــتْ لـــــــــه فـــــــــي مُهْـــــــــرَق     ـــــــــو انَّهَـــــــــا كُت بَ  ولَ

   
نعش، قي، يُ نبي، سُ ذكي، يُ يُ ) ة للمجهول من الأفعال المبنيّ  الإكثارمن الملاحظ هنا 

من مع ما في ذلك ، ا وللإيجازمسبقً  هعن ذكر الفاعل هنا للعلم ب الشَّاعرل عدّ حيث ( تبتكُ 
لما علاه من مظاهر اس بن عبّ أبو جعفر  شَّاعراليريد بها  الَّتية خصيّ هذه الشّ الاحتقار لدلالة 

 ، ويبدو أنّ 4الة عليهدّ كان الكلام أحد تلك العلامات الو  ،بقرطبة في أحد مجالسهكبر والغرور التّ 
، في 9عنها على البديهة لذا لم يرضَ ابن شُهَيْد جاء بها  الَّتيجعفر فهم مغزى هذه الأبيات  اأب

 ممَّاقول أبي عامر في صفة الألثغ "قال عنه  الَّذيام بسّ  حين نال هذا المعنى استحسان ابن
 .2"أحسن فيه

 
 : لواضحةاراكيب إيثار الت  -2

من  الُّلغةمن في القدماء ومجابهة  الشّعراءحدود معارضة  شُهَيْد عنابن عندما يخر  
 يهجاء أبعلى نحو قوله في ة في القول لقائيّ والتّ عبير في التّ  وضوحنجده يميل إلى ال العلماء

  : جعفر بن عباس
ــــــــــــــــــــب   ــــــــــــــــــــل  كات  ــــــــــــــــــــرم رَجُ ــــــــــــــــــــو جَعْفَ  أَبُ

ــــــــــهْ شَــــــــــبَ  مَل ــــــــــي ُ     ا الخَــــــــــطِّ حُلْــــــــــوُ الخَطابَ

   
َ شَــــــــــــــــــــحْماً ولَحْمــــــــــــــــــــاً وَ   امَــــــــــــــــــــتَمَــــــــــــــــــــلأَّ

 يَل يــــــــــــــــــــــــــــــــقُ تَمَلُّــــــــــــــــــــــــــــــــمهُ بالك تابَــــــــــــــــــــــــــــــــهْ   

   
يجده لا يخر  عن ( اا ولحمً شحمً  تملأ)وقوله  ،(جعفر رجل كاتب أبو)ل في قوله المتجمّ 

 عن اس فضلًا ة النّ ستطيع أن يقوله أي أحد من عامّ ي ا سهلًا ا بسيطً وتركيبً  ا،عادي  ا لامً كونه ك
يناسب  اعلى براعته في اختيار م يدلّ ه إنّ  شُهَيْد بلابن ة ل من شاعريّ وهو أمر لا يقلّ خاصتهم 
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لى فقد يغلب ع للكلام،مع اختيار المقام المناسب  راكيب،والتّ أغراضه ومعانيه من الألفاظ 
خرية من خصمه الهجاء والسّ وهو على نحو لا يخر  عن غرضها والمرح الأبيات طابع الفكاهة 

 .بهيريد الإطاحة  الَّذي
  :7في تعبير بسيطوفي قصيدة أخرى يقول 

 قـــــــــــــــالَ هـــــــــــــــذا العَبْـــــــــــــــدُ مَـــــــــــــــن دَلَّلـَــــــــــــــهُ 

ــــــــــــن غَضَــــــــــــبي الَّــــــــــــذيمــــــــــــا    ــــــــــــهُ م  نَ  ؟أَمَّ
   

  :4قوله أيضًاومن ذلك 
 وْتُ نَفْســـــــاً كَر يمـــــــةوقـــــــالُوا أَصـــــــابَ المَـــــــ

ــــــــسُ صــــــــال       ــــــــتُ لصَــــــــحْبي هــــــــذه نَفْ  فقُلْ

   
لهذا البيت قد  البسيطة، فالقارئراكيب ى في هذه التّ تتجلّ  الَّتييخلق الحوار بطبعه القرب والألفة 

، كما قد اسة النّ عامّ البسطاء من  يفهمهكلام بسيط  هويجد أنّ ( نفس صال  هذه)ف عند قوله يتوقّ 
يسم البيت بسمة  الَّذيالإنكاري والاستفهام  (دلَّـلــه من)ابق له عند قوله لبيت السّ ف في ايتوقّ 

نلمس مثل هذه البساطة في  كما. عناءلاسة والبساطة في البيت دون فيدرك هذه السّ  البساطة،
  :9ابن شُهَيْدفيه  في موضع  خر يقولراكيب التّ 

 لا يَعمَـــــــــــــــــدونَ إ لَـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــاءم ب  ن يَـــــــــــــــــةم 

ــــــــــــدْ اغ إلاَّ    ــــــــــــن الغُ ــــــــــــاً م  ــــــــــــالراح  ت راف  ران  ب 

   
  :2قوله أيضًا شُهَيْد منهاابن  في ديوانراكيب البسيطة في كثير من المواضع ى التّ وتتجلّ 

ـــــــإ نَّن ي  فـــــــإ نْ طـــــــارَ  ـــــــر ي بـــــــالمُجُون  ف كْ  ذ 

 شَـــــــــــــــق ى  ب مَنظـــــــــــــــوم  الكَـــــــــــــــلام  ســـــــــــــــعيدُ   

   
ـــــــاق  أَوَّل عا  قـــــــلم وهَـــــــلْ كُنْـــــــتُ فـــــــي العُشَّ

جــــــــــــــــاهُ هَــــــــــــــــوَ     أَعْــــــــــــــــيُن  وخُــــــــــــــــدُودُ  تْ بح 

   
ركيب بساطة التّ  اتهنلمس في طيّ ( قلاق أول عاكنت في العشّ  وهل) ،(ذكري بالمجون طار)فقوله 
في مثل  أيضًاهلة راكيب البسيطة والألفاظ السّ كما نلمس التّ  .والمجخذ ب التناوليقر  جعله الَّذي
 : 9قوله

 عـــد ا  مـــن قـــد غـــاب عَـــنْ بَصَـــريلا يُبْ 

 عَنْ صَميم القلْب  والف كَر   ولم يغبْ   

   
 أشْــــــــــــتاقُهُ كاشــــــــــــتياق العــــــــــــين نَوْمَتَهــــــــــــا

ـــــدْب  الأرض للمطَـــــر الهجـــــود،بعـــــد     وجَ

   
ــــــــــذْل  الفــــــــــماد لــــــــــه  وعــــــــــاتبوني علــــــــــى بَ

 عُمــــــــــــري وْا أننــــــــــــي أعطيتــُــــــــــهُ ومــــــــــــا دَرَ   
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بسيطة عن حدود الجملة ال الشَّاعرلم يخر  فيها واضحة  سهلةمل لا تخلو الأبيات من كونها جُ 
داخلات ن المسند والمسند إليه فقط دون الولو  إلى نوع من التّ تتضمّ  الَّتيركيب ياغة والتّ في الصّ 

وربما ترجع بساطة  الفهم،عسرة يجعلها  ممَّا الُّلغويَّةعقيدات فضي عادة إلى التّ تُ  الَّتية صيّ النّ 
ة المشاعر وما تستدعيه من ا برقّ تمتز  دائمً  الَّتيوالهوى  راكيب هنا لما علاها من روح الحبّ التّ 

 .وبساطتهاراكيب التّ سهولة 
ا سهلة سلسة أضفت على تحمل في طياتها ألفاظً  الَّتيهلة راكيب البسيطة السّ إيثار التّ إن 

 الشِّعر لأنَّ ذلك ، ا للفهم والاستيعابعائقً  عدّ يُ  الَّذي الُّلغويعقيد ا من قيود التّ وانطلاقً الكلام سلاسة 
 إلىقرب أ الشَّاعرجعل  ممَّا وذلك، 7هنإذا كانت معانيه تسبق ألفاظه إلى الذّ  إلاَّ  هلًا لا يكون س
وازن ق هذا التّ أن يحقّ  ابن شُهَيْد، وقد استطاع يتفاعل معه ويشاركه معاناته وهمومه الَّذيجمهوره 

أن  استحقّ  اناول فكان شاعرً ظر في تراكيبه وكلماته بحيث جمع بين العمق وقرب التّ الملفت للنّ 
جلال إلى وقتنا الحاضر محطّ أن يكون و  في زمانه  هذه المكانة المرموقة  أيتبو   .إعجاب وا 

 :أخيرقديم والت  الت  -3
فق الكلام ز بها نظم الكلام فقد يتّ يتميّ  الَّتية ركيبيّ جخير أحد الخواص التّ قديم والتّ التّ  عدّ يُ 

ا لاختلاف المعنى من متكلم إلى  خر تبعً ا وترتيبً با ا لكن قد يختلف صيغة وتركيً ة وحروفً مادّ 
قديم مالا فهناك من التّ  حوية للكلمات  ذلك لا يعني الإخلال بالوظيفة النّ  أنّ  إلاَّ فس، النّ أهميته في و 
ولا يسم  به كتقديم المفعول به على المصدر العامل عمل فعله وتقديم  الُّلغة في مقبولًا  عدّ يُ 

 .4إليه على المضاف والفاعل على الفعل ونحو ذلكلة على الموصول والمضاف الصّ 
لائل كتابه الدّ  منمستقل  في بابم لأهميتها فصَّل عبد القاهر الجرجاني هذه المسجلة وقد 
هو باب  كثيرُ الفوائد، جَمُّ المَحاسن، واسعُ التصرُّف، بعيدُ الغاية، لا يَزالُ يَفْتَرُّ لك "حيث يقول 

عراً يروقُك مسْمَعُه، ويَلْطُف لديك موقعُه، عن بديعةم، ويُفْضي بكَ إ ل  ثمَّ ى لَطيفة، ولا تَزال تَرى ش 
ل   .9"عن مكانم إلى مكان الَّلفظتنظرُ فتجدُ سببَ أَنْ راقكَ ولطفَ عندك، أن قُدِّم فيه شيء ، وحُوِّ
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يرجع إلى  عند عبد القاهر الجرجانيفمرجع مزية الكلام وفضل بعضه على بعض 
فس من أسرار هذه النّ  فهو سرّ  بيانفس المنشئة لهذا الذلك لعلاقته الوطيدة بالنّ  خيرقديم والتجالتّ 

 .ا لهواهاوفقً ة تختلف أغراضه وتبتعد غاياته البشريّ 
من  كثيرم عن عن طريقه  اكاشفً في أبياته ا كثيرً جخير والتّ  قديمشُهَيْد التّ ابن استخدم وقد 
  :7قولهكما في  قديميلجج إلى التّ وضع فنجده في أكثر من م وغوامضها،خفايا نفسه 

ـــــــــــــــــــــبم قـــــــــــــــــــــامَ فينـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــاق يًا  ورَب ي

بْــــــــــــــــرَب     ــــــــــــــــعَ بَــــــــــــــــيْنَ الرَّ  كالرَّشــــــــــــــــا أُرْض 

   
نال إعجابه واستحسانه  الَّذياقي لسّ خصيص لهذا اقديم بغرض التّ التّ  شُهَيْد إلىابن حيث عمد 

قوي أجمل مراحل عمره عندما  فيبي قة والإتقان جمع فيها بين الظّ ا له صورة في غاية الدّ راسمً 
 .وقطيع بقر الوحش، ك ومشى مع أمهوتحرّ 

  :4ويقول في قصيدة أخرى
ـــــــم طـــــــام     لْ ـــــــى الع  ـــــــي إ ل ـــــــوا أَنِّ  أَمَـــــــا عَل مُ

ــــي    ــــه  يَجْــــر ي؟ الَّــــذيوأَنِّ رْق   سَــــبْقاً علــــى ع 

   
رها في شطري كرّ  تيالَّ ( أنَّ )ا بحرف التجكيد دً تقوية المعنى وتجكيده فساق كلامه ممكّ  الشَّاعريريد 

( ا على عرقهيجري سبقً  الَّذيي نّ أطام  إلى العلم، و ي أنّ )أصل الكلام  قديم إذ أنّ التّ مع  البيت،
من  الإكثاريستدعي  الَّذية في هذا الموقف امع بثقته بالمعنى واعتقاده به خاصّ شعر السّ ليُ وذلك 

فسه بعد أن طعن فيه بعض أصحابه فاع عن نالموكدات فقد وقف في هذه الأبيات في موقف الدّ 
وهو بذلك  حو،النّ ا عليه أن يسوق كلامه على هذا لزامً  الحكم، فكانسليمان بن المستعين عند 

 .المقاميكشف عن مقدرته في صياغة تراكيبه بما يلائم 
  :9ومما ورد من التقديم كذلك قوله

 ول ــــــــــي حُقـُـــــــــوق  فـــــــــــي الحُــــــــــبِّ ظـــــــــــاه رة  

ـــــــــــــــــــدُّ    ـــــــــــــــــــي يَعُ ـــــــــــــــــــنَّ إ لْف  ـــــــــــــــــــوَىلَك   ها دَعْ

   
اتبعه  ثمَّ ( لي)م بالخبر المقدّ  الشَّاعرقديم فقد بدأ ة بالتّ لالية الخاصّ ى العلاقة الدّ وفي البيت تتجلّ 
لنفسه دون  الشَّاعرلالة حيث جعل جكيد وتعميق الدّ وذلك بغرض التّ ( حقوق)بالمبتدأ الممخر 

ن الكلام بذلك قد يقع فيه أّ  إلاَّ  (لي ظاهرة في الحبّ  وحقوق)فجصل الكلام  الحقوق،غيرها هذه 
هذا مع ما  المراد،ة دلالاته على المعنى مه ولقوّ ة تقدّ م الخبر لإمكانيّ فة والخبر فقدّ لبس بين الصّ الّ 
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نفسه بها  أفاد الاختصاص عندما قصر هذه الحقوق عليه واختصّ  الَّذيفي البيت من القصر 
 .سواهادون 

ة حوية للكلام والتزامه بالقواعد القياسيّ بالوظائف النّ  د تمسّكهفي تراكيب ابن شُهَيْ يتجلى وهكذا 
كما يغلب على تراكيبه البساطة  الإطاربحيث لم يخر  في تراكيبه عن هذا  ةحاوضعها النّ  الَّتي

 ةنظريّ  نّ لأ ذلك ،المعروفة عند العرب  تخر  عن حدود التراكيب المجلوفةلا والسهولة التي 
راكيب في شعر العرب ع التّ لها ابن خلدون من تتبّ كانت كما يتمثّ  -بدوفيما ي –الإبداع عنده 

وفي التركيب ،  الاحتذاء على مثالها ثمَّ فس صورتها في النّ تستحكم  حتَّىلجريانها على اللسان 
 .الجديد يتحقق مجال الإبداع  

 
 :رفيالص  المستوى  - ب

في  هذه المقاييس، وب نيت ييسهازها في تراكيبها ومقان يميّ يّ على نحو مع الُّلغةلقد صيغت 
على وصيغها  العربيَّة، فكانت أوزان 7يوع مستثنين الأقل من المقياس العامعلى نسبة الشّ  الغالب

 .المختلفةد وظائفها وأبنيتها ويحدّ  الُّلغةيحيط بمفردات  الَّذي اختلافها الإطار
نة سواء يّ مع ةم صرفيّ  من صيغم  كثرُ يُ  الشّعراءفي ذلك شجن معظم  شُهَيْدابن كان شجن ، لذلك 

 :الآتيحو يمكن بيانها على النّ  الَّتيات في الأفعال أو المشتقّ 
 :الننننننننننالأفعن-1

ضمائر الملاحظ عليها غلبة  أنّ  إلاَّ المختلفة ة رفيّ يغ الصّ من الصّ  كثيرًاشُهَيْد ابن  جمع ديوان
  :4مطلعها الَّتيقصيدته ى سبيل المثال من ذلك عل ،في أكثر من موضع صلة بالفعلم المتّ المتكلّ 

 مَحَلَّـــــــــــــــــــــــــة  الجَــــــــــــــــــــــــــوْزاء  أَحْلَلْتَن ـــــــــــــــــــــــــي ب  

ـــــــــــن دَم  الَأعْــــــــــــدَاء     نْــــــــــــدَكَ م   ورَويـــــــــــتُ ع 

   
حظي به من مكانة  حول الحديث عن نفسه وعمَّا مة هذه القصيدةف حديثه في مقدّ كثّ  فالشَّاعر

ه من خلاله خطابه يوجّ  الَّذيالمخاطب عدل بعد ذلك إلى ضمير  ثمَّ  يد،الممّ هشام عند الخليفة 
بيان بغرض ( أنا)مير المنفصل اد بنفسه بالضّ إلى الانفر  من ذلكليخلص إلى الخليفة مباشرة 

 .إليهاد صرف نظر الخليفة يير  الَّتيتلك المقدرة ، ا سواه مقدرته وتميزه عمّ 
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  :7يقولمن ديوانه  خر  وفي موضعم 
جُن ـــــــيهـــــــذا ك تـــــــاب ي وكَـــــــفُّ المـــــــوْت  تُزْ   ع 

ـــــــي لكـــــــمْ    ـــــــي قَلْب  ـــــــاة  وف ـــــــرُ  عـــــــن الحي كَ  ذ 

   
ــــــــن ق لَّــــــــةم عُمُــــــــر ي ــــــــكُم حقَّكُــــــــم م   إ نْ أَقض 

 إ نِّـــــــــي إ لــــــــــى اللَّــــــــــه  لا حــــــــــق  ولا عُمُــــــــــرُ   

   
ته الأخيرة فحملت فحديثه عن نفسه هنا مشوب باليجس من الحياة حيث استشعر نهايته في علّ 

في  أيضًاهاية كما استشعر هذه النّ  .والأحبابا الإخوة رً كّ كلماته نبرة الحزن واستشعار الفراق متذ
  :4أبيات أخرى يقول فيها

لــــــتُ مــــــا أَفنيــــــتُ  ــــــ تَجَمَّ ــــــن طُــــــول مُ  تيدَّ م 

ــــــــــــــــــــــــم أَرَهُ فَ    ر   إلاَّ ل ــــــــــــــــــــــــاظ   كلمحــــــــــــــــــــــــة  ن

   
ــــن طُــــول ل ــــذَّتي ــــلْتُ مــــا أَدركْــــتُ م   وحَصَّ

ـــــــــــــــم أُلْف ـــــــــــــــه     ـــــــــــــــر   إلاَّ فل  كصَـــــــــــــــفْقة  خاس 

   
ـــــــا  ـــــــديرَ  إلاَّ وَمـــــــا أَن ـــــــدَّمَتْ يَ ـــــــنُ مـــــــا قَ  هْ

ـــــــــــاب ر     ـــــــــــل  المَق ـــــــــــيْنَ أَهْ  إ ذا غـــــــــــادَرُوني بَ

   
هاية والإحساس ن لحظات النّ أّ  إلاَّ هوات ات وطلب الشّ ا على نفسه في الملذّ قد يكون الإنسان مسرفً 

تشكل  مها في إطار من الحكمة  أدركها شاعرنا وقدّ  الَّتيل ذلك فيدرك الحقيقة بها تجعله يتجمّ 
 .الحقيقيةمه لحياته امه وهي تقدير عمر الإنسان الحقيقي بما قدّ جاربه وأيّ خلاصة ت

 
جمع فيها بين الفعل وضمير  الَّتييغة شاعرنا أكثر في أبياته من هذه الصّ  مع أنّ و 
تخللت ديوانه  الَّتيوهي صيغة الجمع عن ذلك ة هناك صيغة أخرى لا تقل أهميّ  أنّ  إلاَّ المتكلم 

لأصحاب فنجده في إلى رحاب الأخوة وا والانفراد  تخرجه من حال الوحدة ل اعرالشَّ وعبثت بجفكار 
  :9ث بصيغة الجمع كقوله في إحدى قصائدهأكثر من موضع يتحدّ 

ـــــــــــا ـــــــــــدَّهْرُ أُلْفَتَنَ ـــــــــــيْن  خـــــــــــانَ ال ـــــــــــا أَل يفَ  كُنَّ

 ؟وأَيُّ حُــــــرّ علــــــى صَــــــرْف  الــــــرَّدَى بــــــاق    
   

ـــــــــ ـــــــــشْ فلعـــــــــلَّ الـــــــــدَّهْرَ يَجْمَعُنَ  افـــــــــإ نْ أَع 
ـــــــــــذَا السّـــــــــــاق ي    وا  نْ أَمُـــــــــــتْ فَسَيَســـــــــــق يه  كَ

   
ام جمعته بالأخوة والأصحاب في يوم من الأيّ  الَّتير تلك الألفة في لحظات الوداع يتذكّ  فالشَّاعر

عن نفسه  الشَّاعرم وقد يتكلّ  .لقاءبالّ وهنا تعميق لإحساسه بالفراق أطلقه في رجاء يحمل الأمل 
  :2ه يستعمل ضمير الجمع في مثل قولهأن إلاَّ بمعزل عن الأصحاب 

ـــــــــــــدْ  ـــــــــــــلِّ غَـــــــــــــو ى   قَ ـــــــــــــبا لكُ ـــــــــــــا الصِّ  تَرَكْنَ

ــــــــــــــنْ     اب  عَــــــــــــــذامم وَ  كــــــــــــــلّ  وانْسَــــــــــــــلَخْنَا م 

   
ـــــــــــــــــــــيبم  ظَـــــــــــــــــــــات  مَش   وانْقَطَعْنَـــــــــــــــــــــا ل واع 

ـــــــــــــــــــــــــــا حَيَاتُهـَــــــــــــــــــــــــــا ب ـــــــــــــــــــــــــــ   ه ذَنَتْنَ  اب  ذ 
 

   
                                                 

0
 05ص  –الدِّيوان  
2
 30ص  – السَّابق 
8
 016ص  – سَّابقال 
6
 50ص-54ص  – السَّابق 
5
حيح فتح الذ ال كما ورد في تحقيق شارل ( بذهاب)وقع خطأ مطبعي في حركة الذال في    35ص-وتحقيق يعقوب-86ص –حيث الص 
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ـــــــــــــــــلَ عَ وا  ذا مَـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــبا تَحَمَّ ـــــــــــــــــاا الصِّ  نَّ

 صـــــــــــــاب يالتَّ  7 هُ ضَــــــــــــاتَ ارْ  امَــــــــــــفقَب ــــــــــــي   ب    

   
واته أن يرسم خطمن خلالها استطاع  4قصيدة للبحتري الشَّاعروهذه القصيدة يعارض فيها      

إلى  المشيب،ا بوعظ و والمجون مرتدعً لهعن الّ با والانقطاع الصّ  في طريق الهداية والعودة عن
 .بنفسهلاعتزاز بدافع ابيان نسبه وقبيلته أشجع وعروبتهم ومكانتهم نهايتها على  في أن استقرّ 
ا في استخدامه صيغ الجمع قد يجعل منها حديثً  حتَّىشُهَيْد ابن ا يلفت الانتباه أن ممّ و 

بعد ما سيّ لايعيش في حالة من الوحدة والانعزال سيطرت على نفسه  الشَّاعر أنّ عن نفسه بمعنى 
ام كرى لتلك الأيّ ذّ ا ما تجخذه الكثيرً ف والأحباب،وفراقه عن الأصحاب  الأندلستوالي الفتن على 

ويمكن أن نضيف  الجمع،باتصال أفعاله بضمير فيحاول بث الأنس في نفسه قضاها بينهم  الَّتي
سليل أسرة عريقة ذات منصب وجاه ومجالسه تدور  بصفته ةشُهَيْد الاجتماعيّ ابن مكانة  إلى ذلك
 .لغتهعلى  اليبالتّ  انعكسبقة العليا من المجتمع ز الطّ في حيّ 

 
 :اتيتق  الم-2 

مكانيّ  9لتميزها بالاشتقاق اوأوسعها انتشارً  الّلغاتمن أثرى  العربيَّة الُّلغةتعد  تفريع ة وا 
طور من  كلّ د مَعَ فَه يَ بواسطته تتجدّ  "المعنى،فقة نى متّ مختلفة المب إلى ألفاظم  الُّلغةكلمات 

دَةً الْمُتَكَلّم بهَا ب كُل متطلبات عصره نه من تمكّ  الَّتيراكيب ، والتّ لألفاظمن ا أطوار الْحَيَاة، مُزَوِّ
ة، مَعَ الْحفاظ ة، والاقتصاديّ ة، والفكريّ ياسية، والاجتماعيّ ه السّ حياتمَا يطْرَأ ف ي  كلّ التَّعْب ير عَن 

ه  الألفاظعلى الْأُصُول الأولى لت لْك  شْت قَاق ظلّ  خر هَذ  يج يتَّصل بجوّ  الُّلغةوبسبب الا  لها ف ي نَس 
 .2"متقن

يغ عبر ثل هذه الصّ ل إيجاد م  سهَّ  الَّذيعن الاشتقاق  ناتجةم  ةم صرفيّ  صيغم  إلاَّ   اتوما المشتقّ 
 :من ذلكمن الزّ 

                                                 
0
ي وردت في الَّت( بما ارتضاه)من -فيما أرى–وهي الأصح في المعنى -35ص  –( فقبَيحٌِ بنا ارْتضَِاءُ )وردت في تحقيق يعقوب زكي  

 .86ص –كما وردت في تحقيق شارل  –تحقيق الدَّكتور محي الدين 
2
 :مطلع هذه القصيدة الَّتي مدح بها البحتري اسماعيل بن شهاب 

عني بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه  –ديوان البحتري  انظر -في مغاني الصبا ورسم التصابي  . ...ما على الركب من وقوف الركاب  

 38ص /0م – 8ط –القاهرة  –دار المعارف -86ذخائر العرب  –صيرفي حسن كامل ال
8
تأليف الأستاذ الشيخ أحمد  –كتاب شذا العرف في فن الصرف -هو أخذ كلمة من أخرى، مع تناسب بينهما في المعنى وتغيير في الَّلفظ  

 38ص  –مكة المكرمة  –المكتبة الفيصلية  –الحملاوي 

محمد المهدي عبد  /تحقيق -الجيانيمالك الطائي  لابن- مسألة من كلام الإمام ابن مالك في الاشتقاق لغةالُّ من ذخائر ابن مالك في  6

 810ص  – (هـ0609 - 0603) -010العدد  – الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: الناشر- الحي عمار
5
قط، بخلاف الفعل، فإنه يدل  على الحدث والزمن، وعند أصل المشتقات عند البصريين المصدر لكونه بسيطا، أي يدل  على الحدث ف 

ل  ص  –شذا العرف في فن الصرف  –الكوفيين الأصل الفعل، لأنَّ المصدر يجئ بعده في التصريف والذي عليه جمع الصرفيين الأوَّ

38 
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 .وغيرها من الصيغ المختلفة، واسم التفضيل، والصفة المشبهة، واسم المفعول، اسم الفاعل 
ة اسم الفاعل خاصّ  ات كثرة مفرطةاستخدامه المشتقّ  شُهَيْد كثرةابن ومن الملاحظ على شعر 

  :7داخل الأبيات أو في قوافيها من ذلك قولهسيطر على أغلب ديوانه سواء  الَّذي
ـــــــــــــــى كـــــــــــــــلّ   كـــــــــــــــجَنْ لـــــــــــــــم يكُـــــــــــــــنْ تَقَضَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــر  عَت يـــــــــــــــــــــــــــــدُ وشُـــــــــــــــــــــــــــــمُ     مُه حاض 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــيظ   ــــــــــــــــــــــــــــــلَه كات ــــــــــــــــــــــــــــــب  حَف   حصَّ

ق  شَـــــــــــــــــــــــــــــه يدُ     وضـــــــــــــــــــــــــــــمَّهُ صـــــــــــــــــــــــــــــاد 

   
وجميعها مجخوذة  ،كاتب، وصادق، حاضر وهي في ثلاثة مواضعاسم الفاعل  ابن شُهَيْداستخدم 

ا ببهرجة منخدعً  الإنسانبذلك على حقيقة يغفل عنها  الشَّاعرد ، ويمكّ حي لاثي الصّ الثّ  فعلهامن 
امه وتبقى أعماله وتنتهي أيّ  ،يحاسب عليها الَّتياته ويبقى شممها وعاقبتها حيث تفنى لذّ  ،مانالزّ 

 استحضار هذهوعلى حقيقتها ب الشَّاعرد عليها أكّ  تيالَّ ا أمره إلى ضمة القبر ، منتهي  شاهده عليه
، واكتمل صدق العاطفةمن  مية وما تحملهُ نقل هذه الرّ  الشَّاعرلولاها لما استطاع  الَّتييغة الصّ 

فحفيظ بمعنى حافظ،  4أيضًايُراد بها فاعل  الَّتي( فعيل) و( فاعل)المعنى هنا بالجمع بين صيغة 
بما تحمله من لالة على المعنى المراد ا في الدّ ا بارزً يغ لعبت دورً الصّ  وشهيد بمعنى شاهد، وجميع

  :9موضع  خر شُهَيْد فيابن ويقول .بوت والحدوثدلالة الثّ 
 يَسْـــــعى الَّليـــــلمَضَـــــى  حتَّـــــىوارْتَكَضْـــــنَا 

عَ الَأسْـــــــــــــبَاب     ـــــــــــــبُْ  قـــــــــــــاط  ـــــــــــــى الصُّ  وأَت

   
 :بعد ذلك قال ثمَّ 

ـــــــــــــــباحوكـــــــــــــــجَنَّ  ـــــــــــــــرم  الصَّ  قـــــــــــــــان صُ طَيْ

 غُــــــــــــــــراب   2جْــــــــــــــــل  رَ قَبَضَــــــــــــــــتْ كَفُّــــــــــــــــه ب  

   
جكيد على في ذلك من التّ لما وقانص  قاطع،اسم الفاعل في قوله  الشَّاعراستخدم  وفي كلا البيتين  

لالة على يغة من الدّ وذلك بما تحمله هذه الصّ  الَّليللاقي مع أسباب التّ  كلّ قطع  الَّذيهذا الوقوع 
ي ف الشَّاعربرغبة  وحي ذلكويُ   خر،لحال من جانب ثبوت الحدث من جانب ودلالتها على ا
 . اواستقرارً ا التغيير والانتقال إلى حال أخرى أكثر أمنً 

  :  في ذلك مثل قولهه كان مقلا  أنّ  إلاَّ اسم المفعول في أبياته  شُهَيْد صيغةابن وقد استعمل 
 الخطِّــــــــــــــيُّ ثُغرتــَـــــــــــــهُ  رَ إ ذا وَنــــــــــــــى ثَغَـــــــــــــــ

ـــــالنَّهْر  مَسْـــــ   ـــــاأَوْ عـــــاذَ ب قَ ـــــوَى غَر   لُوبَ القُ

   

                                                 
0
 40ص  –الدِّيوان  
2
رف  –" كغفور بمعنى غافر  وقد يأتي فعيل مرادا به فاعل، كقدير بمعنى قادر، وكذا فعول بفتح الفاء"  –انظر شذا العرف في فن الص 

 95ص 
8
 50ص  –الدِّيوان  
6
اء في    –وتحقيق يعقوب زكي- 86ص –في الدِّيوان تحقيق شارل ( برِجْلِ )مكسورة وليست مفتوحة وقد وردت صحيحة ( برجل)الرَّ

 . 35ص
5
 99ص  – الدِّيوان 
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 الَّذي( سلب)حي  لاثي الصّ جاء على صيغة اسم المفعول المجخوذ من الفعل الثّ  (مسلوب)فقوله 
ومن استعمال صيغة اسم  .يغةبهذه الصّ استعماله بعف والانكسار ى فيه مظاهر الضّ يتجلّ 

  :7قوله أيضًاالمفعول 
جــــــــــىً  ي ح   وأَوْجــــــــــعُ مَظْلُــــــــــومم لقَلْــــــــــبم وذ 

مُ فَتـــــــــــــــــ    ى عَربـــــــــــــــــي  تزدريـــــــــــــــــه  أَعـــــــــــــــــاج 

   
جاءت على  الَّتي( أوجع)فضيل في قوله تان متتاليتان وهما اسم التّ صيغتان صرفيّ  وفي البيت  

يعاني منه  الَّذية الألم ويوحي ذلك بشدّ ( مظلوم)واسم المفعول في قوله  فضيل،التّ صيغة أفعل 
 .أبناءهاء ازدرتها الأعاجم بازدرا الَّتي الُّلغةلحال  الشَّاعر

ابق في مثل القول السّ وذلك  الشَّاعرا من لقيت اهتمامً  الَّتييغ فضيل من الصّ التّ  (أفعل)وصيغة  
  :4أيضًاقوله مثل و 

ـــــــــهُ  ـــــــــا فَهـــــــــيَ طَوْعُ هَ ـــــــــن أَفْرَاخ  ـــــــــمَ م   وأَلْحَ

ـــــــــ كـــــــــلّ لَـــــــــدَى     والمُلُـــــــــوك تُطَـــــــــاعُ  9رْبح 

   
عند لمالكها وبطاعتها  أفراخها،به على قت تفوّ  الَّذيلحم ير بطيب الّ سباع الطّ  الشَّاعريصف 

 .على تميز ممدوحه يدلّ  ممَّاباع ز تلك السّ وذلك لبيان تميّ الحروب وانقضاضها على فرائسها 
  :2في قوله (أطيب)فضيل عند شاعرنا ومن صيغ التّ 

ـــــــــكَ  يـــــــــلُ عَيْش   ر حْلـــــــــة  ســـــــــاعة كـــــــــلّ ورَح 

مَــــــــان  الَأطْيَــــــــب     يب ــــــــكَ فــــــــي الزَّ  وفَنـــــــاءُ ط 

   
على بها  ديمكّ ل كريمةم  مان من حياةم بلغ بها أطيب ما في الزّ  الَّتييغة هذه الصّ  الشَّاعر ستغلّ فقد ا

ما ورد  أيضًافضيل ومن صيغ التّ  .امهوأيّ ما في حياة الإنسان يفنى برحيل ساعاته  كلّ  حقيقة أنّ 
  : في قوله

ـــــــــــــــن قـَــــــــــــــوْمم وجـــــــــــــــدتهُم ـــــــــــــــدّام أَرْوعَ م   قُ

ـــــن ســـــال      ف  الُأمـــــم  أَرْعـــــى لحـــــقِّ العُـــــلا م 

   
 ن سواهم لمراعاتهم حقّ ز بها هملاء القوم عمّ ليميّ ( وأرعى أروع)فضيل صيغة التّ  الشَّاعرفاستعمل 

 :9عند شاعرنا ما ورد في قوله أيضًايغة ا ورد على هذه الصّ ممّ و  .الأممالعلا من غيرهم من 
 قُ رَ فْ يَ  كَ زم  عَ  حدِّ  نْ دا م  الع   ريقُ فَ 

ــــــــا وبالــــــــدهر      قُ لَــــــــوْ أَ  كَ شَــــــــطْ بَ اف خَــــــــ ممَّ
   

 

                                                 
0
 000ص  – الدِّيوان 
2
 90ص  – السَّابق 
8
لم 028ص –( حَرْب)قع خطأ مطبعي في هذه الكلمة، والأصح كما ورد عند يعقوب زكي و  ، لأنَّ المراد بالمعنى هنا الحَرْب نقيض الس 

 (.حرب)مادَّة  –انظر لسان العرب  –
6
 58ص  –الدِّيوان  
5
 022ص  –السَّابق  
4
 90ص  – السَّابق 
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ة وشدّ  ة ممدوحهبيان قوّ  في الشَّاعربها  تعاناس الَّتي( أفعل)جاءت على صيغة  7(أولق)فقوله 
 .بطشه وفتكه بالأعداء

ذكرها ابن بسام في  الَّتية إلى تلك القصّ  الإشارة في هذا المقام كرمن الجدير بالذّ و 
بيدي الزّ  حين سجل 4بيدي وصاعد البغداديين الزّ بودارت أحداثها  الَّلفظةحول وزن هذه ذخيرته 
وقال أمثلي فضحك صاعد  الَّلفظةسجله عن وزن هذه  ثمَّ  الغريب،ما يُحسن فقال حفظ  صاعدًا

 تجهله،ك بيدي فقد سجلناك ولا نظن أنّ فقال الزّ  المكتب،يُسجل عنه صبيان  إنَّما هذا؟يُسجل عن 
بيدي الزّ  ة إلى أنّ وتشير هذه القصّ ، 9!ممخرقصاحبكم  :بيديالزّ قال ( أفعل) :وقالر لونه فتغيّ 

وزنها  حيث يرى أنّ ، ا  خر في وزن هذه الكلمةيذهب مذهبً ه وصف صاعد بهذا الوصف لأنّ 
فقد أجاز  أيضًاما ذهب إليه صاعد صحي   أنّ  إلاَّ بيدي ة ما ذهب إليه الزّ مع صحّ و .2(فوعل)

ة ذلك الجوهري إلى صحّ  رعة، وذهبالسّ هو  ذيالَّ من الولق ( أولق)شيخه الفارسي أن يكون 
مع  معنى البيتذهب إليه صاعد حيث يستقيم  الَّذيالمعنى  شُهَيْد يريدابن ويبدو أن .  أيضًا
 .ممدوحةا من بطش هر أسرع خوفً رعة دون الجنون فالدّ السّ 

 لشَّاعرااستعملها  الَّتييغ عري من خلال هذه الصّ الخطاب الشّ  إلى أنّ  سبق ممَّانخلص 
كثاره منه صيغة اسم الفاعل  ةخاصّ  ه للمجد ومعالي الأمور طامحة محبّ  ةيشير إلى نفس فاعلوا 
موح ة والطّ استعملها وغلب عليها دلالات القوّ  الَّتية مع ما يتراءى من معاني هذه الأسماء خاصّ 
صائب،  ،ناصر جاهد،عاقل،  ،قاطع، فارس صارم،)طلع إلى المعالي ومن هذه الألفاظ والتّ 

ته الانهزام والانكسار ومن حين غلب على اسم المفعول عند شاعرنا مع قلّ  وغيرها، في..( .ماجد
تكثر  الَّتيفضيل التّ  (أفعل)هذا بجانب صيغة  ذلك،وغير ..( .مظلوم مسلوب، مجروح،)ذلك 
لاعتداد بنفسه حب البروز والظهور وا شُهَيْد منابن يشير إلى ما تميز به  ممَّا أيضًا الشَّاعرلدى 

 .ومكانته

                                                 
0
 (  ألق)مادَّة  –انظر لسان العرب  –يقال الألق الجنون، وقيل في معناه أيضًا السرعة  
2
بعي البغدادي ، ولد حوالي سنة "هو   هـ ، قرأ بالموصل على 889هـ أو 881هـ أو 829أبو العلاء صاعد بن الحسن بن عيسى الر 

وحضر مجلس مشايخها قبل أن ينتقل إلى بغداد، ودرس على أبي سعيد السيرافي وأبي علي الفارسي وغيرهما، ات صل بالوزير المهلبي 

أبي الفتح ابن العميد ووصل إلى بلاط فناخسرو عضد الد ولة البويهي وولاه الوزير أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف خزانة كتبه، خرج 

ابه من بغداد في إحدى الفتن الَّتي أصابتها أيام البويهيين وقصد الأندلس الَّتي نال بها حظوة عند المنصور بن أبي عامر، وهناك أل ف كت

الفصوص الَّذي اشتهر به، رحل عن قرطبة إلى دانية مت صلاً ببلاط مجاهد العامري ثمَّ انت قل إلى بلاط منذر بن يحيى التجيبي 

مقد مة تحقيق كتاب الفصوص لأبي العلاء صاعد بن الحسن الربعي البغدادي -"هـ 0600هـ أو سنة 601بسرقسطة، وتوف ي بصقلية سنة 

 0/8ج–المغرب  –منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية –ب التازي سعود عبد الوها/ تحقيق  –
8
 0/05م-6ق –انظر القصة في الذخيرة  
6
 25/09ج –فصل الهمزة مع القاف  –باب القاف –انظر تاج العروس  
5
رفية في كتاب الفصوص   د مة لنيل درجة الدكتوراه من مق –انظر ما ورد في هذه المسألة في رسالة بعنوان المسائل الن حوية والص 

 20ص  –جامعة أم القرى -هـ 0629/هـ0623 –عبد الكريم عوفي / إشراف -الط الب إبراهيم بن علي عسيري
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 :الأسننناليب-ج
في إطار  تدورُ  اودراسات وأبحاثً  اأفردوا له كتبً  الَّذينمن الباحثين  اشغل الأسلوب كثيرً       
جراءاته المختلفة، واحتلّ ماهيّ  راسات مصطل  الأسلوب مكانة مرموقة في الدّ  ته وأصوله ومبادئه وا 

 متهمقدّ عند ابن خلدون في تحديد له قابع في تراثنا العربي  أدقّ  أنّ  إلاَّ  ،الحديثة والُّلغويَّة الأدبيَّة
ولم ، فيه تُرصُّ  الَّذيراكيب أو القالب التّ  فيه ينسج الَّذيالأسلوب هو المنوال  على أنّ  تنصّ  الَّتي

 احو والبلاغة والعروض علومً حو فحسب بل جعل النّ ع ابن خلدون الأسلوب لمعاني النّ خض  يُ 
ورةيرجعه إلى  الَّذيسلوب ي الأتغذّ  باعتبار انطباقها على ة كليّ راكيب المنتظمة ة للتّ هنيّ الذّ  الصُّ
ورة، وتلك خاص تركيب كلّ  راكيب وأشخاصها ويصيرها في هن من أعيان التّ ينتزعها الذّ  الصُّ

 عانم م"ه في رميته للأسلوب بجنّ  ايب من هذا الحدّ حمد الشّ أويقترب  .7الخيال كالقالب أو المنوال
لسان أو يجري به ن في العقل قبل أن ينطق به الّ وهو يتكوّ  ةقمنسّ  ابة قبل أن يكون ألفاظً مرتّ 
 .4"القلم

وب في هو اصطلاحي لا لغوي وسابق بقرون لدخول الأسل إنَّماركيبي التّ  ومفهوم ابن خلدون
مضمون وجعل و  شكلم ص إلى النّ الحديث قد الأدبي م النّ فقد قسّ . 9المصطل  النقدي الأوروبي

رف والألفاظ والأصوات حو والصّ كل الموضوع المناسب لدراسة علم الأسلوب وينطوي تحته النّ الشّ 
 .2وغيرها الُّلغويَّة

 مختلفةوحقائق منطلق ما يحمله الأسلوب من معاني مرتبة ، وما يتضمنه من دلالات  ومن 
 :يجتي شُهَيْد ماابن ة في شعر الخصائص الأسلوبيّ  تكون

 
 :الخبري لوبْ الأس -1
و أسواء على سبيل الحقيقة  بجمر كان يجهله إخبار المخاطبفائدة  يحملُ  الَّذيهو الأسلوب      

ل وقد فصَّ ،  "كذيبصديق والتّ دق والكذب أو التّ الكلام المحتمل للصّ "وقيل في تعريفه هو  المجاز،
فإذا  ،9ولا كاذب ير صادقم غ اا محايدً ا ثالثً ا قسمً مدق والكذب وأضاف لهمسجلة الصّ الجاحظ في 

                                                 
 209ص / 8ج –مة المقد  انظر  0

ايب –الأسلوب دراسة بلاغي ة تحليلي ة لأصول الأساليب الأدبيَّة  2  61ص  –م 0904-هـ0894-0ط-أحمد الش 
8
ة للكتاب–صلاح فضل  –لأسلوب مبادئه وإجراءاته انظر علم ا   08ص -م0935-2ط-الهيئة المصري ة العام 
6
–دار الد عوة –محمد عبد الله حبر   –انظر الأسلوب والن حو دراسة تطبيقي ة في علاقة الخصائص الأسلوبي ة ببعض الظ اهرات الن حوية  

  40ص-41ص  –م 0933/هـ0619-0ط –الإسكندرية 
5
-2ط –لبنان  –بيروت  –ة دار الكتب العلمي   –ق عليه نعيم زرزور بطه وكتب هوامشه وعل  ض – للسكاكي-لعلوممفتاح ا 

 046ص  –م 0930/هـ0610
4
مة  –ة مكتبة الفيصلي  -انظر الإيضاح في علوم البلاغة الخطيب القزويني   09ص  –مك ة المكر 
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ذا قصد به التّ الإخبار كان حقيقي   م بخبرهالمتكلّ قصد  فس وكوامنها كان عبير عن خوالج النّ ا وا 
دراكها على شتّ  لأغراضم الأسلوب الخبري يخر   في هذه الحالةا و مجازي   . ياقالسّ ى يعتمد فهمها وا 
  :7قوله الفخر في مثل منها شُهَيْد لأغراضابن كثر هذا الأسلوب في شعر  وقد

 مَحَلَّـــــــــــــــــــــــــة  الجَــــــــــــــــــــــــــوْزاء  أَحْلَلْتَن ـــــــــــــــــــــــــي ب  

ـــــــــــن دَم  الَأعْــــــــــــدَاء     نْــــــــــــدَكَ م   ورَويـــــــــــتُ ع 

   
شُهَيْد ابن بدأ عهده بتعيين  الَّذيعند هشام المعتد با   عاليةم  من مكانةم  فهو يفخر بما وصل إليه  

   .4حزم وزيرين للدولة وابن
  :9في موضع  خر بقولها بهما ومفتخرً  ته وشبابها عن قوّ يقول مخبرً و 

 طـــاقتي الخطـــبُ  نُ توه  سْـــيَ  لاَ  أنـــا البحـــرُ 

 هــــــــــاقاءَ ل   يــــــــــقَ ط  أُ  نْ أَ  ســــــــــانُ ى الح  وتــــــــــجبَ   

   
  :2يقول أيضًاوفي الفخر 
ـــــــــــــدْ  ـــــــــــــو ى   قَ ـــــــــــــلِّ غَ ـــــــــــــبا لكُ ـــــــــــــا الصِّ  تَرَكْنَ

ــــــــــــــنْ     اب  عَــــــــــــــذامم وَ  كــــــــــــــلّ  وانْسَــــــــــــــلَخْنَا م 

   
ـــــــــــــــــــــيبم  ظَـــــــــــــــــــــات  مَش   وانْقَطَعْنَـــــــــــــــــــــا ل واع 

ـــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــا ب  ـــــــــــــــــــــــــــا حَيَاتُهَ ه ذَنَتْنَ  اب  ذ 
 

   
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــلَ عَ وا  ذا مَ ـــــــــــــــــبا تَحَمَّ ـــــــــــــــــاا الصِّ  نَّ

ــــــــــــي   ب     ــــــــــــفقَب   التَّصــــــــــــاب ي 9 هُ ضَــــــــــــاتَ ا ارْ مَ

   
 ممَّايب بقرب نهايته وعاب بعد أن أدركه المشيب ووعظه الشّ  با وكل ما ذُمّ تركه الصّ  حيث يعدّ 

ابن ا ورد عند وممّ  .عنهبا نسان مع زوال الصّ من القبي  أن يتصابى الإ لأنَّ له الافتخار به  يحقّ 
  :1الأسلوب قوله شُهَيْد بهذا

ــــــــــــــــــــب   ــــــــــــــــــــل  كات  ــــــــــــــــــــرم رَجُ ــــــــــــــــــــو جَعْفَ  أَبُ

ــــــــــهْ مَل ــــــــــي  شَــــــــــبَ     ا الخَــــــــــطِّ حُلْــــــــــوُ الخَطابَ

   
َ شَــــــــــــــــــــحْماً ولَحْمــــــــــــــــــــاً وَ   امَــــــــــــــــــــتَمَــــــــــــــــــــلأَّ

 هُ بالك تابَــــــــــــــــــــــــــــــــهْ يَل يــــــــــــــــــــــــــــــــقُ تَمَلُّــــــــــــــــــــــــــــــــمُ   

   
نّ اس ر الكاتب أبو جعفر بن عبّ الوزيعريف بهنا التّ ابن شُهَيْد لم يقصد  ما قصد وبمميزاته وا 
يه منصب الوزارة ره عليه وعلى رفاقه بعد تولّ تغيّ  سببوذلك بخرية منه الهجاء والسّ عنه بالإخبار 
عند الأندلسيين تجعل من يُقصر  رفيعةم  لما لذلك من قيمةم ه لا يجيد الكتابة ولا الخطابة فهجاه بجنّ 

فلم  الشَّاعرمية من ة الوصف لقرب الرّ ى في الأبيات من دقّ مع ما تجلّ  هذا مرتبته، فيهما تنحطّ 

                                                 
0
 65ص  – الدِّيوان 
2
 86ص-88ص -ين ديب محي الد    -قه وشرحه جمعه وحق   –ورسائله  الأندلسي ابن شُهيَْدانظر ديوان  
8
 60ص  – الدِّيوان 
6
 50ص-54ص  – السَّابق 
5
حيح بفتح الذ ال كما ورد في تحقيق شارل ( بذهاب)وقع خطأ مطبعي في الحركات في لفظة   -وتحقيق يعقوب-86ص –حيث الص 

 35ص
4
–وهي الأصح في المعنى  -86ص –كما وردت في تحقيق شارل - -35ص  –( اءُ فقبَيحٌِ بنا ارْتضَِ )وردت في تحقيق يعقوب زكي  

 .الَّتي وردت في تحقيق الدَّكتور محي الد ين فقط( بما ارتضاه)من -فيما أرى
0
 52ص  –الدِّيوان  
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ي بعيدة عن عين ابن شُهيد بل كان لوضوحها في ذهنه أثر في وضوحها لدى المتلقّ  الصُّورةتكن 
ورةبعين ابن شُهَيْد إلى تلك  ينظرُ  الَّذي  .7ف في تخيلهادون التكلّ  الصُّ

ه خر  عن أنّ  إلاَّ شجنه شجن سائر الشعراء ، شُهَيْد ابن ر الأسلوب الخبري في شعهذا وقد كثر 
ثاء وغيرها من والرّ امع إلى أغراض أخرى كالفخر والمدح والهجاء إلى السّ  لقىيُ خبر د مجرّ كونه 

  .للقصيدةلا تخر  في الغالب عن الغرض العام  الَّتيالأغراض 
 

 :الإنيائيالأسلوب  -2
لب ت الطّ ا غير حاصل وقلب يستدعي مطلوبً والطّ "لب الطّ الإنشائي على  الأسلوب يعتمدُ       

دق أو والفرق بينه وبين الأسلوب الخبري امتناع وصفه بالصّ . 4"لامتناع تحصيل الحاصل
ا الكلام أبعادً  تمن ُ  الَّتيدة ة والمتجدّ ة المستمرّ ز عن الأسلوب الخبري بالحيويّ ه يتميّ أنّ  إلاَّ  الكذب،
 .مختلفة

رط والقسم هي والشّ داء والاستفهام والأمر والنّ مني والنّ ى كالتّ شتّ  ل في صورم ب يتمثّ هذا الأسلو و 
في شعر  ورصّ وقد تراءت هذه ال ى،شتّ تثري الكلام بمعاني  الَّتيمن الأساليب عاء وغيره والدّ 

 :يجتيومن ذلك ما تسيطر على أغلب ديوانه  حيث تامّ  بوضوحم ابن شُهَيْد 
 

 رط ننننننننالي   -
دة المتعدّ  ة بجغراضه   جماليّ عليها ظلالًا  يضفي الَّذيقييد للجملة رط أحد أدوات التّ الشّ  عدّ يُ       

يجب إعماله والآخر غير  اوقد حصره ابن فارس في ضربين أحدهم ة،البلاغيّ ة أو سواء البيانيّ 
دة مبينين عدّ حو في أدواته المتالنّ  ءل علماكما فصَّ  .9ط مَجازاً ر فقد يكون بعض الشّ  بذلك،ملزم 
 . 2(لو إذا، إن،)ن هي ركز عليها بعض البلاغيي الَّتيالأدوات  أهمّ  أنّ  إلاَّ ها المختلفة دلالت

الأسلوب الأكثر  عدّ رط عليه إذ يُ سيطرة أسلوب الشّ ابن شُهَيْد ومن الملاحظ على ديوان 
نه أّ  إلاَّ  غيون،ذكرها البلا الَّتيفي أدواته عن هذه الأدوات ابن شُهَيْد ، ولم يخر  لديه  ااستخدامً 

( إن ،إذا)الأدوات  البلاغيون أنّ  فقد نصّ  رط،عليها أدوات الشّ  تدخلُ  الَّتيخالفهم في الجمل 
 ،مان منهايستقبل للزّ  ة بماالأفعال الخاصّ ليس ذلك فحسب بل  ،ة فقطتدخل على الجمل الفعليّ 
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ظرف لما يستقبل ( إذا) ، ومع أنّ لماضيإلى ا أغلب أبياتهّ في عن المستقبل ابن شُهَيْد وقد عدل 
وفي الغالب لا ق الوقوع لذا يكثر دخولها على الماضي، ستعمل لما هو محقّ تُ ها أنّ  إلاَّ مان من الزّ 
أبياته  ا ورد في ذلكوممّ  ،ب ذلكإذا كان هناك داع أو غرض يتطلّ  إلاَّ مثل هذا العدول يحدث 

  :7في وصف البرغوث منها قوله
 نَّـــــــــــــــــــــــــوْم  مَسْـــــــــــــــــــــــــكَنُهُ إ ذاومُنَفِّـــــــــــــــــــــــــرم لل

ـــــــــــاب   ـــــــــــاء  الثِّيَ ـــــــــــيْنَ أَثْنَ  نـــــــــــامَ المُمَلَّـــــــــــكُ بَ

   
ــــــــدْوُهُ  ــــــــكُ عَ ــــــــى الأجســــــــام يَهت   يَســــــــري إل

جابْ  كلّ عن     جسمم صيغَ بالنُّعْمَى ح 

   
ــــــــــــــــه ســــــــــــــــان  ومال  ويَعــــــــــــــــضُّ أرْداف الح 

رابْ     كَفُّ ولكنْ فوهُ من أعدى الح 

   
 جســـــــــــــمم نـــــــــــــاعمم  كـــــــــــــلّ مـــــــــــــتحكِّم  فـــــــــــــي 

ــــــــــدلِّ    ــــــــــين ألحــــــــــاظ  الك عــــــــــابْ مت  ل  مــــــــــا ب

   
 فــــــــــــــــإذا هممــــــــــــــــت بزجــــــــــــــــره ولــــــــــــــــىَّ ولا

ــــــــــــلابْ    دَهُ ط  ــــــــــــد تعــــــــــــوَّ ــــــــــــا ق  يَثنيــــــــــــه  عَمَّ

   
ــــــــــعَ عَضّــــــــــه مخضــــــــــوبةً  ــــــــــرى مواض   وت

ضــــــــابْ    ــــــــوب  ومــــــــا تعــــــــاوَرَهُ خ  ــــــــدَم  القل  ب

   
ـــــــــــــنْ   مكـــــــــــــوَّر  البهـــــــــــــيم  الَّليـــــــــــــلقَـــــــــــــرْم  م 

 يمشي البَرَازَ وما تُواريه ث يابْ   

   
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــدْرُهُ عَظُمـــــــــــــــــتْ رَز يَّتُ  هُ ولَكـــــــــــــــــنْ قَ

نْ ذُبَابم في تُرابْ     أخَزَى وأهوَنُ م 

   
في اعية للفعل فهو عن المستقبل إلى الماضي لقوة الأسباب الدّ ( إذا)مع ابن شُهَيْد فقد عدل 

وم ترتبط بالنّ فعله في حال واحده زه بهذا الوصف الغالب عليه ميّ  الَّذي 4البرغوث معرض وصف
ة استرسل في استخدام المضارع في بقيّ  ثمَّ ، د البرغوث مسكنه ومجمنهاحة حيث يجووقت الرّ 

فه هذا الفعل من  ثار فيها فعله وما يخلّ  يرصدُ  الأبيات لبيان حركة هذا الكائن في تصوير دقيقم 
البرغوث، ة وصف في الوصف خاصّ  شُهَيْد ببراعتهوعُرف ابن  .غم من صغره وحقارتهمملمة بالرّ 
 .سلوالعحلة النّ  ووصف

وقد ضارع أبو " :الحسنام بهذه الأوصاف وغيرها حين نقل قول أبو وقد أشاد ابن بسّ 
ولدنت اختراعاته  قوته،بانت فيها  الَّتية المضارعة بقة العالية البغداديّ عامر هذا محاسن الطّ 

: حل والعسلبحسن مساقه، فمنها وصفه للنّ  ايتناول المعنى الحسن فيصيره محسً ومقدرته، فصار 
: ووصف البعوضة فقال. أسود زنجي: ووصف البرغوث فقال. دور مرهفةاسعة الأكفال والصّ و 

فهذه أوصاف لو رامها غيره . أدهى من عمرو: علب فقالووصف الثّ . مليكة لا جيش لها سواها
  :2قوله أيضًا رطا ورد من الشّ ممّ و .9"لكبا جواد بنانه، ونبا حسام لسانه
ــــــــ ــــــــي والثَّــــــــرَى فَ ــــــــيإ ذا ذَكَرُون  وْقَ أَعْظُم 

ر  بكَـــــــــــوْ    ـــــــــــحاب  المـــــــــــواط  ـــــــــــونم كالسَّ  ا بعُيُ
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حب المواطر ا لا ينقطع كالسّ حار   رى يجعلهم يبكونه بكاءً ر أصحابه له بعد أن يعلوه الثّ د تذكّ مجرّ 
كرى بالبكاء على علاقة الذّ  يدلّ وتجريد الجواب هنا من الفاء وغيرها  مامها،لا ينقطع  الَّتي

كرى على أصحابه فما الذّ ،مشاعره ل ،اعرعلى اسقاط الشّ  ما يدلّ مّ البكاء ز حفّ كرى تُ فمجرد الذّ 
 .الشَّاعربارعة من  وهذه لفتة، رى تي يواريه فيها الثّ الّ  لحظات  اعر لتلك الّ ل الشّ  تخيّ هنا إلاّ 

 الاً استعم هما أقلّ أنّ  إلاَّ ( لو إن،)استعمله بحروفه الأخرى  (إذا)ـالشرط ب الشَّاعروكما استعمل 
  :7ا ورد لديه في ذلك قولهوممّ ( إذا)من 

 وا  نْ سَـــــــــلَكَتْ أَضْـــــــــوَاجَهَا عَييَـــــــــتْ بهــــــــــا

ــــــــــرُ    ي مُطْريــــــــــاتم تَزَجَّ  عَــــــــــوار بَ مــــــــــن ذ 

   
وزجرت مهما ة إن سلكت منعطفاتها ودروبها الأعراب عييت بها فهذه الفتنة المدلهمّ ، 4الأضوا 

لغرض قد يكون هنا بيان  إلاَّ على الماضي  لا تدخل( إذا)مثل ( إن)و .كانت خبرتهم بدروبها
 . استحالة هذا الأمر

  :9ذلك قوله شُهَيْد ومنابن عند  (إن)أكثر من  فاستعمالها( لو)أما 
ـــــهُ   ولَـــــوْ كـــــانَ ل ـــــي فـــــي الجَـــــوِّ ك سْـــــر  أَممُّ

ــــــــــر     بْــــــــــتُ إ لَيْــــــــــه ظَهْــــــــــرَ فَتْخــــــــــاءَ كاس   رَك 

   
، فمن 2ل على الماضي وتفيد عدم تحقق جملتهاخو من شجنها الدّ  لأنَّ عن غيرها ( لو)وتختلف  

الاستحالة أن يكون له بيت في الجو ومن الاستحالة أن يعتلي ظهر عقاب كاسر فهو من 
 .الشّرطق فاستحال جواب الشرط المستحيل التحقّ 

مثل عت في مله بقيود أخرى من ذلك التقييد بالنّ رط بل قيد جُ بالشّ  شُهَيْد بالتقييدابن لم يكتف  و 
  : ولهق

 ل لْمَلائ ـــــــــــــــك  أَقْبَلَـــــــــــــــتْ  علَيْـــــــــــــــه  حَف يـــــــــــــــف  

ــــــــــاً    ــــــــــر اللَّــــــــــه تائ بَ ــــــــــيْخاً ذاك   تُصــــــــــاف ُ  شَ

   
ائب اكر   التّ ي  الذّ هذا الشّ  وضي  فخصّ خصيص والتّ عت هنا لغرض التّ حيث جاء بالنّ 

وكيد لدفع لتّ قييد باكما أتى بالتّ  .ةينيّ الدّ ومنزلته لبيان علو مكانته ورفعة قدره بمصافحة الملائكة 
  :9وهم في مثل قولهجوز والتّ التّ 

ـــــه   ـــــن ذات  نَفْس   إ لـــــى أَنْ تَشـــــهى البَـــــيْنَ م 

ــــــــــةَ حــــــــــان ي   ــــــــــينَ حَنَّ ــــــــــى الَأهْل  ــــــــــنَّ إ ل  وحَ
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 أحبابه،ووصل يف من ذات نفسه وحنينه للقاء أهله دة لرحيل هذا الضّ جاءت ممكّ ( نفسه)فقوله 
 أيضًاأتى كما  .حيلالرّ ساءة جعلته يعقد العزم على ض لإه تعرّ لا يتوهم متوهم أنّ  حتَّىوذلك 

  :7يكثر في كلامه كثرة مفرطة من ذلك قوله الَّذيقييد بالعطف التّ ب
ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــتْ أَلْفَيْتَن  يـــــــــــــــــــاحُ تَناوَحَ  وا  ذا الرِّ

ــــــــــــــبُ    ــــــــــــــى أَتَقَلَّ ــــــــــــــبَابَة  والَأسَ ــــــــــــــيْنَ الصَّ  بَ

   
فجاء ( بابة والأسىبين الصّ )قوله  قييد منها العطف فيمن التّ  ات هذه الجملة أنواعً نضمّ تقد و 

كان ا لا يضيف تكرارها للمعنى شيئً  الَّتي (بين) من تكرار بدلًا ا فا مفيدً اختصارً ا الكلام مختصرً 
 الشَّاعراشترط بها  الَّتي (ةرطيّ بإذا الشّ )قييد قييد بالعطف أولى للجملة هنا من غيره، كذلك التّ التّ 

 المسند إليهوالأسى، هذا بالإضافة للتقديم والتجخير في تقديم  بابةفي الصّ  بلتقلّ ياح لهبوب الرّ 
ميز، ا من الانفراد والتّ وهذه القيود المتتالية للجملة أضفت لها طابعً ( الرياح تناوحت)في قوله 

 .امعا وجلاء عند السّ فكلما كثرت قيود الجملة كانت أكثر وضوحً 
 

 الاستفهام  -
طلب خبْر ما ليس عن "ه وعرفه بجنّ  ى الاستخبارالاستفهام تحت مسمّ ابن فارس أدر  

 الَّذيه أردف ذلك بالفرق أنّ  إلاَّ لب فكلاهما عنده قائم على الطّ ، 4"المستخبر، وهو الاستفهام
تستخبر عن أمر لا تعلمه فتجاب بجمر فهمته أم لم تفهمه أن الاستخبار  بجنّ  بعضهموضعه 

سع له المقام ل في هذه المسجلة بما لا يتّ فصّ  ثمَّ ، تستفهم عن أمر لم تفهمهأن لكن الاستفهام 
هما قائم يكل لأنَّ وأشمل  الاستفهام أعمّ  أنّ  إلاَّ يليه الاستفهام  ثمَّ  لًا ، وبذلك يكون الاستخبار أوّ 9هنا

 .مالسّ على ال
من  لكونه شُهَيْد وذلكابن ا عند الأكثر استخدامً  بين الأساليب مةالاستفهام مرتبة متقدّ شغل وقد 

 طلب الفهم الاستفهام في معناه ومع أنّ  المختلفة،د معانيها ودلالتها رية بتعدّ الثّ ية الفنّ الأساليب 
خر  به عن هذه القاعدة إذ  ابن شُهَيْد أنّ  إلاَّ ، 2م لك علم بهلم يتقدّ  الَّذييء والاستخبار عن الشّ 

  : كقولهمات هيات والمسلّ ا من البديا ما يستفهم عن أمور لا يجهل حقيقتها بل هي أحيانً كثيرً 
؟ ــــفَّ ــــر  كَ ــــنْ غَيْ  وَهــــلْ ضَــــرَبَ السّــــيْفُ م 

ـــــــر  هَـــــــ   ـــــــتَ الـــــــرَّأْسُ فـــــــي غَيْ ؟وهَـــــــل ثبَُ  اد 

   
                                                 

0
 69ص  – الدِّيوان 

 086ص - العربيَّة الُّلغةاحبي في فقه الص  انظر  2
8
ابق   083إلى ص  085ص – انظر السَّ
6
 002ص –انظر البلاغة فنونها وأفنانها  
5
 00ص  –يوان الدِّ  
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ي. متقدِّم هادم  كلّ  أس لا ، والرّ يف لا يضرب بغير كفّ السّ  فمن البديهي أنّ ، 7العُنُقُ ل تقَُدِّم هُ : والهَاد 
دلالته ك خر  أكسب الكلام بعداهنا عن معناه الحقيقي  خرو  الاستفهام أنّ  إلاَّ يثبت بغير عنق 

  :4لهذا البيت البيت السابق إليها فييشير  الَّتي على السخرية من قومه وعشيرته وخيانتهم له
 وَلَك نَّنــــــــــــــــــــــــــي خــــــــــــــــــــــــــانَني مَعْشَــــــــــــــــــــــــــر ي

 ورُدْتُ يَفاعــــــــــــــــــــــــاً وب يــــــــــــــــــــــــلَ المَــــــــــــــــــــــــراد    

   
 :9قوله أيضًاومن ذلك 

ب ي قـُـــــــــــــمْ فَقـَـــــــــــــ  اأَطَلْنَـــــــــــــــ دْ يــــــــــــــا صــــــــــــــاح 
 ؟أَنَحْـــــــــــــــنُ طُــــــــــــــــولَ المَــــــــــــــــدى هُجُــــــــــــــــودُ   

   
بالاستفهام  شُهَيْد أرادابن  أنّ  إلاَّ الجمع الأكبر يوم  إلاَّ الميت لا يقوم بعد موته  م به أنّ من المسلّ ف
ا ه كثيرً خاصة وأنّ شعر بها في أواخر حياته واقتراب منيته  الَّتيصديق بهذه الحقيقة التّ قرير و التّ 

قه اغ كلامه في أسلوب حواري بينه وبين صديوق فصة السّ لموت وشدّ ما كان يخشى صعوبة ا
أن يقر ه يطلب منه وكجنّ  2سبقه إلى منيته بجبيات كتبها وأوصى بكتابتها على قبره الَّذيالزجالي 

 :يليه الَّذيفي البيت  ه عليهردّ  بدليل بها ويستشعر اقترابها يقرّ  الَّتي بهذه الحقيقة
ـــــــــــــــن  ـــــــــــــــي ل ـــــــــــــــومَ تفقـــــــــــــــالَ ل  نهـــــــــــــــام قُ

يدُ    ـــــــــــــــــع  ـــــــــــــــــا الصَّ ـــــــــــــــــن فَوْق ن  مـــــــــــــــــا دامَ م 

   
 :شُهَيْدابن يقول  نفسها وفي القصيدة 

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــاتَ ـــــــــــــــــــــــةم لَهَوْن ـــــــــــــــــــــــمْ لَيْلَ  ذكُرُ كَ

ــــــــــــــــــــدُ    ي ــــــــــــــــــــانُ ع  مَ ــــــــــــــــــــا والزَّ لِّهَ ــــــــــــــــــــي ظ   ف

   
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــى علَيْنَ ـــــــــــــــــــرُورم هَمَ ـــــــــــــــــــمْ سُ  وكَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــحابةً ثَ  رّةً تجُ

   
صديقه الزجالي على الفرح  ر على ما مضى من زمن جمعه معحسّ ويفيد الاستفهام هنا التّ 

 .حيلالرّ  على مشارفتركه ه و ولى ذلك كلّ  ثمَّ والاطمئنان عادة والسّ 
  :9ويقول في موضع  خر

ـــــــن ذَا  ـــــــورُهُ لفَ فمَ ـــــــطَعُ نُ ـــــــوْل  يَسْ  صْـــــــل  القَ

ــــــــــــإ ذَ    ــــــــــــانُ نَاا نحْ ــــــــــــدَّ 1 وَين ــــــــــــا المُ  الألَ  ناوبَ

   
ــــــــــنو  ــــــــــوتُهُمْ 1 م  ــــــــــل مينَ يَقُ ــــــــــعُ المُسْ  ذا رَبي

بَـــــــــــا إ ذا النَّـــــــــــا    سُ شـــــــــــامُوها بُرُوقـــــــــــا كَواذ 

   
ر حسّ خر  بالاستفهام مخر  الأسى والتّ لذلك مسد القاضي ابن ذكوان أحد  ه لا يسدّ فهو يدرك أنّ 

 .فقدهعلى 
 

                                                 
0
 (هدي)مادَّة -لسان العرب  
2
 00ص  –الدِّيوان  
8
 40ص  – السَّابق 
6
 83ص-80ص- –انظر الأبيات في ديوان ابن شُهيَْد الأندلسي ورسائله  
5
 .64ص–وشارل بيلا -93ص-كما ورد في تحقيق يعقوب زكي( نقوم)وقع خطأ مطبعي في هذه الَّلفظة وصحتها  
4
 51ص  –الدِّيوان  
0
 91ص  –( ناَوَأْناَ)ردت هذه الَّلفظة في تحقيق يعقوب زكي و 
3
 91ص  –بفتح الميم كما ورد في تحقيق يعقوب زكي ( مَن) الأصوب  
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نّ يريد به التثبّ  لا الَّذيومن الاستفهام   :7ما خر  مخر  الانكار قولهت أو الاقرار وا 
ـــــــــــيم كـــــــــــلّ أَفــــــــــي   ؟عــــــــــامم مَصْـــــــــــرَع  لعَظ 

يميأَصــــــــــــابَ    ث ي وقَــــــــــــد   المَنَايــــــــــــا حــــــــــــاد 

   
يحمل  الَّذيالانكاري رثاه بجبيات بدأها بهذا الاستفهام 4فعندما بلغه موت الوزير حسان بن مالك 

 .الجللهويل لهذا الخطب عظيم والتّ اته التّ في طيّ 
 

 داء ننننن  الن -
داء جحد أحرف النّ بكلم ا وقت التّ تستدعي مطلوبً  الَّتي العربيَّةداء أحد الأساليب نّ ال عدّ يُ 

بحيث لا تخر  عن حدود  (أدعو)عدها بجملة فعلية تقديرها حاة وما بقدرها النّ  الَّتيالمعروفة 
 ظاهر، ولكناستخرا  المسند إليه والمسند فيما سواه  لأنَّ " حو،النّ ة على هذا راكيب الاسناديّ التّ 

 .9"اسداء يشبه على كثير من النّ استخرا  الجملة في النّ 
ذكر  الَّتي( يا)داء ا على أداة النّ داء في بعض أبياته مقتصرً النّ  شُهَيْد أسلوبابن ستخدم وقد ا

الأصل في استعمالها  مع أنّ  القريب والبعيد في نداءهذه الأداة ، وتشترك 2ها أم البابحاة أنّ النّ 
  : ومن ذلك قوله في رثاء قرطبة، ى لكثرة استعمالهاأدّ  ممَّا للبعيد

ـــــــــــةً عَ   صـــــــــــفَتْ بهـــــــــــا وبجَهْل هـــــــــــايـــــــــــا جَنَّ

ــــــــــــــدَمَّرُوا   ــــــــــــــدَمَّرتْ وتَ ــــــــــــــوى فتَ ــــــــــــــُ  النَّ ي  ر 

   
 :قالوبعدها ببيتين 

ــــــــــــــت بــــــــــــــه وبجَهْل ــــــــــــــه   ــــــــــــــا مَنْــــــــــــــز لًا نَزَلَ  ي

ـــــــــــــــرُوا    طَيْـــــــــــــــرُ النَّـــــــــــــــوى فَتَغَيَّـــــــــــــــرُوا وتَنَكَّ

   
نه أّ  إلاَّ وح من الجسد الرّ  نزلةوهي منه بم الشَّاعرقرطبة قريبة من وجدان  أنّ  فيه مما لا شكّ 

ر والتوجع من ناحية، وللتحسّ في نفسه لبيان علو مكانتها باستعمال هذه الأداة انزلها منزلة البعيد 
 في أيضًاداء النّ  شُهَيْد أداةابن كما استخدم  .على ما أصابها من خراب ودمار من ناحية أخرى

  :9قوله
بْـــــــــــرةً مْجـــــــــــيـــــــــــا ابْـــــــــــن أُمِّ ال  د  خُـــــــــــذْها ع 

ــــــــــــــــــوْلم يُشْــــــــــــــــــتَهَى كا   ــــــــــــــــــدّ قَ ــــــــــــــــــب  ج   للَّع 

   
                                                 

0
 009ص  –الدِّيوان  

، روى عن القاضي أبي العباس بن ومن أهل بيت جلالة ووزارة. والآداب الُّلغةان بن مالك بن أبي عبدة الوزير من الأئمة في حس   2

وهو من  ،كتاب ربيعة وعقيل: شيد كتاباً أسماهام الر  ألف في أي   الَّذيري سهل بن أبي غالب عمل على مثال كتاب أبي الس  ذكوان مذاكرة، 

ه دخل على المنصور أبي عامر محمد ابن اه أن  وكان سبب تأليفه إي  : أملح ما ألف في هذا المعنى، وفيه من أشعاره ثلاث مائة بيت؛ قال

، وجاء اا، وتصويرً ا، ونسخً ل هذا الكتاب، وفرغ منه، تأليفً ري وهو يعجب به، فخرج من عنده، وعمر، وبين يديه كتاب أبي الس  أبي عام

عن سن عالية، قبل العشرين وثلاث  الُّلغويمات أبو عبدة  ،ر به، ووصله عليهاه، فس  به في مثل ذلك اليوم من الجمعة الأخرى وأراه إي  

 009ص  –المقتبس انظر جذوة  – مائة
8
 040ص – البلاغة فنونها وأفنانها 
6
 080ص–الأساليب الإنشائي ة في الن حو العربي  
5
 00ص  –الدِّيوان  
4
 56ص  – السَّابق 
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مع قربه منه الخليفة عبد العزيز الممتمن وأنزله منزلة البعيد  المدحفي سياق  الشَّاعرينادي 
ا لإعطائه هذه وذلك تمهيدً  ،الشَّاعرومنزلته الرفيعة في نفس لبيان علو قدره ورفعة مكانته 

  .الهزلوالبعد عن  تفضي لأهمية قول الجدّ  الَّتيالحكمة 
  :7داء قولهومما ورد في النّ 

ـــــــــــ ـــــــــــاً شـــــــــــمائ لُهُ يْ ا ســـــــــــيَ يب  داً أَر جـــــــــــتْ ط 

ــــــــــــائ لُهُ  4تْ هَ وشــــــــــــاكَ    ــــــــــــناً رَسَ ــــــــــــعْرَهُ حُسْ  ش 

   
داء لبيان علو قدره ورفعة مكانته مروان بن إدريس منزلة البعيد بهذا النّ  االوزير أب الشَّاعرانزل 
مع حسن شعره  فاح طيبها وذاع صيتها حتَّىاجتمعت  الَّتياه بجطيب الأوصاف ا إيّ مادحً 

   .ورسائله
  :9ر قولهحسّ يظهر فيه أثر الأسى والتّ  الَّذيداء ومن النّ 
ـــــــفَ  ـــــــتْ يَ  شاشـــــــتيحَ ا لَهْـــــــفَ قَلْبـــــــي  ه  ذابَ

ـــــــامَضَـــــــ   ـــــــا النَّوائ بَ ـــــــدَّفَّاعُ عنَّ  ى شَـــــــيْخُنا ال

   
(  ه)قوله هذا الألم والحسرة في  أطلق ثمَّ ر حسّ ع والتّ وجّ نداء خر  مخر  التّ  (قلبييا لهف ف)فقوله 
 .ذكوانا على فراق القاضي بن ا وكمدً حزنً 

  :2انفرد بها في قوله الَّتيداء وهي الهمزة استخدم أداة أخرى من أدوات النّ  نفسها وفي القصيدة 
ــــــــــب  فــــــــــإ نَّني ي ــــــــــا حــــــــــات م صَــــــــــبْرَ الَأد   أَب

ـــــــا   ـــــــى عَواق بَ ـــــــبْر  أَحْلَ يـــــــلَ الصَّ ـــــــتُ جَم   رَأَيْ

   
بن ذكوان ويذكره أبي العباس ره على فراق القاضي ذكوان ليصبّ أبا حاتم بن  الشَّاعرينادي 

 الشَّاعرسيعاتب  الَّذيهر شارة إلى مكانته بينهم وسطوته على الدّ مع الإبر الحميدة بعاقبة الصّ 
 .وفي ذلك إشارة إلى عدم انقطاع ذكره  إلى سابق عهدهاة القاضي عودة صحّ   فيأملًا أيامه 

الخطج حين  شُهَيْد فيابن جامع ديوان يعقوب زكي ا لوقوع سببً  اهنحاتم  يوقد يكون ذكر أب 
وهناك  ذكوان،الأبيات في رثاء أبي العباس بن  ها في رثا أبي حاتم بن ذكوان مع أنّ زعم أنّ 

 تدلّ  الَّتيسبب  خر ذكره الباحث محمد سعيد وذلك عدم عثور يعقوب زكي على مطلع القصيدة 
ستخدم تُ  الَّتياعر هنا استخدم الهمزة الشّ و .  أبي العباس بن ذكوانهذه الأبيات في رثاء  على أنّ 
ختار الهمزة دون غيرها لإفادتها الالتصاق بالمنادى او عظم هذا الفقد ،لالة على للدّ  لقريبلنداء ا

 .م لهته ومحبّ بهذه الأسرة لبيان مدى قربه والتصاقه 
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  :7لهفي موضع واحد وهو قو ( أي)كذلك استخدم أداة أخرى وهي 
 أَيُّهَـــــــــــــا المُعْتــَـــــــــــدُّ فـــــــــــــي أَهْـــــــــــــل  النُّهَـــــــــــــى

 لا تــَـــــــــــــــــــذُبْ إ ثــْـــــــــــــــــــر فَق يـــــــــــــــــــــدم ولَهَـــــــــــــــــــــا  

   
ا على إثر ا وكمدً تد بين ذوي العقل والحكمة لا تذيب نفسك حزنً عْ ها العاقل المُ أيّ  الشَّاعريقول 

  . غيرةالصّ هذه الفقيدة 
 

 :منننننننالقس -
-هو ضرب من ضروب الانشاء غير الطلبيو -بعض أبياته إلى القسم  شُهَيْد فيابن لجج 

ه ليس بحاجة فهو يرى أنّ  ،فيها ى صدق قوله دليل عللا للتّ وتجكيدها لتعزيز بعض الأفكار 
 عفوَ جاءت ها ،لأنّ ديوانه ذكر من بالقسم في مواضع لا تكاد تُ  أتى لذا.تدليل على صدقه للّ 

نصيب بن سار فيه على نهج  لَّذياا على نهج الأوائل على نحو ما ورد في بيته الخاطر وسيرً 
 :4يقولحيث رباح 

ــــــــيْسَ ذا  يــــــــق  لَ ــــــــعرفقــــــــالَ فَر  ــــــــعْرَهُ  الشِّ  ش 

يــــــــق  أَيْمُــــــــنُ اللَّــــــــه  مــــــــا نَــــــــدْر ي    وَقــــــــالَ فَر 

   
 اعر هنا استغلّ والشّ  .9اده بسبب هذا التجثر بالقدماءهم بالانتحال من بعض حسّ تّ ه اُ أنّ  حتَّى

ا مَ ل   عر إليه ،ا منهم في نسبة هذا الشّ اده شك  ه على لسان حسّ ى بسلوب القسم ببراعة عندما أتَ أ
وذلك في أيضا ة القسم الاسميّ  كما أتى بجملة. ة عريّ زه ومكانته الشّ تميّ ب إيحاءم من في ذلك 

 :2قوله
 لَعَمْـــــــــــــــــرُكَ مـــــــــــــــــا رَدَّ رَيْـــــــــــــــــبَ الـــــــــــــــــرَّدَى

ـــــــــــــــــــــــــد  باجْت هـــــــــــــــــــــــــاد     يـــــــــــــــــــــــــب  ولا جَاه   أَر 

   
عاقل وهي ضعف الإنسان أمام القدر فلا يستطيع دفع  كلّ  على حقيقة يدركهاالشاعر يقسم 

دليل على هذه اعر بالقسم هنا التّ ريد الشّ ، ولا يُ ذلكواجتهد في  دى والهلاك عاقل مهما جدّ الرّ 
نّ الحقيقة،  ذي ة في هذا المقام الّ هذه الحقيقة والإيمان بها خاصّ  لالة على إدراكه  للدّ ما ساقه وا 

ومما ورد لديه في القسم  .في أواخر أيامه  ي نفسه ويستشعر نهايتهاعر ليرثفيه الشّ  يقفُ 
  : مستخدمًا جملة القسم الفعلية قوله

ـــــــــــــــــــــــــمُ لا أَطعَمْتُهـــــــــــــــــــــــــا أَكيل ـــــــــــــــــــــــــي  أُقْس 

مْتُهــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــى شَــــــــــــــــــــــــمُول      ولا طَع 
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أن يمكّد أنّه لن يفعل هذا الأمر في  به الشاعر يريد، وهو قسم لتجكيد المنفي لا إثبات المثبت 
وقد ساعده ذلك على  ره ولم يفعله في ماضيه بالجمع بين القسم والنّفي في إطار واحدحاض

 :7قولهأيضًا ومثل هذا القسم الَّذي يمكّد به المنفي . تحقيق معنى التبرئة التام من هذا الفعل
ـــــــــمْتُ الغَـــــــــدَاةَ وَقُودَهـــــــــا ـــــــــمُ مـــــــــا ش   فجُقْس 

مـــــى وأَســـــاءَهَا   ـــــمْتُ مـــــا رابَ الح  ـــــد ش   وَق

   
إخباري لا طلبي أتى به ممكدا على بعض الحقائق عند ابن شهيد ورد من قسم  الب على ماوالغ

( الواو) أحد حروف القسم تخدم فيه ، ولم يجت  القسم الطلبي إلا في موضع واحد من ديوانه اس
  :4قولهفي مع غير ا  جاء به 

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــوى وحــــــــــــــــقِّ لَيال ي  ـلا وحــــــــــــــــقِّ الهَ
ــــــ   ـــــــ ــــــك فَ ــــــن وجْه   رْداه  ومــــــن صــــــاغَ حُسْ

   
ر ليالي العشق والهوى في نفسه وتذكّ  ر مشاعر الحبّ تفجّ وهو ينطلق في قسمه هنا من واقع 

واختياره حق الهوى ولياليه للقسم هنا يدل .المنفردالقسم بخالق هذا الحسن والجمال  إلىوالوصال 
 .لهذا الأمرعلى تعظيمه 

جكيد ، اعر منحى الإثارة لا التّ فيه الشّ ذي ينحو الّ  9القسم الاستعطافيب يُعرفم القسَ  ومثل هذا
ثبت لما تجكيد المنفي لا اثبات المُ  عن طريقم دة بالقسَ اعر إلى سوق الأخبار الممكّ الشّ  عمدَ قد و 

ريد تحقيقه وتقريب ما يُ  ،اعر استبعادهاريد الشّ تي يُ ورة الّ ذلك من القدرة على محو الصّ  يحملهُ 
  . والأحاسيسة المشاعر بقوّ  وربط ذلكفس نّ وتغلغله في ال ،ولفت الانتباه إليه  

 
 :الأمننننننننر -

ا من أبياته مواضع قليلة جد   شُهَيْد فيابن استخدمه  الاستعلاء،وهو طلب الفعل على جهة 
  :2الإرشاد والتوجيه في مثل قولهمنها  خارجا به عن دلالته الأصلية إلى دلالات أخرى

 عَان هــــــــــــــــاهات يـــــــــــــــكَ دارُهُــــــــــــــــمُ فق ــــــــــــــــفْ بمَ 

ــــــــــي هَمَلان هــــــــــا   ــــــــــدُّ ف ــــــــــدُّمُوعَ تَج  ــــــــــد  ال  تَج 

   
بذلك لا يخر  عن سياق القدماء  وهو، بالوقوف عليها  ويجمرمنازل الأحباب إلى الشاعر يشير 

، ويخاطب بالأمر هنا نفسه ليستحثها على البكاء على تلك الديار التي فارقها في بكاء الأطلال 
 . ع الغزيرة حزنا وكمدا عليها الأهل والخلان فبقيت أطلالا تستثر الدمو 
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 : 7بقوله -أيضا وهو بلا شك يريد نفسه-وفي موضع  خر من القصيدة نفسها يرشد أصحابه 
يكُمَـــــــــــــا بَيَّ إ ذا وَنَـــــــــــــى حاد   يـــــــــــــا صـــــــــــــاح 

ـــــــــــــــن ظَيَّان هَـــــــــــــــا   ـــــــــــــــقَا النَّفَحَـــــــــــــــات  م   فَتَنَشَّ

   
ـــــــــــــــا ســـــــــــــــان  فرُبَّمَ ـــــــــــــــع الح   وخُـــــــــــــــذَا ل مُرْتَبَ

ــــــفَعَ الشَّــــــبَابُ فصْــــــرتُ    ــــــن أَخــــــدان هَا شَ  م 

   
ا بين نفحات نسيمها ب  كريات يريد أن يستمتع بكل لحظة فيها متقلّ مع الذّ  اوهو يحي الشَّاعر
  .حسانهاومرتبع 

  :4على سبيل الامتنان في قوله شُهَيْد الأمرابن كما استخدم 
 نفاقْر السَّـلام علـى المنْصُـور  أَفْضـل  مَـ

سْــــــلام  فانْ  هســــــعى لثــــــجر      تَصــــــرُوابن ــــــي الإ 

   
ـــــفْ بهـــــا عَ  ـــــرَ واعط  ـــــن كَ ـــــزُّ م  ـــــةً تهت  مم طْفَ

ــــــــ   ــــــــى المُظَفَّــــــــر  فهْ ــــــــرُ عل ــــــــجُ والظَّفَ  و الفَلْ

   
سالة نه فجرسل لهم هذه الرّ ر إخوانه وخلّا في لحظاته الأخيرة وهو يصارع الموت تذكّ  فالشَّاعر

وق كما ورد لهفة والشّ لّ ا بارً يخر  الأمر متفجّ وقد  .وكرامةا حب  لام عليهم يجمر حاملها بالسّ  الَّتي
 :9في قوله

ــــلامَ علــــى الَأصْــــحَاب  أَجْمَعهــــمْ   اقْــــرَ السَّ

 وخُـــــــــصَّ عَمْـــــــــراً بـــــــــجَزْكَى نُـــــــــور  تَسْـــــــــل يم    

   
ــــــــــ ــــــــــمُ لْ وقُ ــــــــــاس  كُلِّه   لــــــــــه يــــــــــا أَعــــــــــزَّ النَّ

 وأَولاهُــــــــــــــمْ بتَكْــــــــــــــر يم   صــــــــــــــاً علــــــــــــــيَّ شْخ  

   
ا بينهم بجزكى صا عمرً ه لأصحابه ومخت   بسلاممرسلًا بحديثه إلى حامل رسالته  الشَّاعره يتوجّ 
 الَّتية خصيّ تفص  المصادر عن هذه الشّ  لمو  ،الشَّاعرلما له من مكانة رفيعة في نفس لام السّ 

  :2قولهأيضًا ا لديه بهذا الأسلوب وممّ  .في هذا البيت إلاَّ شُهَيْد ابن لم يذكرها 
 نَكَزَتْهُمُ أَفْعَى الخُطُوب  وعُوجلُوا

ـــــــــــــــــ   رْياقَهـَــــــــــــــــابمُثَمَّ  لم منهـــــــــــــــــا فكُـــــــــــــــــنْ د 

   
ــــــــــــــتَْ  مَغال قَهــــــــــــــا بعَزْمــــــــــــــة  فَيْصَــــــــــــــلم   وافْ

ــــــــــا ســــــــــاقَهَا   ــــــــــتْ سَــــــــــوْقَ الثُّرَيَّ ــــــــــوْ حاوَلَ  لَ

   
ى أن يكون يتمنّ  فالشَّاعر مني،التّ ة إلى عن دلالتها الأصليّ ( وافت  كن،)خرجت أفعال الأمر 

 .لقهالمغاا بعزمه وقوته فاتحً  ألم،لما خلفته الخطوب من  دواءً 
  : في قولهوهي الفعل المضارع المقترن بلام الأمر للأمر أخرى  شُهَيْد بصيغةابن كما جاء 

جــــــــــا ــــــــــن زَهــــــــــر  الح   فَلَــــــــــيطْلُعنَّ إ لَيْــــــــــك م 

ــــــــــــا    أَبْكَــــــــــــارُ شُــــــــــــكْرم لُحْــــــــــــن فــــــــــــي إ بّان هَ

   
ـــــــــــد  فـــــــــــي أَهْل هَــــــــــــا  حُـــــــــــرُّ القـَــــــــــواف ي ماج 

ـــــــــــعر    عبْـــــــــــد  فـــــــــــي بن ـــــــــــي عُبْـــــــــــدان هَا الشِّ
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ناء في كر والمدح والثّ ا له أبكار الشّ عبد العزيز الممتمن مقدم  الخليفة بحديثه إلى  الشَّاعره يتوجّ 
 .عبدانهامن  اعد ممدوحه عبدً يُ  الَّتيالقوافي  قالب حرّ 

وبذلك يستخدم الشاعر الأمر كجداة يعبر بها عن انفعاله وشدة تجثره بالصراع الدائر على مسرح 
يه من صفة الاستعلاء فهو لم يات  به رغبة في السطوة وتسليط الأحداث ، ويتجرد الفعل لد

نما جاء ، الأوامر على منهم دونه  وزفرات روحه بدليل توجيهه الأمر  نفسهيخفف به لوعة لوا 
لنفسه في أغلب أبياته فخر  بذلك عن الدلالة الأصلية للأمر إلى دلالات أخرى أكثر عمقا 

 .ودلالة 
 

 :هنننننننيالن   -
عن الفعل على وجه الاستعلاء  يقوم على طلب الكفّ  الَّذيأقسام الإنشاء الطلبي وهو أحد 

 .7اهيةوهي المضارع المقرون بلا النّ  واحدةم  صاغ على صورةم ويُ 
  :4في بعض المواضع منها قوله في إحدى قصائده ابن شُهَيْدوقد استخدمه  

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــن اللَّيَ ـــــــــــــــــيَنَّ م   الي أَنَّهـــــــــــــــــالا تَبْك 

ــــــــكَ نَغْ    ــــــــرَب  حَرَمَتْ ــــــــن مَشْ ــــــــةَ شــــــــار ب م   بَ

   
الغافل عن حقيقة الموت والفناء وينهاه عن البكاء على  الإنسانبالحديث إلى  الشَّاعريتوجه 

  :9قوله في رثاء قرطبة أيضًاذلك من و . الزوالمصير ذلك  لأنَّ لهو والشرب فوات ليالي الّ 
ـــــــــــــــراق  فإ نَّـــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــوى الف  لا تَســـــــــــــــجَلنَّ س 

ــــــــــــكَ عــــــــــــنهم أَنْجــــــــــــدُ    ــــــــــــوَرُوايُنْب ي  وا أَم أَغْ

   
هي جكيد على حقيقة ما  ل إليه حال قرطبة من خراب ودمار أثناء الفتنة فجتى بالنّ التّ  الشَّاعر يريدُ 

 .أهلهاواتبعه بالاستثناء لتخصيص الفراق فقط بالإجابة عن حالها وحال 
 :2هي والأمر في قولهكما جمع بين النّ 

 لا تَتْـــــــــــــــــــــــــــــرُكَنْ صـــــــــــــــــــــــــــــرم الزمَـــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــوار مْ ن  علـــــــــــــــى ظُ     بَـــــــــــــــى ت لْـــــــــــــــكَ الصَّ

   
ثْل هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  وارْم  الخُطُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبَ بم 

م    عَزْمـــــــــــــــــــاً فجَنْــــــــــــــــــــتَ لهــــــــــــــــــــا مُسَــــــــــــــــــــاه 

   
مان وخطوبه ا لصرم الزّ يترك أثرً  لاَّ أيقول في سياق مدحه الخليفة عبد العزيز الممتمن  الشَّاعر 

    .والإرادةة العزم يماثلها من قوّ  بل يقابل هذه الخطوب بما
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في مواضع لا  إلاَّ ولم يستخدمه  يكثر من هذا الأسلوب شُهَيْد لمابن  ومن الملاحظ أنّ 
لا يعد نفسه في  فالشَّاعرص  والإرشاد طابع النّ  طابعها العامديوانه يغلب على  منتكاد تذكر 

قلبته المحن  الَّذيفي موضع الناص  الحصيف الحكيم  نفسه موضع الآمر الناهي بقدر ما يعد
 .جوهرهوصقلت 

بجداته مني من التّ  شُهَيْد خلوهاابن  استخدمها الَّتيالأساليب هذه يلفت الانتباه في ا وممّ 
( هلاَّ ) إلاَّ ه استعمل هذا الأسلوب بجداة أخرى على أنّ  يدلّ لا يوجد في ديوانه ما و ( ليت)ة الأصليّ 
  :7مني وذلك في قولهقاصدا بها التّ  من أبياتهفي موضع واحد  الشَّاعرجاء بها  الَّتي

يْن   ـــــــــــــــــالزَّ ـــــــــــــــــيْنَ ب  هَـــــــــــــــــلا سَـــــــــــــــــتَرْتَ الشَّ

ــــــــــــــــوَز يرَيْن     ــــــــــــــــل  إ حْضَــــــــــــــــار  ال ــــــــــــــــن قَبْ  م 

   
نديم حيث يريد أن وذلك بغرض التّ ( سترت)على الفعل الماضي ( هلا)الأداة  الشَّاعرفقد أدخل 

فسادهم على تدخله يجعل جعفر بن محمد بن فت  يندّ  أعده أبو جعفر بن  الَّذيالاجتماع الهام  وا 
 . 4س بين أكبر وزيرين في زمانهاعبّ 
 

 الحننننننننننوار -3
حيث يتبادل ويتعاقب الأشخاص  تواصلوهو نمط  أكثر،الحوار تبادل الكلام بين اثنين أو "

عبير عن الأفكار تلائم التّ  الَّتيهذا الأسلوب من أنسب الأساليب  يعدّ و  .9"على الإرسال والتلقي
 الشّعراءمن  كثيرم ى عند وهو أسلوب قديم يتجلّ  .2يادةللزّ  عر لا مكان فيهفي القصيدة لكونه كالشّ 
 .وغيرهم. ..9، وامرئ القيس القدماء كابن أبي ربيعة
أغراضه  بمختلف   اها إيّ مازجً ا يميل إليه كثيرً  شُهَيْد الَّذيابن على شعر  وقد غلب هذا الأسلوب

ه أنّ في هذا المضمار لاحظ عليه ما يُ وم ة،رديّ السّ من أبياته طابع  كثيرم أضفى على  ممَّا عرية،الشّ 
  :1بالحوار مع نفسه مباشرة كما في قولهوذلك ا اخلي كثيرً إلى الحوار الدّ  يميلُ 

ــــــن  ــــــي م  ــــــتُ لهــــــا إ نْ تَجْزع  رم مُ فقُلْ ــــــاط   خَ

ر     ــــــــاط  ــــــــر  الْمَخَ ــــــــن تَحْظَــــــــيْ بغَيْ ــــــــك  ل  فإ نَّ
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يدرك  الَّتيمام المخاطر تلين وتضعف أ ة مخافة أن تجزع أوبهذه الحدّ نفسه  فهو يخاطبُ 
 .عزيمتهاويريد بحواره مع ذاته تقوية نفسه وشحذ حقيقتها  الشَّاعر

إلى  ويختلف هذا المعادل من قصيدةم  الحوار،يتبادل معه فس للنّ  معادلم اختيار يلجج إلى قد  أو
  :7قوله من ذلكمن أبياته ى في كثير قد يكون المرأة كما يتجلّ ف أخرى،

ـــــولُ  ـــــيتَقُ ـــــن بَيْت هـــــا  الَّت ـــــفَّ م   مَرْكَب ـــــي4 كُ

يــــــــــــــــــــــــدُ  أَقُربُـــــــــــــــــــــــكَ دان      أَمْ نَــــــــــــــــــــــــوَاكَ بَع 

   
 فقُلْـــــتُ لهـــــا أَمْـــــر ي إ لـــــى مـــــن سَـــــمَتْ بـــــه

 إ لـــــــــــــى المجْـــــــــــــد   بـــــــــــــاء  لـــــــــــــه وجُـــــــــــــدُودُ   

   
لا وجود لها لتبدأ الحوار معه بسماله عن هجره لها بعد  الَّتيهنا حضور المرأة  الشَّاعر يفترضُ 
يخدم غرض  الَّذيد بالرّ  بل يشاركها الحوار فيردّ  اصامتً  الشَّاعرلا يقف  ثمَّ  ،عنهامركبه  أن كفَّ 
 .منهقرب إلى الخليفة والاعتذار في التّ العام قصيدته 

  :9غير ناطق كما حدث في محاورته الغمام وذلك في قوله اصامتً فسي النّ وقد يكون المعادل 
 فسَـــــــــــــــــــــــــــــــجَلْناهُ وقـــــــــــــــــــــــــــــــد أَعْجَبَنـــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــيْنَ    ـــــــــــــــب   حَشـــــــــــــــوُهُ العَ ـــــــــــــــرأى مُعْج   بمَ

   
 قــــــــــــالَ مُــــــــــــزْن  عَلَّمَــــــــــــتْ ؟ أَنْــــــــــــتَ مــــــــــــاذا

ــــــــــــــــــــــــــــهُ النُّجْعــــــــــــــــــــــــــــةَ كَفَّــــــــــــــــــــــــــــا دَر ب      كَفَّ

   
ــــــــــــــــــــرْق  أَنْ أَسْــــــــــــــــــــق يَكُم  ســــــــــــــــــــامَني بالشَّ

 رَحْمـــــــــــــــةً منـــــــــــــــه بجَقْصَـــــــــــــــى المَغْـــــــــــــــر ب    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــنْ ذاك لن ــــــــــــــــــــــــــــــجَلْناهُ أَب   فَسَ

ــــــــياءُ الكَوْكَــــــــب     ــــــــى ض  ــــــــالَ هــــــــل يَخْف  ؟ق
   

 همن صفات يريد أن يخلعها على ممدوح الشَّاعرتنطاق الغمام بما يريد هو حوار قائم على اسف
وهذه الغمامة القادمة من " ،ل بالخير غمام المحمّ يمثله هذا ال الَّذيتتمحور حول البذل والعطاء 

ورثه  الَّذينفحة من جوده  قرطبة، وهيشرق الأندلس هي سقيا من الممتمن إلى أهل الغرب في 
زال ما الَّذيونعيمهم  الشَّاعراتها أفضال العامريين على وتخفي الأبيات في طيّ  وأجداده،عن أبيه 

وفيها دعوة خفية من أبي عامر إلى الممتمن أن يجود عليه من نعمه  المسافة،رغم بعد  يعمّ 
 .2"الكثيرة

كما الحوار معهم  يتبادلوجودهم و  الشَّاعرل يتخيّ  الَّذينفسي الأصحاب أو قد يكون المعادل النّ 
  : في قوله

 وقـــــــالُوا أَصـــــــابَ المَـــــــوْتُ نَفْســـــــاً كَر يمـــــــة

ــــــــسُ صــــــــال       ــــــــتُ لصَــــــــحْبي هــــــــذه نَفْ  فقُلْ
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عن  –لهم  الشَّاعرعرفها كريمة يُ  خبر موت نفسم  على لسانهم أصحابه ناقلًا  الشَّاعر يستحضرُ 
المصادر هذه ولم تذكر  ثاء،الرّ ها نفس صال  وبذلك يتحقق له ما أراد من بجنّ  -طريق الحوار 

خريدة القصر في مصدر واحد وهو  إلاَّ ذكر هذا البيت لم يُ  لأنَّ  ربَّماة أو تعرف بها خصيّ الشّ 
عرف عوبة بمكان محاولة التّ يجعل من الصّ  ممَّامن سياقه  قتصّ ا اُ ا مفردً وجاء بيتً  7وجريدة العصر
أراد  الشَّاعرأن يكون  اأيضً ومن الممكن  بشاعرنا،ة أو معرفة مدى علاقتها خصيّ على هذه الشّ 
 .لاح دون إطلاق الاسم على حقيقتهفس بالصّ وصف هذه النّ 

في معرفة  ها تختلفُ أنّ  إلاَّ ابق في غرضها في أبيات مقاربة للبيت السّ ى الحوار يتجلّ  أيضًا
 لةم طوي بقصيدةم رثاه عندما نُعي إليه  الَّذيصديقه  4لمائيذلك الّ  ،الشَّاعريرثيها  الَّتية خصيّ الشّ 

 :9منها قوله -باستثناء رثاء قرطبة–أطول مراثيه  كما تعدّ ة الوحيدة في ديوانه تعد اليائيّ 
ــــــدي ــــــى جَسَ ــــــقْمُ منشــــــور  عل ــــــتُ والسُّ  فقل

 يحدُو الرَّدَى ور داءُ العيش  مَطْو يُّ   

   
ـــــــــنْ أزهـــــــــار  فكرَت ـــــــــه    أَهـــــــــدَى اللَّمـــــــــائيُّ م 

ــــــــراً،   ــــــــدُّجَى نشْ ــــــــال ال ــــــــائ يُّ : فق  مــــــــرَّ اللَّمَ

   
ــــــــــال  :فقيــــــــــل ــــــــــارَبَ ذا:الَّليــــــــــلماتَ؟فق  ق

ــــــــــمَاك يُّ    ــــــــــنْ مُقلت ــــــــــي نــــــــــوء  س   فاْنهــــــــــلَّ م 

   
في تصديقه  الشَّاعرد تردّ  الَّذيوفي هذه الأبيات يتجلى اختلاط المشاعر المصاحبه لهذا الخبر 

 الَّتياهنة لحقته فعرض الخبر هنا في قالب حواري بدأه بالحديث عن حالته الرّ  الَّتيدمة لقوة الصّ 
رغبة واسند خبر الموت هنا للغائب المجهول هاية، أقبلت على مشارف النّ  حتَّىأضناها المرض 

د رغبته هذه عن طريق محاوره الحاضر وهو  لتكذيبه، أكّ في عدم تصديقه أو ليترك لنفسه مجالاً 
ا ات ليس نفيً ردد الحاصل في الأبيجاء ليخبر بعدم موته بل مقاربة ذلك، وهذا التّ  الَّذي الَّليل

نّ  لحدوث   ن ك ةصديق الكامنفي عدم التّ  الشَّاعرما رغبة الوفاة في الواقع وا   نت أرى أنفي نفسه وا 
نْ  وحي بإدراكه  ا له ما يُ محاورً  الَّليلفي استحضار  قد ذهب ، و قهالم يصدّ  هذه الحقيقة الحزينة وا 

لحقت  الَّتيمن العيوب حازم خضر إلى عدَّ هذا الاضطراب الحاصل في المعنى  الدَّكتور
ويوحي بسوء  من جانب، الشَّاعرعلى صدق مشاعر  يدلّ  ممَّاني أعتقد أن ذلك أنّ  إلاَّ ، 2القصيدة

                                                 
 03/541 –خريدة القصر وجريدة العصرانظر  0
2
الخلفاء  هو أحمد بن أيوب ال لماي أو ال لمائي من أهل مالقة يكنى أبا جعفر، كان أديباً ماهرًا، وشاعرًا جليلًا، وكاتباً نبيلًا، كتب عن أول 

علي بن حمَّود ثمَّ عن غي ره من أهل بيته، وتول ى تدبير أمرهم، فحاز لذلك صيتاً شهيرًا، وجلالة عظيمة، ذكره ابن  الهاشميين بالأندلس،

ام في الذخيرة فقال كان أبو جعفر هذا في وقته أحد أئمة الكت اب وشهب الآداب ممن سُخرت له فنون البيان تسخير الجن لسليمان، له  بس 

مته  –للسان الد ين بن الخطيب –أنظر الإحاطة في أخبار غرناطة–الفصول الن ثري ة بعض الأبيات الش عري ة و ه ووضع مقد  حق ق نص 
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يدعو لعدم  ممَّاامه الأخيرة عي إليه في أيّ صديقه قد نُ  ة وأنّ  خر خاصّ  حية من جانبم الصّ  حالته  
 .الغرابة في حصول مثل هذا الاضطراب

يعاني من صراع داخلي  اعمّ نفيس ات للتّ الحوار مع الذّ  الى مثل هذإ الشَّاعرقد يلجج و 
 .شاعرنايار أو فقد الأهل والأصحاب وهذا ما عانى منه ا كان سواء فقد الدّ نتيجة الفقد أي  

ابن ة على أشعار سمة عامّ "الحوار أصب   أن ما يهمنا هو أنّ  إلاَّ  7والأمثلة على ذلك كثيرة
ة ليبين قدرته على حسن الأداء، وغزارة مادته، عريّ ض من أغراضه الشّ غر  كلّ ، ورد في شُهَيْد

 في الأداء وروعة في وقدرته على الحديث، واستعماله للحوار في أشعاره زاد الأبيات جمالًا 
هذا بالإضافة إلى جودة  .4"ةجيّ ا بموسيقاها الشّ صغي إليها مستمتعً امع يُ صوير تجعل السّ التّ 

جادته للشّ الإبداعيّ  الشَّاعرتوحي في مجملها بقدرة  الَّتي لشَّاعراا عند الأساليب عمومً   الَّذيعر ة وا 
ا للقرائ  في استجادة أساليبه وشحذ الأفكار في تنزيل ه كان محك  لصعوبة منحاه وغرابة فنّ "يعد 

بل يحتا  بخصوصه إلى  الإطلاق،ولا تكفي فيه ملكة الكلام العربي على  قوالبه،الكلام في 
 . 9"ته العرب بها وباستعمالها فيهاختصّ  الَّتيومحاولة في رعاية الأساليب  فتلطّ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
0
 065ص -03ص  – 43ص– 41ص  –54ص  –انظر الدِّيوان  
2
 031ص  –ابن شُهيَْد الأندلسي أديباً وناقدًا  
8
 209ص / 8ج –المقدمة  



 02 

 :القصيدةبموضوع  الُّلغويَّةارتباط البنية 
ف فيها الأجزاء على بعضها قد الحديث مجموعة متشابكة من العلاقات تتوقّ في النّ  البنيةُ "

يرمي إليه  الَّذيضوع القصيدة هو الغرض ومو  .7"ل وحدة عضويةص لتشكّ وترتبط كلها بالنّ 
بين هذه  من ارتباطم  بدّ  الي لاتدور حوله أبياته وبالتّ  الَّذيوالمحور  قصيدته   إطلاقمن  الشَّاعر

ة تبقى فكرته الأساسيّ  الشَّاعرلا يتجزأ وأينما ذهب  كلّ  الشِّعر الأبيات والموضوع الأساسي إذ أنّ 
 .ذهنهحاضرة في 
أس بمثابة الرّ  عدُّ تُ  الَّتيالقصيدة  مة  على مقدّ  ركّزُ نُ رابط بين أجزاء القصيدة لدراسة هذا التّ و 

ا وحاولوا إيجاد ا وحديثً قديمً قاد وقف عندها النّ  الَّتيعناصر البناء  من أهمّ  عدُّ حيث تُ  الجسد،من 
قد  فالشَّاعر .اعمومً العربي  الشِّعرغدت سنة ثابتة في  الَّتينة الفريدة متباينة لهذه السّ  تفسيراتم 

وبكاء الأطلال  بالغزل   هيئة لغرضه  ة الأولين في التّ ا على سنّ جاريً  ةم تمهيديّ  ماتم قصائده بمقدّ يبدأ 
أخرى  وسل إلى غرضه بجغراضم قد يلجج إلى التّ  وأ له،مهيد وقد يباشر غرضه دون التّ  ونحوه،
، 4وقصائد ما بين مقطوعاتم  ا تتراوحُ ا شعري  نص   نين وثمانياثن شُهَيْد يضمّ ابن وديوان  .مختلفة

ن يوز عددها الأربعحيث تجاكثرة ً يوان لدّ ر االقصائد تتصدّ  أنّ  إلاَّ ومع كثرة المقطوعات في ديوانه 
يغلب يوان تجعل الدّ لاثون مقطوعة وهي نسبة متقاربة المقطوعات الثّ  تتجاوز قصيدة في حين 

أي القادر على  .9"د ورجز فهو الكاملع وقصَّ ا قطَّ اعر إذوالشّ "، اموازن والانسجام التّ عليه التّ 
 .وأبياتهفي تشكيل قصائده ة أدواته وقدراته الإبداعيّ توظيف مختلف 
أن أغلب القصائد تقوم على الابتداء بالغرض  إلاَّ شُهَيْد ابن أنماط القصائد عند  تختلفُ 
  :2بن ذكوانامات كقوله في رثاء القاضي مباشرة دون مقدّ 
دْ إلاَّ الأسى لك صاحباإذا لمْ   تَج 

 فــــــــــــلا تَمْــــــــــــنَعَنَّ الــــــــــــدمعَ يَنْهَــــــــــــلُّ ســــــــــــاكبا  

   
ـــاس شـــمسُّ مـــن التُّقـــى  هـــوت بـــجبي العب

 وأمسى شهابُ الحقِّ في الغرب  غَاربا  

   
قَّـــــــــــا ب الَّـــــــــــذيظَنَنَّــــــــــا   ت ـــــــــــه  مْو نـــــــــــادى مُح 

بَـــــــازْ ى مـــــــنَ الــــــرُّ جَــــــأَنْ  الَّـــــــذيل عُظْــــــم      ء  كاذ 

   
ــــــــباحلْنــــــــا وخ   ــــــــالطَّ  الصَّ ــــــــيْلًا وا  نَّمــــــــالْ  قَ لَ

ـــــــــا هَ    ـــــــــا بَطْن بَ ـــــــــزْن  كار  ـــــــــن الحُ ـــــــــداريَّا م   خُ

   
ـــــــــــدُّ  ـــــــــــتَقَلَّ وا  ن جَىثَك لْنـــــــــــا ال ـــــــــــلمـــــــــــا اسْ ـــــــــــــ انَّ ـــــــــــــرَ البَريَّ ـــــــــــــدْناكَ يـــــــــــــا خَيْ ـــــــــــــافقَ بَ  ة  ناع 

                                                 
0
 09ص -هـ0623 –دار الفكر -6ط-حسين لافي قزق –عبد القادر أبو شريفة  –مدخل إلى تحليل الن ص الأدبي  
2
 0/033-العمدة في محاسن الشِّعر وآدابه  –هذا على اعتبار أن  القصيدة ما تجاوزت سبعة أبيات كما ورد عند ابن رشيق  

 0/039-السَّابق  8
6
 51ص  –الدِّيوان  
5
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 .توحي به هذه الَّلفظة من العشوائي ة
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تتوالى بقية الأبيات  ثمَّ على أن القصيدة جاءت في الرثاء  يدلّ فتفجعه الملازم لبداية الابيات 

من خلالها  مة يخلصُ عمد إلى مقدّ يلم  فالشَّاعرثاء وبالتالي غرض القصيدة العام وهو الرّ  مشكلة
نّ  ة ا في ذلك خاصّ ثاء دورً مباشرة وقد يكون لطابع الرّ  ل في موضوعه  ما توغّ إلى غرض القصيدة وا 

لع الأبيات ن مطاعر ببراعته ضمَّ والشّ . الشَّاعرلها مكانتها لدى  ا بشخصيةم قً إذا كان الأمر متعلّ 
براعة ا اسماه البلاغيون وهذا م دموع المصاحبة للفقد عادةة عند ذكره الوحي بالغرض خاصّ ما يُ 

 .الاستهلال
ل في قصائد طويلة ليس في المقطوعات فحسب ب بدون مقدماتموضوعه كما باشر ابن شُهيد 

  :4استهلها قائلا الَّتي7ا كقصيدته في رثاء قرطبة ثلاثين بيتً  تتجاوزقد  ومكتملة البناء
بَّــــــة  مُخْب ــــــرُ  ــــــن الَأح  ــــــول  م   مــــــا فــــــي الطُّلُ

 عــــــــــن حال هــــــــــا نَسْــــــــــتَخْب رُ  الَّــــــــــذيفَمَــــــــــن   

   
وهو سمال من يستخبره عنها  ر أحوالها وفقدان أحبابها فلم يبقَ ها بعد تغيّ سماله عن حالفجطلق 

 :قائلًا ادس لسّ صرح باسمها في البيت ا الَّتيحسر على معشوقته قرطبة مبطن بالأسى والتّ 
ــــــــــــن ــــــــــــلُّ بُكــــــــــــاءُ مَ ــــــــــــل  قُرْطُبــــــــــــةم يق  فل مثْ

ـــــــــــــــــرُ     يَبْك ــــــــــــــــي بعَــــــــــــــــيْنم دَمْعُهــــــــــــــــا متَفَجِّ

   
مل مخضرة العيش كر عهده بها مجتمعة الشّ ق أهلها وتشتتهم تذَّ وبعد وصف حالها وتمزّ       

 :امتحسر  ا مً فقال متجلّ 
ـــــــــدي بهـــــــــا والشـــــــــملُ فيهـــــــــا جـــــــــام ع    عَهْ

ـــــــــن أَهْل هـــــــــا والعَـــــــــيْشُ     فيهـــــــــا أَخْضَـــــــــرُ  م 

   
في  أطلقهمن أول بيت  لق له الأوصاا تتمزّ حار   بكاءً ها ئفي بكا الشَّاعرأخذ  الَّتيهذه قرطبة 

أن يتجاوز ذلك إلى أغراض لم تجخذه نفسه المحترقة على قرطبة و  فيها،قصيدته إلى  خر بيت 
ها هوت بالمجد لأنّ  هيد،شوقد كانت نكبة قرطبة بمثابة فاجعة كبرى حلت بجبي عامر بن " .أخرى

العامريين، وكانت نشجته لا تقويه على  خاء في ظلّ ام السعد والبهجة والرّ وقضت على أيّ  العامري،
ام في المهاجرة فبقي في بات الأيّ ديد من تقلّ الكفاح والمغامرة من جديد، لنعومتها ولخوفه الشّ 

منتزهاتها، ويعلل عجزه عن مفارقتها ارية في أسى، ويبكي قصورها و قرطبة ينظر إلى معاهدها الدّ 
 . 9"بحبه للوطن

                                                 
0
نقل المقري عن  وقد- 60ص  –الدين ديب  محي –تعد  هذه القصيدة فاتحة رثاء المدن في الأندلس انظر ديوان ابن شُهيَْد ورسائله  

ازي قوله في هذه المدينة ومكانتها ة الأندلس، وقرارة الملك في القديم والحديث والجاهلي  : "الرَّ ة والإسلام، قرطبة أم المدائن، وسر 

ليس في بلاد الأندلس  الَّذيع نعة والإحكام، والجامهي إحدى غرائب الأرض في الص   الَّتيونهرها أعظم أنهار الأندلس، وبها القنطرة 

 0/641ج –نفح الطيب -".والإسلام أكبر منه
2
 04ص  –الدِّيوان  
8
 81ص-29ص  –محي الدين ديب   -جمعه وحق قه وشرحه  –مقد مة ديوان ابن شُهيَْد الأندلسي ورسائله  



 06 

فيها إلى الموضوع مباشرة دون  شُهَيْد يلجابن ثاء في ديوان قصائد الرّ  من الملاحظ أنّ و 
ثاء يجب أن يكون الآخذ في الرّ  لأنَّ "بالموضوع نفسه  وقد يرتبط ذلك ةة وغير غزليّ غزليّ  ماتمقدّ 

مكانة ، هذا بالإضافة إلى 7"الحسرة والاهتمام بالمصيبة شبيب بما هو فيه منمشغولًا عن التّ 
الافصاح عن ألم  عنلا تتوانى  الَّتيوصدق مشاعره  الشَّاعرأو الأماكن في نفس الأشخاص 

الابتداء بالغرض لم ومع ذلك ف. دقيق في المعاني والألفاظته دون التّ على سجيّ الفقد  ةومعانا
منذ الوهلة فيها باشر غرضه أخرى  موضوعاتم شُهَيْد ابن ثاء فقد تناول يقتصر على قصائد الرّ 

  :4لاً كقوله متغزّ الأولى 
ــــــــــ مَــــــــــرَّ بـــــــــــي فــــــــــي فَلَـــــــــــك    رَب  بْـــــــــــرَ  نْ م 

 قَمَـــــــــــــــــــــر  مُبْتَســـــــــــــــــــــم  عـــــــــــــــــــــن شَـــــــــــــــــــــنَب    

   
 بالــــــــــــــــــــدُّرِّ كمــــــــــــــــــــا لاهُ عَــــــــــــــــــــزَيَّنُــــــــــــــــــــوا أَ 

 ثقَّلُــــــــــــــــــــــــــــــــوا أَسْــــــــــــــــــــــــــــــــفَلَهُ ب الكُثــُــــــــــــــــــــــــــــــب    

   
ت دلّ ما  مععلى تناول غرضه مباشرة  الشَّاعرما تكون بنية القصيدة القصيرة هنا ساعدت وربّ 

حبه عادة إطلاق القول دون يصا الَّذي المفاجئة الإعجاب والانبهار شدّ  عليه الأبيات من
 .مقدمات

مة يخلص منها مط التقليدي من الاستهلال بمقدّ سارت على النّ  شُهَيْد ماابن ومن قصائد 
وتكون  ذلك،أو غير  فخرأو  وصفء أو سواء مدح أو هجاإلى غرضه الأساسي من القصيدة 

  :9الطَّبيعةيصف فيها  الَّتيمطلع قصيدته ا كقوله في ة أحيانً هذه المقدمة غزليّ 
 بينه م خَل يليَّ ما انْفَكَّ الَأسَى مُنذُ 

 حَــــــــلَّ بالقَلْــــــــب  فاخْتَطَــــــــا حتَّــــــــى حَب يبـــــــيَ   

   
قاده  الَّذيوهمه ببعدهم عنه هذا الهم هم نو منة وديارهم وهواه لهم ورغبته في الدّ ر الأحبّ حيث تذكّ 

 :فقالتحول بينه وبينهم  الَّتياسعة الشّ  في المسافات   الطَّبيعةإلى وصف 
ـــــــــــــا ـــــــــــــى النَّقَ يَيْن  إ ل ـــــــــــــواد  ـــــــــــــوطَ ال  وا  نَّ هُبُ

ــقْطَا   ــثُ الْتَقَــى الجَمْعَــان  واسْــتَقْبَل السَّ  بحَيْ

   
ــــــــــهُ  ــــــــــرَّى ن عَاجُ ــــــــــرْبم مــــــــــا تَقَ  ل مَسْــــــــــرَح  س 

رُهُ خَمْطَـــــــــــــــابَر     ـــــــــــــــرُو جَـــــــــــــــ ذ   يـــــــــــــــراً ولا تَقْ

   
اكتست  الَّتي بروابيها الطَّبيعةفي وصف  استمرّ  ثمَّ وبقر الوحش عا  سرب النّ حيواناتها كفوصف 

تساقطت  الَّتيات المطر حبّ لة بحب المحمّ السّ إليها ي  بعد أن قادت الرّ  غيطانا من البسطً 
نج أشبه ملك الزّ  الَّذيالبطيء  الطَّويل الَّليلصف ا وصفه بو خاتمً  اته،حبّ كعقد انتثرت  ةمتسارع

 :قولهن بطيء الحركة في كبير السّ 
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ـــــــي  ـــــــا نُرَاع  ـــــــلوب تْنَ ـــــــو  بـــــــرْدَهُ  الَّلي ـــــــم يَطْ  ل

ــــه  وخْطَــــا   ــــبْ   فـــي فَرع   ولـَــم يَجْــــر  شَـــيْبُ الصُّ

   
ــــــــر ه   بْ ــــــــرْط  ك  نْج  فــــــــي فَ ــــــــزَّ ــــــــك  ال ــــــــراهُ كَمَلْ  تَ

ـــــــــــــــــر     ـــــــــــــــــي تَبَخْتُ  ه  أَبْطَـــــــــــــــــاإ ذا رامَ مَشْـــــــــــــــــياً ف

   
ـــــــــلًا علـــــــــى الآفَـــــــــاق  والبَـــــــــدْرُ تاجُـــــــــهُ   مُط 

ـــــــــه  قُرْطَـــــــــا   ـــــــــي أُذْن  ـــــــــوْزاءَ ف  وقـــــــــد عَلَّـــــــــقَ الجَ

   
ة كمدخل إلى أغراضهم مة الغزليّ القدماء في اتخاذ المقدّ  الشّعراءعلى عادة  شُهَيْد هناابن سار لقد 
غير الغزل والبكاء على مات أخرى قدّ خاذ ما في اتّ ه خالفهم كثيرً أنّ  إلاَّ عرية على اختلافها الشّ 
  :7 لرسالة أرسلها إلى صديقه ابن حزم استهلها بقولهرثاء نفسه مدخلًا كاتخاذه  طلالالأ

ــــــــــه   ــــــــــى برأس  ــــــــــيْشَ وَلَّ ــــــــــتُ العَ ــــــــــا رأَيْ  ولمَّ

ــــــــي   ق  ــــــــكَّ لاح  ــــــــوْتَ لا شَ ــــــــتُ أَن المَ  وأَيقَنْ

   
 :قولهاستشعرها بصدق في  الَّتيويظهر في مقدمته أثر معاناته من المرض أواخر عمره 

ـــــــــــــــــرَّةً  ـــــــــــــــــةَ مَ  خَل يلـــــــــــــــــيَّ مَـــــــــــــــــن رامَ المَن يَّ

ـــــــــينَ قَوْلـــــــــةَ صـــــــــادق    فَقــــــــد رُمْتُهـــــــــا خَمْس 

   
وطوت حياته في لمحة بارق دفعته  عند ارتحاله   الشَّاعرشعر بها  الَّتيلحظات الأليمة وهذه الّ 

  :4ده حيث يقولإلى مخاطبة صديقه برسالة يخبره بدنو أجله ويوصيه بتجبينه حال فق
 ي ابْــــنَ حَــــزْمم وكــــانَ لــــيفمَــــن مُبْل ــــغ  عَنّــــ

ـــــــــدَ مَضَـــــــــايق ي   نْ ـــــــــات ي وع  ـــــــــي مُل مَّ ـــــــــداً ف  يَ

   
ـــــــــــار ق   ـــــــــــي مُف ـــــــــــه  إ ن ـــــــــــلامُ اللَّ ـــــــــــكَ سَ  عَلَيْ

ـــــــــــن حَبيـــــــــــبم مُفَــــــــــــار ق      وحَسْـــــــــــبُكَ زاداً م 

   
ـــــــــدتَن   ـــــــــجْب ين ي إ ذا مـــــــــا فق ـــــــــنْسَ تَ  يفـــــــــلا تَ

 ق ــــــــــــيوتــَــــــــــذْكارَ أَيَّــــــــــــام ي وفَضْــــــــــــلَ خلائ    

   
صف ا استغرق قرابة النّ عشر بيتً ي لم تتجاوز سبعة أبيات من أصل اثن الَّتيويمضي في رسالته 
 :قائلًا  ل إليه حاله إلى أن ختمها بالبراءة من ذنوبه  ممَّاكوى في رثاء نفسه والشّ 

ــــــــــهَ فيمــــــــــا تَقـَـــــــــدَّمَتْ  ــــــــــي لَأرجُــــــــــو اللَّ  وا  ن

ــــــــوبي بــــــــه    ــــــــاذُنُ ــــــــن حَقــــــــائ قي ممَّ  دَرى م 

   
ا تمهيدً خذ أحدهما بين غرضين متناقضين اتّ  الجمعفي هذا المضمار شُهَيْد ابن  عندما جاء مو 

 لهجاء أبي عبد ا  الفرضي فبدأ أبياته مدخلًا سليمان المرتضي  خذ مدحللآخر وذلك عندما اتّ 
 :9بمدح سليمان قائلًا 

ــــــــــــدَها نْ ــــــــــــدا فيــــــــــــه  سُــــــــــــلَيْمانُ ع  ــــــــــــا بَ  فلمَّ

 رَ ر جــــــــــالُ وصـــــــــاحَ ابْـــــــــنُ ذَكْـــــــــوانم فثـــــــــا  

   
 :بقولهواستمر في مدحه بجربعة أبيات انثنى بعدها لهجاء الفرضي 

ــــــنْح سم  ــــــوْم  مُ ــــــن القَ ــــــوسم م  ــــــيْسَ كمَنْحُ  ولَ

 ق يــــــــــــلَ لَــــــــــــيْسَ يُنــــــــــــالُ  حتَّــــــــــــىتَعــــــــــــاظَمَ   

   
عصر من  كلّ من صاحبه وتتراءى نحاسته في  كلّ فات فهو كعب نحس على فوصفه بجبشع الصّ 

 شُهَيْد بينابن جمع  وكما. منهيصعب البرء  الَّذياء العضال بالدّ أشبه  حتَّىعصور حياته 
                                                 

0
 010ص  – ديوانال 
2
 012ص  – السَّابق 
8
 010ص  – السَّابق 



 04 

ته حال ا بين قوّ بين حالين متناقضين حين وصف البعوض جامعً  أيضًاغرضين متناقضين جمع 
 .7حقارته في جسمه وحجمهو  ولدغه،هجومه 

 موضوعاتم ة بعدّ  وسلا إلى التّ الأنماط من القصائد بل قد يلجج أحيانً  شُهَيْد بهذهابن ولم يكتف  
  :9استهلها قائلا الَّتي 4كقصيدته في مدي  أبي مروانأخرى للوصول إلى غايته 

ـــــــــــــــى إليـــــــــــــــكَ عَفاءَهـــــــــــــــا  مَنـــــــــــــــاز لُهُمْ تَبْك 

ــــــــــــــا بــــــــــــــالعَريِّ ن حاءَهَــــــــــــــا    سَــــــــــــــقَتْهَا الثُّرَيّ

   
القدماء  راءالشّعبا والهوى وذكر المحبوبة كعادة ام الصّ فبدأ بذكر الديار وأهلها والبكاء عليها وأيّ 

 :قولهفي  بهاالفخر مدح نفسه و انتقل منها إلى  ثمَّ 
نُ الخَطْـــبُ طـــاقَتى  أَنـــا البَحْـــرُ لا يَسْـــتَوْه 

يــــــــــقَ ل قَاءَهَــــــــــا   ســــــــــانُ أَنْ أُط   وتــَــــــــجْبَى الح 

   
ــــــتُ ل   بْ ــــــفَ مُلِّكَهــــــا الهـَـــــوَىعَج  ــــــي كَيْ  نَفْس 

ــــــــــــاتُ إ بَاءَهَــــــــــــا   ــــــــــــفَ اسْــــــــــــتَفَزَّ الغان يَ  وكَيْ

   
إلى الغرض الرئيسي من القصيدة وهو المدي  في نهاية الأبيات ن يصل أفي ذلك إلى  يمضي ثمَّ 

 :المدي في مطلع أبيات  فيقولسبعة أبيات بالرغم من طول القصيدة  الشَّاعرولم يتجاوز فيه 
ــــــــــــ ــــــــــــكَ أَبَ ــــــــــــاً إ لَيْ ــــــــــــتُ راب ي ــــــــــــرْوَانَ أَلْقَي  ا مَ

ـــــــــسم مـــــــــا حُ    ـــــــــت خَزَاءَهَـــــــــار  ب حاجَـــــــــة نَفْ  بْ

   
وعندما وصل  الخارجة عن غرضه الموضوعاتفي بعض استرسل  الشَّاعر حظ أنومن الملا

ا بهذه الأبيات فقط في مدي  مكتفيً ئيسي وهو المدي  أحجم عن الاسترسال إلى غرض القصيدة الرّ 
 .الممدوح

 الَّتيتلك  الممتمن،عبد العزيز الخليفة قصيدته في مدح  أيضًا ا ورد لديه على هذا النمطوممّ 
وسل ا إلى أن وصل إلى غرضه تناول في أبيات التّ إلى موضوعه بخمسة عشر بيتً فيها ل توسّ 

  : حيث يقول 2تصوير حاله في مجلس شرب وطرب
 أَذَّنَ الــــــــــــــــــــــــدِّيكُ فَثــُــــــــــــــــــــــبْ أَوْ ثــَــــــــــــــــــــــوِّب  

نَــــــــــــــــب  وانْضَــــــــــــــــ   القَلْــــــــــــــــبَ بمَــــــــــــــــ    اء  الع 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــزَةً  ـــــــــــــــــــــــــــــــــلْ  يــــــــــــــــــــــــــــــــــةً مُعْج   وَتَجَمَّ

ــــــــــــــب     ــــــــــــــي الكُتُ ثْلَهــــــــــــــا ف ــــــــــــــا م   مــــــــــــــا قَرَأْنَ

   
ــــــــــــــــــن طَ  يــــــــــــــــــقُ م   ت ــــــــــــــــــه  اعَ رَكَــــــــــــــــــعَ الإبْر 

ــــــــــــــــوَ    ــــــــــــــــوُب  بَكَ ــــــــــــــــوْبُ الَأكْ ــــــــــــــــلَّ ثَ  ى فابْتَ

   
ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــي كُرَب ـــــــــــــــــرُ يَنْف  زْهَ ـــــــــــــــــوَلَ الم   وَلْ

بْــــــــــــــــــــــــــــتُ فجَعْيَــــــــــــــــــــــــــــ    ب ــــــــــــــــــــــــــــيا طَرَ وَتَطَرَّ
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تتراءى  الَّتيموضوعه  ا بخيوط  كً متمسّ  متناهيةم  القصيدة ببراعةم  موضوعاتفي  الشَّاعروقد تنقل 
معجزة لم يقرأ  رها في صورةم صوّ  الَّتيالخمر  منذ بدايتها إلى نهايتها فهو يصفُ  أبياته   كلّ في 

ا ورث الجود أبً  الَّذيمثلها في الكتب وقد يحمل ذلك دلاله على انفراد هذا الملك العامري المنتمى 
  :7في قولهبها ل التغزّ وصف ساقية الخمر و انتقل إلى  ثمَّ عن أب 

 اورَب يـــــــــــــــــــــبم قـــــــــــــــــــــامَ فينـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــاق يً 
بْــــــــــــــــرَب     ــــــــــــــــعَ بَــــــــــــــــيْنَ الرَّ  كالرَّشــــــــــــــــا أُرْض 

   
صَـــــــــــــــــتْ  ة  ظَبْيَـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــبايا قُصِّ  دُونَ الصَّ

ـــــــــبي   ـــــــــتْ غَيْـــــــــداءَ فـــــــــي شَـــــــــكْل الصَّ  فجَتَ

   
 ت هافـُــــــــــــــــتَِّ  الـــــــــــــــــوَرْدُ علـــــــــــــــــى صَــــــــــــــــــفْحَ 

 اهُ صُــــــــــــــــــــــــدْغُها بــــــــــــــــــــــــالعَقْرَب  وحَمَــــــــــــــــــــــــ  

   
 فَمشَـــــــــــــــــتْ نَحْـــــــــــــــــو ي وقـــــــــــــــــد مُلِّكْتُهـــــــــــــــــا

ـــــــــــــ   شْـــــــــــــيةَ العُصْـــــــــــــفور  نَحْـــــــــــــوَ الثَّعْلَ  ب  م 
   

 حتَّى صصتْ قُ  الَّتياقية وانفراده عما سواه فانفراد هذه السّ  ممدوحةز بتميّ  أيضًاوفي ذلك ما يوحي 
فيما  الَّذيز الممدوح اته تميّ يحمل في طيّ  الَّذيبي دليل على تميزها وانفرادها غدت في شكل الصّ 

رد الاسترجاعي كبيرة عة السّ س أنّ  أيضًاص ويُلاحظ في هذا النّ  ،الشَّاعرا من يبدو كان قريبً 
هذا مع  الأخير، الشَّطرمع تكراره في  ص، فلا يخلو أي شطر من فعل ماضم سبة لمساحة النّ بالنّ 

في  الشَّاعرانتقل  ثمَّ ، 4من الماضي والاسترجاعغبة في العودة إلى الزّ دلالة تلك الأفعال على الرّ 
ا استرسل في وصفه وعقد حوارً  الَّذيالغمام   فيوجمالها ممثلًا  الطَّبيعةإلى وصف باقي القصيدة 

صري  بممدوحه العامري جواب الغمام عنه في التّ  مستغلاً مال ا على السّ قائمً  الغمام بينه وبين
 .ة الأبيات في مدحهبقيّ  امستغرقً 

ى ذلك من الممدوح وحظوته لديه يتجلّ  الشَّاعرالأبيات نلم  مدى قرب هذه ومن خلال 
قصر أغلب مدائحه  الَّذينالعامريين  شُهَيْد معابن وهذا شجن واقتراب الغمام  اقيمن اقتراب السّ 

    .وتكريملما نال لديهم من حظوة  عليهم
زها وقعت في الأسر من طيبها وتميّ  الَّتيوقد ختم قصيدته كما بدأها بذكر الخمر 

في أسر  الشَّاعروقع  يالَّذيوحي بطيب ممدوحة  الشَّاعر حاري والقفار وكجنَّ لها الصّ  عتْ ط  وقُ 
 .صعب كلّ له  اه راكبً حبّ 
 الَّتي أيضًاعبد العزيز الممتمن الخليفة مط قصيدته في مدح على هذا النّ  أيضًاا ورد لديه وممّ 

 :9مطلعها
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 عَان هــــــــــــــــاهات يـــــــــــــــكَ دارُهُــــــــــــــــمُ فق ــــــــــــــــفْ بمَ 

ــــــــــي هَمَلان هــــــــــا   ــــــــــدُّ ف ــــــــــدُّمُوعَ تَج  ــــــــــد  ال  تَج 

   
على طريقة القدماء في افتتاح قصائدهم بالبكاء على  عرالشَّاسار فيها طويلة وهي قصيدة 

 الَّذيلل الواقعي بل الطّ  الشّعراءعري الماثل في خيال ل الشّ الطلل هنا ليس الطلّ  أنّ  إلاَّ ، 7الأطلال
عيدة شهدت مرابع صباه وحياته السّ  الَّتيبين رسوم هذه القصور  الماضيفي  الشَّاعر عاش فيه

 ثمَّ  .4بحرقة وألم ويستغل المناسبات ليستعيد ذكرياتها الشَّاعريبكيها  لالم استحالت إلى أط الَّتي
  :9يتجلى في قوله الَّذيانتقل من ذلك إلى الفخر بنفسه 

ــــــــتْ  ــــــــي إ ذا مــــــــا زَلْزَلَ  أَنــــــــا طَوْدُهَــــــــا الرّاس 

ـــــــــن فُـــــــــماد  جبان هَـــــــــا   ي الحـــــــــواد ث  م   أَيْـــــــــد 

   
وهو  ئيسي من الأبيات  نتقل بعدها إلى غرضه الرّ ا اوقد استرسل في أبيات الفخر باثني عشر بيتً 

  :2بدأه بقوله الَّذيالمدي  
ـــــــن مَ  ييـــــــا ابْـــــــن الَأبـــــــال ج  م   عـــــــاف رَ والَّـــــــذ 

يــــــــــــدُ علــــــــــــى عُــــــــــــلا بُنْيان هَــــــــــــا    أَرْبــــــــــــى يز 

   
ه مها في مدح عبد العزيز الممتمن من أكثر وأبدع قصائدنظّ  شُهَيْد الَّتيابن عد مدائ  وتُ 

 شُهَيْد ولازمهابن أخلص لها  الَّتية ولة العامريّ ب في ذلك فالممتمن أحد أفراد الدّ ولا ري المدح،في 
يستطيعون أن يفردوه ويميزوا مكانته بين ذوي  الَّذينالعامريين وحدهم هم  شعور عميق بجنّ "

 ، في حينمنحه القدرة على الإبداع الأدبي الَّذيدق العاطفي ى في مدحه الصّ ، فتجلّ  "الفهوم
وقد أشار بالنثيا إلى أمر  .من تعاقب على حكم المدينةغيره مل ا لمدائحه  الحاجة فقط دافعً  كانت
يربطها بشخص المقولة فيه بحيث  ممَّاذلك خلوها  ة،عامّ يتعلق بقصائد المدي  في الأندلس  هامّ 

 .9اسمه باسم الممدوح استبُدلَ  ه إلى أيّ إنسان إذايمكن أن توجّ 
ا  بها منهجً لًا مشكّ  الُّلغويَّةبنيتها  شُهَيْد فيابن ط القصائد عند عت أنمافقد تنوّ  وهكذا

ل فيها إلى توسّ  الَّتيى ذلك أكثر في قصائده زاو  فيه بين طريقة القدماء والمحدثين يتجلّ  1اجديدً 
حجامه في أبيات الغرض مع استرساله في أبيات التّ  ئيسي بجغراض أخرىغرضه الرّ  وسل وا 

نفسه  شُهَيْد بقيمةابن في شعور  إلاَّ  اكما يبدو ليس لها تفسيرً  الَّتيالمدي  ة في خاصّ ئيسي الرّ 
                                                 

ات بع شعراء الأندلس في مدائحهم الخطة الَّتي جرى عليها المشارقة محافظين على الأسلوب القديم من العناية بالاستهلال وحسن  0

و للبلد الَّذي نشأ فيه الشَّاعر التخلص وإحكام البناء والتزموا الغزل في محاريب البناء ورب ما جعلوا صدورها وصفت للخمرة أو للط بيعة أ

دار –عيسى خليل محسن -انظر امراء الشِّعر الأندلسي –ومن شذ  عن ذلك فاستهل بالمدح من غير توطئة عابوا عليه ذلك وعنفوه 
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 94ص  –انظر ابن شُهيَْد الأندلسي أديباً وناقدًا  –التزامه بمنهج واحد فيها 
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عجابه بذاته  ما طغى عليه هذا الأمر إلى درجة فيع وربّ ذكير بجصله الرّ في التّ  اً يظهر كثير  الَّذيوا 
 .7على ممدوحيه حتَّىعالي التّ 

تمثل في ألفاظه  الَّذي أما ما تفص  به أبياته من الجمع بين الاتجاه القديم والمحدث
وق الأندلسي العام إحسان عباس إلى الذّ  الدَّكتوروكلماته وبنية القصيدة عنده، فمرده كما ذكر 

ا معه دواوين هـ جالبً 991دخل القالي قرطبة سنة  حتَّىعر المحدث ا بالشّ ظل مجخوذً  الَّذي
لم يتتلمذون عليه في دراستها حة على الأئمة وأخذ طلاب العالجاهليين والإسلاميين مقروءة مصحّ 

أميل إلى الاتجاه  وق العام ظلّ ا إلى جنب، لكن الذّ فوجد نهج القدامى والمحدثين، وعاشا جنبً 
وتتراءى لنا في شعره بين الفينة والفينة " شُهَيْدابن  عن شعرغرسيه غومس  يقولكما  .4المحدث

 .9"لمحات ذات وقع حديث
ريف المفيد والمعنى الشّ  الَّلفظاكيبه وأساليبه يبحث عن خلال ألفاظه وتر  شُهَيْد منابن و 

ليمة ومغزى الأساليب راكيب السّ يدرك مرمى الألفاظ البعيدة ومعنى التّ  شيق،الرّ والأسلوب 
اقد أن يبحث ومن الواجب على النّ " :اقدللنّ ولا ريب في ذلك فهو القائل في نصيحته  المختلفة،

، الَّلفظي، وينظر مواقع البيان، ويحترس من حلاوة خدع ش عن شرف المعانعن الكلام، ويفتّ 
 الشِّعرناعة، فقد ترى ل أشخاص الصّ ركيب، ويراطل بين أنحاء البديع، ويمثّ ويدع تزويق التّ 

وحذقه بن شُهَيْد قدي لاكوين النّ التّ هذا هذا وقد لعب  .2..."فضي البشرة، وهو رصاصي المكسر
غبة في حبير، مع الرّ ظم والتّ النّ راكيب وما صاحب ذلك من وقدرته على صوغ التّ  الُّلغةبفنون 
نتاجه بعض كلف على نعة والتّ ا في غلبة الصّ ا بارزً قه الأدبي أمام خصومه دورً تفوّ  إثبات  
مه من بما نظّ  مه ولا تضرّ ينظّ  ممَّاة لا تُستهجن في كثير وبلاغيّ  أدبيَّةها صنعة أنّ  إلاَّ ، عريالشّ 

على  دلَّ  ربَّماالقول على البديهة ابن شُهَيْد الغالب على نتا   ويظلّ  . ة مختلفةأغراض شعريّ 
إن "فيه قال له بعد أن سمع شعره وأدرك هذا الجانب  الَّذيام ذلك في حواره مع صاحب أبي تمّ 

، فإذا دعتك نفسك إلى القول فلا تكد قريحتك، فإذا أكملت فجمام ثلاثة لا أقل، كنت ولا بد قائلًا 
فدعاه إلى ثلاثة أمور عليه الالتزام ، 9"محسن على إساءة زمانك إلاَّ وما أنت  ...ذلكونق  بعد 

                                                 
0
 011ص  –انظر ابن شُهيَْد الأندلسي أديباً وناقدًا  
2
 603-600ص  – انظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب 
8
 29ص –دار الرشاد -حسين مؤنس -ترجمه عن الإسبانية  – إميليو جارثيا جوميث –الشِّعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه  
6
 0/801م-0ق –الذخيرة  
5
إشراف –رسالة ماجستير مقد مة من الط البة مشاعل بنت عبد الله باقازي  –انظر مستويات الأداء البلاغي في أدب ابن شُهيَْد الأندلسي  

د إبراهيم شادي .د.أ  008ص  –م2114/هـ0620 –محم 
4
وابع رسالة التَّ    010ص  –وابع والزَّ



 31 

 ممَّا، وهذا هذيبنقي  والتّ التّ  ثمَّ ام بعد القول، احة ثلاثة أيّ عدم كد القريحة، الرّ : الشِّعربها عند قول 
 .وصناعتهعر بالشّ ابن شُهَيْد على وعي  يدلّ 

على 7مالقاء بين أبي عامر وصاحب أبي تمّ ن هذا الّ حازم خضر م الدَّكتوروقد استدل 
ا من ذهنه ا كبيرً زً ام كان يشغل حيّ أبي تمّ  على أنّ  يدلّ  ممَّاام حرص أبي عامر واهتمامه بجبي تمّ 

برأي  شُهَيْد بالأخذابن في تصري   :أحدهماذلك في أمرين  ىاهتمامه، تجلّ ا من ويستغرق كثيرً 
فراطهلفظية نعة الّ عامر بالصّ عناية أبي  :والآخر ام،تمّ أبي   الدَّكتورعزي بذلك يُ  .4في ذلك وا 

ه للظهور ام، ونضيف إلى ذلك حبّ تقليده لأبي تمّ  شُهَيْد إلىابن لفظية في شعر نعة الّ حازم الصّ 
 .بما أنفرد به من منهج خاص  على ذلك دالًا ام مثالًا والبروز حيث رأى في أبي تمّ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
0
وابع  –وما بعدها  258-0م-0ق –انظر ما ورد عن هذا اللقاء في الذ خيرة   .وما بعدها 93ص  –وانظر أيضًا رسالة التَّوابع والزَّ
2
 026ص  –انظر ابن شُهيَْد الاندلسي حياته وأدبه  



 30 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 32 

ورة تعدّ  حدى العناصر الشّ ة في العمل الأدبي كيزة الأساسيّ الرّ  الصُّ ية مية الفنّ ق الرّ تحقّ  الَّتية كليّ وا 
تت زر  الَّذيا عالمه الخاص نً ا في خياله ومكوّ محلقً  الشَّاعرمن خلالها ينطلق ف للمبدع، ةوالإبداعيّ 

ورةفيه   الشَّاعر وفي سبيل ذلك يمتز ُ  ة،عريّ الشّ ياته  بذلك أبلًا شكّ والموسيقى مُ  الُّلغةمع  الصُّ
هذه  ناقلًا تتغلغل في أعماقه وتداعب مشاعره وأحاسيسه  الَّتيد المحسوس نات العالم المجرّ بمكوّ 
ل إلى علاقات أخرى يلتمسها نات من عالمها إلى عالم  خر تنتفي فيه العلاقات أو تتحوّ المكوّ 

 .خيالهمن وحي  الشَّاعر
سواء  الشَّاعريريده  الَّذيناطقة للمعنى  هعبارة عن صور  حقيقتهعري في العمل الشّ إن 
 تعدّ  ورةالصُّ ف ا كان الأمروأي   خياله،وحي يعيشه أم كانت من  الَّذيمع الواقع  الصُّورةاتفقت هذه 

 وسهولة إلى الآخرين في يسرم  الشَّاعريريده  الَّذيوسيلة لنقل المعنى  عبير وأدقّ أصدق أداة للتّ 
 .الأذهان إليها ز به من القدرة على تحريك الخيال وشدّ مع ما تتميّ 
هي " الشِّعرا في أمَّ  ما، زة لشيءم ة المميّ يّ مات الحسّ على السّ  تدلّ ورة بمعناها العام الصُّ و 

ر في سياق بياني خاص ليعبّ  الشَّاعرتتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها  الَّذيي كل الفنّ الشّ 
مكاناتها في  الُّلغةا طاقات مستخدمً  القصيدة،ة الكاملة في عريّ جربة الشّ ن جوانب التّ عن جانب م وا 

ورة لذا تعدّ  ؛7"والإيقاعركيب لالة والتّ الدّ  كما  عرية،الشّ جربة في التّ  وأصيلًا  امهم   ارً ة عنصالفنيّ  الصُّ
استنفار كينونة الأشياء  ال يعمل علىوالخيال نشاط فعّ  الخيال،قة هي ة خلّا مولود نظر لقوّ " تعدّ 

ورةفي المحك ف.4"فسة للقلب ومتعة للنّ ا فيه هزّ ا متحد الأجزاء منسجمً  فني  ليبني منها عملًا   الصُّ
تختلف باختلاف الأهواء والأذواق وتقوم على الإصابة في  الَّتيظم ة النّ في عمليّ يكمن  الأدبيَّة

ورةنات هذه تنسيق مكوّ  ومشاعره ليكشف بها عن المشهد  الشَّاعر بعد تفاعلها مع عواطف الصُّ
حكام الأسلوب ة النّ ا لدقّ وتبعً " .يريده الَّذيأو المعنى  ورةن تكوّ تظم وا   د،الجيّ ويتجلف تركيبها  الصُّ

ورةد والأسلوب القوي تقوم عليهما ظم الجيّ النّ  ومعنى هذا أنّ  طرب والأسلوب ظم المضّ ا النّ أمّ  ،الصُّ
ورةالمهلهل فلا تقوم عليهما   لا تصوير ا مهلهلًا ونظمً  فيه،ا لا براعة ا عادي  بل يكون أسلوبً  ،الصُّ

البليغ من يحوك الكلام على حسب الأماني ويخيط الألفاظ على "وقد كانت العرب تقول . 9"فيه
 .عندهم الشِّعرنعة أساس الصّ  على أنّ  يدلّ  ممَّا 2"قدود المعاني

ل في الحقيقة ما دون بنية تركيبيه تمثّ من  شعري   ذلك لا يمكن تصور عملم  بناء علىو 
 الصُّورةة الامتزا  بين  لف والانسجام وقوّ وبحسن التّ " .ةعريّ الشّ  الصُّورةيمكن أن نطلق عليه 

من يغلب عليهم  الشّعراءمن  إنّ بل  الشّعراءتحمله يكون مقياس المفاضلة بين  الَّذيوالمعنى 
ورةة وليست فسيّ وعواطفهم وحالاتهم النّ  عرية عن أفكارهمورة الشّ عبير بالصّ التّ  في إطار  الصُّ
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نّ عري ترفً عبير الشّ التّ  ا في صورة خلق مصبوبً يُ  الَّذيما هي تجسيد للمعنى ذلك المعنى ا وزينة وا 
 .7"ورة معنى دلالة على قوة الارتباط والامتزا  بينهمابحيث يكون المعنى صورة والصّ 

 عدّ تُ  لذا ؛الأنفس بشقّ  إلاَّ اعر ى للشّ لا يتجتّ  الَّذيويري صة هذا البناء التّ وهنا تكمن أهميّ 
ورة إحدى  عدّ كما تُ  الخطاب،عن غيره من فنون  الشِّعرميز تُ  الَّتية إحدى العناصر الأساسيّ  الصُّ

وموقفه من  ميز والإبداع في شعر شاعر عن  خرة في الكشف عن نواحي التالأدوات الهامّ 
على تشكيلها في  الشَّاعرجربة وقدرة ة في الحكم على أصالة التّ لهامّ هي إحدى المعايير اف واقعه،

 .4نسق يحقق المتعة والخبرة لمن يتلقاها
برعوا في هذا  –وشاعرنا على وجه الخصوص–شعراء الأندلس على وجه العموم و 
يهم رق إلعندما انتقل الاتجاه المحدث من الشّ ة ى أكثر في عصر الإمارة خاصّ تجلّ  الَّذيالجانب 

  .9ه أندلسي لا مشرقي الأصل والمنشجأصب  كجنّ  حتَّىوصبغوه بصبغتهم 
صوير والخيال مكثرين من التشبيه وألوان الاستعارات والكنايات ون في التّ قد برع الأندلسيّ ل

بمقدرته الفائقة على ابن شُهَيْد تميز ، و 2إبداعمن البديع فجبدعوا أيما  امضيفين إلى ذلك أنواعً 
على  للاعتماديجن   الَّذي  ة الجانب الوصفيت في مختلف أغراضه خاصّ تجلّ  الَّتيصوير التّ 

ورة على إبداع  تدلّ  9ا من قصص ذكرها في ذخيرتهام إعجابً من ذلك ما شاد به ابن بسّ ،  الصُّ
 حينق فيه على صاعد البغدادي تفوّ  الَّذيزه وانفراده في هذا الجانب في الوصف وتميّ  ابن شُهَيْد

 شُهَيْد فيابن ة تجرب كما أنّ . 1من إبداعابن شُهَيْد صف الحرشف فلم يجت  بما أتى به رام و 
وابع التَّوابعرسالة  ى في تصوير تجلّ  الَّذيه الخيالي ووعيه الإبداعي ا على حسّ  قوي  دليلًا  تعدّ  1والزَّ
ابن ف والعقل،جربة ية التّ ة قائمة على ثنائة خياليّ ة عقليّ قوّ " ت علىدلّ  الَّتية حلة الخياليّ هذه الرّ 
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سا بارز الشخصية لا شبحا غامضا ، كما وصف الماء متأثرا ببديع الزمان ، والبرد والنار والحطب والحلواء ، ويبدو في أوصافه مح

الوضيع رفيعا ، والقبيح جميلا ، وإنما هما رفعة الفن وجماله أضفاهما على موصوفاته الحقيرة الدميمة ، فاكتسبت بهما رواء ،وعلت 
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وملهمو الأدباء ، وسمي تابعة أو شيطان شعره زهير بن نمير وجعله من أشجع غير ان ابن شهيد أشجعي الأنس وذاك أشجعي الجن ، 

حياء من الأدباء ،جعل ابن شُهيَْد رسالته معرضا لنماذج من لقي ابن شُهيَْد مع صاحبه شياطين بعض الأموات كما لقي شياطين بعض الأ

شعره ونثره ، ومجالا لإظهار تقدمه وتفوقه على أقرانه في الأندلس ومعارضته المتكافئة لعدد من شعراء الأندلس وكتابهم المعروفين 

به ابن شُهيَْد في هذه الرسالة هو أخو محمد بن حزم المتقدمين ، وقد وقع بعض الباحثين في الوهم حين ظن  أن  أبا بكر بن حزم الَّذي خاط

الفقيه المشهور ، وترتب على هذا الوهم تحديد وقت الرسالة بزمن سابق على زمان وضعها الحقيقي وهذا أتاح الفرصة للربط بين 

وابع لابن شُهيَْد   –دمشق  –دار الفكر  –د رضوان الداية محم –انظر في الأدب الأندلسي  –رسالة الغفران للمعري ورسالة التَّوابع والزَّ

 260إلى  266ص  –م 2111
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وحاني جربة إضافة إلى الجوهر الرّ المستند إلى عقل التّ  الطَّبيعةفي أعماقه عقل  شُهَيْد يكتنز
 .7"ةة الماورائيّ أقام عليها أصول رحلته الغيبيّ  الَّتيكائز لاثة هي الرّ وهذه الأشياء الثّ 
 الَّتيقياس الأمور على أشباهها في هذا الجانب مقدرته في  أيضًا بن شُهَيْدحمد لاومما يُ 

إلى ، ومقدرته الفائقة في التغلغل 9رية بمكامن الجودة والإبداعالثّ  4ى في كثير من تشبيهاتهتتجلّ 
ة ونقلها في صور حيّ وامتزاجها بمشاعره، ناته ام بمكوّ فاعل معه والاندما  التّ ي والتّ لعالم الحسّ ا

تقتصر على نقل المحسوسات من الواقع إليها، ولا تقف  لاَّ أورة ينبغي فالصّ "، ناطقة تنبض بالحياة
عور عند حسوسات بجلوان الشّ ، بل لا بد فيها من صبغ المي بين الأشياءماثل الحسّ د التّ على مجرّ 
ن هذه المقاييس أّ  إلاَّ  الشَّاعرة لدى ة هذا الجانب في رصد الحركة الإبداعيّ ومع أهميّ ، 2"الشَّاعر

الأضواء في أكثر  اطت عليهراسة وسُلّ من الدّ  اهحظّ  تنالعند شاعرنا ستعارة ة كالتشبيه والاالفنيّ 
ة عما ذكرناه في رصد جوانب أهميّ  ، وما يعنينا هنا دراسة أبعاد أخرى لا تقلّ  ودراسة من موضع

  .الشَّاعرى لدالإبداع 
 

 
ورةينابيع   :يْه ي دابن عند  الصُّ

ى تمتز  بمشاعره شتّ  ورم ذلك الواقع في صُ ا ة الأديب مترجمً ينعكس الواقع على نفسيّ 
ق فيه هذه تتدفّ  الَّذيلاشعور القالب في خفايا الّ  مشكلًا وتتغلغل في أعماقه وتتفاعل مع ثقافته 

يعكس مدى  رتيبم  وتناغمم  تام   لال المختلفة في انسجامم الظّ هذه الخيوط المتباينة وتتماز  فيه 
ورة ذلك لكونو  ة،الإبداعيّ  الشَّاعرمقدرة  نان مبدع استقطب لوحة فّ  إلاَّ في حقيقتها ما هي  الصُّ

 بمشاعره وعواطفه ملامحها وتفاصيلها لًا ى وروافد مختلفة مشكّ ألوانها المختلفة من منابع شتّ 
 .قيقةالدّ 

استطاعت أن مادتها من ينابيع مختلفة  شُهَيْد تستقيابن عند  ةصويريّ لوحة التّ الّ  إنّ من هنا ف
ل قدرته الفائقة على أصبحت بفض الَّتيا ذلك في أبياته رً فجّ في شاعرنا مُ  بداعالإك مكامن تحرّ 
مشاعره من لانعكاس هذا الواقع على ا ا صادقً ناطقة عن واقعه من ناحية ومترجمً  اصوير صورً التّ 

  :يجتي وحصرها فيماهذه الينابيع  ويمكننا رصد أهمّ  أخرى،ناحية 
 

                                                 
0
وابع ابن شُهيَْد الأندلسي دراسة في الرؤية الأدبيَّة وفلسفة الإبداع    3ص-رسالة التَّوابع والزَّ
2
ذلك أن حمل الشيء مستوعر الذهب، وهو مقتل من مقاتل البلاغة، وسبب من أبين أنواع علم البيان " وصف ابن الأثير التشبيه بأنه  

المثل السائر في أدب الكاتب  –" عثر إلاَّ على الشيء بالمماثلة إما صورة وإما معنى يعز صوابه وتعمر الإجادة فيه، وقل ما أكثر منه أحد 

 0/803-بيروت-صيدا –المكتبة العصرية  –محمد محي الدين عبد الحميد / تحقيق –لأبي الفتح ضياء الدين بن ألأثير  –والشاعر 
8
ورة فيه معبرة وبقوة عن مراده   تعد أبرز ملامح هذا الإبداع في تشبيهات ابن شُهيَْد أنه ينتقي من مصادره التشبيهية ما تكون الصُّ

 81ص  –انظر مستويات الأداء البلاغي في أدب ابن شُهيَْد الأندلسي  –وغايته من المعنى 

 064ص  –البناء الفني للصورة الأدبيَّة في الشِّعر  6

وانظر أيضًا ما ورد  – 210إلى ص  098ص  –انظر ما ورد عند الباحث محمد سعيد في رسالته ابن شُهيَْد الأندلسي أديباً وناقدًا  5

 08إلى ص  23ص –عند الباحثة مشاعل بنت عبد الله باقازي في رسالتها مستويات الأداء البلاغي في أدب ابن شُهيَْد الأندلسي 
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  عةنننننالطَّبي -1
بون بين فسحاتها مستلهمين مكان وزمان يتقلّ  كلّ في  الشّعراءهاجس  عةالطَّبيل تشكّ   

إلى  بحبّ ع بيعة منذ أن فت  عينيه على محاسنها وتطلّ هام الإنسان بالطّ "، فقد عريةإبداعاتهم الشّ 
شعراء والمحرك ا لا ينضب للّ نبعً تزال ما و  الطَّبيعةكانت و ، 7"جمال روضها ورونق سمائها

عرهم وأفكارهم ويمزجونها بمشاقيقة والدّ المختلفة اصيلها فيستقبلونها بتف ئيسي لخيالهمالرّ 
المجال " لُ تمثّ  .4نفسها ا لا لفكرتهم وليست صورً صورً تجتي  الَّتي ويخضعونها لتشكيلاتهم المختلفة

ا في ذاته ذلك ا قائمً ها في الوقت نفسه تمثل عالمً ا للمعنى لكنّ ق العالم بوصفه نظامً الأولي لتحقّ 
لى النّ ة تشير إلى المادّ ها في واحد من مفاهيمها الأساسيّ أنّ   .9"ل في المادةظام المتجصّ ة وا 
 ممَّاغيرها من الأقاليم بما تهيج لها من بواعث الجمال  لىق طبيعة الأندلس عتتفوّ و   

نف  الطيب المقري كتابه  افتت  لذا ومشاعرهم،وملتقى أحاسيسهم  الشّعراءأنظار  جعلها محطّ 
خصّ ا  " :قولهمن ذلك  بعبارة،ستوفي تُ  محاسن لامن ز به صف جزيرة الأندلس وما تتميّ و ب

تعالى بلاد الأندلس من الرّيع وغدق السّقيا، ولذاذة الأقوات، وفراهة الحيوان، ودرور الفواكه، 
بما  ...لاح، وصحّة الهواءلباس، وشرف الآنية، وكثرة السّ وكثرة المياه، وتبحر العمران، وجودة الّ 

 .2"سواها ممَّاحرمه الكثير من الأقطار 
بيعة وهام بها وبجمالها امتز  بالطّ  الَّذيا في شاعرنا ا بارزً أثرً  -بلا شك-ترك ذلك وقد 

 إحدى أبرزكان الغمام في كثير من أبياته ة ابتدعها ا شعريّ صورً فترجم ذلك ها الآمه وأحزانه وبثّ 
 : يقول فيها الَّتيكما في أبياته  رةتافنراه يصفه ويستنطقه  ،ورهذه الصّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــا عَيْنُــــــــــــــــــــــــــــــهُ   وغَمــــــــــــــــــــــــــــــامم باكَرَتْن

ــــــــــــــــــدَمْعم صَــــــــــــــــــيِّب     ــــــــــــــــــقَ ب ــــــــــــــــــر عُ الأفُْ  تتُْ

   
ـــــــــــــن فَوْق نـــــــــــــا ثْـــــــــــــلَ بَحْـــــــــــــرم جَاءَنـــــــــــــا م   م 

ـــــــــــــــن لُمْلُـــــــــــــــمم لـــــــــــــــم يُثْقَـــــــــــــــب  جُ     رْمُـــــــــــــــه م 

   
ــــــــــــــــــــــبْنَ  حتَّــــــــــــــــــــــىا فَــــــــــــــــــــــدَنَ  ــــــــــــــــــــــهحَس   ا أَنَّ

 يَمْسَــــــــــــــــُ  الَأرْضَ بفَضْــــــــــــــــل  الهَيْــــــــــــــــدَب    

   
حاب ما يوحي بإرادة وفي اختيار الغمام بدل السّ  ،مشهده بذكر الغمام الشَّاعر يبدأ

الغمام عطاء يليه عند تشبيه  الَّذيد ذلك البيت ويمكّ ، 9مولقاء مع العموم والشّ فاء والنّ الصّ 
ورةى الإبداع في يتجلّ و  .ممدوحهفي الحقيقة عطاء  الشَّاعريريد به  الَّذيبالبحر  في تشبيه  الصُّ

 الشَّاعرقلب  ثمَّ  ا،بحرً استحالت من كثرتها  حتَّىملأت الأفق بدموعها الغزيرة  الَّتيلغمام بالعين ا

                                                 
0
 026ص -22مكتبة الدراسات الأدبيَّة –القاهرة  –دار المعارف  –جودت الركابي  –سي في الأدب الأندل 
2
ورة في الشِّعر العربي    80ص  –م 0935 –القاهرة  –على البطل  –انظر الصُّ
8
 –بيروت  –ة مركز دراسات الوحدة العربيَّ  –هلال الجهاد  –دراسة في فلسفة الجمال في الوعي الجاهلي  –جماليات الشِّعر العربي  

 :نقلا عن – 824ص  –م 2110-0ط

 R.G.Collingwood,The ldea of Nature(Oxford:Clarendon Press.1945),pp.34-48 
6
 0/025 –نفح الطيب  
5
ر انظر الشِّع –تتجلى في هذه القصيدة ملكة ابن شُهيَْد الناضجة وقدرته على التصوير وبراعته في هذا المجال  – 56ص  –الدِّيوان  

 230ص  –في قرطبة 
4
يالغمام هو الغيم الأبيض    (غمم)مادَّة  –لسان العرب  – غماما لأنه يغم السماء أي يسترها سُمِّ
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ورة ولم تمسسه يد بشر ثقب ات لملم لم يُ فهذا البحر يجتيهم من فوقهم ويتكون جسمه من حبّ  الصُّ
بذلك استطاع  .مييزقييد هنا مزيد من المبالغة في التّ وفي التّ المتساقطة وحباته كناية عن المطر 

وهو الغمام منبع  الطَّبيعةهام في  ا بعنصرم لممدوحة مستعينً مميزة صورة  يرسمَ  شُهَيْد أنابن 
شُهَيْد ابن استكمل  ثمَّ  ،عطاء كلّ خير ورميته دليل على  منبع لكلّ  فممدوحةال عليه الغيث والدّ 

 :لفقا أيضًاا بالطبيعة مستعينً  نفسها ممدوحة في القصيدة  صورة
 لــــــــــــــــــــكَ كَــــــــــــــــــــف  بالثُّرَيَّــــــــــــــــــــا فَيْضُــــــــــــــــــــها

ـــــــــــــن كَثــَـــــــــــب      ولهــــــــــــا بَسْـــــــــــــطُ النَّـــــــــــــدَى م 

   
تجود به يده  ممَّاريا فيض امتداد لوصف ممدوحة بالجود والعطاء ففي الثّ هنا ورة الصّ 

على براعته ومقدرته  دليل( دىالنَّ )للفظة  الشَّاعرواستخدام  قرب،دى من النّ  أيضًاتبسط  الَّتي
ر مياه البحر ورة فالغمام ناتج عن تبخّ لم يخر  عن القالب العام للصّ  كونهلك لصويرية ذالتّ 

دى ناتج عن بخار النّ كذلك  المتساقطة،ات المطر عودتها للأرض في حبّ  ثمَّ ماء وارتفاعها للسّ 
هذا غيرة،الصّ يعود إلى الأرض في قطرات الماء  ثمَّ الباردة  يتكاثف في طبقات الجوّ  الَّذيالماء 
النَّدَى : يُقَالُ "حيث ،  7خاءدى من معنى الجود والسّ للنّ  الُّلغويَّةلالة ضافة إلى ما تحمله الدّ بالإ

؛ يُضربان مَثَلًا ل لْجُود  ويُسمى ب ه مَا ، والسَّدَى نَدَى اللَّيْل  في إطار  المعنى يسيرف. 4"نَدَى النَّهَار 
ا نً مكوّ  الشَّاعرامتز  بخيال  الَّذي لطَّبيعةادة عن البذل والعطاء من وحي متعدّ  ا صورً حاملًا واحد 
ورةهذه   .والإبداعاخرة بالجمال ة الزّ الحيّ  الصُّ

   من ماء الحياة كما في عشوقته قرطبةتسقي مل الغمامة الشَّاعر يستعيرفي موضع  خر و 
 :9قوله

ـــــــــن مـــــــــاء  الحَيـــــــــاة  غمامـــــــــةً   وسُـــــــــق يتَ م 

ــــــــــرُ    يــــــــــاضُ وتُزْه   تحيــــــــــا بهــــــــــا منــــــــــكَ الرِّ

   
الآمه ويستعيد ذكرياته وما  أخذ يجترّ  الَّذي الشَّاعرت مجساة قرطبة مشاعر فجرّ  فقد

ل كانت تزخر بها قرطبة قبل تبدّ  الَّتيصورة للحياة  إلاَّ ياض فتزهر يسقي الرّ  الَّذيصورة الغمام 
 .الفتنةبعد  أحوالها

ر دون توقف تسترسل في الأمطا الَّتيحاب المواطر السّ صورة  من الشَّاعرخذ اتّ  كما
 :2ا به لدموع رفاقه عليه بعد موته في قولهمشبهً 

ــــــــي ــــــــوْقَ أَعْظُم  ــــــــي والثَّــــــــرَى فَ  إ ذا ذَكَرُون

ر  بكَـــــــــــوْ    ـــــــــــحاب  المـــــــــــواط  ـــــــــــونم كالسَّ  ا بعُيُ

   
ورةكرى هنا ليست من الماضي بل من نسج الخيال لهذه الذّ   الشَّاعريدرك  الَّتي الصُّ
بعد موته حاب المواطر كالسّ  لتنسكب رفاقه دموع ورةالصُّ هذه ك أن تحرّ  عهمع توقّ حقيقتها 

                                                 
ندى الماء، : والندى على وجوه قياس،ما يسقط بالليل، والجمع أنداء وأندية، على غير : والندى. البلل: الندىورد في لسان العرب  0
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حاب يرتبط السّ  وأبدع فعادةً  الشَّاعرافتن فيها  الَّتيشبيهات المفردة من التّ  شبيه هناوالتّ  وفراقه،
ورةبه عن هذه  شُهَيْد خر ابن  أنّ  إلاَّ القدماء  الشّعراءوالعشب عند  ءبالكلا المجلوفة عند  الصُّ

يريد  الَّذيهذا الموقف يخدم غرضه ويتلاءم مع  الَّذيموع د البكاء والدّ إلى مشه الشّعراء
 د أن اقترب رحيله وكثر أنينه لعلّةم  ل إليه بع الَّذيويعكس مدى حزنه وألمه على واقعه  .تصويره

 .أيامهفي أواخر  أصابته ولازمته
تنتجع،  ثمَّ سبعين برقة  كانت العرب تعدّ "قد فد البرق فيها بعد تردّ  إلاَّ حاب لا تمطر السّ و 

 :4إلى هذا المعنى في قولهابن شُهَيْد ويشير ، 7"فلا تخطئ الغيث والكلأ
ــــــــــرْقُ  ــــــــــرَدَّدَ فيهــــــــــا البَ ــــــــــبْتُهُ  حتَّــــــــــىتَ  حَس 

ـــــــــل     ـــــــــى بالَأنام  بَ ـــــــــى نَجْـــــــــم  الرُّ ـــــــــيرُ إ ل  يُش 

   
ــــــــها  رُبـــــــىً نَسَــــــــجَتْ أَيْـــــــدي الغَمــــــــام  ل ل بس 

 ل  غَلائ ــــــــلَ صُــــــــفْراً فَــــــــوْقَ ب ــــــــيض  غلائ ــــــــ  
   

 سَـــــــه رْتُ بهــــــــا أَرْعَـــــــى النُّجُــــــــومَ وأَنجمــــــــاً 

ــــــــــــــــل     ــــــــــــــــرَ أَواف  ينَ غَيْ ــــــــــــــــرّاع  ــــــــــــــــعَ لل  طَوال

   
 زَهْـــــــــرة كـــــــــلّ وقـــــــــد فَغَـــــــــرَتْ فاهـــــــــا بهـــــــــا 

 ضَــــــــــرْعم للغَمَامــــــــــة  حاف ـــــــــــل   كــــــــــلّ إ لــــــــــى   

   
 حتَّىالبرق فيه د تردّ حاب المحمَّل بالخير فهذا السّ قة والإتقان هي صورة غاية في الدّ 

 الَّذيعلى مواضع الغيث  لالةذلك من الدّ  لما في بجنامله،بى يشير إلى مواضع الرّ  اإنسانً أشبه 
تبدو في  حتَّىماء لترتوي من ضرع الغمامة الحافل ا للسّ بى العطشى فتفغر فاهً ينعش زهر الرّ 

ورة وتزداد لون،ة وأبهى أجمل حلّ   ةإلى صور حاب هذا السَّ  الشَّاعر عندما حول وجمالاً  روعةً  الصُّ
 :قولهفي نج من عسكر الزّ جيوش 

 وَمَــــــــرَّتْ جُيــــــــوشُ المــــــــزْن  رَهْــــــــواً كجَنَّهــــــــا

ــــــــــل     ــــــــــذْهَبَاتُ المناص  ــــــــــاك رُ زَنْــــــــــجم مُ  عَسَ

   
أصبحت أقرب لمشهد  حتَّىتتابعت وتكاثفت  الَّتيلتلك الغيوم أيضًا هي صورة رائعة و 

بداعً جمالاً  الصُّورة الشَّاعرزاد  ثمَّ  الأعداء،جيوش احتشدت لمواجهة  ورةا عندما ربط هذه  وا   الصُّ
لامعة وسط لامعة في يد هذه الجيوش أقرب لخطفات البرق الّ يوف الّ بصورة أخرى جعل فيها السّ 

 ثمَّ . ممثربة ترتبط إحداها بالأخرى في صورة جميلة ومشهد هذا الغيم الكثيف وهي صورة مركّ 
ورةاتسعت   :يقولن كواكب ونجوم حيث ماء على رحابتها بما فيها ملتشمل السّ  الصُّ

ـــــــهْب ها ـــــــت  الخَضْـــــــراءُ فـــــــي غُـــــــرِّ شُ  وحَلَّقَ

ــــــــــــــــة  بَحْـــــــــــــــــرم كُلِّلَـــــــــــــــــتْ باليَعال ـــــــــــــــــل      كَلُجَّ

   
ســـــــــاً  ـــــــــب  نَرْج   تخـــــــــالُ بهـــــــــا زُهْـــــــــرَ الكَوَاك 

ـــــــــــــــى شَـــــــــــــــطِّ وادم للمَجَـــــــــــــــرّة  ســـــــــــــــائ ل      عل

   
ــــــــن جَوزائ هــــــــا فــــــــي غُرُوب هـــــــــا  وتلْمَــــــــُ  م 

ــــــــدَّعْم     ــــــــن ال ــــــــرْشم واه  ــــــــل   تَســــــــاقُطَ عَ  مائ 

   
ــــــــــــــا  وتَحْسَــــــــــــــبُ صَــــــــــــــقْراً واق عــــــــــــــاً دَبَرانَهَ

ـــــــل     ـــــــر  الحَوَاص  ـــــــوْقَ حُمْ ـــــــا فَ ـــــــشِّ الثُّرَيّ  بعُ

   
يراً وحَوْلَـــــــــهُ   وبَـــــــــدْرَ الـــــــــدُّجَى فيهـــــــــا غَـــــــــد 

ـــــــــــل     ـــــــــــام  النَّواه  ـــــــــــات  الحَمَ  نُجُـــــــــــوم  كطَلْعَ
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هها في ، وشبّ يضحاب الأبكساها السّ  الَّتيماء بعيدة الغور هذه السّ  الشَّاعرر هنا يصوّ 
الجمع بين المتشابهات  فيابن شُهَيْد ى هنا قدرة وتتجلّ  الا يدرك قعره الَّتية البحر عمقها بلجّ 

ن تلوّ  الَّذياها من غيوم بقاع البحر ماء في ارتفاعها وتلونها بالبياض بما غطّ حيث ربط بين السّ 
مساحة بينهما توحي بهذا  تاركًا، اهنل مراده باليعالي 7نه من حباب الماءبالبياض بما تضمّ أعلاه 

على  يدلّ  ممَّاحاب من الأرض على اقتراب السّ  تدلّ هذه المساحة التي العمق وهذا الارتفاع، 
اختيارها أحسن  الَّتي اليعاليللفظة استخدامه  الشَّاعرومن براعة ما يحمله من المطر، ثقله ب

ورةووضعها في موضعها من  ، 4معنيين السحاب الأبيض وحباب الماءبين الها جامعة أن إذ الصُّ
ورةوبذلك تستكمل   .اه به معً ه والمشبّ في المشبّ  الصُّ

ا لت فيها الكواكب نرجسً را أخرى تشكّ  صوً لًا متخيّ  الشَّاعرر هذا المشهد إبداع قد فجّ و 
 لاً ا فجضفى عليها روعة وجماا بارزً وهي صورة لعب فيها الخيال دورً  ،سائلًا ة لت فيها المجرّ وتحوّ 
 الَّذيل الحقيقة المحزنة خلف البيت في حين تتمثّ  الشَّاعر عاش فيه امشرقً  اتمثل عهدً  هالأنّ  ربَّما

 :قاليليه حين 
ـــــــــن جَوزائ هـــــــــا فـــــــــي غُرُوب هـــــــــا  وتلْمَـــــــــُ  م 

ــــــــدَّعْم  مائ ــــــــل     ــــــــن ال  تَســــــــاقُطَ عَــــــــرْشم واه 

   
، تساقط العرش ، الجوزاء ، غروب –حاول الشاعر أن يقدم صورة حسية فجاءت كلماته   

ربط الأحداث معبرة عن ذلك وناقلة للصورة بدقة ، واستعان في تجسيد هذه الصورة ب -مائل 
  وهو يُلمّ عم مائل الجوزاء يلم  من ورائه سقوط عرش واهن الدّ ة فغروب ماويّ بحركة الأجرام السّ 

فجعلته ينظر بعين  ن شُهَيْدابانهارت معه  مال  الَّذية وانهيار عرشهم ولة العامريّ بذلك لزوال الدّ 
 ثمَّ  .والكون الطَّبيعةر في حركة أو تغيّ  كلّ ا الخطر مع شامم للأحداث من حوله مستشعرً التّ 

ا حسنً  تتلألأهي صورة جى ونجومه و وبدر الدّ  ،ريا ودبرانهاصورته بذكر الثّ  الشَّاعريستكمل 
تحدرت  الَّتيه ونجومه المضيئة دموعه لازم الَّذيه الحالك هو همّ  الَّليل عندما جعل هذا وجمالًا 
  .ا عليه في زمن الأراذلإشفاقً 

ه لم يكتف  أنّ  إلاَّ شُهَيْد ابن ية عند ور الفنّ لأكثر الصّ  اغزيرً ا ل ينبوعً حاب يشكّ السّ  مع أنّ و 
ياح مس والقمر والرّ جوم والكواكب والشّ النّ كلخدمة صوره  الطَّبيعة مشاهدة ع بقيّ طوّ بذلك ف
 الطَّبيعة مندراكه إما يمكن  كلّ ل وهي مفردات تشكّ  ،وغيرهاجر والبحر والشّ ليل الّ باح و والصّ 

ورةتلك ور الصّ هذه أبرز من و  المختلفة، بوسائل الحسّ  بين  الشَّاعر جمع فيها الَّتيالبديعة  الصُّ
باح  :9جوم والبروق في قولهوالنّ ليل والّ  الصَّ

 يَسْـــــعى الَّليـــــلمَضَـــــى  حتَّـــــىوارْتَكَضْـــــنَا 

عَ الَأسْـــــــــــــبَاب     ـــــــــــــبُْ  قـــــــــــــاط   وأَتـــــــــــــى الصُّ
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 جَـــــــــــيْش   الَّليـــــــــــلفكـــــــــــجَنَّ النُّجُـــــــــــومَ فـــــــــــي 

ـــــــــون  فـــــــــي جَـــــــــوْف  غـــــــــاب     ـــــــــوا للْكُمُ  دَخَلُ

   
ـــــــــــــــباحوكـــــــــــــــجَنَّ  ـــــــــــــــرم  الصَّ  قـــــــــــــــان صُ طَيْ

 غُــــــــــــــــراب   7جْــــــــــــــــل  رَ قَبَضَــــــــــــــــتْ كَفُّــــــــــــــــه ب  

   
ـــــــــــــ ـــــــــــــفَ اللَّيْ  ـوفُتــُـــــــــــو  سَـــــــــــــرَوْا وقـــــــــــــد عَكَ

نَ الأَ    ــــــــــــــــــدَوْد  ــــــــــــــــــى مُغْ ــــــــــــــــــاب  لُ وأَرْخَ  طْنَ

   
 وكــــــــــــــــــجَنَّ النُّجُـــــــــــــــــــومَ لمّــــــــــــــــــا هَـــــــــــــــــــدَتْهُم

ـــــــــــــــــن  داب ـــــــــــــــــي    أَشــــــــــــــــرقَتْ للعُيُـــــــــــــــــون  م 

   
 طـــــــــــــــــــــالَعَتْهُم اوكـــــــــــــــــــــجَنَّ البُـــــــــــــــــــــرُوقَ إ ذ

ـــــــــأُو    ـــــــــنْ قَ ـــــــــمائ هَا م  ـــــــــهاب   دَتْ فـــــــــي سَ  ش 

   
وْنَ جَـــــــــــــــــــــوْزَ   ةم فَـــــــــــــــــــــلَا  كـــــــــــــــــــــلّ يَتَقَـــــــــــــــــــــرَّ

ـــــــــــ   ـــــــــــنَْ  لَيْـــــــــــلم جَـــــــــــوْزَامُه م   ر كـــــــــــاب ي نْ جُ

   
صوير وتكشف عن تبرز من خلال التّ  الَّتيلالات اته بكثير من الدّ أبي الشَّاعرشحن فقد 

ورةومع ما يكتنف  ،مزقتها المحن الَّتيربة نفسه القلقة المضطّ   أنّ  إلاَّ  شامممن ظلال التّ  الصُّ
باح، فذكر ببوادر الأمل ثلازال يتشبّ  –فيما يبدو– الشَّاعر وتصويره في صورة  الَّليلبعد  الصَّ

يحمله في انقضاء محنة  الَّذيتوحي بذلك وليس الأمل ه برجل غراب كفّ  قانص طير قبضت
ة خاصّ بتل والعبادة التّ لهو إلى با والّ فيها من حياة الصّ  ديتجرّ جديدة في حياة قرطبة فحسب بل 

باحالمس في ذكر  الَّذيبعد أن أنذره المشيب  جوم في فتصوير النّ  ،جوم إيحاء بذلكالنّ و  الصَّ
سه وأرشده لطريق الهداية والانقطاع أغزا ر  الَّذييب دلالة على الشّ  إلاَّ صورة جيش ماهي 

ا نفسه ضمن هذه واضعً ( وارتكضنا)ه من هذا المشهد فبعد أن قال نفس الشَّاعرأخر   ثمَّ  .للعبادة
واستكن  الَّليلبعد أن هدأ  الَّليلساروا في  الَّذينلفتيان بنفسه عن جماعة ا المجموعة استقلّ 

عن  الشَّاعر، وانفصال جوم والبروق في مسراهممسترشدين بالنّ اعمة عليهم، أطرافه النّ  امرخيً 
ابن ا ما يجن  فكثيرً  ،مه والفخر بنفسهقه وتقدّ براز تفوّ إوحي بغايته في يُ لاله بنفسه المشهد واستق

رق المظلمة، طّ أشرقت  دابه فجنارت ال الَّذيفهو  ،في أبياته إلى الفخر بنفسه والاعتزاز بهاشُهَيْد 
نازع الجوزاء مكانتها  الَّذيوهو  ،ماء الحالكة فبرزت للعيان ظاهرةأوقد بشهابه السّ  الَّذيوهو 
ورةها من ركابه فبلغ الغاية والمنتهى في إثراء وعدَّ   .بطابع الانفراد والتميز الصُّ

يبرز من  ا وجمالًا تختال حسنً  الطَّبيعةفي سياق المدي  لوحة من  الشَّاعرم قدّ كما 
 :4قولهوذلك في عاب ا بقدرته على مواجهة الأحداث والصّ ا بنفسه معتز   فخورً خلالها مختالًا 

ــــــــةً  يل ــــــــمَاء  خَم  ــــــــه  السَّ ــــــــن وَجْ ــــــــتُ م   ورَعَيْ

ــــــــــن غُــــــــــدْران هَا   ــــــــــدْرُ م   خَضْــــــــــرَاءَ لاحَ البَ

   
 وكـــــــــجَنَّ نَثْـــــــــرَ الـــــــــنَّجْم  ضَـــــــــجْن  وسْـــــــــطَهَا

ـــــــــــــي ضـــــــــــــان      هَاوكجَنَّمَـــــــــــــا الجَـــــــــــــوْزاءُ راع 

   
 وكجَنَّمـــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــه الثُّريّـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــوْهر  

ـــــــــــــــــــدا دبران هـَــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــدهُ ي ـــــــــــــــــــرتْ فَرَائ   نَثَ

   
ـــــــــــــعْرى عق يلـــــــــــــةُ معْشَـــــــــــــرم   وكجَنَّمـــــــــــــا الشِّ

لـــــــــدان هَا   ـــــــــن و   نَزَلـَـــــــتْ بـــــــــجَعْلى النَّسْـــــــــر  م 

   
 نْهَج  وكجَنَّمــــــــــــــــا طُــــــــــــــــرُقُ الْمَجَــــــــــــــــرَّة  مَــــــــــــــــ

ــــــــــــــــة ضــــــــــــــــاءَ مــــــــــــــــن فَ    ــــــــــــــــانْيللعام ريَّ  ان هَ
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تنبع  أرضم ماء ربط بينه وبين في السّ شاته المبدعة صورة رائعة لمشهد بفر  الشَّاعريرسم 
جوم وسط هذه وتنتثر النّ  على صفحتها يلوح في الأفق الَّذيفيها غدران الماء عاكسة البدر 

ريا وتتلألأ الثّ ، 7جن البيضاء بصحبة راعيهاماء تصحبها الجوزاء في مشهد أقرب لمشهد الضّ السّ 
اعر بهذا والشّ ، بجعلى منازلهانازلة كعقيلة معشر عرى الشّ  قبلتُ ، و ت فرائدهثر كجوهر انتّ  4مدبرة
ريا تدبر فشهر فالعرب تقول إذا رأيت الثّ ، كعادته بها والاعتزازد للفخر بنفسه يمهّ قيق صوير الدّ التّ 

ذا رأيت الشّ  دة تظهر فيه الشّ  الَّذيفهذا الوقت . 9عرى تقبل فمجد فتى ومجد حملنتا  ومطر، وا 
 :اسي فيقولعرى هنا يبرز طودها الرّ نستشفها من ذكر الشّ  الَّتي

ــــــــتْ  ــــــــي إ ذا مــــــــا زَلْزَلَ  أَنــــــــا طَوْدُهَــــــــا الرّاس 

ـــــــــن فُـــــــــماد  جبان هَـــــــــا   ي الحـــــــــواد ث  م   أَيْـــــــــد 

   
وح الجديدة هذه الرّ لوحات الحروب تثير في أعماقه  بها كجنّ  يمدح نفسه ويعتزّ  الشَّاعرف

في مدح نفسه قبل أن يشرع في الإشادة  الشَّاعرحيث شرع  ،معهودة في شعر المدي الغير 
 .2انادرً  إلاَّ العربي  الشِّعروهي طريقة لم يعهدها  ه،بممدوح

لة في ة المتمثّ بيعة الحيّ جاوز ذلك للطّ امتة بل تالصّ  الطَّبيعة شُهَيْد بتصويرابن لم يكتف  و 
ا فكثيرً  ،الشَّاعرلدى افة ورقيقة شفّ  نفسم يكشف عن  الَّذيمتها الحمام في مقدّ  كثير من الحيوانات  

في  في أكثر من موضعقيق وبين هيجان مشاعره وانهمار دموعه الرّ ما يربط بين هذا الكائن 
 : من ذلك قوله ديوانه

ــــــــوْقَ  ــــــــذا الشَّ  حَمــــــــائ م   إلاَّ ومــــــــا هــــــــاَ  هَ

ــــــــــ   عْتُ بُكَاءَهَــــــــــابَكَيْــــــــــتُ لهــــــــــا لمَّ  ا سَــــــــــم 

   
الحمام ل في سوق صور لكائنات أليفة كع الألفة المتمثّ طاب ابن شُهَيْديغلب على صور 

في موضع  إلاَّ ، ولم يميل إلى المفترس منها باء والغزال والجياد وبقر الوحش وغيرهااه والظّ الشّ و 
بنفسه وبقدرته على  الفخر في معرضقشاء ة الرّ ه نفسه بالحيّ عندما شبّ الخصام مع أعدائه 

 ذلك أحد أسباب كراهية أحمد هيكل لذلك جاعلًا  الدَّكتوره تنبّ  وقد ،9الأعداء والفتك بهم مواجهة
 ائد،وانطلاقه الزّ  ره البالغ،لاذع بالإضافة إلى تحرّ هو لسانه الّ و  بن شُهَيْدهملاء الخصوم لا
سباع ذكره  لجج إلى ذكر الحيوانات المفترسة عندكذلك  .1وجرأته الجارحة ومجونه المعربد،

 :1قوله ة ممدوحه وفتكه بالأعداء، وذلك فيقوّ  معرض حديثه عن فيير الطّ 

                                                 
0
ت الخاصة بابن شُهيَْد، أما رؤية النجوم في شكل ضأن أو صوار فهي ذكر الدَّكتور إحسان عباس أن تصور القمر غديرا من التخيلا 

انظر  –متوفرة في الشِّعر العربي القديم كشعر ذي الرمة أضاف إليها ابن شُهيَْد جعله الجوزاء راعيا وجمع بين البيتين لتمام منظر واحد 

 299ص  –تاريخ الأدب الأندلسي 
2
دبرانا لأنه  سُمِّينجم بين الثريا والجوزاء ويقال له التابع والتويبع، وهو من منازل القمر، : رانوالدبدلَّ على إدبارها ذكر الدبران  

 (دبر)مادَّة  –انظر لسان العرب  – .يدبر الثريا أي يتبعها

 (دبر)مادَّة  – السَّابق 8

 95ص  –ابن شُهيَْد الأندلسي أديباً وناقدًا  6
5
 60ص  –الدِّيوان  
4
 64ص  –الدِّيوان -للسان هذي الحية الرقشاء .... صلهم عند الخصام فخلهم أنا : حيث يقول 
0
 800ص –م 0935-9ط –دار المعارف -أحمد هيكل –انظر الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة  
3
 90ص  –الدِّيوان  



 90 

ــــــــــــهُ  ــــــــــــر  أَنَّ كُمَاتَ ــــــــــــباعُ الطَّيْ  وتــَــــــــــدْر ي س 

ــــــــــــــباعُ لَقَ إ ذا    ــــــــــــــيدَ الكُمــــــــــــــاة  س  ــــــــــــــتْ ص   يَ

   
ـــــــــــــزَّة  ل  لَهــُـــــــــــنَّ   عَـــــــــــــاب  فـــــــــــــي الهَـــــــــــــوَاء  وه 

ــــــــــــــــراعُ     إ ذا جَــــــــــــــــدَّ بــــــــــــــــينَ الــــــــــــــــدّار عين ق 

   
ياعـــــــــــــــــاً فَوْقَـــــــــــــــــهُ وتردُّ  يـــــــــــــــــرُ ج   هـــــــــــــــــاتَط 

ــــــــــباعُ ظُبَــــــــــاهُ إ لــــــــــى ا    لَأوْكَــــــــــار  وَهْــــــــــيَ ش 

   
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــةَ ر قِّه  بْقَ حْسَــــــــــــــــان  ر   تَمَلَّــــــــــــــــكَ بالإ 

 فهُــــــــــــــــــنَّ رَق يــــــــــــــــــق  يُشْــــــــــــــــــتَرَى ويُبَــــــــــــــــــاعُ   

   
ـــــــــا فَهـــــــــيَ طَوْعُـــــــــهُ  هَ ـــــــــن أَفْرَاخ  ـــــــــمَ م   وأَلْحَ

ــــــــ كـــــــــلّ لـَـــــــدَى     والمُلــُـــــــوك تُطَـــــــــاعُ  7رْبح 

   
ــــــــــــزُ نَقْرُهَــــــــــــا ــــــــــــعُ جَرْحاهــــــــــــا فيُجْه   تُمَاص 

ــــــــــــر     ــــــــــــيْه مْ وللطَّيْ صَــــــــــــاعُ عَلَ ــــــــــــاق  م  تَ  الع 

   
ير وهو مدخل لطيف يريد به لفت الانتباه إلى أبياته بذكر سباع الطّ  الشَّاعر يستهلّ حيث 

لقاء عند الّ  هفكماة ممدوح الفاتكة،ير ة وجسارة عن سباع الطّ ون قوّ لا يقلّ  الَّذينجعان هملاء الشّ 
تتراءى من  الَّتيوبسالته  صورة الممدوح وشجاعتههنا في تعميق ( سباع)ة وتسهم دالّ  سباع

لون إلى لقمة يتحوّ  الَّذين ومنافسيهحقير من شجن أعدائه كذلك التّ  الأبطال،خلف صورة رجاله 
 . 4ير الجياعسائغة لسباع الطّ 

ور تستقي فجغلب الصّ  حابالحمام والسّ على  الشَّاعرركيز من يستوقفنا هذا الاهتمام والتّ 
ويبعث الآخر الحياة في الكون من  أحدهما،تدب الحياة في  لذينمادتها من هذين الكائنين الّ 

 .الطبيعية فيا مختلفة  صورً لًا حوله مشكّ 
ائر راع الدّ والصّ ره بمستجدات الأمور من حوله وتجثّ  اميةور الدّ لصّ ل الشَّاعراكتناز  إنّ 

هو  بى بجناملهيشير إلى مواضع الرّ  الَّذيحاب فالسّ  ،انعكس على صورهعلى مسرح الأحداث 
موضع، مع في أكثر من تسف  بالدّ  الَّتيالعين  أيضًانج وهو نفسه جيوش من عساكر الزّ 

بها رت ا تفجّ تكاثفت فجمطرت دموعً  غيومم ل عته رأى في الأحداث من حوله صورًااببر  اعروالشّ 
   .اثالأحدإزاء هذه ا حسرة وألمً تذوب  الَّتينفسه  اكي الباكي هيوالحمام الشّ  ا،وكمدً ا حزنً  نفسه

بما يتوافق مع أفكاره ومعانيه وما يخالج نفسه من  شُهَيْد صورهابن ل شكّ  من هنا فقدو 
نقل يبروعة البيان و  إلى صورم ناطقةم  الطَّبيعةاستطاع أن يحيل صمت ة مختلفة فأحوال نفسيّ 

صفات  من أخصّ  لأنَّ ذلك  ؛الإنسان فتشاركه مشاعره وانفعالاتهمفرداتها لترتقي إلى عالم 
 عمَّا فصاح وبيان فضلًا إوهمهمة المشاعر إلى  الطَّبيعةأن يحيل صمت  الّلغاتفي كافة  لشِّعرا

المطبوعة المختلفة  الطَّبيعةا من مظاهر خذً متّ . 9يز به من عمق الفكرة وجلال المعنىيتمّ 
تلهم ا يستقي منه مادته ويسا غزيرً ينبوعً  ماءفي الأرض أو في السّ  ةامتة والحيّ والمصنوعة الصّ 

 .نفسها ة بسواء في سياق قصائده وموضوعاته المختلفة أو في قصائد مستقلّ  منه خياله
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 ة،ينيّ والدّ ة ة والعلميّ رات الفلسفيّ صوّ يثيرها كثير من التّ  الَّتيعقيدات ا عن التّ بعيدً  مان،الزّ "

شيء من حوله  كلّ ف وجود الإنسان ووجود تكتن الَّتياملة ة بطريقة ما من الحركة الشّ فكرة مشتقّ 
 كلّ توجد به  الَّذيالحركة هي الأسلوب  إنّ  أخرى، بكلمةم . نهائير لا وتظهر على شكل تغيّ 

 ثمَّ ة ويوحدها ومن لانهائيّ يختزل هذه الحركة الّ  الَّذيصوري مان هو المحور التّ الموجودات والزّ 
  .7"يعين على فهمها

مان هو الحقيقة المرتبطة بالمبدع فسي للزّ صور النّ يبقى التّ  ،أيضًارات صوّ بعيدا عن هذه التّ 
تي الّ  انفعالات، وما تثيره من عواطف و ة وما تحدثه من ردود أفعالم القائمة على العلاقات الغيريّ 

من ووقائعه مرتبطة يقوم بها المبدع لأحداث الزّ  الَّتية الاستدعاء والاسترجاع تكمن في عمليّ 
 .4لاشعورعور أو الّ خاصها وردود الأفعال وانعكاساتها سواء على مستوى الشّ بجوقاتها وأش

 والإحاطةنهه تتلاشى معها قدرة الإنسان على إدراك كُ  مان بما يحيط به من أبعادم الزّ  يعدّ و 
 شُهَيْد بالمشاعرابن مان عند ويرتبط الزّ  ى،شتّ  ت شاعرنا بصورم أمدّ  الَّتيوافد بجسراره إحدى الرّ 

  :9كريات كما في قولهفهو زمن الهوى والذّ  اكثيرً 
ـــــــــوى ـــــــــن  الهَ ـــــــــي زَمَ ـــــــــدُنَ الآرام  ف  رَأَتْ شُ

 ولـــــــم تـَــــــرَ لَيْلـــــــى فهـــــــي تَسْـــــــفَُ  ماءَهَـــــــا  

   
بعثته الآثار في ذاكرته فانبعثت معه  الَّذيقد بالهوى من المتّ بذلك الزّ  الشَّاعرإحساس 

جعلته  ا في نفسه من حرقة وألمموع عمّ ا بالدّ ألهبت أحاسيسه معبرً  الَّتيفينة المشاعر الدّ 
واحدة  اكرة في صورةم اتحدا في الذّ  الَّذيمان بالمكان ى هنا ارتباط الزّ ، ويتجلّ يستحضر دالة الزمن

. اكرةالذّ ا منه هيمنته وسيطرته على منهما في ظلال الآخر مستمد   كلّ لا تكاد تنفصل يعيش 
موع من أجلها ومن أجل ذكرياته معها ما هي الدّ  شَّاعراليذرف  الَّتيالحقيقة ديار المحبوبة  فيو 
 .قرطبةلمحبوبته  اسقاطُ  إلاَّ 

ل مان فيتحوّ تنعكس على ذلك الزّ  الَّتيلهو والبهجة ام الّ بذاكرته إلى أيّ  الشَّاعرل يتحوّ قد و 
  :2ا كما في قولهعيدً 

ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــةم لَهَوْن ـــــــــــــــــــــــمْ لَيْلَ ـــــــــــــــــــــــذكُرُ كَ  ت

ــــــــــــــــــــدُ    ي ــــــــــــــــــــانُ ع  مَ ــــــــــــــــــــا والزَّ لِّهَ ــــــــــــــــــــي ظ   ف

   
ورةعلى بمدلولها العام والخاص من هيمن دالة الزّ تُ  ورةحيث ترتبط ، الصُّ ليل هنا لارتباط بالّ  الصُّ

 يستحضر فالشَّاعر ا،عيدً مان ل معه الزّ تحوّ  الَّذيلأنس والفرح مر واالوقت بجلسات السّ  هذا
ذكره ويُ  الماضي،ن معلى استغراقه في الزّ  يدلّ  ممَّاسبقه إلى دار القرار  الَّذي جاليصديقه الزّ 
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من  ماعيدا بما انعكس عليهل معها الزمان جمعتهما في لهو وسرور تحوّ  الَّتيبتلك الأيام 
يعتصر نفسه والحزن  الَّذير تلك الأيام بدافع الألم ذكّ تي الشَّاعرأن  إلاَّ  والسرور،مشاعر البهجة 

 .أجلهودنو  تهصحّ على ما  ل إليه حاله بعد تدهور 
كانت فيها لملمة المدن قبل أن تحيلها  الَّتيوالكرامة لقرطبة  ام العزّ أيّ  اعرالشَّ كما يبكي 

 :7بقايا ذكريات فيقول في ذلكأشلاء ممزقة و  المحن إلى
 كَرامـــــــــــــةم  كـــــــــــــلّ أَيّـــــــــــــامَ كانَـــــــــــــتْ عَـــــــــــــيْنُ 

ـــــــــــــن    ـــــــــــــا تَنظُـــــــــــــرُ  كـــــــــــــلّ م  ـــــــــــــةم إ ليَهْ يَ  ناح 

   
ــــــــــــداً  ــــــــــــامَ كــــــــــــانَ الَأمْــــــــــــرُ فيهــــــــــــا واح   أَيْ

يــــــــــــــــــر     يرهــــــــــــــــــا وأَم   مَــــــــــــــــــن يتــَــــــــــــــــجَمَّرُ  لَأم 

   
ــــــــــــفُّ  ــــــــــــتْ كَ ــــــــــــامَ كانَ  ســــــــــــلامةم  كــــــــــــلّ أَيَّ

ــــــــــــــــدُرُ     تســــــــــــــــمو إ لَيْهــــــــــــــــا بالسّــــــــــــــــلام  وتَبْ

   
دون غيرها بهذه  شُهَيْد لهاابن اختيار  دّ يع الَّتي ( امأيّ  )ل في كلمة من هنا تتمثّ دالة الزّ 

لولاها لما استطاع  ،ق له ما يريدا حقّ زً ا متميّ اختيارً  -أيام كانت -المرتبطة بالماضي يغة الصّ 
قوط ت به نتيجة هذا السّ ألمَّ  الَّتيفسية الحزينة ر عن لوعته ويكشف عن حالته النّ أن يعبّ  الشَّاعر

ا في إظهار ا بارزً دورً  أيضًابيت  كلّ كان لتكرارها مع مطلع و . المحزن لقرطبة تحت براثن الفتنة
 .4اعرالبكائي للشّ  جوّ ر الة تصوّ شجيّ  موسيقىحالة الحزن والأسى بما أحدثته من 

في  يحيا الَّذيحاله من الانسحاب إلى الماضي  ورالصّ  كلّ يعيش في  الشَّاعريبدو أن 
  .والفراقيعيش فيه حالة الأسى  الَّذيه يصطدم بالواقع المرير أنّ  إلاَّ ذكرياته بالبهجة ا نً ملوّ ذاكرته 

رها في امه فصوّ على أيّ  انعكس ذكريات مبهجة وواقع أليمبين  الشَّاعرتذبذب مشاعر و 
 :9فيقول حمل أمره محمل الجدّ بها وعدم استقرارها على حال في صورة إنسان يلعب لا يُ تقلّ 

 بُ بـــــــــــــــالفَتَىإ نَّهـــــــــــــــا الَأيَّـــــــــــــــامُ تَلْعَـــــــــــــــ لاَّ أ

 نُحُــــــــــــــــوس  تهــــــــــــــــادى تــــــــــــــــارةً وسُــــــــــــــــعُودُ   

   
نَ ذَاومــــــــا كُنْــــــــتُ ذا أَيْــــــــدم   قـُـــــــوىً  فــــــــجُذع 

ـــــــــــن الـــــــــــدَّهْر  مُبْـــــــــــدم صـــــــــــرْفَهُ و    يـــــــــــدُ م   مُع 

   
تذعن لها  فليس لديه أيدم يطرة عليها امه عدم قدرته على السّ إزاء أيّ  الشَّاعرما يمرق  إنّ 
مع ما  وصروفه هرأمام نوائب الدّ  الشَّاعراستسلام  ونلم  في الأبيات وصروفه،هر قوى الدّ 

 .وألميضمره في نفسه من حسرة 
 الَّتيامه انعكست على أيّ راع وأحداث وبما فيها من صدلالاتها  بكلّ  الشَّاعررحلة  إنّ 

ورةسعت اتّ  ثمَّ جارت عليه وتلاعبت به   :2تلاعبه به في قوله ادً ه ممكّ لتشمل زمانه كلّ  الصُّ
مــــــــــانُ به مَّ  ــــــــــب الزَّ  تــــــــــيإ نِّــــــــــي امْــــــــــرُم لَع 

ـــــن كـــــجس الخُطـــــوب  د     ـــــاوسُـــــق يتُ م   هاقَهَ

   
رْفــــاً فــــي العُــــلا فاستَضْــــحَكَتْ  ــــوْتُ ط   وكَبَ

ـــــــــــرُ ا    لَأنـــــــــــام  فمـــــــــــا تـَــــــــــر يمُ ن هاقَهـَــــــــــاحُمُ
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ــــــــــتْ نَحْــــــــــو ي المُنــــــــــى لَأنالَهــــــــــا  وا  ذا ارْتَمَ

مــــــــــانُ لهـــــــــا هُنــــــــــاكَ فَعَ وَقـَــــــــ    اقَهَــــــــــافَ الزَّ

   
بعد أن تلاعب به  الشَّاعرد من خلف كلمات تتردّ  الَّتيى في الأبيات نبرة اليجس تتجلّ 

 لأمانيه،ا مان عائقً وقف الزّ و ضحكت منه حمر الأنام  حتَّىمان وسُقي من كجس الخطوب الزّ 
ورةوضع نفسه في هذه اعر هنا يخالف عادته في الفخر والاعتزاز بنفسه حين والشّ   يدلّ  ممَّا الصُّ

  .أعماقهبه في مان وتقلّ تركه الزّ  الَّذيعلى عمق الأثر 
يدعو في الغزل حيث مدح فيها عبد العزيز الممتمن ساق أبياته  الَّتيفي مطلع قصيدته و 

 :7فيقولقيا مان بالسّ الزّ  لطيب
يـــــــــــــــب  زَمان نَـــــــــــــــ  ه  ا وسُــــــــــــــــرُور  سَـــــــــــــــقْياً لط 

يــــــــــــــز  عَــــــــــــــيشم مُسْــــــــــــــع فم ب غَ     يــــــــــــــر ه  ر وعَز 

   
ة في ولة العامريّ الدّ كانت فيه جمعه بممدوحه زمن  الَّذي يبالطّ  مانذلك الزّ الشاعر يريد 

 أيضًااعر هنا لا يزال الشّ وعنفوان شبابه، و  تهقوّ  في أو ّ  اغريرً  اشابً  الشَّاعرقوتها وكان  أو ّ 
من زّ ال هذا فمع أنّ  ،سىأضفى على صوره طابع الأ الَّذيالماضي من الزّ  بقيود لًا ا ومكبّ دً مقيّ 

يدرك حقيقة هذا  الشَّاعرتجعل  الَّتية فسيّ ة النّ ا من الواقعيّ ن شيئً ه يتضمّ أنّ  إلاَّ  ندثراو  مضى
لذا  ؛ى لها أن تعودأنَّ  الَّتيام الخوالي يّ ى تلك الألا عا وحزنً عنه فتنطوي نفسه كمدً  وابتعادهمن الزّ 

ة الحزن ولة العامريّ الدّ  انهيار  ماله في ظلّ امه و زوال أيّ  في حياته بعد الشَّاعرغلب على رحلة 
 .معنى كلّ صورة ويكمن تحت  كلّ يتراءى في  الَّذيموع والبكاء وذرف الدّ 

تلك ة نفسه وجسارتها مع كثرة وته بقوّ ظالم واجه جبر  شُهَيْد عاتم ابن مان عند الزّ إن 
 :4في قولهى ذلك يتجلّ و  ،وقف بظلها ونازل حوادثها الَّتيلة بالحوادث الجسام ام المحمّ الأيّ 

ـــــا ـــــان  وا  ن عَت مَ ـــــزْم  الزَّ ـــــرَى عَ  نَقَضْـــــتُ عُ

 لا أُريـــــــــــــــدُ بَقَاءَهَــــــــــــــــا بعَزْمَـــــــــــــــة  نَفْــــــــــــــــسم   

   
لِّـــــــــه   ـــــــــوْمم وَقَفْـــــــــتَ بظ  ـــــــــن يَ  وكَـــــــــم لـــــــــكَ م 

 ازَلَتْنَـــــــــــــــا الحادثــَـــــــــــــاتُ إ زاءَهَـــــــــــــــاوقــــــــــــــد نَ   

   
في صورة إنسان جائر واجهه بعزيمة فريدة  الشَّاعره شخصّ  الَّذيمان ة للزّ هي صورة حيّ 

ورةوهذه  ة،قويّ  لنفسم   اتثوي وراءها نفسً  هاأنّ  إلاَّ بنفسه  الشَّاعرفيها من شموخ واعتزاز  مع ما الصُّ
وراء  شُهَيْد منابن تشامم  هملمس بعض وقد. بقائهادم في ع الشَّاعريائسة من الحياة بدليل رغبة 

وقد يكون  والقنوط،قد وصل لأقصى درجات اليجس  الشَّاعر على أنّ  تدلّ  الَّتيهذه الكلمات 
 ممَّاوتمكين وخراب وتدمير  قيضين في حياته بين عزّ في ذلك فقد عاش النّ  شُهَيْد عذرهبن لا

ورةجعل   .أليمكرى جميلة وواقع تتجرج  في مخيلته بين ذ الصُّ
 الشَّاعرفإحساس  الشَّاعر،كم به على حُ  الَّذي شُهَيْد الفراقابن عند مان من جور الزّ و 

 :9جعلته يقولقيقة العميق بلحظات الفراق ومنازعتها لنفسه الرّ 

                                                 
0
يو   38ص  –ان الدِّ
2
 60ص  – السَّابق 
8
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شْـــــــنَا أَل يفَـــــــيْن  فـــــــي بَـــــــرِّ الهَـــــــوى زَمَنـــــــاً   ع 

ــــــــــــوم   زقَــــــــــــا حتَّــــــــــــى    ب نَوانــــــــــــا طــــــــــــائ رُ الشُّ

   
ـــــــــــــــــافَشـــــــــــــــــتَّ  ـــــــــــــــــام  أُلْفَتَن ـــــــــــــــــوَبُ الَأيّ  تَتْ نُ

ـــــــــي   يم  ـــــــــي وتَنْج  ـــــــــا ظَنِّ ـــــــــم يُغْن هَ  قَسْـــــــــراً ول

   
 تتنعق بالفراق فشتّ  الَّذيمم في الأبيات باستحضار طائر الشّ  الشَّاعريتجلى تشامم 

وتنجيمه في بقاء هذه العلاقة واستمرارها،  الشَّاعرما يحمله ظن  كلّ الأيام بجبروتها ألفتهم مع 
ى ذلك في حزنه وعمق ة يتجلّ بمحبوبه هنا قويّ  الشَّاعرعلاقة  د سعيد أنّ الباحث محمّ ويرى 
هذه العلاقة لم تكن بذلك  على أنّ  يستوقفنا ويدلّ ( في بر الهوى) الشَّاعرقول  أنّ  إلاَّ ، 7إحساسه

لاّ  ( عمر) في مثل هذا الموضع، كما أنّ  الشّعراءعلى عادة ( في بحر الهوى) لقال العمق وا 
 .هذه القصيدةتلميحا في  إلاَّ ابن شُهَيْد عثر له على خبر ولم يذكره لم يُ  4 قصيدةلمذكور في الا

خان  الَّذيهر الدّ  اابق ويندب فيهمن القول السّ  الشَّاعرا يقترب فيه في أبياتم أخرىو 
 :9بالفراق اوحكم عليهم األفتهم

بُـــــــــــهُ   وكوْكَبـــــــــــاً ل ـــــــــــيَ مـــــــــــنهمْ كـــــــــــانَ مَغْر 

ــــــــــيْنَ أَطْــــــــــواق يقَلْب ــــــــــي ومَشْــــــــــر     ــــــــــا بَ  قُهُ مَ

   
ـــــــــــــــي مـــــــــــــــا أُفَار قـُــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــمُ أَنِّ ـــــــــــــــهُ يَعْلَ  اللَّ

نِّــــــي حَــــــرُّ مُشْــــــتَاق   إلاَّ    ــــــدْر  م   وَف ــــــي الصَّ

   
ـــــــــــا ـــــــــــدَّهْرُ أُلْفَتَنَ ـــــــــــيْن  خـــــــــــانَ ال ـــــــــــا أَل يفَ  كُنَّ

 يوأَيُّ حُــــــرّ علــــــى صَــــــرْف  الــــــرَّدَى بــــــاق    
   

ـــــــــا ـــــــــشْ فلعـــــــــلَّ الـــــــــدَّهْرَ يَجْمَعُنَ  فـــــــــإ نْ أَع 

ـــــــــــذَا السّـــــــــــاق يو     ا  نْ أَمُـــــــــــتْ فَسَيَســـــــــــق يه  كَ

   
عهم في بين منه يودّ امه الأخيرة بهذه الأبيات إلى أصحابه المقرّ أيّ  شُهَيْد فيابن فقد أرسل 

ها كانت الأقرب إلى نفسه أنّ  -يبدوفيما – الَّتية خصيّ وانفرد منهم بهذه الشّ  الأخيرة،لحظاته 
خص وسواء كان هذا الشّ  عنها،أو بعد رحيله نيا ء في الدّ سوا ايه الاجتماع بهوروحه بدليل تمنّ 

ابن لا نستطيع أن نحكم على "نا أو محبوب  خر لم تصلنا أخباره فإنّ  ابقشُهَيْد السّ ابن محبوب 
 . 2"عانى منه الَّذي ة الحبّ ا حول نوعيّ نهائي   اشُهَيْد حكمً 
د المصادر شخصيته ه ولا تمكّ لا نعرف حقيقت أيضًاإلى مجهول  خطابه ابن شُهَيْد هيوجّ و 

ا كثيرً  الَّتيأو يخاطب به ذاته  انً معيّ  اا قد يريد به شخصً ا عامً من خطابه توجيهً  نا نستشفّ أنّ  إلاَّ 
 : ر وراء كلماته وتوجيهاته فنراه يقولما تستتّ 

ـــــــــــــــــن اللَّيَـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــيَنَّ م   الي أَنَّهـــــــــــــــــالا تَبْك 

ــــــــرَب     ــــــــن مَشْ ــــــــةَ شــــــــار ب م  ــــــــكَ نَغْبَ  حَرَمَتْ

   
نْـــــــــدَها سَـــــــــيْفُ الـــــــــردَىفجَ   قَـــــــــلُّ مالـــــــــكَ ع 

ـــــــــن شَـــــــــعْر  القَـــــــــذال  الَأشْـــــــــيب      يُسْـــــــــتَلُّ م 

   
ـــــــــكَ  يـــــــــلُ عَيْش   ر حْلـــــــــة  ســـــــــاعة كـــــــــلّ ورَح 

مَــــــــان  الَأطْيَــــــــب     يب ــــــــكَ فــــــــي الزَّ  وفَنـــــــاءُ ط 

   
 فـــــــــــــإ ذا بَكَيْـــــــــــــتَ فَبَـــــــــــــكِّ عُمْـــــــــــــرَكَ إ نَّـــــــــــــهُ 

ـــــــــرُّ مَـــــــــرَّ الكَوْكَـــــــــب      زَجـــــــــلُ الجَنـــــــــاح  يَمُ
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 الشَّاعرصها من شخّ ليالي وهي جزء من الزّ فالّ هنا من هي المسيطرة على الأبيات زّ دالة ال
كر ليالي هنا بالذّ اختصاص الّ و يطرة والعطاء والحرمان في صورة انسان يملك زمام الأمور والسّ 

كانت تمو  بها قرطبة في سابق  الَّتي لهو والشربعلى ليالي الأنس والّ  تدلّ  الَّتيله دلالته 
 .منالزّ ا من ردحً  الشَّاعرتي عاش فيها ا وفي أو  ازدهارها الّ عهده

ليالي ا عن البكاء على حرمان هذه الّ ناهيً  -لشخص ما أو لذاته-خطابه الشاعر يوجه   
ق ة تتعلّ ة فلسفيّ ويتناول قضيّ  وأجلَّ  فحقيقة الأمر أبعد من ذلك وأدقّ راب لحظات الأنس والشّ 

فرحيل عيش يعيشها الإنسان  الَّتيلحظة الآنية ا عن الّ قيقته بعيدً يفقد ماهيته وح الَّذيمن بالزّ 
ويفنى طيب  من حياة الإنسان ولحظاته اتها جزءً تحمل في طيا الَّتيرحيل ساعاته بالإنسان 

ذا يب وهي فلسفة عميقة تتقاصر معها وأمامها القدرة على إدراكهامان الطّ مان مع فناء الزّ الزّ  ، وا 
ولا يخفى هنا ما الكوكب  مرّ  الإنسان عمره فهو قصير وسريع يمرّ  اء فليبك  من البك كان لا بدّ 

وركونه إلى العقل  الشَّاعرعلى استقرار  يدلّ  الَّذي والإرشادالأبيات من الوعظ تنطوي عليه 
 .يش في شبابهوالطّ  لهوا عن عهد الّ والحكمة بعيدً 
 روركمن فيها من بواعث البهجة والسّ كريات مع ما يالذّ ترتبط ب الَّتيلوحات الحزينة تلك الّ 
هي القالب المسيطر على  تعدّ  مان،الزّ والحزن والألم على انقضاء ذلك من المندثر في ذلك الزّ 

ور فيقول في صورة من تلك الصّ  كلّ ربط بين ذكرياته وجريان دموعه في  شُهَيْد الَّذيابن صور 
 :7موضع  خر من ديوانه

كْـــرَ العَـــيْش  فيـــ  ه ومـــا انْقَضَـــىعَـــاوَدتُ ذ 

ـــــــن أَزْمان هَـــــــا   ـــــــتُ م  ـــــــن صَـــــــبْوت ي وطَوَيْ  م 

   
لاً  ــــــــراح  ــــــــتُ مَ ــــــــنم قَطَعْ ــــــــن زَمَ ــــــــتُ م   فَبَكَيْ

ـــــــــــــــا   ـــــــــــــــن رَيْعَان هَ ـــــــــــــــتُ م  ـــــــــــــــبيبَةم أَخْلَقْ  وشَ

   
لما انقضى من  الشَّاعركريات على ي فمعاودة الذّ رات هنا بين المعنوي والحسّ ع الممثّ تتوزّ 

 الَّتيكرى د الذّ فمجرّ  ، عليه العطف بالفاء دلَّ  الَّذي السَّريعبكاء صبوته وشبابه يصاحبه الزمن 
، كما  وألمبه من حزن  على ما ألمّ  يدلّ ا ا مادي  مثيرً د تتجسّ  الَّتيموع ز الدّ حفّ تا تا معنوي  مثيرً  عدّ تُ 

 .يدلّ على انغلاق الشاعر وانحباسه في إطار تلك الأيام الزاهية 
صاحب تلك  عمّاه يجن  للابتعاد أنّ  إلاَّ امه نقضاء شبابه وزهرة أيّ يبكي ا الشَّاعر مع أنّ و 

 :4لذات فيقولمان من صبوة وانجراف وراء المتع والّ ام وملأ ذلك الزّ الأيّ 
ـــــــــــــدْ  ـــــــــــــو ى   قَ ـــــــــــــلِّ غَ ـــــــــــــبا لكُ ـــــــــــــا الصِّ  تَرَكْنَ

ــــــــــــــنْ     اب  عَــــــــــــــذامم وَ  كــــــــــــــلّ  وانْسَــــــــــــــلَخْنَا م 

   
ـــــــــــــــــــــيبم  ظَـــــــــــــــــــــات  مَش   وانْقَطَعْنَـــــــــــــــــــــا ل واع 

هنَـــــــــــــــــــــــــــــا حَيَاتُهَـــــــــــــــــــــــــــــا ب ـــــــــــــــــــــــــــــ ذَنَتْ     اب  ذ 

   
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــلَ عَ وا  ذا مَ ـــــــــــــــــبا تَحَمَّ ـــــــــــــــــاا الصِّ  نَّ

ــــــــــــي   ب     ــــــــــــفقَب   التَّصــــــــــــاب ي 9 هُ ضَــــــــــــاتَ ا ارْ مَ

   
                                                 

0
 085ص  –الدِّيوان  
2
 54ص  – السَّابق  
8
الَّتي وردت في ( بما ارتضاه)من -فيما أرى–وهي الأصح في المعنى -35ص  –( فقبَيحٌِ بنا ارْتضَِاءُ )وردت في تحقيق يعقوب زكي  

 .86ص – ووردت في تحقيق شارل-تحقيق الدَّكتور محي الدين هنا 
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 ممَّاد منه ويتبرأ يتجرّ ذكراه بين الحين والحين  الشَّاعر تعاود الَّذي صرممن المنهذا الزّ 
  .والانقطاعل بتّ ا له بالترأسه واعظً علا  الَّذييب صاحبه من عيوب كشفها له الشّ 

 :7وافق عيد الفص  بعيدم  مهنئاابن شُهيد وفي موضع  خر يقول 
ـــــــــــــــهُ مُتَطَلِّعـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــك وجْهُ ـــــــــــــــلا زمانُ  وَجَ

 فكجنَّـــــــــــــــــــهُ بعـــــــــــــــــــد الممـــــــــــــــــــات  مَعـــــــــــــــــــاد    

   
على ذلك  يممن بحقيقة الموت دلّ وابن شُهيد ( بعد الممات معاد هفكجنّ )يستوقفنا هنا قوله 

جوع إلى وبالرّ  والحساب،بحقيقة البعث  ك في إيمانها البيت يشكّ هذ أنّ  إلاَّ ، 4في شعرها كثيرً 
 :9يقول فيه سابقم   لبيتم هذا البيت جاء إكمالًا  يوان نجد أنّ ق الدّ اعتمد عليه محقّ  الَّذيالمصدر 

 ضــــــــــــدادُ ك الأَ معــــــــــــت بطاعــــــــــــة حبِّــــــــــــجُ 

ــــــــــــــــــــــجلَّ ف   ــــــــــــــــــــــادُ  احُ الأفصَــــــــــــــــــــــ فَ ت  والأعي

   
ـــــــــــــــهُ مُتَطَلِّعـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــك وجْهُ ـــــــــــــــلا زمانُ  وَجَ

 نَّـــــــــــــــــــهُ بعـــــــــــــــــــد الممـــــــــــــــــــات  مَعـــــــــــــــــــاد  فكج  

   
العيد  وافق الَّذيصارى عند النّ مناسبة عيد الفص   استغلّ  الشَّاعر ن من ذلك أنّ يتبيّ 

 .وزمانهوضمنه بيته ليتوافق بذلك مع واقعه به فجتى بما يتلاءم مع عقيدتهم ممدوحه يهنئ  الَّذي
 الَّذيفي الوقت  وامتثالاً  ة،يّ حسّ تجربة  كلّ ا في ا ضروري  وجودً  مان موجودالزّ  الحقيقة أنّ 

ات فهو لا يوجد في الموضوعات بل في الذّ  ذاته،جربة كشيء في لا يوجد له كيان خار  التّ 
 .2المعاينة للموضوع

هذا استدعاء  إلاَّ  هتملك ذات ا فلاكثيرً الماضي  منيعيش في إطار الزّ ابن شُهَيْد  يبدو أنّ و 
ا عند من الأداة الأكثر استخدامً الزّ  يعدّ لذا  لصوره،ينضب  ا لال ينبوعً يشكّ  بحيث أصب  منالزّ 

 .المختلفةبدلالاته  وأ العامبلفظه سواء  شاعرنا
 
 المكنننننننننننننان -3

ة في الأدب ففي ور الإبداعيّ من خلالها تبرز الصّ  الَّتية لوحة الإنسانيّ المكان الّ  عدّ يُ 
الماضي ويصوغ  جسرار  ب الشَّاعرينطق  ات ومن خلالهخصيّ إطاره تدور الأحداث وتتصارع الشّ 

ا بينه وبين طا قوي   بذلك ارتباً لًا وأخيلته مشكّ  الشَّاعروبين جنباته ترتسم صور الحاضر والمستقبل 
فليس المكان إذن ذلك . "خيالهبه سواء في واقعه أو في  مرَّ  مشاعره إذايثير  الَّذيهذا المكان 

نّ  به،به جدون أن ن نعبره الَّذيالمعطى الخارجي المحايد  ول ه الطّ ما المكان حياة لا يحدّ وا 
نّ   . "ة الاشتمالما خاصيّ والعرض فقط وا 

                                                 
0
 44ص  –الدِّيوان  
2
داد ...سهامُ المنايا تصُِيبُ الفتى : في أبياته في مرثية دمن ذلك ما ور   00ص  –الدِّيوان  –ولو ضَربوا دونهَ بالسِّ

 0935-هـ  0614-0ط– عمان – دار البشير-عبد الرزاق حسين/ تحقيق  –لابن الصيرفي  – المختار من شعر شعراء الأندلسانظر  8

ل بيت آخر غي – 48ص -42ص  – م ، إلاَّ أنه جاء على نفس الوزن 44ص-الدِّيوان –هذا البيت  روقد ضم محقق الدِّيوان للبيت الأوَّ

ا يرجح   . أن تكون الثَّلاثة أبيات قيلت مجتمعة وتفرقت في المصادر خاصة مع ما بينها من معنى مشترك-فيما اعتقد–والقافية ممَّ

 06- 08ص  –عر العربي انظر الأطلال في الشِّ  6

-2110-دمشق  –منشورات اتحاد الكتاب العرب -حبيب مونسي –قراءة موضوعاتية جمالية  –فلسفة المكان في الشِّعر العربي  5
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شهدتها  الَّتيالحضارة ف علق،التّ ا من ضفي عليه مزيدً طابع خاص يُ قد يكون للمكان 
الأندلس في عصور ازدهارها منذ أن دخلها العرب والمسلمين إلى أن وصلت إلى أزهى 

أضفت  رونقهاو  الطَّبيعةبالإضافة إلى ما حباها ا  به من جمال  اعرنا،شعصر  فيعصورها 
المكان من هذا ه هذا مع ما يحتلّ  اكرة،بالذّ يعلق يمتز  بالمشاعر و ا ا خاص  على المكان طابعً 

 . خرتختلف من شاعر إلى  الشَّاعرمكانة لدى 
ي ذكرياته في إطار ف الشَّاعر مان عن المكان حيث يعيشلا ينفصل الزّ  في الحقيقةو 

لحظات وتلك الّ  ،ومكانته لديه هب الشَّاعرا لمدى ارتباط ى وفقً شتّ  ن بجلوانم يتلوّ  الَّذيالمكان ذلك 
ا مختلفة ها صورً ترتبط بمشاعره فيبثّ  ةً ذهنيَّ  ا بذلك صورةً قضاها في رحاب ذلك المكان راسمً  الَّتي
ابن مساحة واسعة لدى  احتلّ  الَّذيالمكان  –الشَّاعر عشوقةم–ومن هنا كانت قرطبة  أبياته،في 

مفتت  فن  تعدّ  الَّتيفي قصيدته مواضعها المختلفة  عبر الشَّاعرل فيه ا تنقّ حارً  رثاءً  شُهَيْد فرثاها
 :7فقال في مطلع القصيدةرثاء المدن في الأندلس 

بَّــــــة  مُخْب ــــــرُ  ــــــن الَأح  ــــــول  م   مــــــا فــــــي الطُّلُ

 خْب رُ عــــــــــن حال هــــــــــا نَسْــــــــــتَ  الَّــــــــــذيفَمَــــــــــن   

   
ز به القصيدة أصب  ذلك سمة تتميّ  حتَّى الأطلالالعربي بالوقوف على  الشِّعرلقد عُرف 

لل هاجس الطّ  عدّ لذا يُ  ؛القصيدة الخالية منه مبتورة أو ناقصة ضج كجنّ المكتملة النّ  العربيَّة
لل لوقوف على الطّ او  .4العربي على عاتقة الشِّعريحملها  الَّتيلب وخشبة الصّ  العربيَّةالقصيدة 

عور في ة يكون الشّ اريخيّ ظر إلى الأطلال التّ فعند النّ  ،مانإحساس بالزّ  إلاَّ في حقيقته ما هو 
 .9عور والانفعالمن يثير الشّ ا بالزّ د ويتبلور ليصير إحساسً يتحدّ  ثمَّ ا ا غامضً بدايته تاريخي  

هنا المكان على  للالطّ ر يريد باعوالشّ ا بالمكان ودلالة عليه لل هنا أكثر التصاقً دالة الطّ و 
القدماء من الوقوف على ديار  الشّعراءالمتعارف عليه عند عري ل الشّ للا يقصد الطّ  فهوحقيقته 

قرطبة المكان على حقيقته يقصد يقصد  قدر مابالانتقال منها إلى غرض القصيدة،  ثمَّ المحبوبة 
لذا دارت  الفراق،ستخبر عن حالها سوى ولم يبقَ فيها مخبر يُ ، 2قتها المحن والفتنمزّ  الَّتي

  .دقيقفي تصوير بارع ووصف ها إلى  خر بيت فيلها من أوّ القصيدة حولها 
 نتقلعد نفسي يوهنا بُ  ،مان عليهاه جور الزّ بجنّ  الشَّاعر وصفهعلى قرطبة  الاعتداءهذا 

 رت محلّ ادت أكثرهم وغيّ وأبقت الأحبة فرّ  الَّتيهذه الفتنة   ثارا من راصدً عبر الزّ  الشَّاعرفيه 
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6
طبة لخطب جلل فقد استولى عليها البربر وطردوا أهلها منها واستولوا على بيوتهم ولم يستثنوا من ذلك سوى حيين من تعرضت قر لقد 

أحياء المدينة فوجد ابن شُهيَْد أن الخراب حل بعالمه فأرتفع إلى ذروة الحزن وغاية الفجيعة والغضب فكانت هذه المرثية صرخته 

 20ص  –جمعه وحققه يعقوب زكي  –بن شُهيَْد الأندلسي انظر ديوان ا –المدوية في الآفاق 



 99 

ينتقل لوصف هذه  ثمَّ  والمكان،مان بط بين الزّ مع ما في ذلك من الرّ  رت أحوالهمديارهم فتغيّ 
 :7ار ووصف حال أهلها بعد فراقها في قولهالدّ 

 فل مثْــــــــــــل  قُرْطُبــــــــــــةم يقــــــــــــلُّ بُكــــــــــــاءُ مَــــــــــــن

ـــــــــــــــــرُ    ـــــــــــــــــي بعَـــــــــــــــــيْنم دَمْعُهـــــــــــــــــا متَفَجِّ  يَبْك 

   
 رةَ أَهْل هَـــــــــــــــــادَار  أَقـــــــــــــــــالَ اللَّـــــــــــــــــهُ عَثْـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــوا وتَمَصّــــــــــــــــــــرُوا   بُ ــــــــــــــــــــرُوا وتَغَرَّ 4فَتَبَرْبَ
 

   
يـــــــــــــق  مـــــــــــــنهمُ  كـــــــــــــلّ فـــــــــــــي  ـــــــــــــةم فَر  يَ  ناح 

ــــــــــــــــــــــــــــرُ    ــــــــــــــــــــــــــــر  لفراق هــــــــــــــــــــــــــــا مُتَحَيِّ  مُتَفَطِّ

   
قهم في ق أهلها وتفرّ  لت إليه بعد الفتنة من تمزّ  الَّذي قرطبة هنا واقع الشَّاعرر يصوّ 

ينتقل  ثمَّ  صباهم،لمواطن عيشهم ومراتع  هذا الانهيارالأمصار وتفطر قلوبهم حسرة على 
 :9فيقولام في صورة موازية لحالها قبل الفتنة وعهده بها وبجهلها في تلك الأيّ  الشَّاعر

ـــــــــدي بهـــــــــا والشـــــــــملُ فيهـــــــــا جـــــــــام ع    عَهْ

ـــــــــن أَهْل هـــــــــا والعَـــــــــيْشُ فيهـــــــــا أَخْضَـــــــــرُ     م 

   
يــــــــــــــــاحُ زَهْرَت هـــــــــــــــــا تلـــــــــــــــــوحُ علَـــــــــــــــــيْهمُ   ور 

 العَنْبــــــــــــــــــرُ بــــــــــــــــــرَوائ  م يَفتــَــــــــــــــــرُّ منهــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــهُ  واقَ ـــــــــدارُ قـــــــــد ضَـــــــــربَ الكَمـــــــــالُ ر   وال

 فيهـــــــــا وبـــــــــاعُ الــــــــــنقص فيهـــــــــا يَقْصُــــــــــرُ   

   
ـــــــــــن ها ـــــــــــرَ حُسْ ـــــــــــوا تغيُّ ـــــــــــد أَمنُ ـــــــــــوْمُ ق  والقَ

رُوا   ـــــــــــــــــــــــوا بجَمال هـــــــــــــــــــــــا وتـــــــــــــــــــــــجَزَّ مُ  فَتَعَمَّ

   
يــــــــــــــبَهُمْ بقُصُــــــــــــــور ها وخُــــــــــــــدُور ها  يـــــــــــــا ط 

 وبُـــــــــــــــــــــــدُورها بقُصُـــــــــــــــــــــــور ها تَتَخَـــــــــــــــــــــــدَّرُ   

   
في كانت فيه قرطبة ترفل  الَّذيعلى ذلك العهد  الشَّاعرر تحسّ  ت مدىى في الأبيايتجلّ 

 .والخلانويعمها الأمن والأمان ويجتمع فيها الأهل  عيم،والنّ عمة النّ  ظلّ 
رت مشاعر الحنين عند طيب عيشهم فيها تفجّ ذكريات ار وأهلها و الدّ  استحضاربعد و 
اهرية والجامع الأعلى في ة والزّ بني أميّ بين قصر  لاً موضع من مواضعها متنقّ  لكلّ  الشَّاعر

 :2وذلك في قولهقرطبة ومسالك أسواقها 
ــــــــــر    والقَصْــــــــــرُ قَصْــــــــــرُ بَنــــــــــي أُمَيّــــــــــةَ واف 

ــــــــــــرُ  كــــــــــــلّ مــــــــــــن    لافــــــــــــةُ أَوْفَ  أَمْــــــــــــر والخ 

   
ـــــــــــــــــــــــب   ـــــــــــــــــــــــةُ بالمَراك  ـــــــــــــــــــــــتَزْ والزاه ر يَّ  رُ هَ

ــــــــــــــــــــــب  تُعْمَــــــــــــــــــــــرُ    يّــــــــــــــــــــــةُ بالكَواك   والعام ر 

   
عُ الَأعْلَــــــــى يغــــــــصُّ ب  كُــــــــلِّ مَــــــــنوالجــــــــام 

 يتلـــــــــــو ويَسْـــــــــــمَعُ مـــــــــــا يَشـــــــــــاءُ ويَنْظُـــــــــــرُ   

   
 ومســــــــــــــال كُ الَأسْــــــــــــــواق  تشــــــــــــــهد أَنَّهــــــــــــــا

 لا يَســـــــــــــــــــتَق لُّ بســـــــــــــــــــال ك يها المَحْشَـــــــــــــــــــرُ   

   
ما فيها من مراتع الجمال ماثلة أمام أعيننا وهذا دليل واض   هنا تلوح هذه المدينة بكلّ 

حسرة على  الشَّاعريتعاقب  ثمَّ  صوير،التّ ة الوصف وروعة ز به شاعرنا من دقّ على ما تميّ 

                                                 
0
 001ص  –تحقيق يعقوب زكي  – 45ص–تحقيق شارل  – 04ص  –الدِّيوان تحقيق الدَّكتور محي الدين  
2
، وهذا (متفجريبكي بعين دمعها : )نشير هنا إلى أن الشَّطر الثَّاني من هذا البيت جاء في تحقيق الدَّكتور محيي الدين على النحو التالي 

بناء على ما ورد عند يعقوب ( فتبربروا وتغربوا وتمصروا)فيما أعتقد خطأ في الطباعة ليس إلاَّ وصحة الشَّطر الثَّاني من البيت قوله 

 .، ونرجح ذلك لمناسبته لمعنى البيت45ص  –وما ورد عند شارل بيلا  – 001ص-زكي 
8
 00ص-04ص  –الدِّيوان  
6
 00ص  – السَّابق 
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الأسى والحزن  ة تستحقّ جنّ  تعدّ  الَّتير على قرطبة ة الأبيات حيث يتحسّ مان في بقيّ المكان والزّ 
 :7حيث يقول ما أصابها من دمارعلى 

ـــــــــــةً عَصـــــــــــفَتْ بهـــــــــــا وبجَهْل هـــــــــــا  يـــــــــــا جَنَّ

ــــــــــــــدَمَّرتْ وتـَـــــــــــــدَمَّرُوا   ــــــــــــــوى فتَ ــــــــــــــُ  النَّ ي  ر 

   
ــــــن   قَّ ل ــــــيالمَمـــــات  وَحُـــــ سَـــــى علَيْـــــك  م 

ـــــــرُ    ـــــــك  نَفخَ ـــــــك  فـــــــي حَيات  ـــــــزَلْ ب ـــــــم نَ  إ ذ ل

   
ـــــــــــــــةً  ـــــــــــــــتْ عراصُـــــــــــــــك للمُـــــــــــــــيَمِّم  مَكَّ  كانَ

ــــــــــــجو ي إ لَيْهــــــــــــا الخــــــــــــائ فُونَ فيُنْصَــــــــــــرُوا    ي

   
وهي في القلوب بمكان له مكانته الفريدة  الشَّاعرل في قرطبة يقابله هذا المكان المتمثّ 

فهي من يجوي إليها  كلّ وعند بيان عمق مكانة قرطبة في نفسه ورتين في ة ليقارب بين الصّ مكّ 
 .للخائفينمكان الأمن والنصر 

ل حالها ر فاجعته في تبدّ ليصوّ ومحاسنها ار يرسم بكلماته صورة حية لهذه الدّ  فالشَّاعر
أن  إلاَّ  إزائها الشَّاعريملك لا  الَّتيزاخرة بالمشاعر الحزينة  صورةم  بعد أن طوتها يد الفتنة في

 .4القدماء الشّعراءوذلك على عادة ستسقي المياه العذبة لتنزل فتروي هذه الأرض ي
صورة لمكان انفرد فيه  الشَّاعرنبعت من المكان وحضرته في نفس  الَّتيور من الصّ و 
 :9في قوله الشَّاعرهم أصدقاء وهم عين العدا وصفه عن من يعتقد أنّ  الشَّاعر

يــــــــــــــــــرَةم  عــــــــــــــــــنومَكــــــــــــــــــانم عــــــــــــــــــاز بم   ج 

قَاءم وَ    ـــــــــــــــــدأَصْـــــــــــــــــد   ىهُـــــــــــــــــم عَـــــــــــــــــيْنُ الع 
   

ي نبــــــــــــــــــــــــاتم   أَعْرَافُــــــــــــــــــــــــهُ  2بُلْبلَــــــــــــــــــــــــتْ ذ 

ــــــــــــذَار     ــــــــــــعركَع  ــــــــــــدَا الشِّ ــــــــــــدِّ بَ ــــــــــــي الخَ  ف

   
ــــــــــــــــبَلاً   تَحْسَــــــــــــــــبُ الهَضْــــــــــــــــبَةَ منــــــــــــــــه جَ

ـــــــــــــــــــردَا   ـــــــــــــــــــه أَبْ ـــــــــــــــــــدُورَ المـــــــــــــــــــاء  من  وحُ

   
هور الظّ  ةبات حديثصورة مميزة لهذا المكان فهو مكان مختلط النّ  شُهَيْد يعكسابن 

وهو مكان عظيم المعالم تبدو الهضاب فيه  لحية،الّ بدأ في عارض  الَّذي الشِّعروالبروز كعذار 
اعر يعكس بتميز والشّ  الجامدة،ات المطر كحبّ ر المياه على جانبيها وتتحدّ  شامخاتم  جبالاً 

ا منقطع يزً  وتمّ عكست على المكان جمالًا  الَّتيابقة ز المحبوبة في الأبيات السّ وتميّ هنا المكان 
 .الأبياتختم بذكره  الَّذيتميز ممدوحه الملك العادل ظير النّ 

بنا  مرّ  الَّذيلل الطّ ر عنه بجلفاظ أخرى كعبَّ المكان بلفظه و  شُهَيْد عنابن ر لقد عبَّ 
 :  المحل في قولهب ا إلى المكانالمنازل والميادين وغيرها فيقول مشيرً و 

 مَحَلَّـــــــــــــــــــــــــة  الجَــــــــــــــــــــــــــوْزاء  أَحْلَلْتَن ـــــــــــــــــــــــــي ب  

ـــــــــــن دَم  الَأعْــــــــــــدَاء     نْــــــــــــدَكَ م   ورَويـــــــــــتُ ع 

   
هها رفعه لها ممدوحة فشبّ  الَّتيعلو المكانة وارتفاعها  الشَّاعرالمكان هنا مجازي يريد به 

 .ماءالسّ بمكانة الجوزاء في في هذا العلو والارتفاع 
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2
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8
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6
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 .المكان المتميز
5
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بارزة لتلوح تباعدة ومعالمه الختلفة وطرقاته المُ المُ  ل المكان بجبعاده  في مشهد  خر يتشكّ و 
على الأعداء بنعيمها وجنانها الخضراء وقصورها الممتنعة  الشَّاعرفي الأفق قرطبة أمام ناظر 

 الَّتيفي قصيدته   لمدح يحيى المعتلييار مدخلًا ا من طريقة القدماء في ذكر الدّ خذً فيقول متّ 
 :7يعارض فيها امرئ القيس منها قوله

ــــــــن سُــــــــلَيْمى وأَدْمرُ   شَــــــــجتْهُ مغَــــــــانم م 

  ..............................4
 

   
ـــــــــنَّ ودُونَهـــــــــا ـــــــــا دُونَهُ  وأُخْـــــــــرى اعْتَلَقْنَ

ــــــــــــــــــــاب ووالم ومَ    ــــــــــــــــــــرُ قُصُــــــــــــــــــــور  وحُجّ  عْشَ

   
 يُزَيِّنُهـــــــــــــــا مـــــــــــــــاءُ النَّعـــــــــــــــيم  وحفَّهـــــــــــــــا

ــــــــــن العــــــــــيْش  فَيْنَــــــــــانُ الَأراكَــــــــــة  أَخْضَــــــــــرُ     م 

   
 إ ذا رامهَــــــــا ذُو حاجــــــــة صــــــــدَّ وجْهَــــــــهُ 

ـــــــــــــــرُ ظُبـــــــــــــــا البـــــــــــــــات رات  وا   ـــــــــــــــيجُ المُكَسَّ  لوش 

   
 هاقُبّــــــــةم لا يُــــــــدْر كُ الطَّــــــــرْفُ رأَسَــــــــومرْ 

ـــــــــــــــبا فَتَحـــــــــــــــدَّرُ    يـــــــــــــــُ  الصَّ  تــَـــــــــــــز لُّ بهـــــــــــــــا ر 

   
بتْ إ ذا زاحمـــــتْ منهـــــا المخَـــــار م صَـــــ  وَّ

 ى وهْــــــــي تَجْــــــــجَرُ هُويّــــــــا علــــــــى بُعْــــــــد  المــــــــدَ   

   
ولهذا  الطَّبيعةالم ه إلى علل يستعيد ما أخذه الإنسان منه ويردّ س الطّ هر إذ يمسّ الدّ  إنّ "

ياح ا لا يعرفه أو لا يعرف وجوده فيه بعد أن عفته الرّ رً لل متحيّ عري أمام الطّ يقف الوعي الشّ 
ر على شاعرنا لل عند القدماء لم يتغيّ يمثل الطّ  الَّذيالمكان هنا  أنّ  إلاَّ ، 9"المتغيرة الاتجاهات

ة تصويره بدقّ  الشَّاعرواستطاع  ،ابها ويدرك مرتفعاته ومنخفضاته وقصوره وحجدً فهو يعرفه جيّ 
ه من الأشجار الخضراء وما يرتفع منه نه من الماء وما يحفّ أن ينقل صورة هذا المكان بما يزيّ 

معالمه في  المكان يعيش بكلّ  لأنَّ ، ذلك ووديانمن مواضع وجبال وما ينخفض منه من طرق 
 ممَّاغم ته ماثلة أمام عينه بالرّ صور  تظلّ ز  بمشاعره ولا ينفصل عنه بل ويمت الشَّاعرنفس 

 .بها من خراب وتدمير اعتلاها من تغيير وما حلّ 
 :2يقول فيها الَّتي للمدي  في قصيدته مدخلًا باعتباره  أيضًالل الطّ  شُهَيْد إلىابن يعمد 

 هات يــــــــــــــــكَ دارُهُــــــــــــــــمُ فق ــــــــــــــــفْ بمَغَان هــــــــــــــــا

ــــــــــي هَمَلان هــــــــــا   ــــــــــدُّ ف ــــــــــدُّمُوعَ تَج  ــــــــــد  ال  تَج 

   
ـــــــــا الرِّ   كـــــــــابَ بهـــــــــا فَهـَــــــــيَّجَ وَجْـــــــــدَنَاعُجْنَ

ــــــــن إ دْمَان هـَـــــــا   ــــــــرْبَ م  ــــــــن  ذَعَــــــــرْنَ السِّ مَ  د 

   
ـــــــيَ دَوْحـــــــةً  ـــــــدْتُ بهـــــــا الصّـــــــبا ل   دار  عَه 

ـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــن أَفْنَان هَ ـــــــــــــــــجُ الفَرَحـــــــــــــــــات  م   أَتفيَّ

   
ـــــــــر  الَأن ـــــــــيس  بجَوِّهـــــــــا  أَرْعـــــــــى علـــــــــى بَقَ

ـــــــــــــا   زْلان هَ ـــــــــــــبَوات  فـــــــــــــي غ  ـــــــــــــمُ الصَّ  وأُحكِّ

   
مـــــــــــــــــاً  وا  ذا تَهَـــــــــــــــــادَتْ  ـــــــــــــــــمُوس  نَوَاع   بالشُّ

ــــــــن رُمّان هَــــــــا    فيهــــــــا الغُصُــــــــونُ جَنَيْــــــــتُ م 

   
ار هي ه الدّ جعلت هذ الَّتيابقة لا تخر  في الحقيقة عن إطار الأبيات السّ  الأبياتُ 
 يدلّ  ممَّاوأقوى  أشدّ كانت  -فيما يبدو– مشاعر الألم والحسرة هنا أنّ  إلاَّ  ومعقده،منطلق الحديث 
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رت قتها الفتنة ودمّ كانت قرطبة قد مزّ في وقت م  ه  لممدوح أرسل بقصيدته هذه عرالشَّا على أنّ 
شُهَيْد ابن ويستخدم  .والحسراتموع كريات تصاحبها الدّ يار وبقايا الذّ  ثار الدّ  إلاَّ معالمها فلم يبقَ 

 :7في قوله أيضًاالمكان  دلالات
ـــــــــــــــى إليـــــــــــــــكَ عَفاءَهـــــــــــــــا  مَنـــــــــــــــاز لُهُمْ تَبْك 

ــــــــــــــا بــــــــــــــالغَريِّ ن حاءَهَــــــــــــــاسَــــــــــــــقَتْهَا الثُّرَ     يّ

   
 :4قوله ثمَّ 

ـــــــــمْتُ الغَـــــــــدَاةَ وَقُودَهـــــــــا ـــــــــمُ مـــــــــا ش   فجُقْس 

مـــــى وأَســـــاءَهَا   ـــــمْتُ مـــــا رابَ الح  ـــــد ش   وَق

   
ـــــــــــــبا ومَرات ــــــــــــــع   ينُ أَفْـــــــــــــرَاس  الصِّ  مَيـــــــــــــاد 

باءَهَــــــــــا حتَّــــــــــىرَتَعْــــــــــتُ بهــــــــــا     أَل فْــــــــــتُ ظ 

   
، جن والبكاءشّ المثيرة للهذه المنازل  تمثله الَّذيلل يدور في إطار الطّ  الشَّاعرلا يزال 

تربطه بهذا المكان وتوحي بمدى  الَّتيالألفة ياق هي في هذا السّ  الشَّاعرما يشير إليه  وأهمّ 
 .ومكانته لديه انتمائه له
لعب  الَّتيلل وفي أحد مجالس الإخوان والأصحاب تزدان صورة المكان ا عن الطّ بعيدً و 

 :9ت في أبهى صورة فيقول في وصف مجلسهمتجلّ  ىحتَّ ناتها بمكوّ ابن شُهَيْد 
 فــــــــــــــــي مَجْل ــــــــــــــــسم شــــــــــــــــابَهُ التَّصــــــــــــــــابي

 وطــــــــــــــــــــــــارَدَتْ وَصْــــــــــــــــــــــــفَه العُقـُـــــــــــــــــــــــولُ   

   
 كجَنَّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بابُـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ أَســــــــــــــــــــــــــــــــــــير  

 ه نُصُـــــــــــــــــولُ دونـــــــــــــــــقـــــــــــــــــد عَرَضَـــــــــــــــــتْ   

   
 راً قَسْــــــــــــــــــــــ يُــــــــــــــــــــــرادُ منــــــــــــــــــــــه المَقــــــــــــــــــــــالُ 

ـــــــــــــــــــــــــولُ    ـــــــــــــــــــــــــى ذاكَ لا يَقُ  وهْـــــــــــــــــــــــــو عل

   
ه  لَـــــــــــــــــــــــدَيْنَا ـــــــــــــــــــــــنْ ل بْـــــــــــــــــــــــد   يَنْظُـــــــــــــــــــــــرُ م 

ــــــــــــــــــــــــــــــيلُ بَ    ــــــــــــــــــــــــــــــه يَس   حْــــــــــــــــــــــــــــــرُ دَمم تَحْتَ

   
 كـــــــــــــــــــــــــــــــــجَنَّ أَخفافَنـــــــــــــــــــــــــــــــــا علَيْـــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــلُ    ـــــــــــــــــــــــب  مـــــــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــــــا دَل ي  مَراك 

   
ـــــــــــــنَ تَجْـــــــــــــر ي ـــــــــــــدْر  أَيْ ـــــــــــــمْ تَ  ضَـــــــــــــلَّتْ فَلَ

 فَهْـــــــــــــــــــــيَ علـــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــطِّه  تقُ يـــــــــــــــــــــلُ   

   
ره في ذي صوّ والّ  2الشَّاعريطلبه  الَّذيندرة المعنى صوير الفاتن من منطلق هذا التّ  يُبنى

ورة متصابي تطارد في ص -هناالمجلس -المكان د اعرية عندما جسّ رافة والشّ صورة غاية في الطّ 
نظر من الّ  إلاَّ عن الكلام، ولا يملك  حتَّىألجمه  الَّذييحيط به الحديد بابه أسير وصفه العقول، 

عن لون الفراش الأحمر  الشَّاعركنى بها  الَّتيمن تحته، تسيل  الَّتيماء خلال لبده لهذه الدِّ 
ريق ولم تجد لوجهتها دليل فمكثت مكانها دون ت الطّ لّ ضعت فوقه الأخفاف كمراكب تجمّ  يالَّذ

ة ماثلة أمام نات حقيقيّ عبر مكوّ  الشَّاعرل فيها تنقَّ  والإتقانقة حراك، وهي صورة غاية في الدّ 
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6
ت بالعجائب، وجاذب بذوائب الغرائب، ولكنك شديد الإعجاب بما يأتي منك لعطف الزهو عند آنك إبا عامر أ يا: قال بعض الأصحاب 

المعنى  لأنَّ طلبوه منه يومئذ زبدة التعنيت، ومحة بيضة التبكيت،  الَّذيالنادرة تتاح لك، ولكن نريد أن تصف لنا مجلسنا هذا، وكان 

ا ذ لم يطلب على النفس، وتناوله المحسن أساء فيه، وكانت هيئة ذلك المجلس وصفتهالجلف إ يقتل لبرده، وهيئته لا يتمكن فيها كلام  ممَّ

وذكر أبوابه . باب غريب معرض في المجلس، ولبد أحمر مبسوط على أرضه، وصدور أخفافهم على حاشيته: ولا يتركب عليها معنى
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فيها  شبيه المبتذل وأودعة ابتعد بها عن التّ دت أمامه في صور لا فتة حيّ تجسّ ها أنّ  إلاَّ عينيه 
حكام وسعة خياله ابن شُهَيْد صوير عند والأبيات دليل واض  على روعة التّ  .جثيرروعة التّ  وا 

   .عريةصنعته الشّ 
أخلاه بطلب من  ثمَّ ، 7أيضًاجمعه مع أصحابه  لمكان شُهَيْد صورةابن يستدعي كما 

 :4رسول الحاجب محمد بن المظفر فيقول
ـــــــــا صَـــــــــنَعَ  ـــــــــنَ مَ ـــــــــدَّهْر  حُسْ  اشَـــــــــكَرْتُ لل

ـــــــــــــــــــا    طَـــــــــــــــــــائ رُ مَجْـــــــــــــــــــدم بجَنَّت ـــــــــــــــــــي وَقَعَ

   
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــرْتُ لمَّ ـــــــــــــــــــتُ جيْئَتـَــــــــــــــــــهُ نَفَ  ا أَيْقَنْ

ــــــــــــــدَها ق طَعَــــــــــــــا   نْ ــــــــــــــنَّفْسُ ع   وطــــــــــــــارت  ال

   
ـــــــــــتْ  ـــــــــــد غَرَبَ ـــــــــــا وقَ نَ ـــــــــــنَ حَمّام  ـــــــــــا حُسْ  ي

ـــــــحَى فيـــــــه بَعْـــــــدَ مَـــــــا مَتَعَـــــــا    شَـــــــمْسُ الضُّ

   
ـــــــــــــــــــــــــــلالَ  ـــــــــــــــــــــــــــنَ أَنَّ اله  ـــــــــــــــــــــــــــك  زاأَيْقَ  هُ نُ

ـــــــــــــــــــــــر ينَ واتَّ ضَـــــــــــــــــــــــفَ     سَـــــــــــــــــــــــعَااءَ للحاض 

   
ـــــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــام رم بن عْمَت  ـــــــــــــــــــانْعَمْ أَب  ف

ــــــــــا   عَ ــــــــــد جُم  ــــــــــه ق ــــــــــرَيْن  في ــــــــــبْ لَأمْ  واعْجَ

   
حَتْ  كُمْ قَــــــــــــــــــد  نَــــــــــــــــــاد  ــــــــــــــــــن ز   ن يرانُـــــــــــــــــهُ م 

ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــن بنَ ـــــــــــــــــــــاومـــــــــــــــــــــامهُ م   ان كم نَبَعَ

   
توحي بجمال هذا المكان  الَّتي( بجنتي)الي للمكان هنا في قوله شكيل الجمَ ينطوي التّ 

ل حوّ  الَّذيابن شُهَيْد هذا الحاجب عند لالة على مكانة ، وقد يحمل الدّ الشَّاعرومكانته عند 
قارب بين لقاء كان بداية التّ هذا الّ  ة وأنّ خاصّ  ا وجمالًا ة تزدان حسنً المكان بمجيئه إليه إلى جنّ 

ورةوتزداد ، 9داقة بعدهبينهما حبل الصّ  وابن المظفر حيث تقاربا وتصادقا وامتدّ  ابن شُهَيْد  الصُّ
بداعً   الَّذيمساحة للمكان للتعبير عن سعادته باستقبال هذا القادم  الشَّاعرا عندما ترك روعة وا 

ورةا يلاحظ في هذه عمّ  فضلًا "ا ساعً واتّ ا أيقن بقدومه إليه فجزداد نورً  ف والغرابة من من التكلّ  الصُّ
ورةفهذه ( الهلال راكبه أيقن أنّ )مثل قوله  ن كانت جديدة  الصُّ  فة حيث أنّ ها غريبة متكلّ أنّ  إلاَّ وا 

في  الشَّاعرق تفوّ  ثمَّ ، 2"وبين الحمام من جهة أخرى كوب والهلال من جهة،سبة بعيدة بين الرّ النّ 
لم  حمامإبداعه عندما استقطب معالم هذا المكان البارزة ليبرز بها صفات هذا الحاجب فنيران ال

ند يجمع المعنيين فالزّ  الشَّاعرسنة من من زناد أبا عامر وهنا مقاربة ح إلاَّ تشتعل وتضيء 
هذا المكان  ماء ، كما أنّ  اريقتدح به النّ  الَّذيوالعود الأعلى  راع في الكفّ موصل طرف الذّ 

من خلال رصد معالم هذا المكان  ثار  الشَّاعرعكس  وبذلك، بنان أبي عامرا من انقلب نبعً 
 .ا وجمالًا سنً جعلته يزداد حُ ا أخرى أضافت للمكان أبعادً  الَّتيإطلالة الحاجب 

ه يستحوذ يبدو أنّ  شُهَيْد الَّذيابن ر عن المكان عند تعبّ  الَّتية عريّ ماذ  الشّ هي النّ  كثيرة  
ويشغل مساحة واسعة من فضائه العاطفي ويمتز  بمشاعره بحيث يلوح في الأفق  الشَّاعرعلى 

                                                 
وكنت يوماً بحمام لي مع أصحابنا فأتى رسول الحاجب أبي عامر يرغب إخلاءه لبنيان عرض في حمامه منعه من : قال أبو عامر 0
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2
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8
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بداعاته،في كلماته ويتراءى في صوره  نفسي لما لحق  إلى انكسارم  شَّاعرالضت ذات فقد تعرّ  وا 
تزدان  الَّتيا في صورة المكان دً متجسّ فتفجر الحنين الكامن في نفسه مار والدّ دياره من الخراب 

 .أبياتهفي ى في أبهى صورة وتتجلّ 
 

ورةأنماط   :الصُّ
بداع والإ نه في عالم الفنّ أّ  إلاَّ  للحقيقة،د صوير في حقيقته محاكاة للواقع ونقل مجرّ التّ  إنّ 

 ر عن واقعيته إلى أفاقم المصوّ  ا في إخرا  المشهدا بارزً تلعب دورً  الَّتية يمتز  بالمشاعر الإنسانيّ 
ورةله لمز  مكونات مات تمهّ ا لما يملكه المبدع من مقوّ وفقً  أوسع وأرحب تتفاوت دقة وجمالًا   الصُّ

خراجها في قالب من التّ   .والإبداعميز وا 
سام يعمد أو الرّ  الشَّاعر ظرة الأرسطية في المحاكاة أنّ رون بالنّ ثّ قاد العرب المتجيرى النّ و 

 .7ولدى المتلقينصلة بالحواس لديه في نقل الواقع إلى عوامل متّ 
وهي  ،ة وغير ذلكوقيّ ة والذّ ميّ ة والشّ معيّ ة ومنها السّ صريّ تختلف فمنها البّ  مداخل الحسّ و 

ورةما يمكن أن نطلق عليه أنماط  ورةامتداد لينابيع  دّ تع الَّتي الصُّ وروافدها حيث تدرك  الصُّ
المحسوسات  فجميع. المختلفة ة الينابيع عن طريق الانفتاح عليها بإحدى وسائل الحسّ غالبيّ 

 الشَّاعرل لدى خيّ تنتقل عبر مزجها بملكة التّ  ثمَّ  ة يدركها العقل عن طريق وسائل الحسّ الخارجيّ 
 .انثرً أو  اشعرً إلى رصفها في قوالب من الإبداع 

 
ورة  :البصرية الصُّ

وهو المدخل الحقيقي للمدركات  الخارجي،البصر إحدى وسائل الانفتاح على العالم  يعدّ 
 الشَّاعرتمتز  بمشاعر  الَّتيور المختلفة الصّ  تُستقبلعور فعن طريقه ة إلى عالم الشّ الخارجيّ 

تبتعد عن الواقع الملموس  تقترب أو أخرى إلى صورم  الشِّعراله فيترجمها بلغة وتداعب خي
بداعً دقّ  وتتفاوت  نها تستمدّ أّ  إلاَّ مع اعتمادها على البصر  الصُّورةهذه  . خرا من شاعر إلى ة وا 

للمشهد في  الشَّاعرل حسب رمية ا أخرى تتمثّ يمنحها أبعادً  ما الشَّاعراكرة لدى من مخزون الذّ 
  .بذاكرتهواقعه وارتباطه 

قد تعلق بذاكرته  الَّتيات وتصوير المشاهدات جثر بالمرئيّ لتّ شديد ا شُهَيْد شاعرابن و 
 الَّتي لحوادثوما ا مان،الزّ ا خالدة في نفسه مهما بعد بها صل بروحه ووجدانه فتنطبع صورً وتتّ 

                                                 
0
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ه اس بجنّ إحسان عبّ  الدَّكتورلذا وصفه  ؛7دليل واض  على ذلك إلاَّ  ذكرها ابن بسام في ذخيرته
 .4غر ذكريات لم تنطمس بعدة فانطبعت في ذاكرته منذ الصّ يّ شديد الحساس كان طفلاً 

لا تكاد تخلو منها مقطوعة  الَّتية ور البصريّ بالصّ  شُهَيْد يحتشدابن من هنا نجد ديوان 
 :9ذلك قوله شُهَيْد منابن ا عند يجتي ذكر العين وفعلها كثيرً و  قصائده، عن من مقطوعاته فضلًا 

ـــــــــامَ  مَ ـــــــــدْواً ز  ـــــــــتُ بهـــــــــا عَ ـــــــــي حَبَسْ  مطيت

ـــــــــا   كاءَهَ ـــــــــيَّ و  ـــــــــي عل  فَحَلَّـــــــــتْ بهـــــــــا عَيْن 

   
ـــــــــوى ـــــــــن  الهَ ـــــــــي زَمَ ـــــــــدُنَ الآرام  ف  رَأَتْ شُ

 ولـــــــم تـَــــــرَ لَيْلـــــــى فهـــــــي تَسْـــــــفَُ  ماءَهَـــــــا  

   
 الَّتيا عن ليلاه رأته عينه وهو منغمس في الهوى باحثً  الَّذير المشهد يصوّ  الشَّاعرهنا 

جعل  ممَّاولم يراها وغيرها، من الخالي امتداد لذلك الزّ  تعدّ  الَّتي ءباالظّ الآثار من أولاد  كلّ رأى 
ومن ذلك  .الشَّاعرعاني منه يُ  الَّذيللإحساس بالفقد  اوقد يكون ذلك انعكاسً  موع،بالدّ عينه تسف  

 :2قوله أيضًا
ــــــــــــــــرُ العَيْنــــــــــــــــان  منــــــــــــــــه إ نْ بَــــــــــــــــدا  تبُْص 

ــــــــــــــب     ــــــــــــــرْ   وشَــــــــــــــمْسَ المَوْك   قَمَــــــــــــــرَ السَّ

   
في تصويره ، مس والقمر ا بهذا الجمال فجمع بين الشّ منبهرً  الشَّاعرهنا  يستوقف المشهد
وهو را  عرية إلى السّ حيث يجخذنا عبر رميته الشّ ، وصف ممدوحه وذلك أبلغ المدح في

فاق  اجعل ممدوحه قمرً  ثمَّ ( ر سّ لل)القمر أن يكون  ، فخصّ  ليليسر  بالّ  الَّذياهر المصباح الزّ 
شراقه أي ضوء ولم يكتف  بذلك بل قال شمس ، لمات خر وأشرق بنور وجهه الظّ  نوره وا 

 الشَّاعرقيقة من وهذه من المقاربة الدّ  9هارمس سرا  النّ والشّ مس للموكب، وأسند الشّ الموكب، 
ور شبيهات المطروقة والصّ مس من التّ شبيه بالقمر والشّ ، ومع كون التّ في الألفاظ والمعاني

ا من الخصوصيّة حين قيّدها أضفى عليها نوعً ابن شُهَيْد  أنّ  إلاَّ ، تذلتاشتهرت واب الَّتيالمجلوفة 
ل وفي موضع  خر يتخيّ  ،1عبير المعنويية، والتّ ياغة الفنّ رتقى به في الصّ اف( إن بدأ)بقوله 
 : 1ويقول أيضًاا قمرً   هممدوح

مُْ  فـــــــــــــــــــي راحَت ــــــــــــــــــــه   لْتـُــــــــــــــــــهُ والـــــــــــــــــــرُّ  خ 

ـــــــــــــــــــــلُ منـــــــــــــــــــــه فَرْقـَــــــــــــــــــــدَا    قَمَـــــــــــــــــــــراً يَحْم 

   
فكشف عن صورة ة والإشراق في القوّ  اسعن غيره من النّ  ز ممدوحهيميّ أن  الشَّاعرد أرا

 هذه لًا محوّ  ا عن واقعهابتعد كثيرً  الشَّاعرأن خيال  إلاَّ ا في راحته ه فيها يحمل رمحً  ة ر بصريّ 
ورة بين ا وهذا تشبيه متعارف متداول فقال قمرً تنطق بالإبداع ة خياليّ إلى صورة ة الواقعيّ  الصُّ
شبيه، الغرابة في التّ رافة و الطّ من  اا أحدث نوعً م  في راحته فرقدً جعل الرّ عندما ه أنّ  إلاَّ  الشّعراء
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نّ جوم إلى استدعاء النّ شكيل الغريب التّ  حيث عمد في هذا  الَّتيجوم ما النّ وليست أي نجوم وا 
 الَّذيذلك البيت  على دلّ يم قومه فهداهم تقدّ  الَّذيلالة على مكانة هذا الإمام يُهتدى بها للدّ 
 :فيه يسبقه يقول 

ـــــــــــــــــــدْلًا مَلَكـــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــبُ عَ ـــــــــــــــــــك  يُحْسَ  مَل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــدَى    وا  مـــــــــــــــــــــــــــــــام  أَمَّ فينـــــــــــــــــــــــــــــــا فَهَ

   
مظهر  لأنَّ " صويريةشُهَيْد التّ ابن ة في الإبداع ودليل واض  على مقدرة هي صورة قمّ 

 أيضًاما يكون نّ وا   جديدة،وكشف علاقات  وتشبيهات،المقدرة البيانية ليس فقط في تشكيل صور 
ورةفي تجديد   هأغلب صوره وتشبيهات شُهَيْد فيابن ، وهذا ما نلمسه عند 7"تيبةالأليفة الرّ  الصُّ

في إحدى  .بالإبداعا زاخرة  منها صورً لًا ا من روحه وخياله مشكّ قبسً  الشَّاعرحيث يضفي عليها 
 :4ابن وهب اشُهَيْد مخاطبً ابن المقطوعات يقول 

 هُ مقــــــــــــــــــبلايــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن إذا أبصــــــــــــــــــرتُ 

ـــــــــــــــدُ    ـــــــــــــــهُ مـــــــــــــــا أنجـــــــــــــــب الوال ـــــــــــــــت ل  قل

   
ورةفي هذه  الشَّاعرفقد اختزل  ما يمكن  كلّ  الثَّانية في شطر البيت ة خاصّ البصريّ  الصُّ

عاء على والده بعدم الإنجاب لسوء للدّ  أقربأسلوب  يلجج إلىئة جعلته ع من صفات سيّ أن يتوقّ 
 أيضًاا لها مية مناطً خذت من الرّ اتّ  الَّتي ةور البصريّ من الصّ  .الهجاءما أنجب وهذا أبلغ في 

 :9قوله
ــــــــــــر ــــــــــــوْقَ مَعَاش  ــــــــــــقْر فَ  ورأيتنــــــــــــي كالصَّ

ــــــــــــــــــاتُ المــــــــــــــــــاء     ــــــــــــــــــجَنَّهُمْ بَنَ  تحت ــــــــــــــــــى كَ

   
ــــــــــــــدَيْكَ كــــــــــــــجَنَّهُمْ   ولَمَحْــــــــــــــتُ إ خْــــــــــــــوَان ي لَ

ــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــماء   ممَّ ــــــــــــــــــومُ سَ ــــــــــــــــــتَهُمُ نُجُ  رَفَعْ

   
ورةع تتوزّ  عة مرتفنفسه في مكانة عالية  اعرالشَّ هنا بين مشهدين إحداهما رأى فيه  الصُّ

وفي ذلك مطلق ها فقاقيع الماء تتلاشى تحته الأشياء لصغرها كجنّ  ،ق في الآفاقه صقر يحلّ كجنّ 
ى وتتجلّ جوم في ارتفاعها، في مكانة النّ  هعند ممدوحإخوانه  اوالأخرى لم  فيه، الارتفاع والحرية

ورة لنفسه أكدّ ف ميزاعتادت الانفراد والتّ  الَّتيابن شُهَيْد ذات  في  أثبت المشهدمية و فعل الرّ و  الصُّ
ورةأبعاد عادة د حدّ لا تُ  الَّتيلمحة الخاطفة حين المشهد الآخر اكتفى فيه بالّ  وحقيقتها، كما  الصُّ

ما يمكن أن  كلّ سلب إخوانه ة في حين تشبيه نفسه بالصقر جمع فيه بين الارتفاع والقوّ  أنّ 
حيث نسب الفضل في رفعتهم إلى ممدوحة ، ( رفعتهم ممَّا)بقوله  ةفعالرّ صفوا به من أسباب يتّ 

ورة هار، والصّ تتلاشى إلى أن تختفي وراء إشراقة النّ د نجوم خافتة الإضاءة لا تلبث أن فهم مجرّ 
من أيضًا  .عن غيره المكانةز هذه وتميّ  هبيان مكانته عند ممدوح الشَّاعرهنا مجازية يريد بها 

 :2جعل مسرحها مراتع صباه يقول فيها شُهَيْد صورةابن ند ة عور البصريّ الصّ 
ــــــــــــــبا ومَرات ــــــــــــــع   ينُ أَفْــــــــــــــرَاس  الصِّ  مَيــــــــــــــاد 

باءَهَــــــــــا حتَّــــــــــىرَتَعْــــــــــتُ بهــــــــــا     أَل فْــــــــــتُ ظ 
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 فلــــــــــــم أَرَ أَسْــــــــــــرَاباً كجَسْــــــــــــرَاب هَا الـــــــــــــدُّمَى

ثْلــــــي قــــــد رَعَــــــى    ئْــــــبَ م   شــــــاءَهَا ثــــــمَّ ولا ذ 

   
فهي  انعكاس ذلك على مشاعرهراتع على مستوى الرمية و إدراكه لهذه الم الشَّاعرينقل   

لاتي ألفهن ساء الجميلات الّ كناية عن النّ ( ظباءها)ألف من فيها وقوله  حتَّىمواضع عاش فيها 
من الواقع صورة وضعها إزاء صورته  واستشفّ ، مىبالدّ  شبههنّ  ة جمالهنّ ق بهن ولشدّ وتعلّ 

 أولئكص بها، صورة لنفسه مع يتربّ  الَّذيئب باء والذّ ظّ من صورة أسراب ال ة حيث استمدّ الخياليّ 
ص وممذي، لا متربّ  نفسه حامي وراعي لهنّ  حيث يعدّ  الجميلات مع اختلاف موقفه منهنّ 

 الشَّاعرة البصر استطاع حاسّ ما فيها يعتمد إدراكه على  ة فكلّ نات بصريّ ل بمكوّ ورة تتشكّ والصّ 
لسرعة فرسه في  اشُهَيْد وصفً ابن يقدم و  .ورة بديعةأن يعيد صياغتها في عالم الخيال في ص

 :7ة يقول فيهاصورة بصريّ 
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــتُ ب ـــــــــــــــــا انْحَطَطْ  وكـــــــــــــــــجَنَّني لمّ

ــــــــــــــــب طَلْــــــــــــــــق     ــــــــــــــــلاة بكَوْكَ  أَرْمــــــــــــــــي الفَ

   
ـــــــــــــــــــــتُ بـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــا طَلَبْ  وكـــــــــــــــــــــجَنَّني لمّ

ـــــــــــرْق     ـــــــــــى مَطـــــــــــا بَ ـــــــــــلاة  عل ـــــــــــش الفَ  وَحْ

   
 الطَّبيعةة من ة مستمدّ ات بصريّ مكون الشَّاعرنسجها خيال  الَّتي الصُّورةنات هذه مكوّ 

ة سواء الحيّ  الطَّبيعةانحط به والبرق جميعها من  الَّذيحراء والكوكب ووحش الفلاة والفرس فالصّ 
ورة أنّ  إلاَّ امتة الصّ  أو  الشَّاعر لحسن نسج ا وجمالًا بها تتباهى حسنً  الشَّاعررسمها  الَّتي الصُّ
اختيار الكوكب والبرق كمشبه  لأنَّ نات وتشكيلها ذلك مكوّ في اختيار هذه ال الشَّاعر، فقد وفق لها

وت زرت  ة الفرس وسرعة انطلاقه،صوير ويعكس مدى قوّ من التّ القصوى ق الغاية رعة يحقّ به للسّ 
حكام الكلمات في جودة التّ  ورةشكيل وا  ق الغاية من لق يحقّ مع الكوكب الطّ ( أرمي)فاختيار  الصُّ

ظهر وهو ( مطا)حدود، واختيار اله ولا تحدّ  العوائقسرعته  تعيقلا  يالَّذ السَّريعهذا الانطلاق 
الخاطفة للبرق وفي ذلك ما لا يخفى من حسن  الصُّورةمع البرق يوحي بهذه  الفرس هنا

ورةركيب لهذه ياغة والتّ ، هذا بالإضافة إلى جودة الصّ صويرالاختيار وجودة التّ   حيث أنّ  الصُّ
دق والصّ  الصُّورةا من الإبداع في أضفى قدرً  ممَّاجخيرهما عن الأداة شبيه وتالتّ  الجمع بين طرفي

 .4صويرفي التّ 
اتها عمق الإبداع وروعة ة تحمل في طيّ ر ه في صورة بصريّ  مشهدًاابن شُهَيْد ينقل كما   
 :9صوير يقول فيهاالتّ 

ــــــــــ مَــــــــــرَّ بـــــــــــي فــــــــــي فَلَـــــــــــك    رَببْـــــــــــرَ  نْ م 

 شَـــــــــــــــــــــنَب   نْ قَمَـــــــــــــــــــــر  مُبْتَســـــــــــــــــــــم  عَـــــــــــــــــــــ  

   
 نُــــــــــــــــــــوا أَعْــــــــــــــــــــلاه بالــــــــــــــــــــدُّرِّ كمــــــــــــــــــــازَيَّ 

 ثقَّلُــــــــــــــــــــــــــــــــوا أَسْــــــــــــــــــــــــــــــــفَلَهُ ب الكُثــُــــــــــــــــــــــــــــــب    

   
يَّــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــبَ فـــــــــــــــــــــازْدَهَتْنى أَرْيَح   ااتُ الصِّ

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــي طَرَب   يواسْــــــــــــــــــــــتَخَفَّتْن ي دواع 
   

                                                 
 015ص  –الدِّيوان  0

: وما قارب الصدق قلت فيه ،ككذا: كأنه، أو قلت: ما كان من التشبيه صادقا قلت في وصفهف: " يقول ابن طباطبا في التشبيه الصادق 2

 88ص – الشِّعرعيار  –"  تراه أو تخاله أو يكاد

 54ص  –الدِّيوان  8
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ــــــــــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــــــــــل يمم ل ضْــــــــــــــــــــــــــــــتُ لتَسْ  فَتَعَرَّ

ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــاهُ لا يَعْبَ ـــــــــــــــــــــإ ذا التَيَّ ـــــــــــــــــــــف  يجُ ب 
   

ــــــــهُ  ــــــــي رأْسَ ي ل ــــــــذ  ــــــــي خُ ــــــــا لَحظ  ــــــــا ظُبَ  ي

ــــــــــــن أهْــــــــــــ فَهْـــــــــــوَ لا شَــــــــــــكَّ    يــــــــــــب  م   ل  الرِّ

   
 فـــــــــــــــــــــــــانْبَرَتْ أَلْحاظُـــــــــــــــــــــــــهُ تَطْلُبُنـــــــــــــــــــــــــي

 وأَنــــــــــــــــــــا قــُـــــــــــــــــــدَّامَها فــــــــــــــــــــي الهَـــــــــــــــــــــرَب    

   
ـــــــــــــــــــــــهُ أَنَـــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــي وَ لَـــــــــــــــــــــــوْ تَرَ  فُ  ا أُلْط 

ــــــــــــــــــــــــــــبي   يـــــــــــــــــــــــــــه  مُــــــــــــــــــــــــــــدَارَاةَ الصَّ  وأُدار 

   
لْتــَـــــــــــــــــــهُ جَبَّـــــــــــــــــــــارَ قَـــــــــــــــــــــوْمم مَـــــــــــــــــــــرَدُوا  خ 

ـــــــــــــوَ    ـــــــــــــأَنَ ـــــــــــــا ف  ـــــــــــــوَعْظ  نَب   يي لُطُـــــــــــــف ال
   

كشفت ابتسامتها عن بياض  الَّتيفتلوح أمام عينيه هذه الحسناء  ببصره الشَّاعرص خّ يشَّ 
وأبدعت فرشاة ا معها، لاتي كنَّ سوة الّ عن جماعة النّ ( فلك من ربرب)بقوله  الشَّاعرأسنانها وكنى 

جعله  ممَّاتحيط بها  الَّتيينة في رسم صورة هذه الحسناء وما علاها من مظاهر الزّ  الشَّاعر
بينهما تجلى عن غضبها  ة ما دار من حوارم ينقل عبر صورة سمعيّ  ثمَّ ، عليها سليميستوقفها للتّ 

ذلك في صورة  الشَّاعرجعله يلجج إلى الهرب منها وهي تطلبه، وقدم  ممَّاجرأته عليها لمنه 
دقيق استكمله وهو تصوير ( نا قدامها في الهربأ)وقوله ( انبرت)جوانبها بقوله  تهتزّ ة حركيّ 

يخيل بي كمداراة الصّ ومداراتها د لها رضائها والتودّ لإ وسكونه في محاولة منهف المشهد توقّ ب
ها قائمة على ورة مع أنّ ، والصّ ها جبار قوم وهو في لطف وعظه نبيرى الموقف أنّ لمن ي
ورةمن  دة حيث استمدّ ا متعدّ ضمنها أنماطً  الشَّاعر أنّ  إلاَّ ة نات بصريّ مكوّ  ة معية والحركيّ السّ  الصُّ
 الَّتيموقف حبيبته  هذا بالإضافة إلى ما في الموقفين من تباين .ويقوي المشهدمية عل الرّ فما يُ 
فيه من المبالغة بي ف لطف النّ بي المتلطّ وموقفه المداري لها مدارة الصّ  ،هعتاهها بجبار قوم شبّ 

 الَّذيد ار المتمرّ فهذا الجبّ  بيانه،قيضين في أسهمت المقابلة بين النّ  ،في الوصف ما لا يخفى
 لطيفالواعظ الّ ة مقابل هذا في صورة تمثيليّ  الشَّاعردا منهم جعله تمرّ  د قومه فكان أشدّ تمرّ 

ورةوهذه  بي،النّ ا من وليس أشد وعظً  أو  ه،المشبّ هن عند ذكر حال يندر حضورها في الذّ " الصُّ
 .7"ي على النفسعنو وتجثيرها الم ي،الفنّ وجمالها  غرابتها،ا في كان سببً  ممَّا معانيه،وصف 
 ا لديار الأحباب وقد أصابها المطر واستقرّ مشهدً  الشَّاعرينقل  أيضًاة في صورة بصريّ و 

 :4ا حيث يقولامً بها أيّ 
ـــــــــــراتُ بقَطْر هَـــــــــــا  أَلَثَّـــــــــــتْ علَيْهَـــــــــــا المُعْص 

ــــــــاح  مُلاءَهَــــــــا   يَ ــــــــرَّتْ بهــــــــا هُــــــــوُ  الرِّ  وجَ

   
نّ اع الَّتيحاب صوير هنا ليس في هذه السّ إبداع التّ  ما في هذه تصرها المطر فحسب وا 

 الهواء في في صورة امرأة سحبت ملاءتها على تلك المنازل مشكلًا  الشَّاعرشخصها  الَّتيياح الرّ 
ا وهي صورة مبدعة امً ياح على ديار أحبابه فتساقط عليها المطر أيّ تها الرّ صورة ملاءة جرّ 

را لمن نادً  إلاَّ قد لا تجتمع في واقعها  ةبعيدنات ا من مكوّ شبيه مستمد  ى ابداعها من كون التّ يتجلّ 
 .المتباينةاستطاع أن يستقطب بخياله هذه الخيوط 
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ة بل تجاوز ذلك بصريّ  في صورم ة أو الخياليّ المشاهد الواقعية  شُهَيْد بتقديمابن  لم يكتف  
 :7بصرية جميلة في مثل قوله ارسم لها صورَ  الَّتيإلى المشاعر 

ـــــــــــ ـــــــــــاً أَن  يسوَلَ يب ـــــــــــيعَج  ـــــــــــدانتْ منيَّت   ت

ــــــــــري   ــــــــــي أمــــــــــرُ  خ  ل ــــــــــا أوَّ  يُصــــــــــدْقُ فيهَ

   
يبــــــــــــاً أَنَّ  ــــــــــــنْ عَج  ي وَلَك  ــــــــــــيْنَ جَــــــــــــوان ح   بَ

 كَشَـــــــــــــرَار  الجمْـــــــــــــرة  المتطـــــــــــــاي ر   هَـــــــــــــوىً   

   
كُنــــــــــي والمَــــــــــوْتُ يَحْفـُـــــــــرُ مُهجتــــــــــي  يحرِّ

نْــــــــــدَ حنــــــــــاجري    ويهتــــــــــاجُني والــــــــــنَّفْسُ ع 

   
عليها  ة لم يضف  واقعيّ ة بصريّ في صورة  تخالج نفسه الَّتيمشاعر الهوى  الشَّاعرصور 

أراد تصوير الألم  الشَّاعر أنّ  إلاَّ  رار المتطاير من الجمرالشّ هي صورة ا، من الخيال شيئً 
يتركها شرار الجمر  الَّتيلسعات الحارقة المصاحب للهوى في نفسه وشعوره به بمثل هذه الّ 

هذه المشاعر . اعر وفي دقة الإحساس بهاأثر هذه المش ى فيهاصورة جميلة يتجلّ وهي المتطاير 
سوء وجدانه مع  كه ويهزّ يحرّ  الَّذيمن هذا الهوى  الشَّاعرب يتعجّ ب فالتعجّ  في هذه الحالة تثير

 .تضادانورة جانبان مُ جعل للصّ  ممَّافس الحناجر الموت وقد بلغت النّ فيها صارع ي الَّتي حاله
 حبّ ة قادرة على حمل مشاعر الصورة بصريّ  في أيضًاله بالهوى مثَّ  الشَّاعرإحساس إن 

 :4ما رأى محبوبته وذلك في قولهتخالج قلبه كلّ  الَّتي
ــــــــــــــــــــق   ــــــــــــــــــــتُ لهــــــــــــــــــــا أَنَّنــــــــــــــــــــي عاش   كَتَبْ

ر     ــــــــــــــــاظ  ــــــــــــــــتْم  بالن ــــــــــــــــرَق  الكَ ــــــــــــــــى مُهْ  عَل

   
ـــــــــــــــــوى ـــــــــــــــــوابَ الهَ ـــــــــــــــــيَّ جَ ـــــــــــــــــرَدَّتْ عل  فَ

 ب ــــــــــــــــــــجَحْوَر فــــــــــــــــــــي مائ ــــــــــــــــــــه  حـــــــــــــــــــــائ ر    

   
ــــــــــــــــــــــــــالجُفُون ــــــــــــــــــــــــــتْ ب  مُنَعَّمــــــــــــــــــــــــــة  نَطَقَ

ــــــــــــــــــدَلَّ    ر  ف قَّــــــــــــــــــة الخــــــــــــــــــاط  ــــــــــــــــــى د   تْ عل

   
ي إ ذا أَعْرَضَــــــــــــــــــــــــتْ   كـــــــــــــــــــــــجَنَّ فـــــــــــــــــــــــماد 

ـــــــــــــــــــيْ طـــــــــــــــــــائ ر     ـــــــــــــــــــي مخْلَبَ  تَعَلَّـــــــــــــــــــقَ ف

   
 الَّتيمن نوع خاص بريده العيون  العاشق تواصلًا في عالم الهوى يخلق  أنّ  لا شكّ 

ا ضاد قالبً من التّ  الشَّاعرخلق  من روعة البيان هنا أنّ و  مشاعر،القلب من  تفص  عما يهزّ 
ا له نطقت حب  ا بنظرات م بها عشقه لها فردت جوابً راسل بينهما فقابلها بنظرات كتب ا لهذا التّ خاص  

ا بها قً تعلّ  ه كان أشدّ أنّ  إلاَّ  ‘ها واستجابتهاا عن مشاعرها وسرعة في ردّ منه إفصاحً  فكانت أدقّ 
عراضها في لم لأاعلى ذلك بصورة  دلَّ  ة تنطق صورة بصريّ  ره فيصوّ  الَّذيفماده عند رحيلها وا 

 .طائرمخلبي بق فماده عندما علّ ة الألم وتفص  عن شدّ بالإبداع 
ناتها مكوّ  ة استمدّ عن اشتياقه لمحبوبته في صورة بصريّ  الشَّاعريعبر وفي موضع  خر 

 :9فيقول الطَّبيعةمن 
 لا يُبْعـــد ا  مـــنْ قـــدْ غـــابَ عـــن بَصَـــر ي

 ولَـــــمْ يغـــــبْ عـــــنْ صَـــــميم القلْـــــب  والف كَـــــر    

   
 اشْــــــــــــتاقُهُ كاشــــــــــــتياق العــــــــــــين نَوْمَتَهــــــــــــا

 وجَـــــدْب  الأرض للمطَـــــر   بعـــــد الهجـــــود،  
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تملأ قلبه يجعل صورة محبوبته حاضرة أمام عينيه في  الَّتي بمشاعر الحبّ  الشَّاعرانفعال  إنّ 
وحين لا تغيب عن  وقتم  كلّ فوجودها في قلبه وفكره يجعلها ماثلة أمامه في  وغيابها،حضورها 

ن غابت عن عين على أقصى  تدلّ ر مشاعر الاشتياق لها في صورة بديعة ويصوّ  واقعه،يه وا 
وم اشتاقت له أيما اشتياق، والأرض إذا فقدت العين إذا فقدت النّ  ذلك أنّ  ،بلغهاأدرجات الحب و 

اشتياق ة تمثل البصريّ  الصُّورةتروي عطشها وهذه  الَّتيطر ات المالمطر وأجدبت اشتاقت لزخّ 
 .ومداهبلغ غايته  الَّذيلمحبوبته  اعرالشَّ 

ورة بناء على ذلك تعدّ و  ابن ور المستخدمة عند ة إحدى أبرز أنماط الصّ البصريّ  الصُّ
إلى قل المباشر لمشاهداته تجاوز النّ  الَّذي الشَّاعرى فيها إبداع تجلّ  لديه ويتداولًا  شُهَيْد وأكثرها

امتزجت بخياله  الَّتية ليّ الأوّ  مادتهمن مشاهداته  اق فيها بخياله مستلهمً حلّ أرحب وأوسع   فاقم 
نه من تفاصيل ما تتضمّ  ة، معالعامّ ا ترسم معالم المشاهد وأطرها صورً بذلك  لليشكّ الخصب 

 .صويرالتّ ى فيها إحكام صنعته في تتجلّ  دقيقه
 

ورة  :معيةالس   الصُّ
ورةل تتشكّ   مع،ة السّ لإنسان عبر حاسّ اها ايتلقّ  الَّتية من خلال المدركات معيّ السّ  الصُّ

وتطرب للأصوات الجميلة  فهي تهتزّ لأصوات من حولها بار جثة شديدة الحساسية والتّ هي حاسّ و 
ز به من رهافة عن غيره بما يتميّ  الشَّاعرويختلف وتحجم عن الأصوات المزعجة،  وتشمئزّ 
في عليها من يض شتى في صورم  وتتبلورترتسم في أعماقه الأصوات ف عورورقة الشّ  الحسّ 

حساسه ما قد يبتعد بها عن  الأصوات الجميلة  الشَّاعرل حوَّ ة فقد يُ الأصوات الحقيقيّ روحه وا 
 فسمطربة ويخضع ذلك للنّ  أصواتاًمزعجة وقد يلمس في الأصوات الالعذبة إلى أصوات محزنة 

 . للبيان وتقلباتها نتجةالم
ا من تحمل أخلاطً  الَّتيصوره  ة في نقل بعضهذه الحاسّ  شُهَيْد علىابن قد اعتمد ل

ور ن الصّ أّ  إلاَّ  ،7سمعهفي ثقل يعاني من  شُهَيْد كانابن  ومع أنّ  والأحاسيس،المشاعر 
 .دقيقى عنده بوضوح تام وتصوير معية تتجلّ السّ 

ج مشاعره هيّ  الَّذيفجنفعل بها ومعها صوت الحمام  الشَّاعرهزت  الَّتيمن الأصوات و 
 :4في إحدى قصائده موضع يقولمن في أكثر  فتفجر باكيًا

ــــــــوْقَ  ــــــــذا الشَّ  حَمــــــــائ م   إلاَّ ومــــــــا هــــــــاَ  هَ

ــــــــــ   عْتُ بُكَاءَهَــــــــــابَكَيْــــــــــتُ لهــــــــــا لمَّ  ا سَــــــــــم 

   
ــــــق   ــــــك  عاش  ي الَأيْ ــــــدْ بــــــذ  ــــــنَّ فــــــلا يُبْع   تَغَ

ــــــــيْنَ لَيْلَــــــــبَكَــــــــ   نَاءَهَــــــــاى بَ  ى فَاسْــــــــتَحَثَّ غ 
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جن ويدعو للبكاء، وهذه يثير الشّ ج المشاعر و اعر بكاءُ يهيّ سبة للشّ صوت الحمام بالنّ 
ورة ه كان في حالة حزينة جعلته يبدو أنّ  الَّتيلحظات في تلك الّ  الشَّاعرتترجم مشاعر  الصُّ

اسي نفسه ويدعو الحمام إلى الغناء وهنا ه يو لكنّ  بكاء،جي في صورة ور هديل الحمام الشّ صَّ يُ 
وت ل هذا الصّ جن تحوّ يثير الشّ اضطراب واض  في المشاعر فبعد أن كان صوت الحمام بكاء 

ورةبهذه  اعرالشّ و . محبوبتهفراق ل الشَّاعريزداد مع بكاء إلى غناء  ينقل اختلاط المشاعر  الصُّ
 .مشاعرهة انفعاله وصدق شدّ و  هحسّ رهافة يوحي ب الَّذيفي مثل هذا الموقف 

دة في ل متعدّ يتبلور في أشكا الَّذيعلى سماع صوت الحمام  شُهَيْد اعتادابن  يبدو أنّ 
ورةوطرب يقول مستلهما  وغناء، بكاء،فهو  صوره  :ابقةالسّ ة معيّ السّ  الصُّ

ـــــــوْقَ الغُصُـــــــون  حَمامـــــــة   ـــــــتْ فَ  مـــــــا أَطْرَبَ

ـــــــــــــوعَ عَيْنـــــــــــــي تُسْـــــــــــــكَبُ  إلاَّ    ـــــــــــــتَ دُمُ  رَأَيْ

   
، وطالما 7فس لفرح أو حزن أو ارتياحة تثير النّ ة وهزّ ه خفّ رب بجنّ لغويين الطّ ر الّ فسّ 
ورةاارتبطت  ر فجعلته يتفجّ  عليهغلبت  الَّتية الحزن رب هزّ يريد بالطّ  فالشَّاعرهنا بالبكاء  لصُّ

ها عاطفة ب بثّ ب معذّ زفرة محّ  إلاَّ وما ذلك  الأغصان،ا مع أصوات الحمام المتعاقب فوق باكيً 
 .4فارقته الَّتيوق لمحبوبته ج بالشّ صادقة تتججّ 

يقول للمحبوب  لما يثيره من شوق وحنينبة باداعي للصّ  ابن شُهَيْدصوت الحمام عند 
 :9في موضع  خر

ــــحى  وَقــــد شــــاقَن ي الــــوُرْقُ السّــــواجعُ بالضُّ

ــــــي الصّــــــبابَة  يشــــــتَق      ومَــــــن يسْــــــتمع داع 

   
ه فتتفاعل معه ساسيثير أحيداعب مشاعره وي الَّذيوت على أثر هذا الصّ  الشَّاعرد يمكّ 

في  الشَّاعررها حقيقة يقرّ  وقوت بإثارة الشّ اط الصّ وارتب ،يشتاق لمن ولى به البين حسرة حتَّى
 ىمسمّ  في اختيار ونلمس. يشتاقأن  اعي لا بدّ من يستمع لهذا الدّ  فكلّ  للبيت الثَّاني الشَّطر

 .وقوالشّ بابة تتلاءم مع دواعي الصّ  الَّتية مشاعره دليل على رقّ  2(الورق)
في مشهد  الشَّاعرت مشاعر أخرى أثار  ت  الحمام أصوا في موضع  خر صاحب صوتَ و 

فامتزجت معها  صفيق،والتّ وصداح الحمام والبكاء  القيود،تصويري امتزجت فيه أصوات رنين 
 : ل ذلك في قولهدة بين خوف وحنين يتمثّ متردّ  الشَّاعرمشاعر 

ــــــجْن   ــــــزَّ بــــــابُ السِّ  تَفَطَّــــــرتْ  إلاَّ ومــــــا اهْتَ

ــــــــــودُ    ــــــــــوب  لنــــــــــا خَــــــــــوْف الــــــــــرَّدى وكُبُ  قُلُ

   
ـــــــــــــدم يـــــــــــــر ولَسْـــــــــــــ ي قَيْ  وا  نَّمـــــــــــــا نُّ تُ ب ـــــــــــــذ 

مـــــام  قُيُـــــودُ    ـــــن سُـــــخْط  الإ   علـــــى اللَّحْـــــظ  م 

   
 ام  وقـــــــــد بكَـــــــــىمَـــــــــوقُلْـــــــــتُ لصـــــــــدَّاح  الحَ 

ــــــــودُ    ــــــــدُّمُوع تجُ ــــــــاً وال ــــــــى القَصْــــــــر  إ لْف  عل

   
                                                 

0
 833ص  –م 0931/هـ0611 -0ط -مصر –مجمع اللغة العربية  –انظر المعجم الوجيز  
2
ه يبدو أن هذه الأبيات قالها ابن شُهيَْد في فترة شبابه المبكر أي في العشرينات من عمره وقد كابد حبا شديدا في حياته المبكرة حرم من 

  804ص  –انظر الشِّعر في قرطبة -وفقده وهذا ما توحي به مقطوعاته 
8
 018ص  –الدِّيوان  
6
 (ورق)مادَّة  –انظر لسان العرب -مامة جمع ورقاء وهي الح 
5
 46ص  –الدِّيوان  
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ـــــــــ إلاَّ  ـــــــــى مَ ـــــــــاك ي عل ـــــــــهُ  نْ أَيُّهـــــــــا الب بُّ  تُح 

يـــــــــــــــــدُ     ك لانَـــــــــــــــــا مُعنـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــالخَلاء  فَر 

   
ــــــت دانم مــــــن ــــــب  نــــــجَى بــــــه وهــــــل أَنْ  مُح 

يدُ    ـــــــــه  شَـــــــــد  ـــــــــف  سُـــــــــلْطَان  علَيْ لْ  عـــــــــن الإ 

   
ـــــــاحيْن  واق عـــــــاً فَصَـــــــ ـــــــش الجنَ ـــــــن ري   فَّق م 

يـــــــدُ مـــــــا علَيْـــــــه  مَ  حتَّـــــــىعلـــــــى القُـــــــرْب      ز 

   
ـــــــــــــداً   ومـــــــــــــازال يُبْك ين ـــــــــــــي وأُبك يـــــــــــــه  جاه 

ــــــــــودُ    ــــــــــلُوع  وقُ ــــــــــن دُون  الضُّ ــــــــــوْق  م   وللشَّ

   
ــن طُــول   نا إ لــى أَن بكــى الجُــدْرانُ م   شَــجْو 

يــــــــــــــــدُ     وأَجْهَــــــــــــــــشَ بــــــــــــــــاب  جان بــــــــــــــــاهُ حد 

   
والجنان  ا عن العزّ كما يبدو تحاصرها الهموم والأحزان وتقذف بها بعيدً  الشَّاعرذات  إنّ 

أعتقله في مطلع خلافته لوشاية  الَّذيا ليحي بن حمود هذه الأبيات قالها اعتذارً  ة وأنّ خاصّ 
 الَّذيفسي بينه وبين معادله النّ  جن مشاعره في حوارم سّ رت الوحدة في ظلمات ال، ففجّ 7بلغته عنه

يبحث  الَّتيية لام والحرّ يمثل له رمز السّ  الَّذي الشَّاعرهذا الكائن القريب من  الحمام،ل في تمثّ 
ا من بكاء حار   إلاَّ فما كان بكاء الحمام  به،روف المحيطة اضطراب الظّ  عنها شاعرنا في ظلّ 

 .ومكانتهه زّ فقد ع الَّذي الشَّاعر
ة الإيحاء صوير عن طريق الاستعارة لما لها من قوّ إلى التّ  الشَّاعرلجج "في هذا المشهد و 
عتاد ا الَّذيجن وهو ابن العز والجاه في دخول السّ  شُهَيْد فاجعتهابن يصور حيث 4"والتصوير

وهنا ارتباط  ،جنالسّ باب  ما اهتزّ ا كلّ ا ورعبً ويصف تفطر قلبه خوفً  ورفاهيتها،حياة القصور 
 فالشَّاعردى والهلاك تعني له الرّ  الَّتيجن ات باب السّ ات قلبه وهزّ بين هزّ  الشَّاعرق من موفّ 

ورةأضفى على  ممَّاة ة ومعنويّ يمز  في أسلوب سلس بين حالة ماديّ   .عرية روعة وجمالًا الشّ  الصُّ
مغرضة من  لوشايةم  عليه العقاب بل جن بسبب ذنب ارتكبه يستحقّ السّ  الشَّاعرلم يدخل 

ده هو قيّ  الَّذيالقيد الحقيقي  أنّ  الشَّاعرلذا يرى  ه،ضدّ أعدائه بلغت الخليفة عنه فجوغلت قلبه 
ورةى وهنا تتجلّ  ،سخط الإمام عليه  الشَّاعريريد  الَّتي الصُّورةصنعت ( قيد)المفردة فكلمة  الصُّ

جن جعلته يجنس وحشة السّ و  .الوشاةمن  قرب إلى الإمام وبيان موقفه منه بخلاف ما بلغهبها التّ 
الحمام هنا  وأحزانه، واستحضارليشاركه همومه  الشَّاعرا ما يستحضره كثيرً  الَّذيبالحمام 

قرب منه فيستنطق الحمام بما يشعر في استعطاف الخليفة والتّ  الشَّاعروالحوار معه يخدم غاية 
عليه تصفيق  دلَّ  الَّذيعلى التجييد سى لفراق داره وأهله ويحظى منه أبه حقيقة من حزن و 

أودت به إلى أن  الَّتيعورية الشّ  الشَّاعرجكيد على حالة وفي ذلك ما فيه من التّ  ،بجناحيهالحمام 
 الَّذيا في تصوير الحزن العميق ذلك إمعانً  كلّ  البكاء،في ما حوله  كلّ ا فشاركه ر باكيً تفجّ 

 .أصابه

                                                 
0
ودبت إليه ايام العلويين عقارب برئت بها من أباعد وأقارب واجهة بها صرف قطوب " ذكر ابن خاقان مناسبة هذه الأبيات في قوله  

من الاعتقال حباله وعقلته في عقال أذهب وانبرت إليه منها خطوب نبا لها جنبه عن المضجع وبقي بها يأرق ولا يهجع إلى أن علقته 

 093ص  –مطمح الأنفس  –"  ماله فأقام مرتهنا ولقي وهنا
2
 635ص  –الشِّعر في قرطبة  



 008 

لها بالأصوات من أوّ  ة تضجّ مشهد في صورة سمعيّ حين جعل هذا ال الشَّاعرق فّ وُ وقد 
ورةوعة في هذه ة الرّ ل قمّ جن يمثّ إلى  خرها فاهتزاز باب السّ  ودليل واض  على مقدرة  الصُّ

  في البيت الأخير،ازداد روعة وجمالًا  الَّذيقة وخياله المبتكر ة وموهبته المتدفّ الإبداعيّ  الشَّاعر
ورةا في بداية ا وهلعً خوفً  الشَّاعرطر قلب تف كانت الَّتيات الباب فصوت هزّ  ببراعة  تحول الصُّ

جشفق عليه فمع الحمام  الشَّاعرحوار إلى إجهاش بالبكاء في نهاية المشهد بعد أن شهد الباب 
ما حوله إلى  كلّ ل حوّ  الَّذيشخيص اعر في هذا المشهد اعتمد على التّ شاركه البكاء، والشّ و 

ورةوهذا ما زاد  وأحزانهوتشعر وتتفاعل معه وتشاركه  لامه  بالحياة تحسّ  قلوبم نابضةم   الصُّ
بالغربة والحنين وما صاحبه من حزن  الشَّاعربالإضافة إلى تعميق إحساس  روعة وجمالًا 

ما استغرق فكلّ  رد،للسّ باستدعائه  إلاَّ قة تصويره للأحداث ودّ  الشَّاعركان ليكتمل خيال  اوم. وأنين
ا من ا من الحوار ومزيدً حيث استدعى سعة الخيال مزيدً  رد،للسّ د طلبه في خياله زا الشَّاعر

 . 7فاصيلالتّ  ا في ذكر أدقّ الحركة واستغراقً 
يحيى بن حمود المعتلي من المراحل  شُهَيْد عندابن سُجن فيها  الَّتيهذه المرحلة  تعدّ و   

 .4اشعرً  إلاَّ أقواله  شُهَيْد فيابن قها سكت عنها الممرخون ولم يوثّ  الَّتي
ن زفرات وتبيّ  سجنه،ر على الفور بقصائد أبي فراس الحمداني في ذكّ تُ "هذه القصيدة 

لم ينل من كبريائها وعظمتها فبقيت نفس  الَّذينفس عظيمة انتهت بها الأقدار إلى ذلك المصير 
لاله من خ الشَّاعرهي تعبير خارجي صادق نقل و  .9"لا تنال منه المصائب الَّذيجل العظيم الرّ 

 .نفسهصوره صادقة لواقعه وانعكاس هذا الواقع على 
قالها  الَّتيالقصيدة، وفي قصائده  هة في هذكان أكثر شاعريّ  ابن شُهَيْد ومن الملاحظ أنّ 

قد القريحة حيث هن متّ   الذّ نه بقي متفتّ أّ  إلاَّ غم من إصابته بالمرض على الرّ  الَّتي، 2 خر عمره 
بب السّ كان ما ، وربّ  ةة غير عاديّ ة شعريّ على حيويّ  يدلّ  ممَّاائد عن عشر قص يقلّ  م ما لانظّ 

 ،هعر أوقات يسرع فيها  تيوللشّ " :كما أشار ابن قتيبة في قوله إبداعه في هذه القصائدفي 
، وقد وصف بطرس 9"واء، ومنها الخلوة في الحبسمنها يوم شرب الدّ  ...ويسم  فيها أبيه

، وأبلغها وكان شعره في سجنه وعلته أفيض أقواله عاطفة" بقولهالبستاني شعره في هذه الأوقات 
باءة فيه من ألم وضعف، ومهانة، وتوقّ فسيّ واعر النّ ، لاختلاف الشّ تجثيرًا ة، ومودة وعزّ  ع للموت، وا 

  .1"للإخوان
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وهي من ابن شُهَيْد كر هنا أن نشير إلى كثرة ورود الحمامة في شعر من الجدير بالذّ 
دة الجوانب العربي متعدّ  الشِّعرة الحمامة كما وقعت في ضروب لحنين، ورمزيّ وق وارموز الشّ 

ظر ورمز للخصوبة الحمامة رمز للمجوى ورمز للورد ورمز للنّ  كثيرة الأصول والفروع ، ذلك بجنّ 
للمشهور من  للألفةهي رمز  ثمَّ بابة والبكاء وق والصّ هي رمز للحزن والشّ  ثمَّ والأنوثة والوداعة 

هذه  عبعد تتبّ ة خاصّ  ابن شُهَيْدعند  اً بيعي توارد ذكرها كثير ، لذا كان من الطّ 7لحمامت لف ا
ذلك  لكلّ ا فهي لا تخلو أن تكون رمزً ابن شُهَيْد تها عند ندرك حقيقة رمزيّ يجعلنا  ممَّاالمواضع 
  .الشَّاعرافتقده  الَّذيلام لسّ ة ابجوار رمزيّ 
في تصوير مجلس شرب وطرب  أيضًامعية السّ  ورةالصُّ استغلال  شُهَيْد إلىابن يعمد و 

 :4حيث يقول
 أَذَّنَ الــــــــــــــــــــــــدِّيكُ فَثــُــــــــــــــــــــــبْ أَوْ ثــَــــــــــــــــــــــوِّب  

نَــــــــــــــــب  وانْضَــــــــــــــــ   القَلْــــــــــــــــبَ بمَــــــــــــــــ    اء  الع 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــزَةً  ـــــــــــــــــــــــــــــــــلْ  يــــــــــــــــــــــــــــــــــةً مُعْج   وَتَجَمَّ

ــــــــــــــب     ــــــــــــــي الكُتُ ثْلَهــــــــــــــا ف ــــــــــــــا م   مــــــــــــــا قَرَأْنَ

   
ــــــــــــــــــن طَ  يــــــــــــــــــقُ م   ت ــــــــــــــــــه  اعَ رَكَــــــــــــــــــعَ الإبْر 

ــــــــــــــــوَ    ــــــــــــــــوْبُ بَكَ ــــــــــــــــلَّ ثَ ــــــــــــــــوُب   ى فابْتَ  الَأكْ

   
ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــي كُرَب ـــــــــــــــــرُ يَنْف  زْهَ ـــــــــــــــــوَلَ الم   وَلْ

بْــــــــــــــــــــــــــــتُ فجَعْيَــــــــــــــــــــــــــــ    ب ــــــــــــــــــــــــــــيا طَرَ وَتَطَرَّ

   
وترجيع  يك،الدّ تنحصر في أذان  الَّتيوتية لالات الصّ تحتشد الأبيات بالألفاظ ذات الدّ 

ورةوتتضافر هذه وصوت المزهر والعود  والبكاء، القراءة،وصوت  وت،الصّ  ة مع معيّ السّ  الصُّ
ورةور في تجسيد رها من الصّ غي ورةما في  مع. بالإبداعتفيض  الَّتيالعامة للأبيات  الصُّ  الصُّ

في قارب بين صوت الأذان والقراءة وحد بينها هذا الاقتران والتّ  الَّتيمن الجمع بين المتناقضات 
 . خروصوت البكاء والولولة من جانب  جانب،من ة ماويّ الكتب السّ 
وفضائل أخلاقه عن الآفاق يشغله اختفاء ذكره وانقطاع صوته  يْد كانشُهَ ابن  يبدو أنّ و 

ة لذا يوصي صديقه ابن حزم بتجبينه بعد موته ويرسم لذلك صورة سمعيّ  رى،الثّ بعد أن يواريه 
 :9بديعة يقول فيها

ـــــــــدتَني ـــــــــجْب ين ي إ ذا مـــــــــا فق ـــــــــنْسَ تَ  فـــــــــلا تَ

 وتـَــــــــــذْكارَ أَيَّــــــــــــام ي وفَضْـــــــــــلَ خلائ ق ــــــــــــي  

   
ـــــــــاوحَـــــــــرِّكْ  ـــــــــن أَهْـــــــــل  فَنِّن  بـــــــــه باللَّـــــــــه  م 

ــــــــــــــوني     شَــــــــــــــهْم غُران ــــــــــــــق كــــــــــــــلّ إ ذا غَيَّبُ

   
 عَسَـــى هـــامَتي فـــي القَبْـــر  تَسْـــمَعُ بَعْضُـــه

يــــــــــع      أَوْ بتَطرْيــــــــــب  طــــــــــار ق   2شــــــــــادم بتَرْج 

   
موقف  كلّ بها بحيث تسيطر عليه ذاته في  إعجابه بنفسه وفخرهابن شُهَيْد عن ف عرُ فقد 

بعد موته لذا يوصي صديقه  حتَّىميز هور والتّ ته، وتسيطر عليه فكرة الظّ من خلف كلما بارزةً 
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ه، وفي ذلك قومه وأهل فنّ  نيشهم من ب كلّ جبين ك بهذا التّ جن يحرّ ببتجبينه ويستحلف ابن حزم 
ميز ما له من الفضائل والأخلاق والمكانة والتّ  والافتخار فهو يرى أنّ  الإعجابدلالة على هذا 

نشاده ، ويجعل الشادي والسّ اإعجابً  له ك ويهتزّ لتجبينه يتحرّ امع يجعل السّ  ائر يطرب بترديده وا 
ورةتتجلى ، و ينتشر في الآفاقبصوت  لا يسمعه  الَّذيجبين ماع لهذا التّ ة هنا في السّ معيّ السّ  الصُّ

وت طريب فهذا الصّ رجيع والتّ الأحياء فقط بل يثير هامته في القبر فتسمع بعضه، كذلك التّ 
 ابن شُهَيْد صوت يحمل ذكريات  ائروالسّ  ارقادي ويطرب له الطّ يشدو به الشّ  الَّذيد تردّ الم

 .والأدباء الشّعراءشهم من  كلّ له  أن يهتزّ  وفضائل أخلاقه لذا حقّ 
 دطعنوا فيه عن الَّذينخصومه ه على بنفسه واعتزازه بها ردّ  الشَّاعرمن دلائل إعجاب 

 :7المستعين حيث قال
ــــــــــــيشُ صُــــــــــــدُورُهُمْ  وبُلِّغْــــــــــــتُ   أَقْوامــــــــــــاً تَج 

ــــــــــدر      علــــــــــيَّ وا  نــــــــــي مــــــــــنهُمُ فــــــــــارغُ الصَّ

   
ـــــزاً  ـــــوْل ي فجسْـــــمَعْتُ مُعْج  ـــــى قَ  أَصـــــاخُوا إ ل

ـــــر ي   ـــــاهُمُ أَمْ ـــــرِّي فجَعْي ـــــى س   وَغاصـــــوا عل

   
ــــــــيْسَ ذا  يــــــــق  لَ ــــــــعرفقــــــــالَ فَر  ــــــــعْرَهُ  الشِّ  ش 

ــــــــدْر ي   يــــــــق  أَيْمُــــــــنُ اللَّــــــــه  مــــــــا نَ  وَقــــــــالَ فَر 

   
ـــــــ ـــــــم طـــــــام    ا أَمَ لْ ـــــــى الع  ـــــــي إ ل ـــــــوا أَنِّ  عَل مُ

ــــي    ــــه  يَجْــــر ي الَّــــذيوأَنِّ  ؟سَــــبْقاً علــــى عرْق 
   

ورةنات هذه مكوّ  الشَّاعرمنها  استمدّ ة ص عن دلالات صوتيّ يكشف النّ  فصوت  الصُّ
ضده من  منافسيهصورة لما ملأ صدور  الشَّاعرعلى الاضطراب جعله  يدلّ  الَّذي 4غليان القدر
ضده جمع فيه بين امتلاء صدورهم  الَّذيضاد في البيت  بالتّ اكتسب المعنى جمالًا حسد وحقد و 

لالة سمعهم من قول وصفه بالمعجز للدّ أيزه بما  على تمّ دليلًا  الشَّاعرم قدّ  ثمَّ وفراغ صدره منهم، 
سمعوه من قول  ممَّااده صياغة القول وجودته، وفي تصوير موقف حسّ على قدرته الفائقة في 

زه فوقفوا حيارى منه دليل وتجكيد على اعترافهم بتميّ ه ا عن سرّ وغاصوا بحثً ا له باهتمام أصاخو 
ن لم ينطّ  وانفراده  الشَّاعرية د أحقّ نعة ما يمكّ لالة على إحكام الصّ قوا بذلك، وفي ذلك من الدّ وا 

 .بالتميز والإبداع
ورةتتجلق كما  جعفر  يا للوزير أبشطرً  أبيات يجيز بها شُهَيْد فيابن معية عند السّ  الصُّ

 :9اس يقول فيهاالعبّ 
ـــــــق    مَــــــرَضُ الجُفــُـــــون  ولَثْغَــــــة  فـــــــي المَنْط 

ـــــــ   شْــــــــقَ مَــــــــن لــــــــم يَعْشَــــــــق  يَّ س   ان  جَــــــــرّا ع 

   
يثـُــــــــــهُ  ـــــــــــجَلْثَغَ لا يَـــــــــــزال حَد  ـــــــــــن ل ـــــــــــي ب  مَ

 يُــــــــذْكى علــــــــى الَأكْبَــــــــاد  جَمْــــــــرَةَ مُحْــــــــر ق    
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ـــــــــــانُهُ  ـــــــــــلام  ل سَ ـــــــــــي الكَ ـــــــــــو ف ـــــــــــي فَيَنْبُ  يُنْب 

ـــــــــــه  سُـــــــــــق يفك   ـــــــــــر  عَيْنَيْ ـــــــــــن خَمْ ـــــــــــهُ م   جَنَّ

   
ـــــــــــــن عَثَرات هـــــــــــــا شُ الألَْفَـــــــــــــاظَ م   لا يُـــــــــــــنْع 

ـــــــــتْ لـــــــــه فـــــــــي مُهْـــــــــرَق     ـــــــــو انَّهَـــــــــا كُت بَ  ولَ

   
ورةى تتجلّ  ا قد تبتعد عن ل ألفاظً لسان في الألفاظ بحيث تتشكّ معية في عثرات الّ السّ  الصُّ

على  الشَّاعريضفي ، و 7كُتبت في مهرقجاز ولو غتفر ولا تُ وهي عثرات لا تُ  المراد،المعنى 
هذه العثرات  الهجاء حيث استغلّ  ه فيور ما يتناسب مع غرضسمعه من الصّ  الَّذيوت لصّ ا

  .منطقهلسانه وغيرت  ا أثقلتخمرً قي من سُ  عثرات فقارب بينها وبين
سليمان ه لإنشاده لورد في مطلع أبياتم لشعر أعدّ  شُهَيْد ماابن معية عند ور السّ من الصّ و 

 :4ل بيعته يقول فيهالمستعين أوّ 
ــــــــــــدا فيــــــــــــه   ــــــــــــا بَ ــــــــــــدَها فلمَّ نْ  سُــــــــــــلَيْمانُ ع 

ـــــــــوانم فثـــــــــارَ ر جـــــــــالُ     وصـــــــــاحَ ابْـــــــــنُ ذَكْ

   
 هَـــــــدَى مـــــــن ضَـــــــلال  الحـــــــائ ر ينَ مُحَمّـــــــد  

ــــــــــــــــــــــت  العَت يــــــــــــــــــــــق  ب ــــــــــــــــــــــلالُ     وأَذَّنَ بالبَيْ

   
لصياح هنا لا يخفى ما في الأبيات من دلالات صوتية تحمل صورا إيمانية فصوت ا

عدا إيمانيا أراد به يراد به الدعوة والوعظ وصوت الأذان دعوة إلى الصلاة وكلاهما يحملان بُ 
 .للناسيحمل الخير  الَّذيأن يخلق لبداية عهد سليمان المستعين هذا البعد  الشَّاعر

تزدان بالبهجة والفرح بصوت العود والمزمار  شُهَيْد صورةابن في موضع  خر يقدم و 
 :9لفيقو 

ـــــــــــــهُ  ـــــــــــــارُ يَتْبَعُ زْمَ ـــــــــــــقُ والم  ـــــــــــــالعُودُ يَخْفُ  ف

ـــــــــهُ    ـــــــــتْ بَلاب لُ ـــــــــد هاجَ ـــــــــرّاح  ق رُ ال  وهـــــــــاج 

   
ـــــــل   ثْ ـــــــتَ العَل ـــــــيمُ بـــــــه الَّـــــــذيتُخْب ـــــــرْ ب م   أَنْ

لــُـــــــــــهُ    ـــــــــــــبَا تُعْصَـــــــــــــى عواذ   أَيَّامُنَــــــــــــا والصِّ

   
ورةة في تشكيل هذه الإبداعيّ  الشَّاعرى قدرة تتجلّ  فيها العود يخفق  الَّتية معيّ السّ  الصُّ

ورةيتبعه المزمار واختيار الخفقان هنا زاد  الخفقان اضطراب القلب " لأنَّ  ذلك ا وجمالًا حسنً  الصُّ
مع خفقات العود  اا متتابعً فة وفرحً وت العذب يجخذ قلبه خفكجن هذا الصّ ، 2"ة تجخذ القلبوهي خفّ 
 .باالصّ ام اح وأيّ مجالس الرّ جت بلابله فاشتاق لهيّ  حتَّىتتابعت مع المزمار  الَّتيالمتتالية 

 
ة ور البصريّ تلي الصّ  شُهَيْد الَّتيابن معية عند ور السّ على كثرة الصّ الة الدّ د الأمثلة تتعدّ 

ا جوانب الجمال في الأشياء وتت زر معها في تشكيل جوانب الإبداع لديه مدركً  ا،واهتمامً ة أولويّ 
سمع إلى الأصوات والتّ  لال،بالظّ ة والملفعة خفيّ نبيه إلى الأشياء الالتّ " لأنَّ ببصره وسمعه ذلك 

برازها وقرنها بغيرها في صور التّ   . "فوق والامتيازشبيه من أمارات التّ الهامسة وا 
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ورة  :ميةالي   الصُّ
ة معلومات دقيقة عن محيطه الخارجي يستطيع يستقبل الإنسان عن طريق هذه الحاسّ 

ينقل عن كما ، اا أو إيجابً ه سلبً ينعكس على ألفاظ ممَّاوائ  المختلفة مييز بين الرّ من خلالها التّ 
ر عن في كلمات تعبّ  الشّعراءأبيات في  تترجم  الَّتيطريقها العواطف والمشاعر والأفكار وغيرها 

ة وائ  العطريّ وائ  مازجين الرّ بالرّ  الشّعراء لذا اهتمّ  ،بالمشموم وتفاعلهم معه ممدى إحساسه
ن شاعرنا ابتعد أّ  إلاَّ ا ا لحضور المرأة غالبً لين بتلك العطور رمزً متمثّ ة عريبكثير من أبياتهم الشّ 

ا ما يقرنها بجخلاق ة وغالبً كيّ وائ  العطرة الذّ الرّ : نا صوره على جانبيطاويً عن هذا المعنى 
تنبعث من هجائه لبعض خصومه  الَّتيوائ  الكريهة ، والرّ وطيب زمانهممدوحة الحميدة 

مية ور الشّ ومن أمثلة الصّ ، يبة العطرةوائ  الطّ الغالب على صوره مستمد من الرّ  أنّ  إلاَّ ومنافسيه 
ة بربرية عاش معها لحظات  بمغنيّ لًا متغزّ قوله  بطيب زمان ممدوحه الشَّاعرقرنها  الَّتيالعطرة 

 :4عبد العزيز الممتمنالخليفة في سياق مدحه  7امسعيدة في بعض الأيّ 
 قَرْطَـــــــــــــقم وتكَفُّـــــــــــــري بـــــــــــــرداء  وَصْـــــــــــــل  مُ 

سْـــــــــك  فـــــــــي كــــــــــافُور ه    كَتَبُـــــــــوا ب ـــــــــنقْس  الم 

   
 مُتَلَفِّـــــــــــــــــــــــــــع  بحَريـــــــــــــــــــــــــــره  مُتَضَـــــــــــــــــــــــــــمِّ   

 بعَبيـــــــــــــــــــــــــــــــره  مُتــَـــــــــــــــــــــــــــــرَنِّ   بفُتــُـــــــــــــــــــــــــــــور ه  

   
ى بلباس القرطق ، فقد تغطّ 9ةغطيالتّ  مقرطق والكفره تكفر برداء وصل يقول أنّ  فالشَّاعر

على طيب  ودلّ  بعضًا ببعضه على زمن الوصل المتصلبه  دلَّ  ،2وهو قباء ذو طاق واحد
 .والعبيريبة المتمثلة في المسك والكافور وائ  الطّ مان بذكر الرّ الزّ 

 الَّتية كيّ ائحة العطرة الزّ على سائله عن الورد تفوح منها الرّ  شُهَيْد بجبياتابن أجاب كما 
 : في قولهائل وذلك قرن بينها وبين أخلاق السّ 

يبـــــــــــاً شــــــــــــمائ  يْ ا ســـــــــــيَـــــــــــ  لُهُ داً أَر جـــــــــــتْ ط 

ــــــــــــعْرَهُ حُسْــــــــــــناً رَسَــــــــــــائ لُهُ  9تْ هَ وشــــــــــــاكَ     ش 

   
ـــــــــــهُ  ـــــــــــيْسَ يَجْهَلُ ـــــــــــا لَ ـــــــــــيَ عَمَّ  وسَـــــــــــائ لًا ل 

لُـــــــــــهُ  الَّـــــــــــذيولا    ـــــــــــيلَ جاه   كُلِّـــــــــــفَ التَّفْص 

   
كَ لا ــــــد  ــــــنْوُ عهْ  الــــــوَرْدُ عَهْــــــداً ونَشْــــــراً ص 

ــــــــــــــــــهُ    يبــــــــــــــــــاً أَوائ لُ ــــــــــــــــــرَهُ ط  ــــــــــــــــــي أَواخ   تنُْس 

   
الفائقة في تسخير  على حذقه وبراعته ومقدرتهواض   شُهَيْد دليلابن في إجابة 

مروان ابن  يمال من الوزير أبالمناسبات لخدمة أغراضه ومراميه ومقاصده فقد استغل هذا السّ 
يب شمائله ا بالطّ ذاكرً ا برداء مدحه والإعجاب بجخلاقه وشمائله م له الجواب متلفعً الجزيري ليقدّ 

فرائحة الورد  أوائله، انسي أواخره طيبً ده كالورد لا تُ  عهجاعلًا ا بالحسن شعره ورسائله و وواصفً 
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 ببراعته الشَّاعرائحة أسقطه في طيب الرّ ة في أول جنيه وفي أواخره وهذا الامتداد يبة ممتدّ الطّ 
 .الوزيرعلى طيب عهد هذا 

 :7ابن شُهَيْديقول  أيضًاائحة العطرة تفوح منها الرّ أخرى ية في صورة شمّ و 
ي   تـــــــجَتي بـــــــه الصّـــــــبالَعَـــــــلَّ نَســـــــيمَ الـــــــ  رِّ

 بنشــــــــــــر  الخُزامــــــــــــى والك بــــــــــــاء  المُعَبَّــــــــــــق    

   
يَّةً   كـــــــــــــــــجَنَّ علَيْهَـــــــــــــــــا نَفْحـــــــــــــــــةً عَبْشَـــــــــــــــــم 

ـــــــن جَ    ين  الأَتـَـــــتْ م   ق  مَوّفَـــــــنـــــــاب  المُسْـــــــتَع 
   

ورةهذه تعتمد  وأذكاها  العطرةوائ  روع الرّ سيم فيها أيحمل النّ  حيث على المشموم الصُّ
ل في تحمّ سيم وأكثروا من استعمال النّ ( بانسيم الصّ )عراء تقول ، والشّ والعودرائحة الخزامى  ناشرًا

الخزامى عبق با وبي  بالصّ الرّ  ليزداد شمُّ  9سيمالنّ با هنا تحمل جعل الصّ  الشَّاعر أنّ  إلاَّ ، 4الرسائل
مية الشّ  ورةالصُّ جعل هذه  الشَّاعر، وفي لفتة رائعة من اة وتركيزً ائحة العطرة قوّ زداد الرّ والعود فت

لغ المدح لبني وفي هذا أب، ةهي نفحة من نفحات  ل أميّ وائ  العطرة المركزة المحملة بعبق الرّ 
امتدحه بطيب الأصل  الَّذيبهذه الأبيات  الشَّاعرسليمان المستعين ممدوح ة ، خاصّ ةأميّ 

 . والعرق
 :2وانتشارها ها طيب مناقب ممدوحقوله ذاكرً  أيضًامن ذلك و 

ه  تَسْــــــــــــــــــــــــــــــر ي ا يــــــــــــــــــــــــــــــاحُ بمَجْــــــــــــــــــــــــــــــد   لرِّ

مْ    ــــــــــــــــــــــــــــاغ  ــــــــــــــــــــــــــــالغَوْر  ف ــــــــــــــــــــــــــــيمُها ب  فنَس 

   
من طيب مناقبه  مفعمةأصبحت  حتَّىياح مناقب ممدوحه تسري مع الرّ  الشَّاعرجعل 

 .العطرةتملأ الأنف برائحتها  الَّتي وائ وأطيب الرّ بجعذب 
 : في قولهيه بالحوذان كفّ  الشَّاعريمس   العطرةائحة طيب بالرّ في سبيل التّ و 

 وبـــــــــــادَرَ أَصْـــــــــــحابي النُّـــــــــــزُولَ فجَقَبَلَـــــــــــتْ 

ــــــــيل     ــــــــواء  نَش  يسُ مــــــــن عَــــــــضِّ الشَّ  كَــــــــراد 

   
ــــــــــــــــُ  بــــــــــــــــال نــــــــــــــــه أَكُفَّنــــــــــــــــاذو حنُمَسِّ  ان م 

 إ ذا مــــــــــا اقْتَنَصْــــــــــنا منــــــــــه غَيْــــــــــرَ قَل يــــــــــل    

   
 9ائحةز بطيب الرّ وهو نبات مائي يتميّ ( الحوذان)مية هنا في قوله الشّ  الصُّورةتنحصر 

 .بجيديهميبة الطّ  رائحتهشيل فتعلق حون به بعد حملهم لحم النّ وأصحابه يتمسّ  اعرالشَّ يعمد إليه 
 :1مها لأصحابه في قولهيقدّ  الَّتيما يغلف به نصيحته وائ  الطيبة من الرّ  الشَّاعرويستمد 

يكُمَـــــــــــــا بَيَّ إ ذا وَنَـــــــــــــى حاد   يـــــــــــــا صـــــــــــــاح 

ـــــــــــــــن ظَيَّان هَـــــــــــــــا   ـــــــــــــــقَا النَّفَحَـــــــــــــــات  م   فَتَنَشَّ
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إلى أمرين ترتاح لهما النفس وتطرب وهما الصوت العذب والرائحة الطيبة  اعرالشَّ يشير 
فيدعو من معه من الأصحاب إذا تعب الحادي وسكت أن يستنشقا الرائحة الطيبة المنبثقة من 

تنتشر حولهما فالصوت قد ينقطع أما الرائحة الطيبة تبقى بعبقها عالقة في  الَّتيياسمين البر 
 .المكانيحمل الدلالة على شدة طيب هذه الرائحة وعمومها في  (نَشَّقَات) الأجواء وقوله

استغلها في هجاء  الَّتيبصور تنبعث منها الروائ  الكريهة  الشَّاعرأتى وعلى النقيض من ذلك 
 :7بعض خصومه كما ورد في قوله يهجو كاتبا
ـــــــــــن شَــــــــــــيْ م هَبنَّقَــــــــــــةم   ويْـــــــــــ  الك تابَــــــــــــة م 

 خْــــــــــــــهُ رارُ يلْقَــــــــــــــى العُيُــــــــــــــون بــــــــــــــرأَسم مُ   

   
ي   إ نْ نَا ـــــــــــــت ن  الـــــــــــــرِّ ـــــــــــــهُ حَ ومُنْ  أَبـــــــــــــداً  4يتَ

ه  فـــــــــــارُ     كجَنَّمـــــــــــا مـــــــــــات فـــــــــــي خَيْشُـــــــــــوم 

   
مات في  إنسان رائحةب هبنقة،وصفه بالحمق بقوله  الَّذي 9رائحة هذا الشي  الشَّاعر شبهي

ن كانت خياليّ   الَّتيائحة رّ دلالة واضحة على نتن ال تدلّ ها أنّ  إلاَّ ة خيشومه فار وهي صورة وا 
ورةهذه  شُهَيْد فيابن فق وقد وُ  والكراهية،فور تنعكس على صاحبها فيقابل بالنّ   الَّتيالمنفرة  الصُّ

بنفسه  اشُهَيْد مفتخرً ابن وفي موضع  خر يقول  .أخرى أبلغ وأقوى في الهجاء من أي صورةم  تعدّ 
 :2ا ما حازه غيرهومحتقرً 

ــــــــــر ي  وا  ذا مــــــــــا نَظَــــــــــرْتُ مــــــــــا حــــــــــازَ غَيْ

 قــــــــــــــلَّ عمّــــــــــــــا حَمَلْتــُــــــــــــهُ فــــــــــــــي ث يــــــــــــــاب ي  

   
يفـــــــــــــــــــة  أَنْتَنَـــــــــــــــــــتْ فطـــــــــــــــــــارَ إلَيْهَـــــــــــــــــــا  ج 

ـــــــــــذِّئَاب     ـــــــــــرَاخُ ال ـــــــــــي دَهْر هـــــــــــا ف  ـــــــــــن بَن  م 

   
ورةل الجيفة هنا تمثّ     وذكر  باب،الذّ فراخ  ائحة الكريهة جاذبة لهاتنبعث منها الرّ  الَّتي تنةنّ ال الصُّ

 . مدون غيرهميز بالتّ  شُهَيْد وأسرتهابن فرد ليندهره لبني حقير باب هنا مبالغة في التّ فراخ الذّ 
نّ فلم يُ ، شُهَيْدة كريهه عند ابن ميَّ من صور شّ  هذا ما وردَ        ما كثر من ذلك في أبياته وا 

 .ق له غايته في هجاء خصومهحقّ ما يُ بأكتفى منها 
ة فشاعرنا ابن بيئة واقع البيئة الأندلسيّ ميَّه الشّ طريق صوره  شُهَيْد عنابن يعكس ، هكذا 

 والحوذان،يبة من نباتات يزدان فيها الورد والخزامى تكثر فيها المشمومات الطّ  الَّتيالأندلس 
كما يعكس  .يبةالطّ ومن عطور تفوح برائحة المسك والعود والكافور وعبير يملأ المكان برائحته 

به  وائ  خصّ ز  بجطيب الرّ تتجرج  بين قرب امت الَّتيوصداقاته في ثنايا ذلك صورة لعلاقاته 
  .ومنافسيهانفرد بها أعدائه  الَّتيوائ  أنتن الرّ ل في أصحابه وممدوحيه، ونفور تمثّ 
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وائ  إلى الخيال في ذكر الرّ  يَم لْ  شُهَيْد لمابن  أنّ  ميهالشّ  ورملاحظ على الصّ من الو 
ورة والصّ  فسي ،راء مجال الخض الطَّبيعةهور وعبير مجال وصف الزّ " ا في ذلك بجنّ يبة مكتفيً الطّ 

ه لجج ، في حين أنّ 7"ي يستحضر المشهد في ذهنه ويستمتع بهتجعل المتلقّ  المجردة فيه كفيله بجنّ 
ير القوي في جثة في إحداث التّ على رغبته الملحّ  يدلّ  ممَّا الكريهةوائ  إلى الخيال في تصوير الرّ 

ورةتجثير  لأنَّ "فوس وصرفها عن منافسيه النّ  ورةمجازية أكثر من تجثير ال الصُّ تكتفي  الَّتي الصُّ
 .4"بالتعبير المجرد

 
ورة  :التذوقية الصُّ

ورةتعتمد   عندذوق تّ ة الحاسّ على  قومت الَّتيوقية المحسوسات الذّ ذوقية على تّ ال الصُّ
ولم يكن " ،هبعضل بعضه ويكره فيفضّ راب والشّ عام يستطعم الطّ  الَّذيلسان الإنسان ومدخلها الّ 

 مستغرب،أمر غير  الأخرى، وهذا وق كثير الاستعمال بالمقارنة مع غيره من وسائل الحسّ الذّ 
ن راقه شيا والإنسان يتذوّ ة جد  وق من الحواس الخاصّ الذّ  لأنَّ  ء ق في الغالب لنفسه لا لغيره وا 

 .9"قات فقد لا يروق لغيرهمن المذوّ 
ة إلى وظائف وظيفتها الحقيقيّ  ة خارجين بها عنمع هذه الحاسّ  الشّعراءبعض تفاعل وقد 

ابن و  وأحاسيسهم،ا يتذبذب بين الحلاوة والمرارة بحسب مشاعرهم فجضفوا على الحياة طعمً ة خياليّ 
يستطعم تلك الحياة  ما زاله أنّ  إلاَّ عم بة اجتاحتها الفتن بعد النّ ه عاش حياة متقلّ أنّ  شُهَيْد مع

 :2فيقول في إحدى قصائدهسها من شراب دار في مجالكان يُ  ة ماالهانئة في قرطبة خاصّ 
ـــــــــــــن طيب هـــــــــــــا قـــــــــــــد سُـــــــــــــبيَتْ رَ خَمْـــــــــــــ  ة  م 

ـــــــــــب     ـــــــــــوَكَ عَـــــــــــرْضَ السَّبْسَ ـــــــــــتْ نَحْ  قَطَعَ

   
من و  بي،السّ المميز في  طعمهاأوقعها  الَّتيفي وصف طيب هذه الخمرة  الشَّاعريبالغ 

  .المهلكةتقُطع عرض المفازات أجلها 
 : يستطيبه من يذوقه حيث يقول صافي في صورة ماءالأمن  الشَّاعرر صوَّ و 

ـــــــــة الَأمــــــــن صـــــــــاف ياً  ــــــــن جَمَّ  وأَســــــــقَيتَه م 

ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــه مَ  ذاقـــــــــــــــــه يَتَمَطَّـــــــــــــــــقُ  نْ إ ذا ذاقَ

   
ورةإن  يريد بها  الشَّاعر أنّ  إلاَّ ذوق على التّ في فحواها تعتمد  الشَّاعرينقلها  الَّتي الصُّ

في الحقيقة  9مطقر عنها بصوت التّ عبّ  الَّتيفهذه الاستطابة والتلذذ  تصوير إحساسه ومشاعره،
نّ  يشير إليه   الَّذيافي للماء الصّ  تليس اه المعتلي يحيى بن منحه إيّ  الَّذيما لإحساسه بالأمن وا 

 .الأبياتبهذه ابن شُهيد فشكره خلى سبيله أحمود عندما 
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ه نه يطلب من نفسه عدم البكاء عليه إذا حرمتأّ  إلاَّ ته راب ولذّ مع إحساسه بطيب الشّ و 
 :7ق يقول فيهاة التذوّ ناتها من حاسّ ليالي منه وذلك في صورة تستلهم مكوّ الّ 

ـــــــــــــــــن اللَّيـــــــــــــــــالي أَنَّهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــيَنَّ م   لا تَبْك 

ــــــــرَب     ــــــــن مَشْ ــــــــةَ شــــــــار ب م  ــــــــكَ نَغْبَ  حَرَمَتْ

   
ورةل تتمثّ  وفي  مشرب،واسم المكان  شارب،واسم الفاعل  نغبة،ة هنا في قوله ذوقيّ التّ  الصُّ

 .الحياةا أمام حقيقة شيئً  يعدّ  لا الَّذيراب لهذا الشّ  الشَّاعرقار وحي باحتما يُ  4(نغبة)اختيار 
 ببراعة الشَّاعرالحلاوة والمرارة عكسها طعم المساواة بين  علىتعتمدُ في صورة ذوقية و 
 :9في قولهية زاخرة بالإبداع في صورة فنّ امه على أيّ 

ـــــــــــــــــــــــــــواءً  ـــــــــــــــــــــــــــهُ فكـــــــــــــــــــــــــــانَ سَ  ذاقَ أَيّامَ

ــــــــــــــدَهُ طَعْــــــــــــــمُ    نْ ها والصّــــــــــــــاب   ع   شــــــــــــــهْد 

   
ــــــــــــــــو  ــــــــــــــــدُّنْيَا كَر أولَ ــــــــــــــــرم 2مــــــــــــــــةُ نَّ ال  نَجْ

ـــــــــــلاب      لـــــــــــم تَكُـــــــــــنْ طُعْمَـــــــــــةً لفَـــــــــــرْس  الك 

   
يريد  فالشَّاعر اب،والصّ هد فيها طعم الشّ  تساوىيامه أيّ  أنّ  إلاَّ ا ام طعمً للأيّ  الشَّاعرجعل 

ا امه مستعينً حنة على أيّ الم عاشها في ظلّ  الَّتييعكس أثر تلك الحياة البائسة يصف أيامه و أن 
وفي ذلك  قاءعادة والشّ تساوت فيها السّ  الَّتيالماضية امه  أيّ لًا متمثّ  اب،الصّ بحلاوة العسل ومرارة 

 .للكلابلو كانت كريمة الأصل لما وقعت فريسة  الَّتيدلالة على فقدانه طعم الحياة 
ة ذوقيّ ه التّ تصور ا بذلك نً س مكوّ فزة للنّ عام في صورة مقزّ راب والطّ الشّ  شُهَيْد بينابن جمع و 

 : يقول فيها الَّتي
 مَحَلَّــــــــــــــــــــــــــة  الجَــــــــــــــــــــــــــوْزاء  أَحْلَلْتَن ــــــــــــــــــــــــــي ب  

ـــــــــــن دَم  الَأعْـــــــــــدَاء     ـــــــــــدَكَ م  نْ ـــــــــــتُ ع   ورَوي

   
مْـــــــــتُ لَحْـــــــــمَ المـــــــــارقينَ فَجَخْصَـــــــــبَتْ   وطَع 

ـــــــــــــ   ـــــــــــــفائ ىحَ مَـــــــــــــانُ ش   الي وبَلَّغَن ـــــــــــــي الزَّ

   
عام لحم المارقين وهي صورة لا تستطيبها والطّ  ،الأعداءهنا دم ذ بطعمه تلذّ  الَّذيراب الشّ 

دم  أنّ  فيها هوظر ما يلفت النّ  أنّ  إلاَّ  منفر،لما لها من وقع  ليمالسّ  فس وينفر منها الإحساسالنّ 
لم يشفيه  الَّذيفي حين لحم المارقين أخصب حاله وأصابه بالمرض  الارتواء،ق له الأعداء حقّ 

    .وضررهمالأعداء  فاق شرّ  الَّذيالمارقين  بذلك لعظم شرّ  الشَّاعرما يوحي وربّ  الزمان، إلاَّ منه 
 :9يقولحيث مس عليهم أثر حرارة الشّ  الشَّاعرر يصوّ أخرى في صورة بديعة و 

ــــــاإذا  ن ــــــلَ لُحُوم  ــــــتْ فيــــــه أَكْ ــــــمْسُ رامَ  الشَّ

يـــــــــاد  لُعابُهَـــــــــاجَـــــــــرَ     ى جَشَـــــــــعاً فَـــــــــوْقَ الج 

   
ورة تعتمدُ  يجري  جعل لعابها ممَّال لحومهم اشتهت أكمس الشّ  أنّ  ذوقية هنا علىتّ ال الصُّ

أجرت عرقهم على  الَّتيمس ة حرارة الشّ بذلك على شدّ  يدلّ اعر والشّ  جيادهم،على ظهور  اجشعً 
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على  تدلّ وهي صورة غاية في الإبداع مس ا ذلك في صورة لعاب الشّ رً مصوّ ظهور جيادهم 
 .خيالهوعمق  صويريةشُهَيْد التّ ابن مقدرة 

ن لم يكثر التّ  شُهَيْد منابن   فقد استمدّ إجمالًا  ن صوره أّ  إلاَّ ذلك  منذوق بعض صوره وا 
ا مختلفة يضفي عليها من روحه صوير ومقدرته على استنباط صورً في التّ شاهده على إبداعه 

حساسه ما  ة واحتقرها انتشى تارّ  حتَّىفقد ذاق طيب الخمر  .المشهدعلى مدى تفاعله مع  يدلّ وا 
اختفى طعمها  الَّتيام انعدم إحساسه بالأيّ  ثمَّ  به،ا ق فرحً تمطّ  الَّذيوذاق طيب الأمن  أخرى،ة تارّ 

صور شتى تتجرج   لحومهم،مس وطعمت الشّ  المارقين،وطعم لحم  اب،والصّ وتساوى شهدها 
 .بالإبداعما جعلها تنطق وخياله من روحه  الشَّاعرمنحها  مختلفةمن زوايا 

  
 

ورة  :سيةاللم الصُّ
ورةلمس معالم ة الّ ل حاسّ تشكّ  ينطلقون من واقع إحساسهم  الَّذين الشّعراءية عند الفنّ  الصُّ

 ربَّما"دة ا متعدّ لين صورً إلى الامتزا  بخيالهم مشكّ واتصالهم المباشر مع الأشياء من حولهم 
مس لال لأنَّ وللحقد أو الغضب مثل ذلك  ا،حريري  ا سمة مس  ، وللنّ جر صفة تلمسجعلت لورق الشّ 

ي مثلما تفعل الاستعارة هني إلى حسّ عندئذ يخر  عن أفق المباشرة إلى مناخ الإيحاء وتحويل الذّ 
 .7"ي إلى معنوية الأشياء فتحول الحسّ أو أسطر 

ه يراها وتحيل عالمه إلى س الأشياء فكجنّ ا يتلمّ ل الأعمى بصيرً ة قد تحوّ قوة هذه الحاسّ إن 
من أبياتهم  تقف ماثلة خلف كثيرم  الَّتية بهذه الحاسّ  الشّعراء وقد اهتمّ  محسوس،د عالم مجرّ 

لها برقة حوّ  الَّتية عامل مع هذه الحاسّ في التّ  الشّعراءشجن سائر  هشُهَيْد شجنّ ابن و  عرية،الشّ 
 :4من ذلك قوله دةم متعدّ  إحساسه إلى صورم 

ه   ـــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــى بُعْ ـــــــــــــــــــــه  عل ـــــــــــــــــــــوْتُ إ لَي  دَنَ

 مَسْ دُنُـــــــــــــــــوَّ رَف يـــــــــــــــــقم دَرَى مـــــــــــــــــا الْـــــــــــــــــتَ   

   
 أَد بُّ إ لَيْـــــــــــــــــــــــــــه  دَب يـــــــــــــــــــــــــــبَ الكَـــــــــــــــــــــــــــرَى

 وأَسْـــــــــــــــــــمُو إ لَيْـــــــــــــــــــه  سُـــــــــــــــــــمُوَّ الـــــــــــــــــــنَّفَسْ   

   
ورةل تتشكّ  طريقه نحو محبوبته ونلاحظ هنا دلالة  الشَّاعرلمسية هنا من تلمس الّ  الصُّ

ه وتكشف له أسرار هذا الطريق تمدّ  الَّتية ه يتفاعل مع هذه الحاسّ وحي بجنّ تُ  الَّتيشبيه التّ 
 لخفته،فس النّ  رها في صورة دبيب الكرى وسموّ صوّ  الَّتيد حركته وعلى ذلك تتجسّ  فاياه،وخ

يبرهن على حاجته إلى الأنثى بالاقتراب منها في  الشَّاعرهنا جعلت ة العاطفيّ وأحداث المغامرة 
 .9نو والاقتراب إلى أن نال مرادهبدأ بالحركة في الدّ  سردي   مشهدم 
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 :7شُهَيْد ابنوفي موضع  خر يقول 
ـــــــــــــــهُ  قُ ـــــــــــــــي مـــــــــــــــا أُفَار  ـــــــــــــــمُ أَنِّ ـــــــــــــــهُ يَعْلَ  اللَّ

نِّـــــــي حَــــــرُّ مُشْـــــــتَاق   إلاَّ    ــــــدْر  م   وَف ــــــي الصَّ

   
ــــــن ي كلــــــف   ي إ ذا مَــــــا مَسَّ  قَــــــد كــــــانَ بَــــــرْد 

ـــــــــــــي   ـــــــــــــي وأَعْرَاق  ـــــــــــــبُّ  داب  ـــــــــــــثْلمُ الحُ  لا يَ

   
 حرارة البعد جاعلًا  استشعر فيهاة ته في ذلك إلى صورة لمسيّ ه ومشقّ ولعه وحبّ  الشَّاعريحيل     
ا في جلاء ا دورً ضاد هنولعب التّ  ة،والمشقّ عب وطجة التّ ف عنه محبوبه برده ومن يخفّ  من

ورة  اعر يرى أنّ والشّ ، لقاء بمحبوبهوبرد الّ  الفراق،وق في قلبه عند الشّ  عندما جمع بين حرّ  الصُّ
 .أعراق داب أو ن يخضع لسلطافهو هيجان مشاعر لا مع الأدب والعرق  لا يتعارض الحبّ 

 :4قوله أيضًامن صور لمسية  الشَّاعرومما ورد لدى 
ـــــــينم  ـــــــفْل ه  جَـــــــرْىَ ل   جَـــــــرَى المـــــــاءُ فـــــــي سُ

 فجَحْــــــــــدَثَ فــــــــــي العُلْــــــــــو منــــــــــه صَــــــــــلابَهْ   

   
ورةا من الالتقاء في ضاد نوعً بالتّ  الشَّاعرأحدث       لابة لين والصّ الّ ضدين عند الجمع بين  الصُّ

حدث في أسفله يُ لين الّ فجريان  الآخر،ا على  أحدهما مترتبً جاعلًا ، لمسبالّ  إلاَّ وكلاهما لا يدرك 
 .9صري  في الهجاءعريض إلى التّ ورة هنا خرجت عن مخر  التّ والصّ لابة في أعلاه الصّ 

 المباشر الاتصالعلى  تعتمدُ ة   بالأشياء صورة لمسيّ عد التمسّ يُ  أيضًالمس في إطار الّ و 
 :2ابن شُهَيْديقول  بها

نــــــــــــــــه أَكُفَّنــــــــــــــــا ــــــــــــــــُ  بــــــــــــــــالحوذان م   نُمَسِّ

 إ ذا مــــــــــا اقْتَنَصْــــــــــنا منــــــــــه غَيْــــــــــرَ قَل يــــــــــل    

   
 إلاَّ يسمى نشيلا لا  الَّذيشيل ث عن لحم النّ يتحدّ  فالشَّاعرلامس هنا من حدوث التّ  بدّ  لا
 ان،الحوذمس  بنبت وذلك بالتّ  جيديهمص من  ثاره العالقة بث عن التخلّ يتحدّ  ثمَّ باليد،  لانتشاله

حداث الملامسة هنا  ورةلها ضرورة ملحة ارتسمت من خلاوا   .الشَّاعريريدها  الَّتي الصُّ
حساسه فهي تلامس روحه الّ  الشَّاعرتكاد صور       لمسية مع قلتها تنطلق بتصوير مشاعره وا 

 .تصويرهاوره من أحوال يريد من إحساسه ووحي خياله ما يرتسم على ص قبل جسده ويستمدّ 
 

ور   :اللونية ةالصُّ
 غيرها،أو  الطَّبيعةسواء في تميز الأشياء من حولنا  الَّتياللون إحدى الخصائص  يعدّ   

 الَّتيالأدوات  إحدى أهمّ  الي يعدّ ة كبرى في إيقاظ الإحساس واستثارة المشاعر وبالتّ وللون أهميّ 
من جانب  مفرداتهة في تراكيبه و ة خاصّ ليضفي عليه جماليّ عري خطابه الشّ  الشَّاعرن بها يلوّ 
  . خرمن جانب يضيء تجربته لو 
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كلا حسب رميته  الشّعراءة شاعر دون  خر بل استخدمها لم ينفرد بهذه الخاصيّ و 
ا ا باهرً لون نجاحً ثبت الّ أوقد  ،شتىتصبغ كلماته بجلوان قد  الَّتيا من مشاعره ة وانطلاقً الخاصّ 

حساسه وتفاعله مع الأشياء الشَّاعرفي نقل تجربة   .حولهمن  وا 
ورةة ومدخل رئيسي في فهم لون أداة هامّ الّ  هنا يعدّ من  ة واستيعاب أبعادها عريّ الشّ  الصُّ

بداعه  الشَّاعرز ورصد معالم تميّ   .فيهاوا 
وحضور كبير في شعره وعمد ة متناهية استعمل هذه الأداة بدقّ  الشّعراء شُهَيْد كسائرابن و 
ورةا بما يخدم لوني أحيانً ضاد الّ إلى التّ  ور الصّ  ويمكن رصد أهمّ  بها،ويعمق الإحساس  الصُّ

 :7عرية من ذلك قولهخلال أبياته الشّ  لونية منالّ 
 يُزَيِّنُهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــاءُ النَّعــــــــــــــــــيم  وحفَّهــــــــــــــــــا

ـــــــة  أَخْضَـــــــرُ    ـــــــانُ الَأراكَ ـــــــن العـــــــيْش  فَيْنَ  م 

   
لون الّ ب مستعينًايزينها الماء وتحفها الأشجار الخضراء  الَّتيقصور قرطبة  الشَّاعريصف 

مشاعر البهجة عيم مع ما تحمله من تصطبغ بالخضرة والنّ  الَّتيمشهد تلك القصور ينقل  الَّذي
 .القصور تلكفي جنبات  الشَّاعرعاشها  الَّتيفامل والأمل والتّ 

 
 :4م  بذكر الألوان فيقوليف والرّ إلى السّ  الشَّاعريشير  نفسهافي القصيدة و 

ــيض  ذُ  ضْــني أَبْ ــن تَحْــت  ح  ــقم وم   و سَفَاس 

ــــن عسّــــالة  الخَــــطِّ أَسْــــمرُ    ــــفِّ م   وفــــي الكَ

   
بعد ذكر الخضرة  الشَّاعروأتى بهما م  مرة يريد بها الرّ يف والسّ به السّ  المرادالبياض هنا 

 ا،طريقً لها عن سابق عهدها بعد أن سلكت لها الفتنة ل الأحوال وتحوّ لالة على تبدّ عيم للدّ والنّ 
في موقف مدح ليحي المعتلي وأتى  فالشَّاعرلوني له دلالته عبير الّ نا بالتّ م  هيف والرّ وذكر السّ 

في  خر بيت إلى  ليصلم  بجلوانهما يف والرّ عبر عن السّ  ثمَّ لون الأخضر في بداية قصيدته بالّ 
 :9لقاف لون وبهائهسطوع الّ  ا لذلكمختارً وهو مدح المعتلي  القصيدةمن غرضه 

ـــــــرْنَا نَجُـــــــوزُ الـــــــنَّهْجَ   بَـــــــدا لنـــــــا حتَّـــــــى وس 

عُ اللَّــــــــــوْن  أَزْهَــــــــــرُ     بغُــــــــــرّة  يَحْيــــــــــى ســــــــــاط 

   
 من الخضرة وجمالها إلى لًا منتقّ  ةمشرقة صبغ أبياته من بدايتها بصبغة لونيّ  فالشَّاعر

شراقه،لون سطوع الّ  أن انتهى إلى البياض وبهائه إلى وجمع بين الفتنة المدلهمة ومدح الخليفة  وا 
لُ بها من شدتها يظ   الَّتيهذه الفتنة  ظلماتريق في شرق لينير لهم الطّ ي الَّذيلون بسطوع الّ 

  .بصره اه فاقدً ليل الحاذق بالطرق كجنّ الدّ 
مدح بها يحيى المعتلي  الَّتيفي قصيدته  شُهَيْد قولهابن لوني عند صوير الّ من روعة التّ و 

 :2بعد انتصاره على الزنج
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ـــــــوقَ النَّهْـــــــر  نَ  نْج  فَ ـــــــتَ للـــــــزَّ ـــــــرَ دَمم أَجرَيْ  هْ

 اسْــــــــتَحَالَ سَــــــــماءً جُلِّلَــــــــتْ شَــــــــفَقَا حتَّــــــــى  

   
ــــــــــــــتْل ه مُ  ــــــــــــــى بقَ ــــــــــــــكُ الَأعْلَ  وَســــــــــــــاعَدَ الفَلَ

قَــــــا حتَّــــــى   ي بــــــه غَر   غَــــــدا الفُلْــــــكُ بالنَّــــــاج 

   
ــــن   7جم لَـــــدْل فْ علـــــى ثيُـــــأَسْـــــوَدَ لـــــم  كـــــلّ م 

ـــــــــــج   ـــــــــــو صـــــــــــفْحَهُ يقَقـَــــــــــاب ـــــــــــدُّكَ يجلُ  نَ جَ

   
صورة نت بلونها استحالت إلى تلوّ  حتَّىهر جت بمياه النّ امتز  الَّتيم الأحمر صورة الدّ 

لوني فكثرة قتله ماز  الّ ى روعتها في هذا التّ فق وهي صورة رائعة تتجلّ بلون الشّ  اصطبغتسماء 
عن صورة تتراءى  كاشفةم مرة الدّ فاختلطت زرقة الماء مع حُ  هر بلون دمائهمنج لونت النّ في الزّ 

تطاول  ،أن هذا القتل لكثرته وتجاوز حده الشَّاعرماء، وقد يريد السّ فق في اعر في مشهد الشّ للشّ 
قدرة المولى  اجين منهم من القتل بجنّ النّ  الشَّاعريتتبع  ثمَّ ، فقماء فصبغها بلون الشّ أعنان السّ 

في ة البياض وشدّ  السواد بينلوني ضاد الّ إلى التّ  الشَّاعرويلجج لحقتهم فجهلكتهم بغرق سفنهم 
عنهم فقد زعزع صف  المعتلي عدم ثقتهم في نو  و طمئنان هملاء الزّ يريد به عدم ا الَّذيا قوله يقق

 .واطمئنانهم أمنهم المعتلي بشجاعته
 :4في قوله لونيصوير الّ على التّ  الشَّاعرى قدرة كذلك تتجلّ 

ــــــــها  رُبــــــــىً نَسَــــــــجَتْ أَيْــــــــدي الغَمــــــــام  ل ل بس 

 غَلائ ــــــــلَ صُــــــــفْراً فَــــــــوْقَ ب ــــــــيض  غلائ ــــــــل    

   
ا صورة منتجً يحوك الملابس  الَّذيا  الغمام بالنسَّ  الشَّاعره فيها هي صورة رائعة شبّ و 

كما  .فسالنّ في رور والسّ تبعث البهجة  اامتزجت فيها ألوانً  الَّتيبى مفعمه بالجمال في هذه الرّ 
 :9في قوله على اليقظة والغفلة دليلًا لوني ضاد الّ التّ  شُهَيْد منابن  استمدّ 

رم  لـــــــه فـــــــي ـــــــاج  ـــــــوْم  يَقْظـــــــةُ فَ  بَيـــــــاض  اليَ

 هَجْعـــــــــةُ كـــــــــاف ر   الَّليـــــــــلوتَحْـــــــــتَ سَـــــــــواد    

   
شراقه هاربياض النّ  شُهَيْد منابن اتخذ        ور،والنّ  الحقّ ا لليقظة بعد الفجور والعودة إلى رمزً  وا 

 .والفجورل لافي الظّ  الغلوأطلق عليها هجعة كافر دلالة على  الَّتيا للغفلة رمزً  الَّليل ومن سواد
 :2بالوصف حيث يقول اشُهَيْد ذئبً ابن في صورة أخرى تناول فيها و 

ــــــــــــــــــــــــتِّراً  ــــــــــــــــــــــــه مُتَسَ  أَزَلُّ كســــــــــــــــــــــــا جُثْمانَ

ـــــــسُ     طَيـــــــال سَ سُـــــــوداً للـــــــدُّجى وَهْـــــــوَ أَطْلَ

   
عم  ـــــــــــب  مُخـــــــــــاد  ـــــــــــه  لَحْـــــــــــظُ خ   فَـــــــــــدَلَّ علَيْ

ــــــــن مــــــــاء  عَيْنَيْــــــــه  تقُْــــــــبَسُ     تــَــــــرى نــــــــارَهُ م 

   
لون لون هنا بغير دلالته المعهودة في قوله أطلس وجمع بينه وبين الّ لّ ا الشَّاعراستخدم 

واد لونين في كون الأطلس يميل إلى السّ لالة على تقارب الّ ا للدّ بدلالته المعهودة في قوله سودً 
ورةلما تحمله هذه وذلك ويقترب منه  ئب على الاختباء وسط لالة على قدرة الذّ لونية من الدّ الّ  الصُّ

قد أجاد و  تقبس،بنار  الشَّاعرهها شبّ  الَّتيبريق الخداع في عينيه  إلاَّ عليه  يدلّ  بحيث لاجى الدّ 
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ورةفي هذه  ةى بدقّ يتجلّ  الَّذيئب لخداع الذّ وصف في هذا ال الشَّاعر ختارها ا الَّتيلونية الّ  الصُّ
 .المشهدليرسم في إطارها هذا  الشَّاعر

ورة يْد تلكشُهَ ابن لونية عند ور الّ من أبدع الصّ و  بيع في قصيدة مدح ن بها الرّ لوّ  الَّتي الصُّ
 :7بها سليمان المستعين با  منها قوله

ـــــتْ  ـــــدْ جَلَ ب يـــــع  وقَ  فـــــانظُر إ لـــــى حُسْـــــن الرَّ

ـــــــــــوْرم للرب يـــــــــــع  مُجَـــــــــــزَّع      عـــــــــــن ثـَــــــــــوْب  نَ

   
ــــــــــه ــــــــــدَتْ ب ــــــــــد حَشَ ــــــــــهَا وقَ سَ  فكــــــــــجَنَّ نَرْج 

ـــــــــع     ـــــــــي مَطْلَ ـــــــــتْ ف ـــــــــوم  تقارَبَ  زهْـــــــــرُ النُّجُ

   
ــــــــــاب  حــــــــــين تَرَاسَــــــــــلَتْ   أَوْ أَعْــــــــــيُنُ الَأحْبَ

ــــــــــــــوُّفم وتوقُّــــــــــــــع     ــــــــــــــتَ تَخَ  بــــــــــــــاللَّحْظ  تَحْ

   
ه   ـــــــجُ قـــــــد حكـــــــى بخُضُـــــــوع   وَب هـــــــا البَنَفْسَ

ـــــــــــــوْنم فـــــــــــــي سَـــــــــــــوَادم مُشْـــــــــــــبَع     ـــــــــــــوِّ لَ  وقُنُ

   
ـــــــدَّ الحَب يـــــــب  وقـَــــــد عَضَضْـــــــتَ ب جَنَّـــــــةم   خَ

ـــــــــــــــــــع     ـــــــــــــــــــةم وتوجُّ ـــــــــــــــــــكا إلَيْـــــــــــــــــــكَ بجَنَّ  فشَ

   
 ر يُّهــــــــــــــا تحــــــــــــــت الــــــــــــــدُّجىوَكجنمــــــــــــــا خي

 بــــــــــــــــين الأزاهــــــــــــــــر قــــــــــــــــام كــــــــــــــــالمتطلع    

   
ــــــــــــب لوَعْــــــــــــده  يرجــــــــــــو زيــــــــــــارة مَــــــــــــنْ يُح 

 كلفـــــــــــــاً فبـــــــــــــات مُراقبـــــــــــــاً لـــــــــــــمْ يَهْجَـــــــــــــع    

   
لالة على أكثر من يحمل الدّ  الَّذي (مجزع)ببراعته جميع الألوان في قوله  الشَّاعراختزل 

ورةوتكتسب  بيع،الرّ بها ثوب  لونلون ت طغت على المكان  الَّتيلون ة الّ لاء بشدّ ا وجوضوحً  الصُّ
سواد  لون،قنو  مجزع،)الحضور الكثيف للون في  إنّ ومن هنا ف ،(لون وقنو)بقوله  الشَّاعرمثلها 
ورةأكسب  (وغيرها، الخيري  البنفسج، مشبع، وقدرته  الشَّاعرى فيه إبداع ا يتجلّ ا لوني  تمازجً  الصُّ

رجس في د فيها النّ أخرى يتجسّ  ةببراعته هذه الألوان لرسم صور  الشَّاعر استغلّ  ثمَّ  .ةصويريّ التّ 
ويحكي فيها  وتوقع،أو أعين الأحباب المتراسلة تحت تخوف  مطلع،جوم المتقاربة في صورة النّ 

ا جى مترقب  وبات الخيري في الدّ  وتوجع،الحبيب بجنة  ة لونه عن شكوى خدّ البنفسج بخضوعه وشدّ 
 .يهجعزيارة الحبيب لم 

ويظهر لنا " .صويرالتّ  شُهَيْد فيابن بكل تفاصيلها على إبداع  تدلّ صور جميعها وهي   
زال في مافهو  بعد،عرية لم تنضج ملكته الشّ  لأنَّ ل مرحلة المحاكاة في شعره هذه المرحلة تمثّ  أنّ 

وعشرين، وخمسة وعشرين مرحلة شبابه المبكرة، وحين أنشد هذه القصيدة كان عمره بين واحد 
 .4"اعام
 

الألوان بجنواعها مع بروز ألوانها ووضوحها في كثير من  شُهَيْد استخدمابن  أنّ هكذا نجد 
فلون الأشجار  الشَّاعرلون في الغالب عن حقيقته الماثلة أمام لا يخر  فيها الّ  الَّتيصوره 
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ر عنه ذلك عبّ  كلّ يف الأبيض وألوان الأزهار المختلفة م الأحمر ولون السّ الأخضر ولون الدّ 
 .منهد لون أو تجرّ دون تجاوز لحقيقة الّ  الشَّاعر

 
ورة  :ةالعقلي   الصُّ
ورةد تتجسّ        الَّتيلات على المتخيّ  تعتمدُ  الَّتيور الصّ من  كثيرم  شُهَيْد فيابن ة عند العقليّ  الصُّ

 الَّتير و هذه الصّ مكنونات ا أمام استيعاب بالعقل حيث يقف الإحساس عاجزً  إلاَّ لا يمكن إدراكها 
 ويهيمن على المشهد بكلّ يفرض سيطرته  الَّذيأمام العقل  إلاَّ تنكشف أسرارها وتنفت  مغاليقها لا 

على طيب أخلاق  يدلّ فهو يريد أن  سيمالأخلاق في صورة النّ  الشَّاعرر فعندما يصوّ  تفاصيله،
 .7ورمثل هذه الصّ قاس بالعقل وعلى ذلك تُ  إلاَّ تها وهذه صورة لا يمكن إدراكها ورقّ  هممدوح

ورةشبيه إلى ثلاثة أقسام يدخل في م البلاغيون طرفي التّ قسّ وقد  العقلية منها ما كان  الصُّ
وامتدح عبد القاهر الجرجاني تشبيه  ي،حسّ ا والآخر وما كان أحدهما عقلي   عقليين،طرفيه 

 .4لى الإحساسفس لكونه ينقلها من العقل إا ما له من أثر في النّ المعقول بالمحسوس ذاكرً 
يغلب عليها طرفي التشبيه  الَّتيا لكثرة تشبيهاته واستعاراته كثيرً إلى ذلك  شُهَيْد يجن ابن و 

 :9قولهة على سبيل المثال ور العقليّ ومما يستحضره من الصّ  يين،الحسّ 
يــــــــــــب بالصــــــــــــبْر  والشــــــــــــحْناءُ ثــــــــــــائ رة  أُه 

ــــــــــــــم الغــــــــــــــيْظ والَأحْقــــــــــــــاد نيــــــــــــــرانُ     وأَكظ 

   
فقد  الأحقاد،ويكظم الغيظ عند اشتعال  حناء،الشّ بر في حال ثورة الصّ  الشَّاعر يستحثّ 

 الصُّورةيران لما لهما من ضرر ممذي وسريع الانتشار، وهذه ه كثرة الأحقاد حوله باشتعال النّ شبّ 
يمكن أن يلتقيا في  يران شيء مادي لاالأحقاد شيء معنوي والنّ  لأنَّ يها بالحواس ذلك ر تلقّ يتعذّ 

ورةلذلك دخلت هذه  لمادي الواقعيلعالم اا  .ةالعقليّ ور في نطاق الصّ  الصُّ
ه فيها معقول بمحسوس ما ذكره من صور عن شبّ  الَّتية ور العقليّ كما ورد من الصّ 

 :2الزمان من ذلك قوله
ــــــــــــــــوا قُ ــــــــــــــــيْه مُ فَتَفَرَّ مــــــــــــــــانُ علَ  جــــــــــــــــارَ الزَّ

يّـــــــــــــةم وبـــــــــــــادَ الَأكْثـــــــــــــرُ  كـــــــــــــلّ فـــــــــــــي     ناح 

   
 :ا نفسهوقوله في القصيدة 

مــــــانَ يصــــــوغُ فــــــي عرصـــــــات ه م  فــــــدَع  الزَّ

 نُـــــــــــــوراً تكـــــــــــــادُ لـــــــــــــه القُلـُــــــــــــوبُ تنَُــــــــــــــوِّرُ   

   
أضفى عليه سلطة واستجابة  الشَّاعرأن  إلاَّ ة مان هنا مع أنه من المدركات العقليّ فالزّ 

 .فيبدعويصوغ  فيظلم،يجور  جعلته
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فس يها وتحتفل النّ تلقّ في  قلبيطرب ال الَّتي الشَّاعرور البديعة عند كذلك من هذه الصّ 
 :7الشَّاعرصوير يقول فيها ى فيها روعة التّ بإدراكها صورة تتجلّ 

ف ــــــــــــــينَ ر داءَ الشَّــــــــــــــمْس  مَجـــــــــــــــدهُمُ   المُلْح 

ــــــــــــدم     ــــــــــــا أَخْمــــــــــــص القَ ــــــــــــينَ الثُّرَيَّ ل   والمُنْع 

   
ورةإن    دراكه يتمثّ  ل في بعدم هنا تتمثّ  الصُّ ة ويّ مال في هذه الأجرام السّ مادي يمكن رميته وا 

بالعقل  إلاَّ يمكن إدراكه  ا لاا دلالي  عدً بُ  الصُّورةأعطى  الشَّاعر أنّ  إلاَّ  ريا،والثّ مس لة في الشّ المتمثّ 
 ريالثّ وجعل ا وظهوره،ي مجدهم كناية عن تجلّ لتحف بها مجدهم رداء ي مسللشّ وذلك عندما جعل 
ورةيكسب  ممَّاأخمص أقدامهم نعال يوضع في   أيضًاا يستحضره ممّ و  .باهيلتّ واطابع الفخر  الصُّ

 :4ة قولهور العقليّ من الصّ 
 وطــــــــــــــــائ رةم تَهْــــــــــــــــو ي كــــــــــــــــجَنَّ جَناحهــــــــــــــــا

ـــــــــــــــيُّ لا يُحَـــــــــــــــدِّدُهُ وهْـــــــــــــــمُ    ير  خَف   ضَـــــــــــــــم 

   
ورةهذه  ومع أنّ ، ( تهوي)على ذلك بقوله  دلَّ حلة هنا تصوير سرعة النّ  الشَّاعريريد   الصُّ

 أنّ  إلاَّ ن، ية يختفي معها صوت الجناحصورة سمعيّ أو ة تدرك بالبصر ل في صورة بصريّ قد تتشكّ 
الخفي مير بالضّ واختفاء صوتهما  هااجناحسرعة ه عندما شبّ  ةأوردها في صورة عقليّ  الشَّاعر
نّ لا يُ  الَّذي ورةوازدادت ، ما يدرك بالعقلمكن رميته وا  مير بالخفي روعة عندما وصف الضّ  الصُّ
 تقف العقول فقط عاجزة أمامه بل تجاوز ذلك إلى الأوهام، إدراكه لا لا يحدده وهم إذ أنّ  الَّذي

مع ما في ذلك من  اختفى جناحاها من شدة سرعتها الَّتيوفي ذلك تصوير دقيق لسرعة النحلة 
  .المبالغة المقبولة

 
ة الإبداعيّ  الشَّاعرومدى مقدرة  ور الجزئيةيصب في إطار الصّ جميع ما سبق ومن هنا ف

ة ف داخلها مقدرته الفنيّ استطاع أن يوظّ  الَّتيريعة الخاطفة ه الومضات السّ صوير في هذعلى التّ 
صورة كلية  نتكوّ  بعضًا،تتفاعل مع بعضها  ة عندماور الجزئيّ أن هذه الصّ  إلاَّ ة، وقدرته الإبداعيّ 

وط المتباينة، وتملأ المساحات الفارغة إذ لا بد في العمل يتلتحم فيها الأجزاء وتتكامل فيها الخ
ما رأيته متلاحم الأجزاء  الشِّعرفججود "أشار إليها الجاحظ في قوله ة الأدبي من وحدة عضويّ 

لسان كما ا، فهو يجري على الّ ا واحدً ا وسبك سبكً ه قد أفرغ إفراغً سهل المخار ، فتعلم بذلك أنّ 
ورةوء على ى أهمية تسليط الضّ ومن هنا تتجلّ . 9"هانيجري الدّ  تسميتها  الكلية أو ما يمكن الصُّ

 .بةالمركّ  ةور بالصّ 
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ورة  :المركبة الصُّ
قد عند القدماء طور لما وصل إليه النّ ية على التّ ورة الفنّ راسات الحديثة للصّ الدّ  اعتمدتْ 

قد المعاصر في مه النّ ما قدّ  أهمّ  أنّ  إلاَّ  وغيره،سم بالكلمات مز والرّ مع إضافة أشكال جديدة كالرّ 
ورةميدان  ورةبههم إلى ما في ل في تنيتمثّ  الصُّ ة في عند القدماء من قصور وما لها من فعاليّ  الصُّ

ورةدراسة  فيراسات الحديثة جه الدّ تتّ و  .7عريص الشّ ة للنّ أداء الوظيفة التعبيريّ  إلى ية الفنّ  الصُّ
 لةشامصورة يمن  المشهد  الَّذيواصل قة التّ ة محقّ ور الجزئيّ الصّ  اتتكاتف فيه الَّتية راسة الكليّ الدّ 
  .العامجثير ق التّ تحقّ 

ورةوحيدي وقد تناول أبو حيان التّ  المركّبة  الصُّورةوأما "ا لها في قوله رً بة مفسّ المركّ  الصُّ
للنّفس ب ثار العقل في سيحه عليها،  أيضًافي مادّتها، وبادية  الطَّبيعةفهي بادية للحسّ ب ثار 

ون به مركّبا، كذلك بين المركّب والمركّب فرق ا يكاد البسيط يكوكما أنّ بين البسيط والبسيط فرقً 
ورةفهذه  .4"يكاد المركّب يكون به بسيطا دة في إطارم واحد ا متعدّ ا متباينة وأنماطً تجمع خيوطً  الصُّ

 .أبياتهمن خلال  الشَّاعريريد تحقيقها  الَّتية مية العامّ صورة متكاملة تمثل الرّ  بواسطتهال يتشكّ 
ورةيف يمكن تعر على ذلك  بناءً  من المفردات  ن من عددم صورة تتكوّ "ها نّ جالمركبة ب الصُّ

ي صوير الفنّ وع من التّ وهذا النّ  مركبة،ة ن صورة فنيّ ور المفردة، تكوّ أو عدد من الصّ  ة،صويريّ التّ 
 .9"اق صورته فتصير أكثر تجثيرً كي يعمّ فرصة  الشَّاعريمن  
نا نحاول دراستها من خلال أطول أنّ  إلاَّ شُهَيْد ن اببة في أغلب قصائد المركّ  الصُّورةتتجلى و      

 .واستمرارهالعطاء  على مواصلةقدة لدى شاعرنا ومقدرتها ع هذه الملكة المتّ  في تتبّ قصائده أملًا 
ورة ع عكسي يبدأ بالصّ وهو يعيد تركيب العالم من جديد وهو تتبّ  الشَّاعرتتبع خطوات "فلا بد من

 .2"الصُّورةتبدأ من داخله وتنتهي في  الشَّاعرما كانت حركة بين الشَّاعروينتهي من داخل 
بيع في قصيدة طويلة يقول يصف فيها الرّ  الَّتيهنا في إحدى قصائده  الشَّاعرونصحب 

 : في مطلعها
ـــــــــــــــــــمْ  ـــــــــــــــــــاحُ بجـــــــــــــــــــوّ عاص  ي ـــــــــــــــــــا الرِّ  أَمَّ

 فحلـَـــــــــــــــــــــــــبْنَ أَخْـــــــــــــــــــــــــــلافَ الغَمـــــــــــــــــــــــــــائ مْ   

   
عند  ةحراويّ الصّ ها من واقع البيئة استمدّ  لَّتياة بيعة الحيّ بالطّ  الشَّاعرى هنا علاقة تتجلّ 

ياح ل في صورة ناقة تحلب الرّ فالغمام تمثّ ( أخلاف الغمائم فحلبن)في قوله  لةالقدماء والمتمثّ 
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ياح جلبت له الرّ  الَّذية جميلة لهذا الموضع ل صورة مكانيّ ضرعها في إحدى منازل هذيل وتتشكّ 
 .بالغيثالغمام فغمرته 

 :يقول ثمَّ 
ـــــــــــــــــــــــــــــهاسَـــــــــــــــــــــــــــــ  ه رَ الحيـــــــــــــــــــــــــــــا بر ياض 

ـــــــــــــــــــــــــــــــائ مْ    ـــــــــــــــــــــــــــــــوْرُ ن  فجَســـــــــــــــــــــــــــــــالَها والنَّ

   
 من كلا   الشَّاعرص شخيص فقد شخّ هي صورة بديعة ترتبط بسابقتها تعتمد على التّ 

 الزهور، فهذاهور في صورة إنسان وأقام بينهما علاقة تضادية في سهر المطر ونوم المطر والزّ 
ائمة دون أن تشعر به الزهور النّ من يول مره بالسّ غ حتَّىالمطر المنهمر سهر في هذا المكان 

 الشَّاعرفلما استيقظت الأزهار من الغد رسم لها  .واستمرارهوفي ذلك دلالة على كثرة المطر 
 :قولهصورة تنطق بالإبداع في 

ـــــــــــــــــــــــــــــدتْ زهَراتُهـــــــــــــــــــــــــــــا حتَّـــــــــــــــــــــــــــــى  اغْتَ

يــــــــــــــــــــــــــــد  بــــــــــــــــــــــــــــاللُّجج  العــــــــــــــــــــــــــــوائ مْ     كالغ 

   
ـــــــــــــــــــــــــلْ  ـــــــــــــــــــــــــم تبُ ـــــــــــــــــــــــــاتم ل ـــــــــــــــــــــــــن ثيَِّب  م 

ــــــــــــــــــــمْ كشْــــــــــــــــــــفَ الخُــــــــــــــــــــ    دُود  ولا المَعاص 

   
ــــــــــــــــــــــــــــكَت ــــــــــــــــــــــــــــغار  أبكــــــــــــــــــــــــــــارم شَ  وَص 

 خَجـــــــــــــــــــــــــــلًا فعـــــــــــــــــــــــــــاذَتْ بالكَمـــــــــــــــــــــــــــائ مْ   

   
ــــــــــــــــــــــــــــتْ خُــــــــــــــــــــــــــــدُو لَ  وَرْد  كَمــــــــــــــــــــــــــــا خج 

ــــــــــــــــن لَحظــــــــــــــــات  هــــــــــــــــائ مْ    ــــــــــــــــين  م   دُ الع 

   
 وشَـــــــــــــــــــــــــــــق يقُ نُعْمـــــــــــــــــــــــــــــانم شَـــــــــــــــــــــــــــــكَتْ 

ـــــــــــــــــــمْ    ـــــــــــــــــــن لَطْــــــــــــــــــم  لاط   صَــــــــــــــــــفَحاتُه م 

   
ورةكشفت  عائمة وسط هذا الغيث  أصبحت الَّتيعرية عن مشهد هذه الأزهار الشّ  الصُّ

الكثيف كناعمات مائلات الأعناق عائمات بلجج الماء، وهنا تصوير رائع لانثناء تلك الأزهار 
ى في ميلانها مع تفت  علاها الماء فمنحها صورة أخرى تتجلّ  ثمَّ كانت ماثلة في استقامتها  الَّتي

 ممَّاوهذا عت بالكمائم لى تلفّ وانغلاق بعضها كجبكار خج بعضها كثيبات كشفنا الخدود والمعاصم،
ورةأضفى على  ة في ورة تكشف عن أحد مظاهر الحياة الاجتماعيّ ، والصّ ا وجمالًا رونقً  الصُّ

 على أنّ  يدلّ  ممَّاالخدود والمعاصم  يبات في كشف  ساء الثّ تمثل في عدم مبالاة النّ  الَّتيالأندلس 
 .عن عن ذلكساء يمتنّ غيرهن من النّ 

ن وجه الفتاة من تلوّ  الشَّاعر الخجلى عن حمرة الورد فقد استمدّ  تكشف صورة العينو 
مع اختلاف عمان بالحمرة النّ  يقن صفحات شقوفي المقابل تتلوّ  للورد،ا الخجلى بالحمرة لونً 

ورةهذه على رسم  الشَّاعرى قدرة وهنا تتجلّ  لاطم،له من لطم  ما تعرض بب وهوالسّ  ا خذً متّ  الصُّ
 .قيقالشّ تجرج  بين هيام الورد وشكوى تدلالات مختلفة  لها

هور والورود ر الزّ ر المشهد من الأسفل إلى الأعلى فبعد أن صوّ يصوّ  الشَّاعر يبدو أنّ 
حاكي فيه رقص الم تم ها تُ ر كجنّ ممثّ  تراقصت في مشهدم  الَّتيارتفع ببصره إلى أغصان الأشجار 

 :ذلكيقول في 
 وغُصُـــــــــــــــــــــــــونُ أَشْـــــــــــــــــــــــــجارم حَكَــــــــــــــــــــــــــتْ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــص المـــــــــــــــــــــــــــــــ     مْ تللمـــــــــــــــــــــــــــــــ  م  ترقْ
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 :فيقولت في هذه الأرض بعد المطر دبّ  الَّتيمشهد الحياة  الشَّاعرر يصوّ  ثمَّ 
 حَييـــــــــــــــــــــــــــــتْ بطُوفـــــــــــــــــــــــــــــان  الحيـــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــمْ     فتَضـــــــــــــــــــــــــاحكَتْ والجـــــــــــــــــــــــــوُّ واج 

   
قَـــــــــــــــــــــــــــــتْ   أَصْـــــــــــــــــــــــــــــنافُ زَهْـــــــــــــــــــــــــــــرم طُوِّ

مْ     دُرراً تــــــــــــــــــــــــــذوب بكَــــــــــــــــــــــــــفِّ نـــــــــــــــــــــــــــاظ 

   
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــاك إلَيْ ـــــــــــــــــــــــــمم ب ـــــــــــــــــــــــــن باس   ـم 

ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــمْ ـ  كَ نَــــــــــــــــد وبــــــــــــــــاكم وهــــــــــــــــو باس 

   
حوله إلى مشهد باسم تتضاحك فيه الأزهار  الَّذيهذا المشهد اكتسب الحياة بطوفان المطر      

ما كسا الأرض من  ضاد دلالة تكتمل معها روعة المشهد فكلّ بالتّ  الشَّاعرخلق  وقد والأشجار،
ة الواجم بصورة مضاد عمها في حين يقابلها الجوّ  الَّذيأشجار وأزهار تضحك مبتهجة لهذا الخير 

 .واستمرارهيوحي بانهمار المطر  الَّذيلون الأسود ن الغيم بالّ وفي ذلك دلالة على تلوّ 
صوير أحاط به هذه الأزهار ة في التّ على مقدرته الإبداعيّ  يدلّ ا مشهدً  الشَّاعريخلق و 

 إحداهما :وجمالًا ورة دلالتين تتنافسان روعة وهنا للصّ  طوقتها، الَّتيل في الدرر احكة يتمثّ الضّ 
 أعماقه،ر في ا يكمن الدّ أشبه بحرً  حتَّىلالة على غزارة المطر ر على حقيقته ويحمل ذلك الدّ الدّ 

بدليل  الشَّاعرورة الأخرى أقرب إلى مراد ر والصّ ات البرد المتساقطة لشبهها بالدّ والأخرى أراد حبّ 
ياض هذه الرّ  لاتي وردنإلى مشهد الحسان الّ  الشَّاعرينتقل  ثمَّ  (.ناظمبكف  تذوب)قوله 

 :قولهات من جمالها وذلك في متعجبّ ضاحكات 
ســــــــــــــــــــــــــــــانُ ير دْنَهــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــر الح   بَكَ

ـــــــــــــــــن    ـــــــــــــــــمْ  كـــــــــــــــــلّ م  ـــــــــــــــــحة  الملاغ   واض 

   
كْنَ عُجْبــــــــــــــــــــــــــاً فالتَقَــــــــــــــــــــــــــتْ   وضَـــــــــــــــــــــــــح 

ـــــــــــــــــــــــــــمْ    ـــــــــــــــــــــــــــمُ بالمباس   فيهـــــــــــــــــــــــــــا المباس 

   
ورةتتعاور  ياض في مان في ورود الحسان لهذه الرّ ى الزّ مان والمكان يتجلّ دالتان للزّ  الصُّ

نا على ياض يدلّ تي انطلقنا منها نحو الرّ ل دالة المكان في قرب المواضع الآوتتمثّ  باكر،قت و 
 ممَّالسان لالة على المواضع حول الفم والقريبة من الّ تحمل الدّ  الَّتي (الملاغم واضحة)ذلك قوله 

ورةوتزداد  المكان،بالقرب في يوحي  شراقً إبداعً  الصُّ مباسم قرنها كشف عن  الَّذيا بضحكهن ا وا 
إلى المشابهة  الشَّاعرصوير يعمد فيها وهي روعة في التّ  ياض،الرّ   الأزهار في هذه بتفتّ  الشَّاعر
 .بينهاور والمقاربة بين الصّ 

 :ذلكحيث يقول بعد  في وصفهنّ  الشَّاعراسترسل  ثمَّ 
ـــــــــــــــــــــــــار ق   كَتْ وأَوْمـــــــــــــــــــــــــضَ ب  ضَـــــــــــــــــــــــــح 

ـــــــــــــــــــــــــــــتُ للبـــــــــــــــــــــــــــــرْقَيْن  شـــــــــــــــــــــــــــــائ مْ     فظَل لْ

   
فَتْ ف  تَطامنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ وتَشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّ

ــــــــــــــــــــــــــــادُ أَظْب يهــــــــــــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــــــــــــوائ مْ     أَجْي

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــرْج س    ورنَـــــــــــــــــــــــــــــــتْ فبـــــــــــــــــــــــــــــــادر نَ

ـــــــــــــــــــى حَمـــــــــــــــــــائ مْ     يشْـــــــــــــــــــكُو عَمـــــــــــــــــــاهُ إ ل

   
 خاطف،كوميض برق  تلمع فيها أسنان الحسانعن صورة مبدعة بذلك  الشَّاعركشف و 

 .عماه ارجس نفسه أمامها فجسرع شاكيً لم يتمالك النّ  الَّتيوجمال نظراتهن  قاماتهن،وفي ارتفاع 
 :ذلكيقول في  سلب عقله ومن معه فطاردهنّ  اذالأخّ هذا الجمال 
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 طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَدْتهُنَّ بف تْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةم 

 حُــــــــــــــــــرْدم علــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــرْب  المُســــــــــــــــــال مْ   

   
 ـوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــجَنَّني ف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيه مْ لَق يـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــن أَحْيـــــــــــــــــــــــــــاء  دار مْ     ط  قـــــــــــــــــــــــــــاد م 

   
لما علا هملاء الفتية من درع أثقلت ة غير متكافئة صورة حركيّ عن  الشَّاعر كشفي

الاعتزاز بنفسه  شُهَيْد فيابن  وكعادة ،بهنّ لحاق على الّ  على عدم مقدرتهم يدلّ  ممَّاكتهم حر 
  .وفارسها ارمي رئيس بني دارمفي شجاعته بلقيط الدّ ا نفسه ميز مشبهً د بنفسه بالتّ ينفرّ  اوالفخر به
ق صورة أخرى يكتمل معها روعة مشهده في تصوير الأباري شُهَيْد إلىابن ينتقل  ثمَّ 

 :فيقولالمترعة بالخمر 
ــــــــــــــــــــــــــــــا  وتَكاوســــــــــــــــــــــــــــــتْ فيهــــــــــــــــــــــــــــــا الَأب

قــــــــــــــــــــــــةُ الحلاق ـــــــــــــــــــــــــمْ     ر قُ وهْــــــــــــــــــــــــي فاه 

   
 وكجَنَّهــــــــــــــــــــــــــــــــا أَظْــــــــــــــــــــــــــــــــبم رَعَــــــــــــــــــــــــــــــــفْ 

ــــــــــــــــــــــــــمْ    يَــــــــــــــــــــــــــةَ الخَياش   نَ فثــُــــــــــــــــــــــــرْنَ دام 

   
بين مشهد هذه الأباريق الممتلئة بالخمر وبين  الشَّاعرهي صورة جميلة جمع فيها و 

ورةلون هو الغالب على لّ حاد اواتّ  ماء،بالدّ رعفت  الَّتيباء الظّ  الأحمر لون حدث الّ يُ  حيثهنا  الصُّ
ورةسعت اتّ  ثمَّ  .المشهدفي  الشَّاعريريد تحقيقها  الَّتيا من الإثارة نوعً  بحيث شملت مجلس  الصُّ
 :قولهلهو بما يحتويه من شراب وغناء وذلك في الّ 

ـــــــــــــــــــــبا  وجَــــــــــــــــــــرى بهـــــــــــــــــــــا فلـَـــــــــــــــــــكَ الصِّ

 بــــــــــــــــــــــــــاللَّهْو  والقُضُــــــــــــــــــــــــــب اللَّـــــــــــــــــــــــــــواث مْ   

   
 وكجَنَّنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا العفـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

مْ    ـــــــــــــــــــــرّواج  ـــــــــــــــــــــن ال  ر تُ والكُـــــــــــــــــــــموسُ م 

   
 وَعـــــــــــــــــــــــلا بنــــــــــــــــــــــــا سُــــــــــــــــــــــــكْر  أَبــــــــــــــــــــــــى

نابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ ل لْمَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار مْ  إلاَّ     الإ 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــي قَلان ســــــــــــــــــــــــــــــــــنَا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  نَرْم 

ــــــــــــــــــن عَــــــــــــــــــذَب  العمــــــــــــــــــائ مْ     ونَجُــــــــــــــــــرُّ م 

   
 وتَرنَّمـــــــــــــــــــــــــــــــــتْ فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــا الق يـــــــــــــــــــــــــــــــــا

مْ    عـــــــــــــــــــــــــــت  البـــــــــــــــــــــــــــواغ   نُ لنـــــــــــــــــــــــــــا ورجَّ

   
 قُمْنـــــــــــــــــــــــــــــا نُصـــــــــــــــــــــــــــــفِّقُ بـــــــــــــــــــــــــــــالَأكُف

مْ     ف  لهــــــــــــــــــــــا ونَــــــــــــــــــــــرْقُصُ بالجمــــــــــــــــــــــاج 

   
ـــــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــــن سَـــــــــــــــــــــدن المُلُ  وأَغَـــــــــــــــــــــنَّ م 

 ك  سَــــــــــــــــــــــــــليل  أَقْيــــــــــــــــــــــــــالم خضــــــــــــــــــــــــــار مْ   

   
ترع فيه الأباريق تُ  الَّذيبا في هذا المشهد جعل الصّ  فالشَّاعر 7تستوقفنا هنا دالة الفلك
ورةا في امً بوة، ولا يعد ذلك إقحلهو والصّ يغلب عليه الّ  الَّذيمن بالخمر فلك يجري في هذا الزّ   الصُّ

ورةن منطلق إإذ  أشبه ببحر  جعلتهت المكان فعمّ  الَّتيل في هذه الأمطار الغزيرة ة تتمثّ الكليّ  الصُّ
قيقة، ا في خباياها عن تفاصيلها الدّ باحثً  الصُّورةيتغلغل داخل أعماق  فالشَّاعر، تضطرب أمواجه

 هذه الكموسا هً مشبّ فيه كموس الخمر تتداول  الَّذيوفي تصوير دقيق ينقلنا لمشهد هذا المجلس 
ر شاربين الخمر بالعفاريت وكموس الخمر عندما صوّ  الشَّاعرواجم، وهي لفته مبدعة من بالرّ 
تلعب بعقولهم  الَّتير أثر هذه الخمر ه بذلك يصوّ ياطين وكجنّ ترجم هذه الشّ  الَّتيواجم بالرّ 

يها هويتهم ويخرجون فيها عن عالمهم أخرى مجهولة يفتقدون ففتخرجهم عن حقيقتهم إلى حقيقة 
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 نّ ا يستحثهمن طربً لاتي يترنّ وتكتمل صورة هذا المجلس بالقيان الّ ، إلى عالم يكتنفه الغموض
  .تصفيقهم ورقصات جماجمهم

 الَّتيالمنعمة  الشَّاعرتتراقص فيه القيان صورة لمحبوبة  الَّذيانبثق عن هذا المشهد 
 في الفوز بابها أملًا  الشَّاعروقد لازم  مائم،التّ تتضجر من حمل قراط و تها تشكو من ثقل الألرقّ 

 :ذلكبها يقول في 
 لازَمْـــــــــــــــــــــــــــــــــتُ بـــــــــــــــــــــــــــــــــاب مَحلِّـــــــــــــــــــــــــــــــــه  

ــــــــــــــــنَص  المُــــــــــــــــلاز مْ    ــــــــــــــــن قَ ــــــــــــــــنُّجُْ  م   وال

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــا حتَّــــــــــــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــــــــــــتْ بن  إ ذا وث قَ

مْ    ــــــــــــــــــــــن والخَــــــــــــــــــــــواد   عُجُــــــــــــــــــــــزُ الحواض 

   
ي لـــــــــــــــــــــــه  أَيْقَنْــــــــــــــــــــــتُ مـــــــــــــــــــــــن أَخْـــــــــــــــــــــــذ 

ـــــــــــــــــــن سُــــــــــــــــــور  العـــــــــــــــــــزائ مْ     وتَلـَـــــــــــــــــوْتُ م 

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ بشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكائ م ي  واقْتَدْتُ

ــــــــــــــــــــكائ مْ    ــــــــــــــــــــكَ الشَّ  فانْقــــــــــــــــــــاد فــــــــــــــــــــي ت لْ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــات  المُنَـــــــــــــــــــــــــــــى  فـــــــــــــــــــــــــــــوردْتُ جَمَّ

ـــــــــــــــــــمم  المـــــــــــــــــــ ث مْ    ـــــــــــــــــــتُ عـــــــــــــــــــن لُ  وكَرُمْ

   
غايته في  ه سيحظى بها ولا بد أن يدركَ ا أنّ في ملازمته لبابها يدرك تمامً  الشَّاعر إنّ 
 ة،القوّ  تمنحه الَّتيراح يتلو سور العزائم خاصة بعد أن وثقت به العجائز والخوادم ف إليها،الوصول 

 .ا عن لمم الم ثماستطاع أن يقتادها بشكائمه فورد جمات المنى ووصل إلى غايته بعيدً  حتَّى
ه خر  عن أنّ  للقارئيخيل  الَّتيفي تركيب صوره  الشَّاعرى لدى صوير تتجلّ روعة التّ  إنّ 

من  الشَّاعرفقد خر   المتباينة،ا على خيوطها ة وهو في الحقيقة لا يزال قابضً إطار صورته العامّ 
ورةهذه  تزال تحت  ما الَّتيلهذه المحبوبة  الا يخر  عن كونه وصفً  الَّذيالفرس  إلى وصف   الصُّ

 :ذلكيده وسيطرته يقول في 
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــد لَ ـــــــــــــــــــــرَّ ق ـــــــــــــــــــــدُّجى سَ بَ وأَغَ  ال

مْ    ـــــــــــــــــــــرْداً فَرَاقـَــــــــــــــــــــكَ وهْـــــــــــــــــــــو فـــــــــــــــــــــاح   بُ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ه   يَحْكــــــــــــــــــــــــــــــــــي بغُرَّ

ـــــــــــــــــــــيْن  صـــــــــــــــــــــائ مْ لَ الف طْـــــــــــــــــــــ    ر  لاحَ ل عَ

   
مــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــر الح  ــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــه بَقَ  أَرم 

ـــــــــــــــمْ     وَأَصُـــــــــــــــدُّ عـــــــــــــــن عُصُـــــــــــــــم العواص 

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــــــــــــــقَ النُّفُ  وتجـــــــــــــــــــــــــــــــانبي فَتْ

يـــــــــــــــــــــــت  الـــــــــــــــــــــــدَّلاق مْ    ـــــــــــــــــــــــن المهار   س  م 

   
 فكجَنَّمـــــــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــــــاضَ الصـــــــــــــــــــــــــــــبا

ــــــــــــــــــــــــــوائ مْ     حَ فجــــــــــــــــــــــــــاءَ مُبْــــــــــــــــــــــــــيضَّ القَ

   
ــــــــــــــــــــيرُ فــــــــــــــــــــي يَــــــــــــــــــــبَس  الثَّــــــــــــــــــــرى  ويَس 

ــــــــــــــــــــهُ فــــــــــــــــــــي البحْــــــــــــــــــــر  عــــــــــــــــــــائ      مْ وكجَنَّ
   

ــــــــــــــــــــــــــــــبا حتَّــــــــــــــــــــــــــــــى  إ ذا عَلَــــــــــــــــــــــــــــــمُ الصَّ

ــــــــــــــــــن ت لْــــــــــــــــــكَ المعــــــــــــــــــال مْ     ح  أَشـــــــــــــــــار م 

   
 لوحته لًا مشكّ  الشَّاعرصورة تتجرج  بين وصف الفرس ووصف المحبوبة ينطلق في 

 تدلّ ورة فالصّ ( جىالدّ  لبس)واد في قوله كساها بالسّ  ثمَّ ( وأغر)بدأها بالبياض في قوله  الَّتيية الفنّ 
هذا الوصف  وحي بجنّ يُ  (فاحموهو  فراقك)قوله  أنّ  إلاَّ  بالبياض،ته نت غرّ وّ على فرس أسود تل

جانب الجمال  سواده، ويعززة أعجبه شدّ  الَّذييصف بياض وجهها وسواد شعرها  الَّتيلمحبوبته 
ة الاشتياق كاشتياق بذلك شدّ  لاح لعين صائم ويريدها بهلال الفطر هبّ ش عندماة في هذه الغرّ 
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طاردها  الَّتيبقر الحمى  إلىورة تجخذنا عبر دلالتها على الفرس الصّ . ل الفطرائم لهلاالصّ 
لى  منها،ا عن ما اعتصم واحتمى مبتعدً على ظهر هذه الفرس  الشَّاعر  الَّتيهذه القوائم البيض وا 

باحه عندما شبّ ى فيه الإبداع تجلّ يها بتصوير شكلّ   تفابيضّ هذه الفرس بالبحر خاضت فيه  الصَّ
ورةلالة الحقيقة لهذه وقد تكون الدّ  مها،قوائ  .ساقيهاجمال المحبوبة وبياض  الصُّ

تمايلت  الَّتيريا ا لجمال محبوبته إلى الثّ انعكاسً  يعدّ  الَّذيمن جمال الفرس انتقل  ثمَّ 
 :قولهبيديها المذهبة بالخواتم وذلك في 

ي الثُّرَي  يَّـــــــــــــــــــــــــــــاوتَمايلـَـــــــــــــــــــــــــــتْ أَيْــــــــــــــــــــــــــــد 

 وهــــــــــــــــــــــــــــــي مُذْهَبــــــــــــــــــــــــــــــةُ الخَــــــــــــــــــــــــــــــوات مْ   

   
قص على الأرض انتقل ر مشاهد الفرح والرّ فبعد أن صوّ  الشَّاعره يتراقص حول الكون كلّ 

 الَّذي خلال هذا المشهد .اوطربً ا تمايلت فرحً  الَّتيريا اقص إلى الثّ  المشهد الرّ ماء ناقلًا إلى السّ 
شارة إلى إلك وفي ذرة بعين سليمة من الأقذاء مس ناظت الشّ المختلفة تجلّ  الطَّبيعةبصور  يضجّ 

 :فيهايقول مس ساطعة مشرقة ف المطر بعد أن اختفت الغيوم وبرزت الشّ وتوقّ  صفاء الجوّ 
رم ورَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــتْ ذُكــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ بنــــــــــــــــــــــــــــــــاظ   نَ

ـــــــــــــــــــــدم    ـــــــــــــــــــــذاء  ســـــــــــــــــــــال مْ  رَمَ ـــــــــــــــــــــن الَأقْ  م 

   
ورةانتقلت  ثمَّ   الَّذيل في قطيع بقر الوحش ابقة إلى مشهد  خر يتمثّ من المشاهد السّ  الصُّ

 :ذلكفي  اعرالشَّ طلع لموته يقول 
ين ـــــــــــــــــــــــــــــــه   ــــــــــــــــــــــــــــــوارُ لح   طَلـَـــــــــــــــــــــــــــــعَ الصِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــــــــــــــوُْ  ال    اك مْ رَ مــــــــــــــــــــــــــــــوكجَنَّ

   
ــــــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــــــوا الخُيُ بُ  أَوْ عسْــــــــــــــــــــــــــكَر  رك 

ـــــــــــــــــــمْ    ـــــــــــــــــــهْبَ واحْتَقـَــــــــــــــــــرُوا الَأداه   لَ الشُّ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَّقنا ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَدَّ سُ  فاشْ

مْ    ــــــــــــــــــل  اللَّهــــــــــــــــــاذ  ثْ ــــــــــــــــــرْنَ عــــــــــــــــــن م   يَكْش 

   
 وكجَنَّنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي رَمْيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــن ب ـــــــــــــــــيض  الصّـــــــــــــــــوار      مْ نَسْـــــــــــــــــتَلُّ م 
   

ورةتوحي  ريا ل الثّ في انشغاله بتجمّ  الشَّاعر ا فكجنّ لوع كان مفاجئً هذا الطّ  هنا بجنّ  الصُّ
 لكثرته،ره في صورة بحر متراكم الأموا  صوّ  الَّذياظرة تفاجج بمشهد القطيع مس النّ اقصة والشّ الرّ 

وينقلنا  أيضًا،بالكثرة  يوحي ممَّالتراكمه بعضه فوق بعض  ا شهبً أو في صورة عسكرم ركبوا خيولاً 
ورةعبر هذه  الشَّاعر عن  كشف الَّذيطاردوا فيه هذا القطيع وصيادين إلى مشهد صيد  الصُّ

 .نفسها عن ة دفاعً أنيابه الحادّ 
ا في حربه مع كلاب حازمً  الملاحم،ا على تلك ا بقرنيه معتادً فوقف حامي هذا القطيع ثورً 

 :اعرالشَّ ا يقول يد يهوي بقرنيه محاربً الصّ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــرَهُ أَغَــــــــــــــــــــــــــــــــمَــــــــــــــــــــــــــــــــفحَ   رَّ ى أَواخ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــمْ       ـــــــــــــــــــــــــــــــكَ الملاح  د  ت لْ  مُعـــــــــــــــــــــــــــــــاو 

   
ـــــــــــــــــــــــــــــو ي بَ يُ  ـــــــــــــــــــــــــــــرَبم هْ حْ ـــــــــــــــــــــــــــــى م   رَوْقَ

 طَـــــــــــــــب نم بحَـــــــــــــــرْب  الغُضْـــــــــــــــف  حـــــــــــــــاز مْ   

   
يد اقصة ورحلة الصّ فبعد المشاهد المبهجة والمجالس الرّ  في مشهده منحًا مخالفًا الشَّاعرانتحى  ثمَّ 

 :الشَّاعرت يقول أسبلت ظلماتها فجظلمت وأظلّ  الَّتيالفتنة وما صاحبها من مطاعم انتقل إلى 
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ــــــــــــــــــــــــنْ ف تْنَــــــــــــــــــــــــةم قــــــــــــــــــــــــد أُسْــــــــــــــــــــــــب لَتْ   م 

 ظُلُماتُهــــــــــــــــــــــــــــــا بيَــــــــــــــــــــــــــــــد  المَظَــــــــــــــــــــــــــــــال مْ   

   
ورةهذه  الشَّاعرتجخذ   الباسم،غير وجه الكون فتتسيطر عليه بجنباتها المظلمة  الَّتي الصُّ

 :الشَّاعرفارس الهمام يقول انتضى لها ال حتَّىوتضاءلت الأجرام  الأحلام،لت تضلّ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي  نُســـــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا عُمْ  فكجَنَّنَ

ــــــــــلِّ عــــــــــات مْ    ــــــــــي ظ  ــــــــــى ف ــــــــــى العَمَ  قُ عل

   
ــــــــــــــــــ حتَّــــــــــــــــــى ي ــــــــــــــــــدُ العَز   ـانْتَضَــــــــــــــــــى عَبْ

ـــــــــــــن صَـــــــــــــدْر  عـــــــــــــاز مْ ــــــــــــــ    ز  عَز يمَـــــــــــــةً م 

   
ـــــــــــــــــــــدَى ـــــــــــــــــــــدَتْ لنـــــــــــــــــــــا سُـــــــــــــــــــــبُلُ الهُ  فَبَ

مْ    مم غَيْـــــــــــــــــــــــــــــر  الهَــــــــــــــــــــــــــــــواج   بنَـــــــــــــــــــــــــــــوَاج 

   
ت عاتمة ساقتهم في ظلما الَّتيفتنة وظلمتها ة هذه الوحي بمدى شدّ تُ  الشَّاعركلمات 

على  الشَّاعروتركيز  الأبيات،ممدوحه بهذه د ظلمتها عبد العزيز الممتمن كشف عتمتها وبدّ 
 :كقولها مبدعة تها لم يمنعه من سوق صورً الفتنة وشدّ 

 فاسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَجْفَلوا فكجَنَّمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

مْ    ــــــــــــــــــــــرَاغ   ضَــــــــــــــــــــــرَبَ الثَّعَال ــــــــــــــــــــــبَ ب الضَّ

   
كما ساق  راغم،الضّ في خوفهم وجبنهم وتراجعهم بثعالب هجمت عليها الأسود  ا الأعداءمصورً 

فهجمت سيوف على سيوف وقواطع على قواطع التقت في ساحة المعركة  الَّتييوف صورة للسّ 
 :قولهفي ا بينها سيف عبد العزيز زً متميّ 

ـــــــــــــــــــــى ذَكَـــــــــــــــــــــرم يَصُـــــــــــــــــــــو  ذكَـــــــــــــــــــــر  عل

 لُ وصـــــــــــــــــــــــار م  يَسْـــــــــــــــــــــــطُو بصـــــــــــــــــــــــار مْ   

   
يـــــــــــــــــــــــــا عَ إ يـــــــــــــــــــــــــه هَيَـــــــــــــــــــــــــ  ـبْـــــــــــــــــــــــــدَ العَز 

ــــــــــــــــــــ   مْ ـ  ز  وأَنْــــــــــــــــــــتَ رَجّــــــــــــــــــــامُ المَــــــــــــــــــــرَاج 

   
م ا أثر عبد العزيز الممتمن في إخمادها قدّ في تصوير الفتنة ذاكرً  الشَّاعربعد أن مضى 
 :بيتيقول في  خر ا غيره ا بنفسه كعادته ومحتقرً مفتخرً هذه الأبيات هدية إليه 

قم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــاط   وا  لَيْكَهـــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــن نَ

 لبَهـَـــــــــــــــــــــائ مْ يَــــــــــــــــــــــدْعُوكَ إ ذْ صَــــــــــــــــــــــمَتَ ا  

   
ورةفي تشكيل بديع لهذه  الشَّاعر ظر أنّ لافت للنّ الّ  بيع افتتحها بوصف الرّ  الَّتي الصُّ

نت الأرض لوّ  الَّتيرب والغناء ما صاحبه من ألوان الطّ و  وبهجته جماله ونضرته وألوانهتصوير و 
ياء يريد بذلك مشع بالضّ بموقف عبد العزيز ال الظلماء وختمهاأعقبها بتصوير الفتنة  ثمَّ ماء والسّ 

من سعادة ورخاء إلى بمس وشقاء تقضي بانقلاب أحوالهم  الَّتيأن يضيء جوانب الحقيقة 
القول   بذلك هذا  الغمة فاستحقّ هذه فكشف عنهم عبد العزيز بمس المحنة وأزال عنهم بشجاعته 

 .والمدي 
وحي بمحبوبته تُ  تيالَّ ي سيطرة صورة المحبوبة على المشهد الحسّ  أيضًامن الملاحظ و 
ل فمن  محبوبته في الأبيات من صور الجمال ما يمثّ ها وعشقها بحبّ  الشَّاعرهام  الَّتيقرطبة 

مترابطة في حدة متّ ية متكاملة انعكاسا لجمال قرطبة، فالقصيدة لم تخر  عن كونها لوحة فنّ 
أشار وقد  .ةها الكليّ اتها وتشكيل معالمفي رسم أبعادها وتصوير جزئيّ  الشَّاعرع أبدأجزائها 
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يعود  ربَّما، 7منها ادوير في ثمانية وعشرين بيتً هذه القصيدة دخلها التّ  محمد سعيد إلى أنّ  الدَّكتور
جاءت  الَّتيهذه القصيدة الوحيدة  ة وأنّ خاصّ  الشَّاعرحافظ عليه  الَّذيذلك إلى صرامة الوزن 

أن يخر  عن  الشَّاعرولا يريد  مد والترنّ الإنشاطابع  ايغلب عليهو في ديوانه من مجزوء الكامل 
وذلك  ؛ضمين مثلًا دوير أخذهم عليهم التّ التّ  الشّعراءارسون على قاد والدّ ولم يجخذ النّ "، الإطارذلك 

فعيلة اظم تعامله مع التّ أو النّ  الشَّاعرهم نظروا إلى البيت باعتباره وحدة كاملة يتعامل معه أنّ 
     .4"داخل البيت

 
ور قصائده بالصّ  صوير تكتظّ بالتّ  اعامرً  شُهَيْد يجدهابن ديوان المتجمل في  أنّ  الحقيقة

يله واستقطب تشك الشَّاعرأبدع  الَّذيصوير ا من هذا التّ لا نكاد نجد قصيدة أو مقطوعة خلوً  حتَّى
ية الفنّ  الشَّاعرا على أن يعكس مقدرة ما جعله قادرً عناصره وألوانه وأضفى عليه من روحه وخياله 

عن  الشَّاعروما صاحب ذلك من تعبير  صوير،التّ ة قد كانت سعة الخيال ودقّ هذا و  .ةوالإبداعيّ 
وحاجته إلى الأنثى  أفكاره،عبير عن للتّ  9في بعض أبياتهة إلى القصّ  ولجوئه حياته،تفاصيل 

دي عدّ لتّ الخطاب ا شُهَيْد طابعابن أضفت على شعر  الَّتيالعوامل  أهمّ  المغامرة منولجوئه إلى 
 .2رديالسّ 

أكثر هذه  الطَّبيعةروافده من ينابيع مختلفة كانت  صويري لدى شاعرنا استمدّ البناء التّ  إنّ 
ي ق فصوره وتشبيهاته وتعمّ  منها ومن صورها المختلفة جلَّ  اعر استمدّ الينابيع عطاء للشّ 

كان  . اخر بالإبداعلزّ امتزجت بمشاعره وأحاسيسه فجخذته إلى عالمها ا الَّتيالمختلفة  مشاهدها
ا نفسه في ذلك الارتفاع ابحة المعتلية عن مستوى الأرض متصورً ور السّ ا ما يعتلي تلك الصّ كثيرً 

 .9وخوفه من الموت حوله،سبة لمن بالنّ  شُهَيْد بالاستعلاءابن والعلو ومرد ذلك إلى شعور 
 1ةمعيّ ة والسّ رة البصريّ و ور كالصّ من الصّ  ةدا محدّ إيثاره أنماطً  الشَّاعرى لدى كما تجلّ 

 هما أظهر الحواس وأكثرهما تفاعلًا لأنّ  ربَّما ؛ا في شعرهووضوحً  ور جلاءً أكثر الصّ  ناعدّ لتان تُ الّ 

                                                 
0
 024ص -026ص  –الدِّيوان  – 48إلى البيت  41والأبيات من البيت -22إلى البيت -00الأبيات الَّتي دخلها التدوير من البيت  
2
-الأردن-إربد-عالم الكتب الحديث-رشيد شعلال –بحث في تجليات الإيقاع تركيبا ودلالة وجمالا  –الإيقاعية في شعر أبي تمام  البنية 

 65ص  –م 2100-0ط
8
 –3-6الأبيات من –وعينيته في التشهير بامرأة راءها عند الجامع -086ص  –الدِّيوان  –من ذلك نونيته في مديح عبد العزيز المؤتمن  

 98ص  –دِّيوان ال
6
 30إلى ص  06ص  –انظر السرد في شعر ابن شُهيَْد الأندلسي 
5
 ذهبت الباحثة مشاعل باقازي إلى أن الطَّبيعة لم تكن من المصادر المؤثرة في نفس الشَّاعر إلاَّ بالقدر الَّذي يجد فيه نواحي الجمال 

ويبدو أن الباحثة  –05ص  –رسالة ماجستير  –ي أدب ابن شُهيَْد الأندلسي انظر مستويات الأداء البلاغي ف–القرطبي متمثلة له بحقيقتها 

نظرت إلى الطَّبيعة مقارنة مع المصادر الأخرى الَّتي ذهبت إليها والتي رأت أنها أقوى في التأثير على الشَّاعر من هذا المصدر ، في 

كما برزت في ديوان الشَّاعر كانت مصدر إلهام واضح له حيث أن الطَّبيعة  -من وجهة نظري وبناء على هذه الدراسة –حين أن الأمر

منها  استطاع ابن شُهيَْد عن طريقها تشكيل أبياته الَّتي برزت فيها الطَّبيعة بألوان شتى وفقا لأحاسيس الشَّاعر وانعكاسا لمشاعره فيستقي

ك من عالمها المجرد المحسوس إلى عالم الخيال ما يحرك مشاعره تارة ويصبغها بألوان شعوره وأحاسيسه تارة أخرى فنقلها بذل

 . والإبداع 
4
 811ص  –انظر تاريخ الأدب الأندلسي  
0
ا جعله يرتاح   كان ابن شُهيَْد إذا تحدث عن الأصوات كانت مدوية أو مزمجرة، أي قوية شديدة، ولعل لذلك صلة بثقل سمعه ممَّ

 299ص -دلسيانظر تاريخ الأدب الأن –للمرئيات ويميل إليها أكثر 
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 عاش فيه الَّتية مع ما عايشه شاعرنا من تذبذب في صور هذا العالم خاصّ  الخارجي،مع العالم 
 الَّتيحن ا من الم  ش فيها الفتن وألوانً عاو  رب،والطّ لهو تعة والبهجة ومجالس الّ ا من المُ أصنافً 

ا ومع ذلك استطاع أن يبرز في عداد المبدعين في عصره وأن يخلف  ثارً  بلاده،توالت على 
ورةوالإبداع كانت  له بالجودة تشهدُ   .عليه الةالدّ ة أبرز العناصر الفنيّ  الصُّ
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معها الوجدان  ات الموسيقى من وقفات يهتزّ عري بما تحدثه رنّ صورة الإبداع الشّ  تكتمل       
غم المنتظم وجرس تجخذ بلب الإنسان إلى ميادين أخرى أوسع وأرحب بناء على النّ  نغماتو 

ة الموسيقى في د على أهميّ وفي هذا ما يمكّ  أفكار،موسيقى ذات  الشِّعرا قالوا فقديمً  الألفاظ،
ذا كانت الكلمة هي قلب " ،7ووضوحها جلاء الأفكار ذا كان الصّ  عبير،التّ وا  وت هو الومضة وا 

م المندفعة في دفقات الدّ  الإيقاع هو ى الإيقاعي للكلمة فإنّ ة الأولى لتوصيل الممدّ الإرشاديّ 
 .4"ده بالحياة والتجدّ تمدّ  الَّتيي شرايين العمل الفنّ 

ة والوضوح ما يجعلها قادرة على يها من القوّ العربي ف الشِّعرموسيقى أن فيه  لا شكّ ومما 
العربي  الشِّعرعر وقد يعود ذلك إلى إتباع ظر عن لغته ومعرفته بالشّ جثير في سامعها بغض النّ التّ 
 .9برظامين المقطعي والنّ ا من النّ انضباطً  أشدّ  يعدّ  الَّذيي ظام الكمّ للنّ 
حساسهم  على دلّ ي الَّذي الشّعراءى دة هذا الجانب لتبرز أهميّ  لذا    غم،بالنّ تفاعلهم وا 

غم يت زر نوعان من الموسيقى هما ولإحداث هذا النّ  ة،الإبداعيّ مقدرتهم ويكشف عن مدى 
تتخذ من خصائص  الَّتياخلية والموسيقى الدّ  والقافية،ة القائمة على الوزن الموسيقى الخارجيّ 
 .مميّزًاا وطابعً ة ة ذاتيّ ا لها يضفي عليها خصوصيّ طابعً الألفاظ وتناغمها 

 
 :الخارجيالإطار الموسيقي 

ج مختلفة وتتججّ  اتها معانم ل في طيّ ة متوالية تتشكّ موسيقيّ  افي حقيقته أنغامً  الشِّعر يعدّ 
 يدلّ قول موزون مقفى "عر بقوله للشّ  قدامهوضعه  الَّذي في الحدّ و ، واض  فيها العاطفة بشكلم 

من قوالبه  الشِّعرد إذ بدونهما يتجرّ عري في البناء الشّ فية ة الوزن والقايّ أهم ديمكّ ، ما 2"على معنى
فالفكرة  ،"يخلو من القدرة على استثارة الحواس وتحريك العواطف الَّذيإلى الكلام العادي ويخر  

 إنَّماغم الداخلي هذا النّ  ،اخليغم الدّ عري أو النّ الشّ  تطرأ مصاحبة لنوع من الحسّ  إنَّما عندما تطرأ
    غم إلى النّ إلى مثيلاتها وصولًا  تجرّ  الَّتيندنة الأولى ا تنشج الدّ فة وعنهما معً وليد العاط

ي لدى المتلقّ  عوريةالشّ  ةحداث الهزّ لإصلة تجخذ بعضها برقاب بعض ة متّ هي عمليّ ف .5"المنشود
 .المشاعرمخاطبة الوجدان وتحريك  توحي بقدرة هذه الأبيات على الَّتي

هما الوزن والقافية وهما في الحقيقة وجهان لعملة واحدة  جانبين يتمثل هذا الإطار فيو   
عبارة  لأنَّهايمكن فصلها عن الوزن  لالذا لا يمكن الفصل بينهما فالقافية جزء لا يتجزأ من البيت 

                                                 
0
 884ص  –م 2110 –مكتبة بستان المعرفة  –محمود عسران   –موسيقى الشِّعر  انظر 
2
 84ص -م2110 –الإسكندرية  –مكتبة بستان المعرفة  –محمود عسران  -شوقي نموذجا –الإيقاع في الشِّعر العربي  
8
لقد أثار الدَّكتور شكري عياد قضية التزام  – 068ص –م 2114 –القاهرة –دار غريب  -علي يونس –انظر دراسات عروضية  

الشِّعر العربي بالقافية وعلاقتها بالأساس الكمي أو النبري للعروض ووضع فروضا لدراسة القضية تقوم على اتساع الأوزان العربيَّة 

عن التطور الَّذي كان جديرا بأن يمكنه لأنواع مختلفة من الإيقاع تحتاج القافية لضبطها أو ثبات القافية في الشِّعر العربي نظرا لتوقفه 

دار  –شكري محمد عياد  –انظر موسيقى الشِّعر العربي مشروع دراسة علمية  –من اطراحها من بعض أنواعه مرجحا الفرض الثَّاني 

 وما بعدها  96ص  –م 0943 -0ط –المعرفة 
6
  8ص – 0ط – ةقسطنطيني –مطبعة الجوانب -قدامة بن جعفر –نقد الشِّعر  
5
 80ص-م2110-مكتبة بستان المعرفة—محمود عسران–موسيقى الشِّعر  
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ن من معيّ  عددم إطار منتظمة في  ةم زمنيّ  دها في فتراتم ع تردّ امع السّ ة يتوقّ موسيقيّ فواصل عن 
 .7ى الوزنام خاص يسمّ المقاطع ذات نظ

 :الأوزان -1
 ،4"ة، وأولاها به خصوصيّ الشِّعر الوزن أعظم أركان حدّ "ة الوزن بقوله د ابن رشيق أهميّ يمكّ 

عري بروح تخلو من ويرقى إلى الإبداع الشِّ  الشِّعرأن يبلغ الأصالة في  الشَّاعرولا يستطيع 
لا  الشِّعرالوزن في  والواقع أنّ "  الأولى،رجة لدّ ات الأوزان بال في طيّ تتمثّ  الَّتيعرية الموسيقى الشِّ 

، 9"ه ويرتبط بمضمونه كما يرتبط بشكلهجوهره ولبّ  ه يمسّ لكنّ  وحسب،ة منه كليّ احية الشّ النّ  يمسّ 
في تكوين  بارزم  عري وما يلعبه من دورم سيج الشّ ة الوزن في النّ على تغلغل أهميّ  يدلّ  ممَّاهذا و 

  .عربيَّةالالأساس البنائي للقصيدة 
العربي المتداولة  الشِّعرا أوزان مستخدمً  الشّعراءكسائر قصائده  مشُهَيْد نظّ ابن و 

 منل ويل والكامل وقلَّ فجكثر من بعض البحور كالطّ  مالاستخداسبة في النّ  تفاوتوالمشهورة مع 
في  د سواءشُهَيْ ابن استخدمها  الَّتيإحصاء البحور  حاولتُ وقد . ريعوالسّ جز كالرّ  الآخر بعضها

 :الآتيحو على النّ ها فوجدتُ قصائده أو مقطوعاته 

عدد  البحر مسلسل
 القصائد

عدد 
 اتننننننننننملاحظ المجموع المقطوعات

  49 3 71 الطَّويل 7

بالإضافة إلى أطول قصائده على   7 1 1 الكامل 4
 مجزوء الكامل

بالإضافة إلى قصيدتين  74 9 9 البسيط 9
 ع البسيطومقطوعتين على مخل

  3 9 9 المتقارب 2
  2 7 9 الرَّمل  
  2 9 7 الخفيف 9
  9 4 7 المنسرح 1
  4 7 7 السَّريع 1
  7 7-  الرَّجز 3

 القصائد والمقطوعات على تلك البحور يْه ي د وعددابن استخدمها  الَّتي اليِّعرن بحور يبي  جدول 

                                                 
0
 208ص  –بيروت  –دار القلم  –انظر موسيقى الشِّعر  إبراهيم أنيس  
2
 086ص  –لابن رشيق القيرواني  –العمدة في محاسن الشِّعر وآدابه  
8
   96ص  –افي عثمان مو –نظرية الأب نقلا عن  05ص  –محمود عسران  –موسيقى الشِّعر  
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على  منظّ فقد  كافّةً، ةعريَّ بحور الشِّ لم يطرق الابن شُهَيْد ض  أن من خلال الجدول يتّ 
 مهملةال وزانويل والكامل والبسيط والمتقارب، وابتعد عن الأكالطّ  كرالذّ  ائعةالأوزان المعروفة الشّ 

 الَّتيعليه أبياته  تدلّ ذلك ما  أنّ مع و  .والمضارع والمقتضب وغيرها أو المهجورة كالمجتثّ 
لكون ديوان  ؛على هذه الأوزان دون غيرها الشَّاعراقتصار بنقطع  نا لا نستطيع أننّ أ إلاَّ وصلتنا 
قد  ،اليوبالتّ ، وترتيبه جمع ديوانهن من أن يتمكّ قبل ابن شُهَيْد فقد مات  ،لم يصلنا كاملًا  الشَّاعر
 .قد مع ما فقد من ديوانهوفُ ه لم يصلنا أنّ  إلاَّ م على شيء من هذه الأوزان نظّ  الشَّاعر يكون

صوره تجاوزت ذلك إلى الأوزان لغته و في  سابقًاتجلت  الَّتية الإبداعيّ  هَيْدابن شُ مقدرة  إنّ 
أن ابن شُهَيْد ا كان الموضوع، فقد استطاع مع موضوعاته أي   منسجمةجاءت  الَّتيوالموسيقى 

ا من الانسجام بين هذه الأوزان وتجاربه يلائم بين أوزانه وموضوعاته وأفكاره وأن يخلق جو  
مه من مع ما ينظّ  الشِّعروأن يترك لطبعه وسليقته اختيار ما يتلاءم من بحور  وانفعالاته

غلب على ديوانه  الَّذيمختلفة كالمدي   يجتي بالموضوع الواحد في أوزانم قد ف ،مختلفة موضوعاتم 
وعلى ، 4وعلى البسيط، 7ى لديه في أكثر من وزن فجتى به على الكاملتجلَّ  ،يةاحية الكمّ من النّ 
 . وغيرها 2الطَّويلوعلى ، 9لالرَّم

ليس من "المدي   بالموضوع نفسه ذلك أنّ يرتبط  ذلك إلى أنّ  بعضهمذهب وقد 
وأجدر به أن يكون في قصائد طويلة  القلوب،فوس وتطرب لها تنفعل لها النّ  الَّتيالموضوعات 
 . "ويل والبسيط والكاملالمقاطع كالطّ وبحور كثيرة 

ذا ذهبنا إلى ما ذهب إليهو  أي  الشَّاعرم ينظّ  يب من استحالة أنعبد ا  الطّ  الدَّكتور ا 
اختلاف أوزان ض، وأن بحر من البحور دون أن يستدعيه ذلك الغر  غرض من الأغراض في أيِّ 

ه لا أنّ  إلاَّ هذا الأمر على غرابته  ، نقول إنّ 9ا مختلفة دعت لذلكأغراضً  معناه أنّ  االبحور نفسه
دة متعدّ  موضوعاتم مها تحوي ظكانت في مع ،كرالفة الذّ السّ  الشَّاعرفقصائد  ؛وابيخلو من الصّ 

ن  ،في  خر القصيدة في بيت أو بيتين الشَّاعرقد يحصره  الَّذييكاد يخر  عن نطاقها المدي   وا 
ى تلك القصائد بغير غرض المدي  إلى فيمكننا أن نسمّ  الشِّعرإلى موسيقى  اكان الأمر عائدً 

ن يخر  فقد يغلب على الأبيات طابع معيّ  .الشَّاعرذهب إليه  الَّذيوزن استدعت ال أخرىأغراض 
 :1ومطلعها الرَّملأتى بها على بحر  شُهَيْد الَّتيابن في إحدى قصائد ف .بالوزن إلى مخار  أخرى

 أَذَّنَ الــــــــــــــــــــــــدِّيكُ فَثــُــــــــــــــــــــــبْ أَوْ ثــَــــــــــــــــــــــوِّب  

ــــــــــــــــبَ بمَــــــــــــــــ   ــــــــــــــــب  وانْضَــــــــــــــــ   القَلْ نَ  اء  الع 
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فقد بدأ أن الغالب عليها طابع الوصف  إلاَّ ت جاءت في المدي  الأبيا غم من أنّ بالرّ 
ذلك بوصف الغمام والحوار  أعقب ثمَّ  اقيلوصف السّ انتقل  ثمَّ بوصف الخمر  الأبيات الشَّاعر
ة لهزّ ب موسيقى أقرب يتطلّ الغنَّاء  الطَّبيعةومظاهر رب والغناء لمجالس الشّ وهذا الوصف  معه،
 الَّذي 7الطَّويل الرَّملما يعرف بالرمَّل خاصة ان أنسب البحور لها بحر فك رب ونغمات الغناءالطّ 
ه الإبداعي ة وحسّ اعر ببراعته الموسيقيّ الشّ ف .4رب والغناءز بسلاسة إيقاعه وملائمته للطّ يتميّ 

بعطاء  الإحساسعن نشوة استطاع أن يستحضر من الأوزان ما يتلاءم مع غرضه فهو لم يبتعد 
 .أسرته ه وأمجادغني بجمجادفعه لمدحه والتّ د الَّذيممدوحه 

قصيدة من قصائده سواء في المدي  أو غيره عن ما  كلّ  شُهَيْد فيابن  تبتعد أوزانكذلك لم      
به بحيث  يجتي الَّذيما يناسب البحر يوجد  هقصيدة من قصائد كلّ ففي  وموضوعه،يلائم غرضه 

للجانب الموسيقي  الشَّاعرعلى إدراك  يدلّ  ممَّاهذا و  ،ا من الانسجام بين الغرض والوزنيخلق جو  
ختار لها ما يغلفها طابع الحزن والألم ا الَّتيفقصائده  ،معهافاعل التّ و يته في تشكيل الأبيات وأهمّ 

 :2قوله نهارثى فيها نفسه م الَّتيلقصيدته  9الطَّويليلائمها من البحور كاختياره بحر 
ــــــــــي وأَنــــــــــدبُ نُ  ــــــــــى نَفْس  ــــــــــوحُ عل ــــــــــاأَنُ  بْلَهَ

ــــــــرَّاء  أَزمعْــــــــتُ قتلَهَــــــــا    إ ذا أَنــــــــا فــــــــي الضَّ

   
ــــــة كــــــلّ رضــــــيتُ قضــــــاءَ اللَّــــــه  فــــــي   حال

 علـــــــــــــــيَّ وأَحكامـــــــــــــــاً تيقَّنْـــــــــــــــتُ عـــــــــــــــدلَهَا  

   
ــــــــي العصــــــــا ــــــــدّار  تجنُبُن ــــــــد ال  أَظــــــــلُّ قَعي

ـــقْمُ ر جلَهَـــا    علـــى ضَـــعْف  ســـاقم أَوْهَـــن السُّ

   
مرارة ق ا وهو يتذوّ أرسلها إلى لمعتلي معتذرً  يالَّتلقصيدته  أيضًا الطَّويلبحر  كما اختار

 : قولهمطلعها  جنالسّ 
يــــــــــــــــدُ  يـــــــــــــــب  ب مُحْتـَــــــــــــــلِّ الهـَــــــــــــــوان  بع  9قَر 

 

يــــــــــــــــدُ     يجُــــــــــــــــودُ ويَشْــــــــــــــــكُو حُزْنَــــــــــــــــهُ فيُج 

   
 :1مطلعها الطَّويلجعلها من  أيضًاقصيدته في رثاء صديقه ابن ذكوان و 

ـــــــدْ  باً  إلاَّ إ ذا لَـــــــم تَج   الَأســـــــى لـــــــكَ صـــــــاح 

ــــــــــلا    ــــــــــدَّمعَ يَنهــــــــــلُّ ســــــــــاك بافَ  تَمــــــــــنَعنَّ ال

   
عارض فيها قيس بن الخطيم ويختلط  الَّتيلقصيدته  الطَّويلبحر  الشَّاعراختار  ذلكك

 :1فيها الفخر بالمدي  يقول في مطلعها
                                                 

0
مل الطَّويل  ات وصدره غالباً يكون على ( فاعلاتن)وزنه "بحر الرَّ رة ست مرَّ إلاَّ أن يكون البيت ( فاعلاتن فاعلاتن فاعلن)مكرَّ

در والعجز عا أي ذا قافية في الص   054م0ج –المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  –" مصر 
2
-هـ0623-0ط –القاهرة -مؤس سة المختار للنشر والتوزيع-مأمون عبد الحليم وجيه  –انظر العروض والقافية بين التراث والتجديد  

 038ص  –م 2110
8
ات وله عروض واحدة مقبوضة دائما بثلاثة أضرب صحيح ومقبوض ( فعولن مفاعيلن)تتكون أجزاء الطَّويل من   رة أربع مرَّ مكرَّ

، وسمي بحر الطَّويل بهذا الاسم لأ نه طال بتمام تفعيلاته إذ ليس في -08ص  –العروض والقافية بين التراث والتجديد ظران-ومحذوف 

ا وهو من أكثر البحور شيوعا في الشِّعر العربي  أوزان  –الشِّعر ما يبلغ عدد حروفه فهي ثمانية وأربعون حرفاً إذ لا يستعمل إلاَّ تام ً

 02ص  –السيد محمد ديب   –العروض والقافية الشِّعر دراسة في 
6
 001ص-الدِّيوان 
5
 48ص  – السَّابق 
4

 –، والأصح 093ص–وهو بذلك يت فق مع ما ورد في مطمح الأنفس ( مجيد)وردت هذه الَّلفظة في ديوان ابن شهيد تحقيق شارل بيلا 

 (.قريب)ليتم بها الطباق مع ( بعيد)-فيما أرى
0
 51-الدِّيوان  
3
 64ص  – ابقالسَّ  
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ـــــــــــــــى إليـــــــــــــــكَ عَفاءَهـــــــــــــــا  مَنـــــــــــــــاز لُهُمْ تَبْك 

ــــــــــــــا بــــــــــــــالعَريِّ ن حاءَهَــــــــــــــا    سَــــــــــــــقَتْهَا الثُّرَيّ

   
أن مدخل  إلاَّ انتهى بها إلى المدي   الَّتير بنفسه في الأبيات يفخ الشَّاعر مع أنّ و 

ا من المناسبة بين خلق جو   الشَّاعراسترسل فيه  الَّذيالأبيات القائم على البكاء على الأطلال 
  .الطَّويلهذه الأبيات وبحر 

في  الشَّاعرأتى بها  الَّتيهذا البحر أصل  البحور لمعالجة هذه الموضوعات  يعدّ حيث 
ز به من القدرة على استيعاب وذلك بما يتميّ  .7الاعتذار والفخر والمدي  وغيرهاثاء و أبياته كالرّ 
عبير وهامس الكلم برحابته ما في نفسه من رائع التّ  كلّ اعر المجال لبث حيث يتي  للشّ المشاعر 

  .4سع لاستيعاب مشاعر الكون كلهاتتّ  الَّتي
أحواله  انقلبت ثمَّ يها مشاعر الفرح والبهجة في بداياتها غلبت عل الَّتي الشَّاعرحياة إن 

جعل فيض  ؛كما سبق أن أشرتُ  بعد ذلكبعد انهيار عرش العامريين وتوالي الفتن على بلاده 
أكثر  يعدّ  الَّذي الطَّويلبحر من البحور ما يلائمها كى في أبياته أكثر ويستدعي المشاعر يتجلّ 

جعله البحر الوحيد  الطَّويلبوحدة شطر  الإحساسلعل و  .اضةيّ الفلمشاعر ا لملائمة واستيعابً 
ة هذا الإحساس بالوحدة وخفاء الوحدات العروضيّ  ا،مجزوءً ا ولا ا ولا مشطورً د منهوكً ر  لم يَ  الَّذي

ورصانته ووقاره واقترابه من  ارسين بخفوت إيقاعه  كثير من الدّ  إحساسى إلى في البحر أدّ 
ز عنها باعتداله فجخذ من لحقيقة أخذ من سائر البحور أجمل ما فيها وتميّ ه في اأنّ  إلاَّ  .9النثر

ة ل دون الخفّ ومن المتقارب الترسّ  ،ته دون لينه المفرطقّ ر   الرَّملومن  ،الوافر حلاوته دون انبتاره
ياره ا في اختقً فكان شاعرنا موفّ  2هة وجلالةوسلم من جلبة الكامل وأفاده الطول أبّ  ،يقوالضّ 

 .توفيق بإطاره أيماأغلب قصائده  وتطويق
ويمكننا أن نعده ابن شُهَيْد مة عند يبرز في طليعة البحور المتقدّ   نجد بحر الكامل ثمَّ 

الكامل البحر  في حين يعدّ فقط ية لعدد القصائد احية الكمّ تفوق من النّ  الَّذي الطَّويلا على مً متقدّ 
 ابن شُهَيْد ا، والمجزوء منه جاء به ا ومجزوءً تام   د ابن شُهَيْ ا في قصائد أثبت حضورً  الَّذيالوحيد 

 الشَّاعرية هذا البحر عند على أهمّ  يدلّ في أطول قصائده من ناحية عدد الأبيات وفي هذا ما 
ة قة وملائمته للمواقف العاطفيّ الفخامة والرّ ولا يخفى ما في هذا البحر من ، ة إعجابه بهوشدّ 
د ة مع توحّ خاصّ قها وتدفّ  المشاعرلفيضان  أيضًا هذا البحر سعيتّ  اليبالتّ و ، 9افسية كثيرً والنّ 

                                                 
0
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 ابن شُهَيْد لذا نجد  ؛اا حلوً ا ونغمً ا رحبً قً ص تدفّ تفيض على النّ  الَّتي ريعةالسّ تفعيلاته وانتقالاته 
 :7حال الغزل في مثل قوله هيستحضر 

ـــــــوْقَ الغُصُـــــــون  حَمامـــــــة   ـــــــتْ فَ  مـــــــا أَطْرَبَ

ـــــــــــــوعَ  إلاَّ    ـــــــــــــتَ دُمُ ـــــــــــــكَبُ  رَأَيْ ـــــــــــــي تُسْ  عَيْن

   
ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــتْ أَلْفَيْتَن  ـــــــــــــــــــاحُ تَناوَحَ ي  وا  ذا الرِّ

ــــــــــــــبَابَة  والَأسَــــــــــــــى أَتَقَلَّــــــــــــــبُ    ــــــــــــــيْنَ الصَّ  بَ

   
لى فــــــي الحُـــــبِّ مَهْـــــلًا بــــــالَأذَ   ىيـــــا عـــــاذ 

ـــــــبُ    ـــــــتَ تُمَنِّ ـــــــتَ تَعْشَـــــــقُ مـــــــا ظَلَلْ  لَـــــــوْ كُنْ

   
ــــــــكـــــــم حَ  ـــــــلُوَّ فَ اوَلـَــــــتْ نَفْس   الَبَــــــــتْ طَ ي السُّ

 فعَـــــــــــــــزَّ المَطْلَـــــــــــــــبُ ، هْـــــــــــــــداً أَسْـــــــــــــــبَابَهُ جُ   

   
فكان شكيل في العرض والتّ  لطفوالّ  قةتقتضي الرّ  الَّتية المشاعر رقّ  ى في الأبياتتتجلّ 

 ترنيمةة محضة بمعنى فحقيقة بحر الكامل غنائيّ  للاستدعاء،ا واستحقاقً بحر الكامل أكثر ملائمة 
أكسبها  الَّتيا بالأصوات طربً  تزّ ته الَّتيوهو ما نلمسه في هذه الأبيات ، 4خالصة الموسيقا

 .ج المشاعرتهيّ  الَّتية جيّ موسيقى الشّ ا من اللونً  الشَّاعر
رثا فيها  الَّتيكقصيدته  ى فيها الجدّ تجلّ ف أخرى يفي مواقيستدعيه  الشَّاعركما نجد 

 : 9قوله منهاقرطبة 
ــــــرُ  ــــــة  مُخْب  بَّ ــــــن الَأح  ــــــول  م   مــــــا فــــــي الطُّلُ

ـــــــــن     ا نَسْـــــــــتَخْب رُ عـــــــــن حال هـــــــــ الَّـــــــــذيفَمَ

   
ــــــــــــــــوى الفــــــــــــــــراق  فإ نَّــــــــــــــــهُ   لا تَســـــــــــــــجَلنَّ س 

 يُنْب يــــــــــــكَ عــــــــــــنهم أَنْجــــــــــــدُوا أَم أَغْــــــــــــوَرُوا  

   
ــــــــــــــــوا قُ ــــــــــــــــيْه مُ فَتَفَرَّ مــــــــــــــــانُ علَ  جــــــــــــــــارَ الزَّ

يّـــــــــــــةم وبـــــــــــــادَ الَأكْثـــــــــــــرُ  كـــــــــــــلّ فــــــــــــي     ناح 

   
م يــــــار ه   جَــــــرَت  الخُطُــــــوبُ علــــــى محــــــلِّ د 

ــــــــــــــــــــــــرُوا   ــــــــــــــــــــــــرَتْ وتَغَيّ ــــــــــــــــــــــــيْه مُ فَتَغَيَّ  وعلَ

   
مــــــانَ يصــــــوغُ فــــــي عَ  ــــــدَع  الزَّ  صــــــات ه مرَ ف

 نُـــــــــــــوراً تكــــــــــــــادُ لــــــــــــــه القُلــُــــــــــــوبُ تنَُــــــــــــــوِّرُ   

   
ــــــــــــن ــــــــــــلُّ بُكــــــــــــاءُ مَ ــــــــــــةم يق ــــــــــــل  قُرْطُب  فل مثْ

ــــــــــــــــرُ    ــــــــــــــــيْنم دَمْعُهــــــــــــــــا متَفَجِّ ــــــــــــــــي بعَ  يَبْك 

   
ا بسبب فاجعة قرطبة ومحنتها، وتبرز العاطفة ا وكمدً ادقة حزنً الصّ  الشَّاعرج عاطفة تتججّ 
ر غيّ  الَّذيغيان لم والطّ عرض لمثل هذا الظّ ضحة فلا أدعى للحزن والألم من التّ وا ةبصورة جليّ 

مان جور الزّ  تعكسُ  الَّتيلابة ة والصّ بالقوّ  أيضًا الشَّاعرصف ألفاظ تتّ البلاد والعباد، كما أحوال 
ذو نغم صف بطابع الفخامة والجزالة جعل بحر الكامل هنا يتّ  ممَّاعلى قرطبة وعلى أهلها 

طلاقها  ة مع ضمّ خاصّ  ا في اختيارهقً موفّ  الشَّاعرفكان ان جل رنّ مجل وت ل الصّ حوّ  الَّذيالقافية وا 
كذلك نلاحظ الأمر  .رةالمتكرّ  الرَّاءته ورنته مع ضربات تزداد حدّ  الَّذيإلى ما يقترب من العويل 

 :2نها قولهمدح بها عبد العزيز الممتمن م الَّتيقصيدته ذاته في 
 هُـــــــــــــــمُ فق ـــــــــــــــفْ بمَغَان هـــــــــــــــاهات يـــــــــــــــكَ دارُ 

ــــــــــي هَمَلان هــــــــــا   ــــــــــدُّ ف ــــــــــدُّمُوعَ تَج  ــــــــــد  ال  تَج 
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2
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8
 04ص  –الدِّيوان  
6
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ـــــــــدَنَا ـــــــــيَّجَ وَجْ كـــــــــابَ بهـــــــــا فَهَ ـــــــــا الرِّ  عُجْنَ

ـــــــــن إ دْمَان هَـــــــــا   ـــــــــرْبَ م  مَـــــــــن  ذَعَـــــــــرْنَ السِّ  د 

   
ـــــــيَ دَوْحـــــــةً  ـــــــدْتُ بهـــــــا الصّـــــــبا ل   دار  عَه 

ـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــن أَفْنَان هَ ـــــــــــــــــجُ الفَرَحـــــــــــــــــات  م   أَتفيَّ

   
ـــــــــ  ر  الَأن ـــــــــيس  بجَوِّهـــــــــاأَرْعـــــــــى علـــــــــى بَقَ

ـــــــــــــا   زْلان هَ ـــــــــــــي غ  ـــــــــــــبَوات  ف ـــــــــــــمُ الصَّ  وأُحكِّ

   
جعل  الَّذيصافها بالبداوة والخشونة الأمر هنا مدى جزالة الألفاظ وصلابتها واتّ  لا يخفى

 .المقامي ببحر الكامل مع فخامته أنسب البحور وأصلحها لهذا التغنّ 
ة ومن هنا يعد للحماسة والقصائد الغنائيّ ا ملائمً ز الكامل بإيقاع واض  جعله كما يتميّ 

 :7مطلعها الَّتيا في قصيدته ملائمً  شُهَيْد لهابن استحضار 
 مَحَلَّـــــــــــــــــــــــــة  الجَــــــــــــــــــــــــــوْزاء  أَحْلَلْتَن ـــــــــــــــــــــــــي ب  

ـــــــــــن دَم  الَأعْــــــــــــدَاء     نْــــــــــــدَكَ م   ورَويـــــــــــتُ ع 

   
ثارته هشام المعتد تحفيز الخليفة  ااتهفي طيّ تحمل  القصيدة لأنَّ ذلك   منبقي من  ضدّ وا 

ا على استثارة مشاعر الخليفة وتحقيق فكان بحر الكامل قادرً  سبق،أصحاب الحناط الوزير كما 
 .ومقصده الشَّاعرغرض 

تجعل البحر  الَّتيفيه لون من الموسيقى  أنّ  إلاَّ مع جلجلة بحر الكامل وكثرة حركاته و 
 ظاهر،مي  مع عنصر ترنّ ا جليلًا فإن أريد به الجدَّ كان فخمً  والهزل، الجدّ  لموضوعات  ا ملائمً 

ن أريد به الغزل وغيره من أبواب الرّ  ا مع صلصلة كصلصلة الأجراس مع ما لين كان حلوً قة والّ وا 
 .4اا شهواني  ا أو خفيفً من أن يكون نزقً  تمنعهُ  الَّتيهة فيه من الأبّ 
 والوهو أحد البحور الطّ ، 9بحر البسيط الشَّاعرلدى  أيضًا بةفي طليعة البحور المقرّ و 

، وقد 2وقته وعذوبته وملائمته عاطفة الوله والشّ عند الجاهليين وكثر عند المولدين لرقّ  قلَّ  الَّذي
 : يقول فيها الَّتي شُهَيْد منها أبياتهابن هذا البحر في عدد من قصائد ى تجلّ 

ـــدْ غَـــاب عَـــنْ بَصَـــر ي  لا يُبْعَـــد ا  مَـــنْ قَ

 كَـــــر  ولَـــــمْ يَغـــــبْ عَـــــنْ صَـــــميم القَلْـــــب  والف    

   
ــــــــــــيْنَ نَوْمَتَهــــــــــــا  أشْــــــــــــتاقُهُ كاشــــــــــــت ياق العَ

ـــــدْب  الأرضَ للمطَـــــر      بَعـــــد الهجُـــــود، وجَ

   
ــــــــــذْل  الفـُـــــــــماد لــــــــــهُ  ــــــــــاتبْوني عَلــــــــــى بَ  وعَ

 ومَــــــــــــا دَرَوْا أننــــــــــــي أعْطيتــُــــــــــهُ عُمــــــــــــر ي  

   
 الشَّاعرتصاحب كلمات  الَّتيوق والحنين ر مشاعر الشّ لا يخفى ما في الأبيات من تفجّ 

                        .المشاعرإبراز هذه في ا قً جعل اختياره لبحر البسيط موفّ  ممَّايت ب كلّ في 
وال ظم على البحور الطّ النّ  إلىأكثر يميل  شُهَيْد يجدهابن ل في الأوزان عند المتجمّ و 

ليهما هة وجلالة العربي وأعظمهما أبّ  الشِّعرأطولا بحور "ان يعدّ  نلذاالّ كالطويل والبسيط زان الرّ  وا 

                                                 
0
 65ص  – الدِّيوان 
2
 0/812ج –انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  
8
ات في كامل ال( مستفعلن فاعلن)أصل تفعيلاته حسب دائرته المختلف هو   رة أربعة مرَّ انظر العروض والقافية بين التراث  –بيت مكرَّ

، وسمي البسيط بهذا الاسم لانبساط الأسباب وتتابعها في أجزائه السباعية وتوالي 94ص  –مأمون عبد الحليم وجيه  –والتجديد 

 04 ص –السيد محمد ديب  -انظر أوزان الشِّعر دراسة في العروض والقافية   –الحركات في عروضه وضربه في حال الخبن 

 003ص-مكتبة المتنبي-أحمد عمارة السيد- دراسة في نصوص العصر الجاهلي تحليل وتذوقانظر  6
5
 32ص  –الدِّيوان  
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 الشَّاعرد إبداع ا يمكّ مَّ هذا م. 7"كاكة والهجنةصانة وفيهما يفتض  أهل الرّ يعمد أصحاب الرّ 
د ذلك دون تعمّ من البحور لائمها صوغ أفكاره وموضوعاته في ما يُ إحكام صنعته و ومقدرته على 

  .ةالإبداعيّ عرية ومقدرته ا على موهبته الشّ معتمدً 
يشكل عدد قصائده على اهتمامه بالبسيط إذ  قارب 4بالمتقاربابن شُهَيْد  اهتمامكما أن 

، عدد المقطوعات في كلا البحرين ىفي حين تساو هذا البحر نصف عدد قصائده على البسيط، 
وهذا البحر  .الشَّاعرية عند في الأهمّ ابعة بعد البحر البسيط المرتبة الرّ ويجتي هذا البحر في 
المقطوعات على القصائد ا غلبت تام   إلاَّ ولم يستخدمه شاعرنا  اءً و ا ومجز الموحد التفعيلة يجتي تامً 

هذا  ، حيث يعدّ عن الإكثار من القصائد فيه الشَّاعرا في إعاقة ر أجزائه دورً تكرّ لكان  ربَّما لديه
 .9ر بتتابع ودون تنويعتتكرّ  الَّتية الخطوة العسكريّ بانتظامه  ه فيشُبّ  ةالوزن من الأوزان المملّ 

 :2لاً متغزّ  هذا الوزن من المقطوعات قوله شُهَيْد علىابن ا جاء عند ممّ و 
ــــــــــــــــــــق   ــــــــــــــــــــتُ لهــــــــــــــــــــا أَنَّنــــــــــــــــــــي عاش   كَتَبْ

ر     ــــــــــــــــاظ  ــــــــــــــــتْم  بالن ــــــــــــــــرَق  الكَ ــــــــــــــــى مُهْ  عَل

   
ـــــــــــــــــوى ـــــــــــــــــوابَ الهَ ـــــــــــــــــيَّ جَ ـــــــــــــــــرَدَّتْ عل  فَ

 ب ــــــــــــــــــــجَحْوَر فــــــــــــــــــــي مائ ــــــــــــــــــــه  حـــــــــــــــــــــائ ر    

   
ــــــــــــــــــــــــــالجُفُون ــــــــــــــــــــــــــتْ ب  مُنَعَّمــــــــــــــــــــــــــة  نَطَقَ

ر     قَّــــــــــــــــــة الخــــــــــــــــــاط  ــــــــــــــــــى د  ــــــــــــــــــدَلَّتْ عل  ف

   
ي إ ذا أَعْرَضَــــــــــــــــــــــــتْ   كـــــــــــــــــــــــجَنَّ فـــــــــــــــــــــــماد 

ـــــــــــــــــــيْ طـــــــــــــــــــائ ر     ـــــــــــــــــــي مخْلَبَ  تَعَلَّـــــــــــــــــــقَ ف

   
 الشَّاعر اصاغه الَّتيق المشاعر وأجيج العواطف وسرعة الأحداث ى في الأبيات تدفّ تجلّ ي

على الة صلة بالفاء العاطفة الدّ متّ  (فردت) ،(كتبت)رد يتمثل في قوله في أسلوب أقرب إلى السّ 
ء ، وبنا اأكثر الأنواع شيوعً  من وهو( فعل) الضّربد جاء البحر هنا محذوف وق الأحداث،سرعة 

جعله من  ممَّارتيب الإيقاع تزداد سرعته لقصر تفعيلته جعله ( فعولن)البحر على تفعيلة واحدة 
 .9اشة في  ن واحدعبير عن العواطف الجيّ رد والتّ أصل  البحور للسّ 

 بنا، مرَّ  الَّذيكالمتقارب  ريعة المتراقصةالسّ  بحرشُهَيْد الأابن في أبيات ى تتجلّ كما   
 .رب والغناء مع الطّ  المتلائمةشيقة الخفيفة الرّ وموسيقاه ، 1الرَّملبحر و 
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 0/668ج –المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  
2
ات في كامل البيت( فعولن)أصل تفعيلاته حسب دائرته المتفق هو   رة ثمانية مرَّ –ين التراث والتجديد العروض والقافية ب انظر-مكرَّ

أوزان الشِّعر دراسة -، وسمي المتقارب بهذا الاسم لتقارب أجزائه الخماسية كلها يشبه بعضها بعضا 253ص –مأمون عبد الحليم وجيه 

 50ص  –السيد محمد ديب  -في العروض والقافية 
8
 01ص –شوقي نموذجا  –انظر الإيقاع في الشِّعر العربي  
6
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5
رب أو محذوفة   رب على ( فعل)أو ( فعولن)أكثر الأنواع شيوعا على هذا البحر ما كان تام الض  –( فعول)يليه ما كان مقصور الض 

-0ط-لبنان –بيروت  –دار الكتب العلمية –إميل بديع يعقوب / إعداد  –انظر المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشِّعر 

 026ص  –م0990/هـ0600
4
 026ص  –انظر المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشِّعر  
0
ات في كامل البيت( فاعلاتن)أصل تفعيلاته حسب دائرته المجتلب هو   رة ست ة مرَّ  –العروض والقافية بين التراث والتجديد انظر-مكرَّ

مل بهذا الاسم لشبهه برمل الحصير لضم بعضه إلى  – 038ص بعض أو لدخول الأوتاد بين الأسباب ويطلق في الُّلغة وسم ي بحر الرَّ

مل المعروف في الطواف  عر دراسة في العروض والقافية  –على الإسراع والهرولة ومنه الرَّ  –السيد محمد ديب   –انظر أوزان الشِّ

 89ص 
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 :7منها قوله في الغزلقصيدته  الرَّملعلى بحر  ابن شُهَيْدومما ورد لدى 
ــــــــــ مَــــــــــرَّ بـــــــــــي فــــــــــي فَلَـــــــــــك    رَببْـــــــــــرَ  نْ م 

 شَـــــــــــــــــــــنَب   نْ قَمَـــــــــــــــــــــر  مُبْتَســـــــــــــــــــــم  عَـــــــــــــــــــــ  

   
 زَيَّنُــــــــــــــــــــوا أَعْــــــــــــــــــــلاه بالــــــــــــــــــــدُّرِّ كمــــــــــــــــــــا

 ثقَّلُــــــــــــــــــــــــــــــــوا أَسْــــــــــــــــــــــــــــــــفَلَهُ ب الكُثــُــــــــــــــــــــــــــــــب    

   
يَّــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــبَ فـــــــــــــــــــــازْدَهَتْنى أَرْيَح   ااتُ الصِّ

ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــي طَرَب   يواسْــــــــــــــــــــــتَخَفَّتْن ي دواع 
   

ــــــــــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــــــــــل يمم ل ضْــــــــــــــــــــــــــــــتُ لتَسْ  فَتَعَرَّ

ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــاهُ لا يَعْبَ ـــــــــــــــــــــإ ذا التَيَّ ـــــــــــــــــــــف  يجُ ب 
   

ــــــــهُ  ــــــــي رأْسَ ي ل ــــــــذ  ــــــــي خُ ــــــــا لَحظ  ــــــــا ظُبَ  ي

ــــــــــــن أهْــــــــــــ فَهْـــــــــــوَ    يــــــــــــب  لا شَــــــــــــكَّ م   ل  الرِّ

   
 غماتوهذه النّ  الغناء،أقرب إلى  يقى في الأبيات تتقارب وتتسارع في صورةم ات الموسورنّ 

في شعر الأندلسيين إلى أن أخرجوا منه  الرَّملبحر فقد كثر  الأندلس،ة في خصوصيّ  لها
 .4ضروب الموشحات

مع اختلاف ي، في المستوى الكمّ  هَيْدابن شُ في ديوان  الرَّملمع  9ويتساوى بحر الخفيف
في  الرَّملائد مقطوعات الخفيف مساوية لقص حيث تعدّ نسبة القصائد إلى المقطوعات بينهما 

نسجام ا من الايوان نوعً ، وهذا الأمر أكسب الدّ الخفيف مع قصائد الرَّملمقطوعات حين تتساوى 
في كونه أخف  الرَّملوق الخفيف على يتفّ و  ،لينةمل من البحور الّ الخفيف والرّ  أنّ  إذ .والتوازن

جميع البحور في  ىقه علوتفوّ  ز عنه بسهولته وانسجامهه يتميّ أنّ  إلاَّ البحور وأطلاها يشبه الوافر 
تحقيق التوازن بين هذه البحور  ا فيوكان لهذا الأمر دورً ، 2صرف في جميع المعانيصلاحيته للتّ 

ا ورد من ممّ و  .الرزان الغالبة على الديوان عددا وكما القصار سريعة الإيقاع والبحور الطوال
 : قوله في إحدى مقطوعاته ابن شُهَيْدعند  ة بحر الخفيفأمثل

 غيـــــــــرَ أَنِّـــــــــي مـــــــــع الـــــــــوَز ير  أَب ـــــــــي القـــــــــا

ـــــــــنَ    ـــــــــزْب  مَحْـــــــــض  م  ـــــــــم ح   الَأحْـــــــــزَاب   س 

   
فْــــــــــــــــــلاً   التَّقـــــــــــــــــيُّ النَّق ــــــــــــــــــيُّ كَهْــــــــــــــــــلًا وط 

ــــــــــــ   ــــــــــــفَ حْ ــــــــــــبُ الم  ــــــــــــيْش  راه   رَاب  ار سُ الجَ

   
ا في ته مقتربً شعر برنّ نكاد نلا  بحيثلهذا البحر الإيقاع الخفيف في الأبيات ى يتجلّ 

 ألفاظ ا، ومع أنّ ثر في سلاسته نلمس ذلك من اتصال صدر البيت وعجزه صوتي  الحقيقة من النّ 
من  وحي به الكلماتمع ما تُ  من المواضيع الجادة، والمدح مدح صديقهعلى  تدلّ هنا  الشَّاعر

خرية ما وراء هذا المعنى من السّ  أنّ  إلاَّ  ؛ة في الحديثالجدّ  أيضًاب جانب روحاني يتطلّ 
، 9خفيهوما بثه فيه من معاني  الشَّاعرلغرض ا ملائمً ته وخفّ على سهولته البحر  والاستهزاء جعل

ن خذ مويل والمنسرح حيث أا بالطّ رً متجثّ  لكون بحر الخفيفوصلاحية البحر للموضوع تعود 
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2
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من جانب ا لمواضيع الجد جعله صالحً  ممَّا؛ 7فخامته وجلاله ومن المنسرح لينه وانكساره الطَّويل
 .لين من جانب  خرقة والّ ومواضيع الرّ 

ل من استخدامه قلَّ أنه  إلاَّ  ابن شُهَيْدأحد البحور المستخدمة عند  4يعد بحر المنسرحو 
من البحور لكونه كثروا من هذا البحر في أشعارهم لم ي الَّذينوالمحدثين القدماء  الشّعراءكعادة 
ائعة في الأوزان لاختلاف موسيقاه عن جنس الموسيقى الشّ  جرولعله قد هُ " ،9العسرة ةعبالصّ 

ف من أجزاء ثلاثة مختلفة ين له يشعر بذلك فالوزن المستعمل منه يتجلّ الأخرى، وتقطيع العروضيّ 
المنسرح مضطرب الوزن لا  إبراهيم أنيس إلى أنّ  كتورالدَّ وذهب  ،2("مستفعلن مفعولات مفتعلن)

المنسرح  حيث يرى أنّ  امخالفً  اكتور رجاء عيد رأي  للدّ  أنّ  إلاَّ ،  نكاد نشعر بانسجام في موسيقاه
ا على عري مستشهدً ق فيه نغمه الشّ ليس به اضطراب وما جاء على وزنه حسن في موسيقاه ويتدفّ 

 : 1قوله  ابن شُهَيْد ء منه عند جاقد و ، 9ذلك بقصيدة لأبي فراس
 مَـــــــــــــــــن لا أُســـــــــــــــــمِّي ولا أَبُـــــــــــــــــوحُ بـــــــــــــــــه

ـــــــــــوَى   ـــــــــــن أَهْ ـــــــــــيْنَ مَ ـــــــــــي وبَ  أَصْـــــــــــلََ  بَيْن

   
ــــــــــدَرَى ــــــــــوَى فَ ــــــــــدَ الهَ ــــــــــن كابَ  أَرْسَــــــــــلْتُ مَ

ـــــــــــــــعَ البَلْـــــــــــــــوَى    كَيْـــــــــــــــفَ يُـــــــــــــــداو ي مواض 

   
ــــــــــبِّ ظــــــــــاه رة   ــــــــــوق  فــــــــــي الحُ ــــــــــي حُقُ  ول 

ـــــــــــــــــــدُّها دَعْـــــــــــــــــــوَى   ـــــــــــــــــــي يَعُ ـــــــــــــــــــنَّ إ لْف   لَك 

   
ــــــــــــا   رَبِّ إ نَّ الرّسُــــــــــــولَ أَحْسَــــــــــــنَ بــــــــــــيي

ــــــــــــــوَا   ــــــــــــــاحْفَظْني مــــــــــــــن الَأسْ  يــــــــــــــا رَبِّ ف

   
في  الشَّاعروالهوى فوجد  روح الحبّ  اتسيطر عليهو  ،طابع الغزل 1يغلب على الأبيات

فيه نفس من  الَّذيلين الغنائي ما يتلاءم مع هذا المذهب الّ اقص الرّ الغنائي بحر المنسرح 
  .العذبةام والموسيقى الانسجام التّ  مع ما فيه من، 3دحالرّ 

 في قصيدة لًا جاء ممثّ  الَّذي 71السَّريع شُهَيْد بحرابن ا عند البحور استخدامً  من أقلَّ و 
 :77مقطوعته يقول فيى فيها الهجاء القاسي يتجلّ  واحدة واحدة، ومقطوعة

يئــــــــتَ أَو لـَـــــــمْ تَجــــــــي نــــــــديْ ج  ــــــــيان ع   س 

ـــــــــــــدي وَالرضـــــــــــــا وَاحـــــــــــــدُ    ن ـــــــــــــخطكَ ع   سَ

   
يئـــــــــــتَ إ   ـــــــــــمْ تــُـــــــــوحش وَا منْ ج  بـــــــــــتَ لَ  نْ غ 

ـــــــــــــــــــــدُ    ـــــــــــــــــــــي إ خوان نـــــــــــــــــــــا زَائ  فَجنـــــــــــــــــــــتَ ف 
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 يَــــــــــــــــــا مَــــــــــــــــــنْ إ ذا أَبصــــــــــــــــــرتُهُ مُقــــــــــــــــــبلا

ـــــــــــــــهُ مَـــــــــــــــا أَنجـــــــــــــــب الوالـــــــــــــــدُ    ـــــــــــــــت لَ  قُلَ

   
 مع ما يصاحب ذلك من وصف مه،وتهكّ  وغضبه الشَّاعرفي الأبيات انفعال  ض يتّ 

سته وعذوبته من أنسب البحور لتمثيل بسلا السَّريعوبحر  له،حوَّل الخصم إلى نكرة لا قيمة 
 .7الانفعالات مع ما فيه من حسن الوصف

يصف فيها  الَّتي، الوحيدة في مقطوعته ابن شُهَيْدبه أتى  الَّذي 4الرَّجزكذلك بحر 
 :9ن ذلك قولهالحرشف م

ــــــــــي  هــــــــــل أَبْصَــــــــــرَتْ عَيْنــــــــــاكَ يــــــــــا خَل يل

ـــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــي زَنْب ي ـــــــــــــــــــــاعُ ف ـــــــــــــــــــــذاً تبُ  قَنَاف 

   
 عْتَمـــــــــــــــــدم جَل يـــــــــــــــــل  مـــــــــــــــــن حَرْشَـــــــــــــــــفم مُ 

ـــــــــــــــــــدَ الف يـــــــــــــــــــل     لْ ـــــــــــــــــــذُ ج  ـــــــــــــــــــرم تَنفُ ي إ بَ  ذ 

   
 كجَنَّهــــــــــــــــــا أَنْيَـــــــــــــــــــابُ ب نْـــــــــــــــــــت  الغُـــــــــــــــــــول  

 لَـــــــوْ نُخسَـــــــتْ فـــــــي اســـــــت  امـــــــرئ ثقَ يـــــــل    

   
ة إذا كان يتناسب إيقاعه الخفيف الراقص مع الوصف خاصّ بطبعه  راقص   بحر   الرَّجز

 .المشهدوالمرح كما في هذا الوصف أقرب إلى مشهد كاريكاتيري تعتريه روح الفكاهة 
في قصيدة  إلاَّ بدليل عدم تواجدها في ديوانه  ةإلى البحور المجزوء الشَّاعرلم يجن  و 

عن  اخرجت به الَّتيوالعلل  الزّحافاتكثير من  الشَّاعرأدخل فيها  ،2واحدة على مجزوء الكامل
كما ،  بلا حذف ولا نقصالمستعملة في دائرته  بسبب كمال أجزاء الكاململل الوزن ورتابته 

لولا حسن الوزن وسيره على وتيرة واحدة و رتابة يدعو ل ممَّا كما سبق أن أشرتُ  كملت حركاته
تابة ولكان مدعاة لما تخلص من هذه الرّ بما يدخله من إضمار على الأبيات  الشَّاعرتصرف 

مخلع ابن شُهَيْد استخدم  كذلك .اثمانين بيتً تجاوزت أبياتها  الَّتيالقصيدة  ة مع طولخاصّ  للملل
ي حاجته وع من البحور ما يلبّ في هذا النّ  الشَّاعرلم يجد  ربَّماة هذا الاستخدام مع قلّ البسيط 

  . 9في البسيط كثر نظم العباسيين عليه المستحسنةه من الأجزاء أنّ  إلاَّ  ويلائم معانيه وأغراضه
ويلة ذات الفخامة و البحور الطّ مه الموسيقي نحيصعد في سلّ  الشَّاعر ض  أنّ هذا ويتّ 

نحو البحور  لمهذا السّ نان والموسيقى الجذابة، في حين ينزل في وت الرّ والجزالة صاحبة الصّ 
ما ما صعد ازدادت قصائده ومقطوعاته وكلّ الغنائي، فكلّ  السَّريعريعة المتراقصة ذات الإيقاع السّ 

 وذلك لكونعليه عواطفه ومشاعره  وتسيطره معناه ما تجود به قريحته، يحكم ذلك كلّ  انحدر قلّ 
ا أم ا أم جزعً ا كان لونها سواء أكانت فرحً ة الجياشة أي  أكثر إيحاء بالمشاعر الحارّ  السَّريعالإيقاع "

                                                 
0
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6
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ا كان صينة الهادئة أي  ا أم غير ذلك من مشاعر، والإيقاع البطيء أكثر إيحاء بالمشاعر الرّ غضبً 
 .7"لوك الإنساني بوجه عامبل نلمسها في ظواهر السّ  الشِّعر لونها كذلك، وهذه حقيقة لا تخصّ 

 الزّحافاتكذلك لم يسلم من  الشّعراءسابقيه من لم يخر  عن أوزان  الشَّاعر كما أنّ 
عارض فيها  الَّتيورد في قصيدته  الخبن الَّذيوقع فيها الكثيرين منهم مثل زحاف  الَّتيلعلل او 

 :9منها قوله، 4البحتري
 طـــــــــــــــــــــالَعَتْهُم االبُـــــــــــــــــــــرُوقَ إ ذوكـــــــــــــــــــــجَنَّ 

ـــــــــهاب ي   ـــــــــن ش  ـــــــــدَتْ فـــــــــي سَـــــــــمائ هَا م   أُوق 

   
( فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن)جاءت القصيدة على بحر الخفيف وتفعيلاته الأصلية فقد 

ل الشَّطرشطر، وجاء  كلّ في  تفعيلته الأولى  2من هذا البيت وقد أصاب زحاف الخبن الأوَّ
انية مستفعلن فصارت تفعيلته الثّ  أيضًازحاف الخبن  فاعلاتن فصارت فعلاتن، كما أصاب

والخبن في الخفيف  الشَّاعر،وهو ما التزم به   الخبن في حشو هذا البحر جائز أنّ  إلاَّ متفعلن، 
قد ورد هذا البيت عند يعقوب و  .وسهولتهته ا من خفّ  ولا يسلبه شيئً ا وجمالًا حسن يزيد الوزن حسنً 

 :9الآتيحو زكي على النّ 
 نَّ البُــــــــــــــــــــــرُوقَ إ ذ طــــــــــــــــــــــالَعَتْهُموكــــــــــــــــــــــجَ 

ـــــــــهاب ي   ـــــــــن ش  ـــــــــدَتْ فـــــــــي سَـــــــــمائ هَا م   أُوق 

   
 لأنَّ  زكي وذلكحي  في الوزن ما ورد عند يعقوب والصّ ( إذا)في بينهما يكمن الفرق و 

ل الشَّطرالقصيدة من بحر الخفيف وأصاب  على وزن  (إذ بروق) الخبن فتكونزحاف  الأوَّ
كما  .البيتي إلى كسر الوزن في يمدّ  ممَّا (متفاعلتن)  التفعيلة تصب( إذا)ولو كتبت ( متفعلن)

 :1يقول فيها الَّتيأبياته  في أيضًاورد زحاف الخبن مع بحر الخفيف 
ــــــــــــــــنْ  ــــــــــــــــلْ لمَ ــــــــــــــــ ادَ زَ  قُ ــــــــــــــــدَ  دَ إ ذ تَباعَ  ابُعْ

ـــــــــوتَناســـــــــى عَ    ي ولَ  اهْـــــــــدَ أَنْـــــــــسَ عَ  مْ هْـــــــــد 
   

نْـــــــــــــكَ مَـــــــــــــ ـــــــــــــنْ ا تــَـــــــــــرَ لا يَغُرَّ اد ي ى م   ود 

ــــــــــــــــــــي   ــــــــــــــــــــرْتُ ودَّا فَلَعلِّ ــــــــــــــــــــئْتُ غَيَّ  إ نْ ش 

   
ــــــــــــــــوَ  ــــــــــــــــلا وحــــــــــــــــقِّ الهَ  ـى وحــــــــــــــــقِّ لَيال ي

ــــــ   ـــــــ ــــــنَ صَــــــ نْ ه  ومَ ــــــكَ  اغَ حُسْ  افـَـــــرْدَ  وجْه 
   

يــــــــــــقُ مَــــــــــــ ــــــــــــتَ  الَّــــــــــــذيا أُط  ــــــــــــوْ  ادَّعيْ  ولَ

ــــــــــــمُلِّ    ــــــــــــركَ عَ  مْ كْتــُــــــــــهُ لَ ــــــــــــأَكُــــــــــــنْ لغَيْ  1ادَ بْ
   

مع سلامة من البيت  الثَّاني الشَّطرأول وذلك في  الأوَّلحشو البيت فقد أصاب الخبن 
وفي  اني،والثّ  الأوَّلفي شطريه  الثَّانيحشو البيت  أيضًاكما أصاب الخبن  والعروض، الضّرب
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والعروض والخبن  الضّربوقع الخبن في حشو البيت في شطريه بالإضافة إلى  الثَّالثالبيت 
في  7صابه الكفّ ا البيت الأخير فقد أأمّ  البيت،والعروض كما يجوز في حشو  الضّربجائز في 

ل الشَّطرل أوّ  فكما الخبن  اعر،للشّ يجوز  ممَّاذلك  ويعدّ  ،(فاعلات)منه فجصبحت فاعلاتن  الأوَّ
ما ورد  الطَّويلا ورد من علل مصاحبة للبحر ممّ و   .4فيه صال  الكفّ  في الخفيف حسن فإنّ 

 :9مطلعها الَّتي ابن شُهَيْدنونية في 
ــــــــــــ عَسْــــــــــــكَرَ  الَّليــــــــــــلولمّــــــــــــا رأَيْــــــــــــتُ   هُ رُّ قُ

مَـــــــــــــــــان      وهَبَّــــــــــــــــتْ لـــــــــــــــــه ر يحـــــــــــــــــان  تَلْتَط 

   
 الضّربمع ثلاثة أضرب منها  2(مفاعلن) مقبوضة ةعروض واحد إلاَّ ويل للطّ  سلي
 .البيتورد في هذا  الَّذيالمحذوف 

وذلك  الثَّاني الشَّطرفي حشو  جاء الَّذي  زحاف القبض أصابت البيت الَّتيمن العلل و   
ا للوقوف على تحاشيً ( فعولن)القبض في مع امتناع إذا جاء في حشو البيت اعر للشّ يجوز  ممَّا

  .9حركة قصيرة
 :1مطلعها الَّتيورد في قصيدته  شُهَيْد ماابن ا أصاب البحر الكامل من زحاف عند ممّ و 

 هات يـــــــــــــــكَ دارُهُــــــــــــــــمُ فق ــــــــــــــــفْ بمَغَان هــــــــــــــــا

ــــــــــي هَمَلان هــــــــــا   ــــــــــدُّ ف ــــــــــدُّمُوعَ تَج  ــــــــــد  ال  تَج 

   
ه أنّ  إلاَّ والعروض  الضّربجاء سالم  الَّذيام صورة من صور الكامل التّ  هذا البيت يعدّ 

يدخل  ربَّماأصاب أول البيت، والإضمار كثير وهو سائغ حسن  الَّذي 1ض لزحاف الإضمارتعرّ 
 .3الرَّجزتفعيلات القصيدة فتقترب من  كلّ 

ات أي خمس رّ م ستّ ( متفاعلن)ف من ويتجلّ  امةالتّ بحر الكامل عندما يجتي بصورته و 
الأبيات  أنّ  إلاَّ افقة ة تكون سريعة مرقصة تلائم موجة الفرح الدّ رنته الإيقاعيّ  مقاطع واضحة فإنّ 

في تخفيف إيقاع الكامل وحوله من  الإضمارأسهم  لذاجن الهادئة هنا تجتاحها موجة من الشّ 
وفي  71جنالموجة من الشّ ية تلائم هذه ريعة المبهجة إلى صورة بطيئة متجنّ ة السّ الإيقاعيّ  تهرنّ 

  .مع تجاربه وانفعالاته شُهَيْد وتفاعلهاابن أوزان ذلك دلالة على انسجام 

                                                 
0
ص  –علما العروض والقافية  –( " مستفعل)به ( مستفعلن)وتصبح ( فاعلات)به إلى ( فاعلاتن)ذف السابع الساكن فتصبح الكف ح"  

019 
2
ابق   019ص  – انظر السَّ
8
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6
حاف العل ة في أ(مفاعلن)لم ترد في أداء الش عراء إلاَّ مقبوضة ( مفاعيلن)عروض الطَّويل   وقوعه في : مرين هما، ويشبه هذا الز 

رب، ولزوم تكراره في سائر أبيات القصيدة  دار -محمد علي سلطاني  –انظر العروض وايقاع الشِّعر العربي  –العروض أو الض 

 46ص-هـ 0628-2ط-دمشق-العصماء
5
جورج    –قافية علما العروض وال –( " فعول( )فعولن)، وتصبح (مفاعلن)به ( مفاعيلن)القبض حذف الخامس الساكن فتصبح "  

 50ص -مارون
4
ابق   52ص  – انظر السَّ
0
 086ص  –الدِّيوان  
3
 03ص-علما العروض والقافية –" الاضمار تسكين الثَّاني المتحرك، فتصبح متفاعل به مستفعلن " 
9
ابق    03ص-انظر السَّ
01
 014ص –ي  الإيقاع في الشِّعر العرب-انظر ما ورد في الاضمار وأثره في تخفيف ايقاع الكامل  
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 :7مطلعها الَّتيكذلك قصيدته الوحيدة على مجزوء الكامل 
ـــــــــــــــــــمْ  ـــــــــــــــــــاحُ بجـــــــــــــــــــوّ عاص  ي ـــــــــــــــــــا الرِّ  أَمَّ

 فحلـَـــــــــــــــــــــــــبْنَ أَخْـــــــــــــــــــــــــــلافَ الغَمـــــــــــــــــــــــــــائ مْ   

   
فقد أصاب أغلب أبيات القصيدة،  يالَّذ الزّحافمن على طولها لم تسلم هذه القصيدة 

 لأنَّ ذلك  الرَّجزبحر الكامل يشتبه مع ضمار وعندما يصيب الإ هذا البيت لأوّ  الإضمارأصاب 
والفرق بينهما سكون الحرف ( متفاعلن)، والكامل من تفعيلة (مستفعلن)مملف من تفعيلة  الرَّجز
اشتبه مع  الصُّورةاء الكامل على هذه وقيل إذا ج( متفاعلن)وتحركه في ( مستفعلن)في  الثَّاني
ن كان عدِّ  الرَّجز ة متابعة القصيدة في بقيّ  أنّ  إلاَّ ، 4أولى لكونه على الأصل الرَّجزه من وا 

 أيضًا ا في تفعيلته الأخيرةالبيت مضمرً هذا كما جاء  ،9ها من مجزوء الكاملالأبيات يثبت أنّ 
 .2وعروضه أصاب ضرب البيت الَّذيرفيل بالإضافة إلى التّ 

في تحقيق موسيقى تتلاءم مع هذا الوصف البديع لجمال  الشَّاعر الزّحافقد أفاد هذا و   
 الرَّجزبحيث تحول بحر الكامل مع كثرة حركاته وكمال أجزائه إلى بحر راقص يقترب من بيع الرّ 

ى نه من صور شتّ هذا الوصف وما تضمّ  تلاءم معاقصة وهذا ما جعل البحر يونغماته الرّ 
 .باطنهادامية في  هامبهجة في ظاهر 

 : ابن شُهَيْدفي قول  الرَّملبحر  والعلل الزّحافكما أصاب 
ــــــــــــــــــيمَ أَمْ بَــــــــــــــــــرْق  بَــــــــــــــــــدَا  أَصُــــــــــــــــــبَيْ   ش 

 أَمْ سَــــــــــــــــــنَا المَحبــــــــــــــــــوب  أَوْرَى أَزنُــــــــــــــــــدَا  

   
ــــــــــــــــــــراً  ه  مُنْكَس  ــــــــــــــــــــن مرْقــــــــــــــــــــد   هَـــــــــــــــــــبَّ م 

ـــــــــــــــــــــرِّدا    مُسْـــــــــــــــــــــب لًا للْكُـــــــــــــــــــــمِّ مُـــــــــــــــــــــرْخم لل

   
ــــــــــيْ رشــــــــــاً  يمْســــــــــُ  النَّعْســــــــــةَ  ــــــــــنْ عيْنَ  م 

ـــــــــــــــي    ـــــــــــــــ كـــــــــــــــلّ صـــــــــــــــائ دم ف ـــــــــــــــوْمم أَسَ  ادَ ي
   

مع ما أصاب البيت من ( فاعلن) تينمحذوف 9الأوَّلفي البيت والعروض  الضّربأتى 
في حشو البيت أو عروضه إذا جاء  اعريجوز للشّ  ممَّاوذلك ( فعلات) في أوله  1كلزحاف الشّ 

، 1روض مع ما أصاب العروض من الخبنوالع الضّربيليه محذوف  الَّذيكذلك جاء البيت 
والعلل في بقية  الزّحافاتكما توالت  ،71في صدره والخبن في عجزه الثَّالثالبيت  3وأصاب الكف

                                                 
0
 028ص  –الدِّيوان  
2
شرحه وضبطه وكتب هوامشه نعيم زرزور  –محمود مصطفى    –انظر شرح كتاب أهدى سبيل إلى علمي الخليل العروض والقافية  

 052ص -بيروت –دار الكتب العلمية –
8
 026 ص –الدِّيوان   -فأسالها والنور نائم ... سهر الحيا برياضها : جاء البيت الَّذي يليه 

أي أن صدر البيت سالم وعجزه أصابه الإضمار والترفيل في تفعيلته الأخيرة ( متفاعلن مستفعلاتن –متفاعلن متفاعلن )على التفعيلات 

 .وعلى ذلك سارت الكثير من أبيات القصيدة

 (مُتفَاَعِْلنَْ مُسْتفَْعِلَاْتنَْ  –مُسْتفَْعِلنَْ مُتفَاَعِْلَاْتنَْ )جاءت تفعيلاته  6
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0
 90ص  –انظر علما العروض والقافية-( فعلات( )فاعلاتن)الشكل حذف الثَّاني والسابع الساكنين فتصبح  

والخبن يعد من زحافات البحر وهو  – (فاعلاتن فاعلاتن فاعلن –لاتن فاعلاتن فعلن فاع)جاءت تفعيلات البيت على النحو التالي  3
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اكن فتصبح   ابع الس  ا يجوز للشاعر إذا جاء في حشو( فاعلات)به ( فاعلاتن)هو حذف الس  رب  وهو ممَّ البيت ويمتنع في الض 

 90ص  –انظر علما العروض والقافية –والعروض 

 (فاعلاتن فعلاتن فاعلاتن –فاعلاتن فاعلات فاعلاتن )جاءت تفعيلات البيت  01
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امع ا إلى سمع السّ يسترسل المعنى فيها متزاحمً  7بسيطة مطردة الرَّملونغمة  أبيات القصيدة،
والعلل في أبيات  الزّحافاتبتوالي هذه  استطاع الشَّاعرأن  إلاَّ  4تكاد دندنته تباري معانيه

ف من تلك الدندنة بحيث أصب  الوزن كالمنزوي وراء من هذا الاسترسال ويخفّ  القصيدة أن يحدّ 
يكشف  ربَّماة المدخل ة شجية خفيّ وهي رنّ ، 9"واضحة الرَّملوصبغة الأسى في " الشَّاعركلام 

 :2المقطع الآخر من هذه القصيدةطلع مالة على ذلك في قوله في عن مشاعره الدّ  الشَّاعر
ــــــــــــــــــرَةم  عــــــــــــــــــنومَكــــــــــــــــــانم عــــــــــــــــــاز بم  ي  ج 

ـــــــــــــــــــدَا   قَاءم وهُـــــــــــــــــــم عَــــــــــــــــــيْنُ الع   أَصْــــــــــــــــــد 

   
كشفت أعمالهم عن  الَّتيالجيرة  تلكو فاق وصفه الخيال،  الَّذييجسى لهذا المكان  فهو
ا بحر عمومً  ملالرَّ وبحر  عري،الشِّ ا من الانسجام بين المعنى والوزن خلق جو   ممَّا سوء نواياهم
ا له في هذه القصيدة قً موفّ  ابن شُهَيْدكان اختيار ف  فيه الغزل والخمر والمجونيكثر  رقيق لذلك

  .9شاعر الخمر والمجوننسج فيها على منوال أبي نواس  الَّتي
 

من مظاهر الخصوبة  امصدر ثراء موسيقي ومظهرً  ا تعدّ حافات والعلل عمومً الزّ و 
 واضطراب،ل إلى مصدر خلل عندها تتحوّ  ويتجاوز الحدّ  الشَّاعرمنها  ة ما لم يكثرالإيقاعيّ 

ولم يخر  عن حدود ولم يفرط في استعمالها   لم يتجاوز الحدّ وشاعرنا جاء بها في أبياته معتدلًا 
 .عليه لا مجخذ  مقبولًا ما يتلاءم مع أوزانه وبحوره فكان ورودها في أبياته جميلًا 

 
قلما يخلو  الَّتي 1ةعريّ ة أو الجوازات الشّ عريّ رائر الشّ الضّ  د منشُهَيْ ابن لم يخلُ ديوان و 

ومن  الرّويتتلاءم مع حركات  الَّتيفيزيد في القوافي المطلقة بعض الحروف  شاعر،منها ديوان 
 :1ذلك قوله

 فاقْر السَّـلام علـى المنْصُـور  أَفْضـل  مـن

سْــــــلام  فانْتَصــــــرُوا    ســــــعى لثــــــجر  بن ــــــي الإ 

   
ولم تشبع  الإطلاق،اتبعها بجلف  ثمَّ يتلاءم مع حركة الضم  الَّذيحرف الواو  الشَّاعرفقد زاد 

المصاحبة  الشَّاعرج مشاعر على تججّ  يدلّ  الَّذيفي هذا الموضع  إلاَّ الحركة في الأبيات 

                                                 
0
مل بهذا الاسم لسرعة النطق به، وهذه السرعة متأتية من تتابع التفعيلة "   الهرولة وهو  فيه، والرمل في الُّلغة( فاعلاتن)سُمِّي بحر الرَّ

المعجم المفصل في علم العروض  –" فوق المشي ودون العدو، وقيل بل سُمِّي بذلك لتشبيهه برمل الحصير لضم بعضه إلى بعض

 33ص-والقافية وفنون الشِّعر 
2
  0/040 –انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  
8
 0/040 –السَّابق  
6
فأصاب زحاف ( فعلاتن فاعلاتن فاعلن –فعلاتن فاعلاتن فاعلن )هذا البيت على النحو التالي جاءت تفعيلات  – 49ص  –الدِّيوان  

رب والعروض، وربما ذل جعل نبرة الأسى في نغمات هذا البيت تبدو خفية  .الخبن أول الصدر وأول العجز، وأصاب الحذف الض 
5
 90ص  –انظر علما العروض والقافية 
4
يدل  على أن هم أسرفوا في التغني بالخمر، وحياة اللهو والمجون، ولكن ابن شُهيد يفوقهم في إسرافه  صحيح أن واقع شعراء المشرق" 

 065ص –دار المواسم  –ضاهر أبو غزالة   –الإنسان الأندلسي بين الواقع العربي وما طمح إليه -"بما فيهم النؤاسي 
0
رفية في الشِّعر خاصة لإقامة الوزن وتسوية القافية إن الضرورة الشعرية في أقرب تعريفاتها هي الخروج على ال"  قاعدة الن حوية والص 

 01ص-م0994/هـ0604-0ط –دار الشروق –محمد حماسة عبد اللطيف   –دراسة في الضرورة الشعرية  –لغة الشِّعر  –" 
3
 04ص  –الدِّيوان  



 056 

كما أشبع  .والتطريبم يصاحبها من الترنّ  ته الأخيرة مع مالام لأصحابه في علّ لإرسال السّ 
 :7حركة الكسر فتولد عنها الياء في قوله رالشَّاع

 فَمــــــــا زالَ فـــــــــي أَكــــــــلم وشُـــــــــرْبم مُـــــــــدارَكم 

 إ لـــــــى أَنْ تَشَـــــــهَّى التّـَــــــرْكَ شَـــــــهْوَةَ وان ــــــــي  

   
 :4نفسهاوقوله في القصيدة 

ـــــه   ـــــن ذات  نَفْس   إ لـــــى أَنْ تَشـــــهى البَـــــيْنَ م 

ــــــــــةَ حــــــــــان ي   ــــــــــينَ حَنَّ ــــــــــى الَأهْل  ــــــــــنَّ إ ل  وحَ

   
في تصوير هذه الحركة  الشَّاعرا لغرض جاء خادمً  (حاني واني،)ه الإشباع هنا في قول

 الشَّاعركذلك زاد  .لهأكرم ضيافته فلم يرد فراقهم لطيب ضيافتهم  الَّذيالمتثاقلة لهذا الضيف 
 :9لحركة الكسر في قوله اتباعً احرف الياء 

 وكــــــــــــــــــجَنَّ النُّجُــــــــــــــــــومَ لمّــــــــــــــــــا هَــــــــــــــــــدَتْهُم

ـــــــــــــــــنْ      داب ـــــــــــــــــي أَشـــــــــــــــــرقَتْ للعُيُـــــــــــــــــون  م 

   
 الشَّاعرإعجاب صيدة ترتبط بأشبع الحركة في قوافي مختارة من الق الشَّاعر الملاحظ أنّ 

تركه  الَّذيصابي من أمر التّ نفسه كما ترتبط بما يمرق  وثيابه،نفسه فهي  دابه وركابه ب وفخره
 .تالأبيافي  الشَّاعرج مشاعر مصاحبة لتججّ الحركات المشبعة فجاءت وأنقطع لواعظات مشيب 

 :2تخفيف الهمزة من ذلك قوله أيضًا الشَّاعرلجج إليها  الَّتيعرية رورات الشّ ومن الضّ 
 فَــــــــــــــلا تَعْــــــــــــــذُلُون ي إ نْ وَل هْــــــــــــــت فإ نَّهَــــــــــــــا

ــــــــــــــــم     ي ــــــــــــــــةُ ر  ــــــــــــــــرم لا علاق ــــــــــــــــةُ حَبْ  علاق

   
ة والألفة وهي المحبّ ( الرئم)وأصلها ( ريم)إلى تخفيف الهمزة في قافية البيت  الشَّاعرفقد لجج     

، فالهمزة صوت حنجري انفجاري وهي الكسر الرّويا لتعارض الهمزة مع مجرى وذلك تفادي  
 .، فكان الأقرب والأنسب للكسر صوت الياء9قة منفرجةة ضيّ ، والكسرة حركة أماميّ  مهموس
 أيضًاة عريّ رورة الشّ ا الهمزة للضّ فً مخفّ ( لمم)وأصلها ( لوم)ـجاء ب نفسها في القصيدة و 
 :1هفي قولوذلك 

ن ي جَــــا ف ـــــيْ بَـــــواط  ي إ لَـــــى أَهْـــــل الح   لأبُْــــد 

ـــــــــــي ظَـــــــــــواه ر  لـَــــــــــوم     ـــــــــــي بعُـــــــــــذرم ف   وَأُدْل 

   
 :1قصر الممدود في قولهإلى  الشَّاعركما لجج 

ــــــلءَ الفَضــــــا ــــــدى بكَتَائ ــــــبم م   ورَمــــــى الع 

ــــــبْ   فــــــي رهَجان هَــــــا    أَغْمــــــدْنَ نَصْــــــل الصُّ

   
يستقيم له الوزن  حتَّى (الفضاء – العداء)وأصلهما  (الفضاالعدى و )ر كلا من فقد قصّ 

  .البيتفي 

                                                 
0
 088ص  –الدِّيوان  
2
 086ص  – السَّابق 
8
 50ص  – السَّابق 
6
اب   021ص  – قالسَّ
5
 000ص –انظر علم الأصوات 
4
ابق   089ص  – انظر السَّ
0
 021ص  –الدِّيوان  
3
 085ص  – السَّابق 
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كما جاءت عند شاعرنا  الَّتيعرية رورات الشّ صنف بعض الباحثين مثل هذه الضّ وقد 
 .7رورات المقبولةمن حيث الاستساغة وعدمها بالضّ  الشّعراءجاءت عند غيره من 

ا من اختيار شعره انطلاقً  توظيف هذه الأوزان في شُهَيْد وحسنابن أوزان  الي فإنّ بالتّ و 
له خير تمثيل وانتهاء بما دخل هذه الأوزان من زحافات وعلل استدعاه المعنى ومثَّ  الَّذيالوزن 

وتناغم  الشَّاعر إبداعدلالة واضحة على  يدلّ ما  ةمن ضرورات شعريّ  الشَّاعروما اضطر إليه 
ة عريّ يب الموسيقا الشّ عبد ا  الطّ  الدَّكتوروصل إلى ما أطلق عليها  الشَّاعرقد يكون  أبياته،

ه منه بمنزلة الإطار الجميل من وكجنّ  الشَّاعريكون فيها الوزن كالمنزوي وراء كلام  الَّتيفيعة الرّ 
ورة خطير على  ا جدّ تجثيرً  بعضًاللمقاطع المتناغمة مع بعضها  ولا مراء في أنّ " .4المتقنة الصُّ

ة شعور ضوا لكيفيّ فس الموسيقي عندما تعرّ ا في علم النّ نفس المتلقي وهذا ما جزم به من تحدثو 
  .9"المرء بنغم الكلام
ة ى ذلك في ما ورد لديه من أوزان خاصّ غم يتجلّ العميق بالنّ  شُهَيْد بإحساسهابن ز كما تميّ 

 الَّتيغم لكونه من البحور تتضمن إشارة إلى قوة إحساسه بالنّ  الَّتيقصائده على بحر المنسرح 
ة إذا تناولها شاعر عروضي أو شاعر يمتلك مقدرة نغميّ  إلاَّ حكم في سلامة تفعيلاتها يصعب التّ 

 .2رفيعة
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
0
 64ص  –انظر علما العروض والقافية  
2
 0/040 –انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  
8
 51ص  –الإيقاع في الشِّعر العربي  
6
 224ص  –زيدون  انظر عناصر الإبداع الفني في شعر ابن 



 054 

 :1ننةننالقافيننن -2
في ضبط الموسيقى  اأساسي   اركنً  تعدّ  الَّتية الموسيقي الخارجي بالقافيّ  الإطار يكتملُ   

حداث النّ ة الخارجيّ   الَّتيعورية ة الشّ ا تفتقد الأبيات تلك الهزّ دونهومن  الصَّوتيغم والإيقاع وا 
أخاذ حرم سمن موسيقى القافية ز به تتميّ لما  ذلك. منتظمة ةم زمني   ا في فتراتم تعتري المتلقي طربً 

جعل ابن رشيق يقصر الأمر الذي  .4عريقاد القدماء إلى الربط بينها وبين الإبداع الشّ حدا بالنّ 
 . 9ا لا يعرف قافيتهبيتً  الشَّاعريصنع  لاَّ أنده واب ععليها فالصّ  الشِّعرصناعة 

 ة وميزة تخصّ فاعتبروها خصوصيّ لالة ية القافية في الدّ ه القدماء إلى أهمّ وقد تنبّ "هذا 
عر وما تضفيه عليه ا لصلة القافية بالشّ ونظرً  ،، وبهم احتذت الأمم في أشعارهاالعرب وحدهم

 دلَّ فجشعر بيت تقوله العرب ما أوله  ،مل ما فيهوأج الشِّعرا عن جوهر غدا الكشف عنها كشفً 
 .2"على قافيته
يجتي المعنى  الَّذيد هو العمل الجيّ  ن أنّ د من أشعار العرب تبيّ من خلال رصد الجيّ "و
ا ثرا لما يخلفه من دً ا لذلك المعنى وممهّ ا لها بحيث تجتي القافية تاجً دً ا للقافية وممهّ فيه خادمً 

 . "من أحاسيس الشَّاعراقلة لما بذات عابير النّ التّ المعاني وما يعقبه من 
ة لالة على نفسيّ ى قيمته في ما يحمله من الدّ تتجلّ  الَّذيوي ا بالرّ ا وثيقً ترتبط القافية ارتباطً 

ة بجحرف عريّ دلت أشعار القدماء على ارتباط بعض الأغراض الشّ  ومزاجه، فقدوطبعه  الشَّاعر
لالة يحمل الدّ  الَّذيثاء بحرف العين كارتباط الرّ  الشَّاعرة ى نفسيّ بجرسها وحروفها عل تدلّ نة معيّ 

 .9ر عن الحزن والألمعلى المرارة ويعبّ 
عري وتفسير ظواهر هذا ية القافية في رصد حركة الإبداع الشّ ا من أهمّ من هنا وانطلاقً   

 توحي شُهَيْد الَّتيابن أبيات  تُدرسُ عور فس وصدى الشّ وء على خفايا النّ الإبداع وتسليط الضّ 
 .عريالشِّ الأداء تفوق و  الشَّاعرتجربة  بمدى عمق وصدق

يجن  للالتزام بحرف واحد للروي  الَّذيالقديم  الشِّعرنمط بقوافيه  شُهَيْد فيابن  التزمفقد 
كحرف  الرّويفي  ائعةالشّ يوع فجكثر من الحروف كما التزم بنسبة الشّ  القصيدة،في سائر أبيات 

يوع ل من الحروف قليلة الشّ وقلّ  ا،استخدامً أكثر الحروف  تعدّ  الَّتيون والميم والنّ والباء  الرَّاء
حو النّ  شُهَيْد علىابن القوافي المستخدمة عند  الآتيالجدول  نوغيرها، ويبيّ اء والهاء والواو كالطّ 
 :الآتي

                                                 
0
القافية من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من : الخليل تحدث ابن رشيق عن القافية مرجحا تعريف الخليل لها بقوله فقال  

 – قبل الساكن، والقافية على هذا المذهب، وهو الصحيح تكون مرة بعض كلمة، ومرة كلمة، ومرة كلمتين الَّذيقبله، مع حركة الحرف 

 0/052ج –ر العمدة في محاسن الشِّعر وآدابه انظ
2
 وما بعدها 240ص-انظر أكثر موسيقا الشِّعر العربي بين القديم والجديد  
8
  0/201ج –انظر العمدة في محاسن الشِّعر وآدابه  
6
 050ص-موسيقى الشِّعر العربي بين الثبات والتطور 
5
 004ص  –الإيقاع في الشِّعر العربي 
4
 040ص  –الشِّعر العربي بين الثبات والتطورانظر موسيقى  
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ويحرف   عدد القصائد والمقطوعات الر 

 79 الرَّاء
 77 الباء
 3 الميم
 1 الدال
 1 القاف
 1 النون
 1 اللام
 2 العين
 9 الفاء
 9 الهاء
 4 الألف
 4 الحاء
 4 السين
 7 الطاء
 7 الواو
 7 الياء

 روي على حده كلّ وعدد القصائد والمقطعات المكتوبة على  الرّوين حروف جدول يبيّ 
لميم واللام كا 7من اختيار الحروف الذلل شُهَيْد أكثرابن  ض  أنّ من خلال الجدول يتّ 

بل ندر  وقلَّ  مخرجا،وأسهلها  القوافيأحلى من  تعد الَّتي المشددةوالنون غير  والداللراء والباء وا
 الشَّاعرجاء منها على هذه الحروف استطاع  والهاء وماكالطاء والواو  4رالقوافي النف في شعره
أكسب  الَّذيالأمر  2الحوشي خلت أبياته تماما من القوافكما ، 9في استخدامه أجادتطويعه و 

  .أخاذاسهولة وسلاسة أضفت على موسيقى الأبيات إيحاء جميلا ورنينا  هقوافي
مع بروز القاف وخفوت  -وكلاهما صوت مهموس-الفاء والقاف  الشَّاعرنلاحظ في قوافي كما 
على  عرالشَّااقتصار مع هذا  ،7دورا في ذلكالقاف  مقارنة معلصعوبة الفاء  ربَّما الفاء،

                                                 
0
 0/53ج –انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  
2
 0/05ج- السَّابق –" هي الصاد والزاي والضاد والطاء والهاء الأصلية والواو "  
8
اعر فيها تطويع القافية من خلال بحر فقد استطاع الشَّ  39ص  –الدِّيوان  –انظر على سبيل المثال طائته الَّتي وصف فيها الطَّبيعة  

 . الطَّويل فأجاد في استخدام الحرف مع نفوره وأجاد في الوصف بلجوئه إلى التصوير الَّذي أبدع فيه أيما ابداع
6
 0/09ج-المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها-" هي الثاء والخاء والذال والشين والظاء والغين "  
0
ابق   0/42ج – انظر السَّ
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من  ،7العربي عموما الشِّعرومقطوعات الفاء أجود من طوالها في  الفاء،المقطوعات في حرف 
 :4ذلك قوله

ــــــــــو شــــــــــئت  ــــــــــال ــــــــــت  ممَّ  عــــــــــلا كــــــــــلّ نل

 كثيفــــــــــــــــة الســــــــــــــــجف   كــــــــــــــــلّ وهتكــــــــــــــــت   

   
ـــــــــــــماك ضُـــــــــــــحى  لرمَحْـــــــــــــتَ فينـــــــــــــا بالسِّ

 وأبَحْـــــــــــــــتَ ل بْـــــــــــــــدَكَ صَـــــــــــــــهْوةَ الـــــــــــــــرِّدْف    

   
لا يجعل القارئ يشعر  ممَّا وعذوبة،أضفى على الحرف رقة  ذيالَّ وازدانت القافية هنا بالكسر 

( لو)حرف الامتناع ب الشَّاعرهذا مع ما في المعنى من علو ورفعة قيده  وصعوبته،بثقل الحرف 
رادته  ةجعل ما يمنعه من هذه المكان حيث هذا مع ما أضفته  فقط،العظيمة هي مشيئته وا 

 .فعةلالة على العلو والرّ ها من الدّ وغير  ...2الردف، 9استحضرها كالسماك الَّتيالألفاظ 
ديد القوي بعدد من القصائد والمقطوعات على هذا الحرف الشّ  الشَّاعرأتى فقد ا القاف أمّ 

ة قد تتقاصر هذه القوّ  أنّ  إلاَّ ته ، وهذا الحرف مع قوّ  بالمقاومة والمفاججة بعضهموصفه  الَّذي
يخف تجثير القاف في  خر الكلمة ف  إذا بدأت به الكلمةلًا مثال وتتراجع أمام أحرف أخرى كالدّ 

 هإيحاءاتة أن تطغى على يفس  المجال لأصوات الحروف القويّ  ممَّافي معاني الألفاظ 
؛ما طرحه من مع ذلك فقد أحسن شاعرنا اختياره في و ، 9ةالصوتيّ  هذا الحرف  لأنَّ ذلك  معانم

ة وهو في الحقيقة من جاوزها إلى المشاعر الإنسانيّ وتية فلم يتكان شديد الالتزام بطبقته الصّ 
جاعة ة والشّ ا لعرض مواقف القوّ لذا كان ملائمً  ؛1أعجز الحروف عن إثارة المشاعر الإنسانية

 :1في مثل قوله الشَّاعرعرض لها  الَّتيكتلك 
ـــــــكَ يفـــــــرقُ  ـــــــن حَــــــدِّ عَزم  ـــــــدا م   فَريــــــق الع 

ــــــــاوب الــــــــدَّهر      خــــــــافَ بَطشَــــــــك أولَــــــــقُ  ممَّ

   
ـــــــــــــــك جَحْ  ـــــــــــــــدُ حَولَ ـــــــــــــــهُ وَالَعَّ ـــــــــــــــتَيَممت  ل  فَ

ــــــــــــدَقُ    ــــــــــــك خَن ــــــــــــه والنَّصــــــــــــرُ دونَ  وقارعتَ

   
بْـــــــــــتُ لمَـــــــــــنْ يعتــَـــــــــدُّ دُونَـــــــــــكَ جُنَّـــــــــــةً   عَج 

قُ     وسَـــــــــــــهْمُكَ سَـــــــــــــعْد  والقضـــــــــــــاءُ مفـــــــــــــوِّ

   
 :3منها قولهودان بإشبيلية مدح بها يحيى المعتلي عند انتصاره على السّ  الَّتيوتلك 

ـــــ  لّ الظُّبَـــــا وسَـــــقَىغَنَّـــــاكَ سَـــــعْدُكَ فـــــي ظ 

ـــــــكَ التّـَــــــاُ  مُرْتَف قـَــــــا   ـــــــرَبْ هَن يئـــــــاً عَلَيْ  فاشْ

   
ـــــــهَا ـــــــوْتَ أَنْفُسُ ـــــــدم تَســـــــاقَى المَ ـــــــقْياً لُأسْ  سَ

ــــا   ــــوَغَى حَلَقَ ــــوْم  ال ــــبْرَ فــــي يَ ــــبَسُ الصَّ  وتلْ

   
ـــــــــرْتجلاً  ـــــــــامَ مُ ـــــــــا ق ـــــــــتْ بنَصْـــــــــر كَ لمّ  قامَ

كَ فيهـــــــــا يَنْثــُـــــــرُ الوَرقَـــــــــا   يـــــــــبُ جُـــــــــود   خَط 
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ـــــــرَ  ـــــــيْشَ النَّصْـــــــر  متخـــــــذاً سَ ـــــــدُم جَ  يْتَ تق

 سُـــــــبْلَ المَجَـــــــرَّة  فـــــــي إ ثْـــــــر العُـــــــلا طُرُقَـــــــا  

   
والبسيط لما يتمتعان  الطَّويلة الفخمة كان أنسب البحور لها بحر ومثل هذه المعاني القويّ 

للجهر أو  ةمع القابليّ ة ة وقوّ ع به من شدّ ا للقافية لما يتمتّ خاذ القاف رويً واتّ  وفخامة،به من طول 
ة في قوافيه على عدم الجمع بينه وبين الأحرف القويّ  الشَّاعرمراعاة ة مع خاصّ  به الهمس

 .تهوشدّ ته ا على قوّ الأغلب لضمان استمراره محافظً 
ا يكون رويً  لأنَّ وشرط الهاء  الفاء،ما جاء من  شُهَيْد بعددابن ا لقوافي كما أتى الهاء رويً 

 :4في قوافيه من مثل قوله شُهَيْد بذلكابن م وقد التز  ،7اهو سكون ما قبله
ـــــــــهُ  ـــــــــا عَـــــــــزُّ أَنَّ  و لـــــــــى زهيـــــــــرُ الحُـــــــــبِّ يَ

 إ ذا ذَكَرَتـْــــــــــــــــــــــهُ الـــــــــــــــــــــــذَاك راتُ أتَاهــــــــــــــــــــــــا  

   
ا عن ه لم يخر  به عن قواعد العروضيين مبتعدً رط فإنّ ا لهذا الشّ ى ما جاء مخالفً حتّ 
 :2، وذلك في قوله9رويا ايصل  فيه لا الَّتيالمواضع 
 ا المُعْتــَـــــــــــدُّ فـــــــــــــي أَهْـــــــــــــل  النُّهَـــــــــــــىأَيُّهَـــــــــــــ

 لا تــَـــــــــــــــــــذُبْ إ ثــْـــــــــــــــــــر فَق يـــــــــــــــــــــدم ولَهَـــــــــــــــــــــا  

   
ا في جلَّ قوافيه رويً  شُهَيْد فجاءابن دارة في قوافي الصّ  الرَّاءاحتل حرف من جانب  خر 

لا تقل عن حاجة الجسد للمفاصل فلولا  الرَّاءإلى حرف  العربيَّة الُّلغةوفي الحقيقة إن حاجة "
الي الكثير من لفقدت لغتنا الكثير من مرونتها وحيويتها وقدرتها الحركية ولفقدت بالتّ  ءالرَّاصوت 

ورشاقة  شُهَيْد مرونةابن اكتسب ديوان بناء على ذلك و ،  "مات ذوقها الأدبيرشاقتها ومن مقوّ 
ة مع غلبة القصائد على المقطوعات في خاصّ  الشَّاعردارة في قوافي الصّ باحتلال هذا الحرف 

  .الحرفا هذ
إطلاق ا إلى جهً دة متّ بين مطلقة ومقيّ  الشَّاعرتتجرج  قوافي  الرّويا من حركة انطلاقً و 

 : 1في أغلب قصائده ومقطوعاته كقوله 9إلى الإرداف القوافي أكثر مع الميل
يــــــــــــــــدُ  يـــــــــــــــب  ب مُحْتـَــــــــــــــلِّ الهـَــــــــــــــوان  بع  1قَر 

 

يــــــــــــــــدُ     يجُــــــــــــــــودُ ويَشْــــــــــــــــكُو حُزْنَــــــــــــــــهُ فيُج 

   
وت المنبعث من الياء وفي هذا الصّ  الياء،دف وهو روي يسبقه الرّ  (فيجيد)ال في الدّ 

ة تتلاءم مع ة موسيقيّ ورنّ  تقارب تناغمم والكسر من ال المضمومة مع ما بين الضّ المكسورة والدّ 
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 المردفة الميل إلىهذه القوافي يلي  .الأبياتفي  أغلب الكلماتم المسيطرة على حركة الضّ 
 :7كما في قولهجسيس والتّ  دفمن الرّ تجريد القوافي 

ـــــــوْقَ الغُصُـــــــون  حَمامـــــــة   ـــــــتْ فَ  مـــــــا أَطْرَبَ

ـــــــــــــوعَ عَيْنـــــــــــــي تُسْـــــــــــــكَبُ  إلاَّ    ـــــــــــــتَ دُمُ  رَأَيْ

   
تولد عنها حرف الواو  الَّتيم المشبعة جاءت متحركة بحركة الضّ ( تسكبُ )هنافالقافية 

فجضفى عليها إطلاق  ،4العبرة في تقطيع الأبيات بالمنطوق لا المكتوب أنّ  حيثا لا كتابة نطقً 
شباع  كما تبرز القافية المطلقة  .والأسىرب تتذبذب بين الطّ انة ة رنّ قويّ  موسيقى الرّويالقافية وا 

 :9في قوله أيضًا
 أَذَّنَ الــــــــــــــــــــــــدِّيكُ فَثــُــــــــــــــــــــــبْ أَوْ ثــَــــــــــــــــــــــوِّب

ــــــــــــــــب     نَ ــــــــــــــــبَ بمــــــــــــــــاء  الع   وانْضَــــــــــــــــ   القَلْ

   
إلى ياء تنطق ولا تكتب وبذلك لها فحوّ  الرّويى إلى إشباع كسرة تحريك القافية هنا أدّ 

وهذا ما يطلق عليه علماء اكنة بينهما ثلاثة أحرف متحركة اكنة والياء السّ لام السّ تكون الّ 
مع ميل أغلبها دة القوافي مقيّ  الشَّاعرا من أبيات كما جاءت نسبة قليلة جد   .2العروض المتراكب

 :9كقوله  جسيسإلى التّ 
ي أُسَــــــــــــــــــــيْمَ  ــــــــــــــــــــد  يأَفْ ــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــن نَ  مم اءَ م 

ـــــــــــــــــــــــــــــبْ    ـــــــــــــــــــــــــــــموس  رات  ـــــــــــــــــــــــــــــلاز مم ل لْكُ  مُ

   
حرف واحد  الرّويبينها وبين حرف بالألف سة دة ممسّ مقيّ  (راتب)القافية في جاءت 

 قدو . الشّعراءفي سائر الأبيات على عادة  به الشَّاعرلم يلتزم حي  هذا الحرف الصّ و  صحي ،
ة جسيس نغمة موسيقيّ لك مع التّ ا بذة الباء وانفجاره بتقييد مجرى الحرف محدثً قوّ  الشَّاعرحبس 

 تاستوقف الَّتيب من مشهد هذه الفتاة عجّ ة القائمة على التّ عريّ جربة الشّ فق مع طبيعة التّ تتّ 
 .تهوشدّ كون اهتزازات حرف الباء كما استوقفت السّ  الشَّاعر

 :1في مطلع أطول قصائده الشَّاعرقول  الممسَّسةدة القوافي المقيّ كما جاء من 
ـــــــــــــــــــا ال ـــــــــــــــــــمْ أَمَّ ـــــــــــــــــــاحُ بجـــــــــــــــــــوّ عاص  ي  رِّ

 فحلـَـــــــــــــــــــــــــبْنَ أَخْـــــــــــــــــــــــــــلافَ الغَمـــــــــــــــــــــــــــائ مْ   

   
سة دة ممسّ ابق فجاءت أبيات القصيدة على طولها مقيّ المسلك السّ  الشَّاعروقد سلك 

وافق مع إلى خلق الانسجام والتّ  ىأدّ  ممَّا، 1"وفي الألف تحليق وسمو وتطلع" أيضًابالألف 
والأمل في طلع إلى الخليفة عبد العزيز الممتمن تّ الته ايحمل في طيّ  الَّذيالمعنى العام للأبيات 
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قة من ا في مدحه للممتمن في مواضع متفرّ د كثيرً تردّ  الَّذيالأمل  هذا. يديهاستقرار الأمور على 
 :4دف والتجسيس كقولهخالية من الرّ الدة ببعض القوافي المقيّ  الشَّاعر كما أتى. 7ديوانه
 بــــــــــــــــــجَبي زائ ــــــــــــــــــر ي فــــــــــــــــــي العــــــــــــــــــتَمْ  إلاَّ 

 بوجْـــــــــــــــــــهم يُجلِّـــــــــــــــــــي سَـــــــــــــــــــواد الظُّلَـــــــــــــــــــمْ   

   
ءا من ضمير  عندما لا تكون جزً ا وجمالًا وتزدان حسنً ها من أحلى القوافي وأرقّ الميم  تعدّ 

ا من حدث نوعً يُ  الَّذيقييد ة مع التّ رقّ  دداز ته مع ما فيها من ليونة ورقّ وهي ، 9الجمع أو المثنى
 بعضًاين على بعضهما فتين والفكّ بانطباق الشّ  منغم برهة من الزّ معه النّ  نغيم يستقرّ التّ 

 الَّذييتلاءم مع هذا المعنى  ، بما2م والجمع لواقع الضّ تمثيلًا  واستقرارهما ليكونا بذلك أشدّ 
 . اكان يمازحه كثيرً  لغلامم من الشاعر ا ا رقيقً اعتذارً  يتضمن

في  لإعجاب بالمحدثينر بالقدماء واالتجثّ جمع بين ابن شُهَيْد إلى أن  سبق أن أشرتُ وقد 
 الَّتي القوافيإلى ذلك فحسب بل تجاوز  على الألفاظيقتصر  لمذلك  هنا أنّ ض  يتّ ، ألفاظهم

ة كانت تميل إلى القبائل البدويّ  والمعروف أنّ ، م والكسربين الضّ فيها  الرّويحركة تجرجحت 
قة كان يميل إلى الرّ  شُهَيْد ابن يبدو أنّ  ،9رة إلى الكسرم أكثر في حين تميل القبائل المتحضّ الضّ 

ما ا عنده تعملة رويً مع جميع الأحرف المسا في قوافيه كثيرً دار  الَّذيإلى الكسر  أكثر بدليل ميله
ه وليس عند العربي كلّ  الشِّعرا في من أقل القوافي استخدامً  تعدّ  الَّتياء والواو ين والطّ عدا السّ 

ره عور بالانكسار والانهزام وقد يكون لذلك ما يبرّ لشّ ى في الكسر اكما يتجلّ  .فحسبابن شُهَيْد 
على ذلك قصيدته في  وزمانه، يدلّ عصره  شُهَيْد فيابن شهدها  الَّتيالأحداث الجسام  في ظلّ 

ب عجّ عف والهوان والتّ المكسورة وينبعث منها الإحساس بالضّ  الرَّاءجاءت على  الَّتيعلته الأخيرة 
 :1مان منها قولهمن أحداث الزّ 

ــــــدَتي ــــــن طُــــــول مُ لــــــتُ مــــــا أَفنيــــــت م   تَجَمَّ

ــــــــــــــــــــــــم أَرَهُ    ر   إلاَّ فل ــــــــــــــــــــــــاظ   كلمحــــــــــــــــــــــــة  ن

   
ــــن طُــــول ل ــــذَّتي ــــلْتُ مــــا أَدركْــــتُ م   وحَصَّ

ـــــــــــــــم أُلْف ـــــــــــــــه     ـــــــــــــــر   إلاَّ فل  كصَـــــــــــــــفْقة  خاس 

   
ـــــــا  ـــــــدي إلاَّ وَمـــــــا أَن ـــــــدَّمَتْ يَ ـــــــنُ مـــــــا قَ  رَهْ

ـــــــــــاب ر     ـــــــــــل  المَق ـــــــــــيْنَ أَهْ  إ ذا غـــــــــــادَرُوني بَ

   
ذلك  أنّ  كّ ولا شحيل بقرب الرّ  والإحساسدم على ما فات بيات مشاعر النّ ى في الأتتجلّ 
 الرَّاءة بمجيئها مع حرف خاصّ  الكسر إلاَّ لا يناسبه من الحركات  ومشاعر الانهيار الانكسار

  .دموالنّ يتردد مع صوته مشاعر الحسرة  الَّذي
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إلى منطق  الرّويفي من الأجدى أن ترد ظاهرة شيوع الكسر "ه يرى بعض الباحثين أنّ 
صل بالموقع ما فيما يتّ واختيار مفرداتها ولا سيّ  تراكيبها،وبناء  عرية،الشّ في تجليف الجملة  العربيَّة
مة والفتحة بإضافة ا يفوق أختيها الضّ وهو موقع نالت فيه الكسرة نصيبً  القافية،تكون فيه  الَّذي
 .7"اكن والمجزوم إليهاالسّ 

لام ين والعين والقاف والّ اء والسّ ال والرّ عض الحروف كالباء والدّ م مجرى لبكما جاءت الضّ 
ه الحركة الطويلة للكسرة فهو فلأنّ  -أي الياء-وت الأخيرا الصّ أمّ  ،"والياءون والهاء والميم والنّ 

ا الأحرف سابقته فلخصائص أمّ  ذلك،ا لثقل توافق من جنسها ولا يتجتى الجمع بينهما صوتي  
 .4"ةركيب وفرضتها الاختيارات المعجميّ بعينها أملاها التّ 

ذلك  شُهَيْد خالفابن  أنّ  إلاَّ  9العربيَّة الُّلغةا في أكثر الحركات شيوعً  الفتحة تعدّ  مع أنّ و 
ا بل جاءت مصاحبة نً ا معيّ بها حرفً  ا في نسبة قليلة من أبياته ولم يختصّ وي مفتوحً وجاء بالرّ 

تتلاءم مع  2قهمجهوره ومرقّ في كونها أغلبها تشترك  تيالَّ لمخار  الأصوات ا لبعض الحروف وفقً 
  .قيقةالرّ حركة الفت  

مة ا بين الكسرة والضّ مناوبً  قصائده،في أغلب  الرّويما قبل  شُهَيْد بحركةابن كما التزم 
ا في ا بين الواو والياء ردفً ومناوبً  عنه،ا للأبيات لا يحيد ردفً  بجلف المدّ مع الالتزام ،  بعضهافي 
   .9استحسنه القدماء والتزموا به ممَّاأخرى وهذا  ياتم أب
 

 الرّويا على انتقاء قوافيه وانتخاب حروف حريصً  شُهَيْد كانابن سبق أن  ممَّان يتبيّ 
عذبة الحرف سلسة المخر  قوافيه فجاءت  منها،قاد والنّ  يونا عما استهجنه العروضمبتعدً  فيها،

لتصيير المصراع  الشَّاعرا قاصدً  ،1التحام الجزء بالكل معانيهملتحمه مع أغراضه و نسجمه مع م
وهذا الأمر  القافية على غرارا من مقطوعاته قصائده وبعضً  أغلب من الأوَّلفي البيت  الأوَّل

  .7الفحول المجيدين منهم إلاَّ ولا يقوم به  الشّعراءمستحسن من 
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 :اخليةالد  الموسيقى 
حيث  وعباراتم  وجملم  وكلماتم  الأبيات من حروفم  اخلية في نسيجتتغلغل الموسيقى الدّ 

غم الموسيقي وتشكيل البنية ة في إحداث النّ وتقترن مع الموسيقى الخارجيّ  اخلي،الدّ  الإيقاعد يتولّ 
لحروفه وألفاظه وتشكيل صوره  الشَّاعرسع لتشمل اختيار وهي بذلك تتّ  للقصيدة،ة الإيقاعيّ 

 .الإبداعروح تماسك الموأخيلته حيث تبعث في هذا الكيان 
غم على إبراز النّ  اخلي وتساعدالدّ ل الإيقاع وسائل تشكّ ة الموسيقى من خلال عدّ هذه  ىتتجلّ و 

ويحقق ناغم بين أجزاء البيت في خلق التّ  ساهمَ ي ممَّاكرار وغيرها جع والتّ كالجناس والسّ  الموسيقي
 .موسيقي اثراءً 

 
 اسنننننننالجن -1

 هأنّ  إلاَّ بعلم البديع  اختصاصهومع  الأبيات،ة لموسيقى الهامّ  وافدأحد الرّ  7الجناس يعدّ 
ته غم ورنّ للجناس ما للتكرار من تجكيد النّ " لأنَّ ذلك  ؛الموسيقيغم النّ ا في إحداث ا مهم  ل جانبً يشكّ 

الجناس لون ف .4"ةة الألفاظ العامّ ة ورنّ ا من الانسجام بين المعاني العامّ ويزيد عليه بجن يوجد نوعً 
 .اممتعً ا ا إيقاعي  أكسبه تجثيرً  الَّذيكراري بطبعه الأمر التّ  الصَّوتينميق التّ  من

وتصنع ف فس إذا جاء عفو الخاطر وعلى البديهة دون تكلّ ا من النّ ا حسنً الجناس موقعً  يقعُ و 
فوس وتجافيه الأذواق وخير دليل على ذلك ما ورد عند إمام البلاغة في لا تستهجنه النّ  حتَّى

ك لا تستحسن تجانُس ا التجنيس فإنّ أمّ "وض  ذلك وفسره بقوله  الَّذيعبد القاهر الجرجاني زمانه 
، ولم يكن مَرْمَى الجامع بينهما مَرْمًى اا حميدً كان وقع معنييهما من العقل موقعً إذا  إلاَّ لفظتين الّ 

وقدرته  الموسيقيةحظي الجناس بكثير من الاهتمام والدراسة قديما وحديثا لأهميته وقد  .9"بعيداً 
 .الإمتاعإضفاء لون من ألوان  على
حظيت باهتمامه  الَّتيزه الإبداعي لم يهمل هذه الأداة ي وتميّ الفنّ  هشُهَيْد بحسّ ابن و 

 ممَّا أبياته  كافَّةً،أنواعه وفروعه في  الجناس بكلّ  استخدمف أبياته،واستحوذت على جزء كبير من 
 يخفى،نين الأخاذ ما لا والرّ  الجرس الموسيقيمن  وأضفى عليها ا وجمالًا حسنً  جعل أبياته تزدان

 :4في قوله 7من الجناس التامومن ذلك على سبيل المثال ما ورد 
ــــــــــــهُ  ــــــــــــباعُ الطَّيْــــــــــــر  أَنَّ كُمَاتَ ــــــــــــــباعُ  وتــَــــــــــدْر ي س  ــــــــــــــيدَ الكُمــــــــــــــاة  س  ــــــــــــــتْ ص   إ ذا لَق يَ
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( سباع)و الجارحة،يور تعني الطّ  لَّتياالأولى ( سباع)اسمين وهما  شُهَيْد بينابن فقد جانس      

 :7نفسه شُهَيْد محدثاابن قول  أيضًاام ومن الجناس التّ  .جعانالشّ جال أراد بها الرّ  الَّتيالثانية 
ــــــن  ــــــي م  ــــــتُ لهــــــا إ نْ تَجْزع  رم مُ فقُلْ ــــــاط   خَ

ر     ــــــــاط  ــــــــر  الْمَخَ ــــــــن تَحْظَــــــــيْ بغَيْ ــــــــك  ل  فإ نَّ

   
على انية الثّ ( مخاطر)و عاب،والصّ هوى المخاطر ت الَّتيالأولى على نفسه ( مخاطر) تدلّ 

ام ل الجناس التّ كذلك يتمثّ  .بهابنفسه بين جنباتها غير  به  الشَّاعريلقي  الَّتيواقف الخطرة الم
 :4الشَّاعرفي قول 

 هات يـــــــــــــــكَ دارُهُــــــــــــــــمُ فق ــــــــــــــــفْ بمَغَان هــــــــــــــــا

ــــــــــي هَمَلان هــــــــــا   ــــــــــدُّ ف ــــــــــدُّمُوعَ تَج  ــــــــــد  ال  تَج 

   
بمعنى ( د  ج  ت  )بين الفعل  الشَّاعرجمع فيه  9ناس المستوفىوهذا الجناس يعرف بالج

يار ما وقف على هذه الدّ كلّ ه والمعنى أنّ ، وفيضان الدموع  رعةبمعنى السّ ( دُّ ج  تَ )الوجود والاسم 
وع من ا على فراق أهلها وساكنيها وذكرياته معهم، وهذا النّ يجد دموعه تسرع في انحدارها حزنً 

في ذكرتها  الَّتيالنكتة  واعلم أنّ "ا في قوله هر الجرجاني فجشاد به إعجابً الجناس راق لعبد القا
ورة الفضيلة وهي حسن الإفادة، مع أنّ  استجابةة في التجنيس، وجعلتها العلّ  كرير صورة التّ  الصُّ

ن كانت لا تظهر الظّ  و فق في المستوفى المتّ  إلاَّ لا يمكن دفعه،  الَّذيام هور التّ والإعادة وا   رةالصُّ
 : قوله شُهَيْد أيضًاابن في أبيات ام كذلك من الجناس التّ  .2"منه

 هَزَزْتــُــــكَ فــــــي نَصْــــــر ي ضُــــــحًى فكــــــجَنَّن ي

ـــــــا   رَاءَهَ ـــــــالَ ح  ـــــــتُ الجبَ ئْ ـــــــدْ ج  ـــــــزَزْتُ وقَ  هَ

   
ي وجرسه زاد في جماله الفنّ  ممَّاصوير كرار وروعة التّ اجتمع في البيت الجناس والتّ 

ة في تحمل المعنى المجازي وهو القوّ  الَّتي( هززتك)ام بين س التّ ل الجناالموسيقي حيث تمثّ 
ل في ثبات الجبل ورسوخه ن معنى حقيقي يتمثّ تتضمّ  الَّتي( هززت)مواجهة الأعداء، وبين 

أحدث  ممَّا ،(اءحرف الزّ )ل في تكرار المتمثّ  تكرار للحروف بالإضافة إلى ما في الكلمتين من
ورةهذا بالإضافة إلى ما أحدثته ، جرس الموسيقي فيهالللمعنى وتقوية في ا اوضوحً  مع  الصُّ
ز هذا الجبل بمكانته ا كتميّ زً ى فيها الممدوح متميّ يتجلّ  أيضًامن بيان وجلاء للمعنى  7غرابتها
ى ا  صلّ -سول كان يلجج إليه الرّ  الَّذيبها جبل حراء  الشَّاعريقصد ( حراءها)فلفظة "الفريدة 
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ذاته يعني العلو والمناعة  في حدّ ( الجبل)فسي، ولفظة يجد فيه الأمن النّ  وكان -معليه وسلّ 
 .7"اس من شرور دون ما يعتري النّ يقف حائلًا  الَّذيامي الممدوح هو ذلك العالي السّ  وكجنّ 

هو الجناس الغالب عنده  أنّ  إلاَّ شُهَيْد ابن د أمثلته عند ام وتعدّ مع وجود الجناس التّ و 
مساحة واسعة من أبياته من ذلك قوله ت احتلّ  الَّتي في أنواعه المختلفة لًا ثّ مم 4الجناس غير التام
 :9على سبيل المثال

ــــــــــــــــــــب   ــــــــــــــــــــل  كات  ــــــــــــــــــــرم رَجُ ــــــــــــــــــــو جَعْفَ  أَبُ

ــــــــــهْ     مَل ــــــــــي  شَــــــــــبا الخَــــــــــطِّ حُلْــــــــــوُ الخَطابَ

   
َ شَــــــــــــــــــــحْماً ولَحْمــــــــــــــــــــاً ومــــــــــــــــــــا  تَمَــــــــــــــــــــلأَّ

 يَل يــــــــــــــــــــــــــــــــقُ تَمَلُّــــــــــــــــــــــــــــــــمهُ بالك تابَــــــــــــــــــــــــــــــــهْ   

   
بين ما  ولا يخفى فيها،الكلمتان في أول حرف فيه ت جناس غير تام اختلف (اولحمً  اشحمً )فقوله 

را ومن هنا لم يقتصر  مباشً لحم يتصل بالآخر اتصالًا حم والّ من الشّ  فكلّ  وثيقةم  صلةم من الكلمتين 
ا ورد من الجناس ممّ  .واحدةة شابه على الحروف فحسب بل تجاوزها إلى تشكيل بيئة تصويريّ التّ 

 :2الشَّاعرقول  يضًاأ امغير التّ 
ــــــــــــــــــةم  ــــــــــــــــــن سَــــــــــــــــــناءم غَضَّ ــــــــــــــــــوسم م   بنُفُ

ــــــــــــة مــــــــــــن حَسَــــــــــــب      فــــــــــــي جُسُــــــــــــومم بَضَّ

   
من  امن تشديد نوعً  متانه الكلتتضمنمع ما  (ةوبضّ  ةغضّ )الجناس بين  وقد أحدث مثل هذا

 : ابن شُهَيْدفي القوافي كقول  امكما جاء الجناس غير التّ  .المنتظمغم والنّ  نانةالرّ الموسيقى 
نْـــــــــدَها سَـــــــــيْفُ الـــــــــردَىفجَ   قَـــــــــلُّ مالـــــــــكَ ع 

ـــــــــن شَـــــــــعْر  القَـــــــــذال  الَأشْـــــــــيب      يُسْـــــــــتَلُّ م 

   
ـــــــــكَ  يـــــــــلُ عَيْش   ر حْلـــــــــة  ســـــــــاعة كـــــــــلّ ورَح 

مَــــــــان  الَأطْيَــــــــب     يب ــــــــكَ فــــــــي الزَّ  وفَنـــــــاءُ ط 

   
واختلاف الكلمتين في حرفي  مضارع،جناس ( والأطيب الأشيب)فقد وقع بين القافيتين 

إلى صوت مهموس  ينع ما في الانتقال من صوت مهموس انفجاري مفخم كالشّ اء مين والطّ الشّ 
ين الشّ  فينبتكرار الحر ا د للحروف مسبقً مهّ  الشَّاعر أنّ  إلاَّ ناغم يوحي بعدم التّ  مااء ق كالطّ مرقّ 
 .الأبياتا من الانسجام في أحدث نوعً  ممَّا اءوالطّ 

به اقص فقد جاء ي أبياته الجناس النّ وأكثر منه ف الشَّاعرأهتم به  الَّذيمن الجناس و 
 :9قوله في حشو الأبيات أو قوافيها من ذلك على سبيل المثال الشَّاعر

ـــاس  شَـــمس مـــن التقـــى ـــجَبي العَب ـــوَت ب   هَ

ـــا   ـــرب  غار ب  وأَمسَـــى شَـــهابُ الحَـــقِّ فـــي الغَ

   
 الشَّرْق، وغارب كلّ شيءخ لافُ حيث الغرب ( غاربا الغرب)فقد جاء الجناس بين 

 إشباعانية مع مة الثّ لفي الك بمجيئها أعطت الَّتيبنقصان الألف من الكلمة الأولى ،وذلك 7أعلاه
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من  الشَّاعر أراده الَّذييرتبط بالمعنى  ا في البعدإغراقً  ألف أخرىد عنها تولّ  الَّتيفتحة الباء 
 :7اعرالشَّ قول  أيضًاالجناس  اومن هذ .ووفاتهبرحيله عن الحياة ابتعاد ابن ذكوان 

 أَمــــــــــا وأَب ـــــــــــي الَأيَّـــــــــــام لَـــــــــــوْلا اعْت ـــــــــــدَامهَا

ــــــــــــــي ســــــــــــــادات هَا بقـُـــــــــــــروم     ــــــــــــــاهَرْت ف  لَظَ

   
ــــــــتَ  ــــــــي مــــــــنهُ  وقَارَعْ ــــــــي ق رَاع  ــــــــن يَبْغ   مُ مَ

 بــــــــــــجَحْلام  بَطْــــــــــــشم أَوْ ب طَــــــــــــيْش حلــُــــــــــوم    

   
يطرة السّ  بالانتشار، وفقدانيوحي  الَّذيين مع صوت الشّ خاصة ( وبطيش بطش)فالجناس بين 

 الَّذي الصَّوتيرديد التّ ا من نوعً  أحدث( أحلام وحلوم) فيالجناس تكرار  معو ات، لذّ اعلى 
 .البيتفي صاحبته موسيقى شجية 

الجناس الناقص والمضارع أبياته في  شُهَيْد بينابن  مع فيهاجأبيات  منمما ورد و  
 :4يقول في  خرها الَّتيقرطبة  رثى فيها الَّتي قصيدته

 ها ورُوات هـــــــــــــاحَزَنـــــــــــــي علـــــــــــــى سَـــــــــــــرَوات  

رُ     وث قات هـــــــــــــــــــــــــا وحُمات هــــــــــــــــــــــــــا يَتَكَــــــــــــــــــــــــــرَّ

   
ــــــــــــــى  لائ هــــــــــــــا وصَــــــــــــــ ــــــــــــــي عل  فائ هانَفْس 

ــــــــــــــــــــــــرُ     وبَهائ هــــــــــــــــــــــــا وسَــــــــــــــــــــــــنائ ها تَتَحَسَّ

   
ي علـــــــــــــى عُلَمائ هـــــــــــــا حُلَمائ هـــــــــــــا  كَب ـــــــــــــد 

 أُدَبائ هــــــــــــــــــــــــــا ظُرَفائ هــــــــــــــــــــــــــا تَتَفَطَّــــــــــــــــــــــــــرُ   

   
ابن  أتى حيثتمام الانتباه والاه تستدعيبطريقة  ه الأبياتهذسيطر الجناس على فقد   

، وبدون فاصل في البيت الأخير الواو إلاَّ لا يفصل بينها  كلمات المتجانسة متتابعةبالشُهَيْد 
جمع كما ، في  خر بيت العاطفةالواو  حتَّى اقد أنهكه الحزن والأسى مستبعدً  الشَّاعروكجن 
ين ا السّ مسقطً ( اتها ورواتهاسرو )ل في قوله تمثّ  الَّذياقص بالجناس النّ  ابدءً  من الجناسا أنواعً 

انتقل  ثمَّ ، وتيةكراري بطبعه لتكتمل الوحدة الصّ التّ  الرَّاءا عنها بحرف ومستعيضً  انيةمن الكلمة الثّ 
، بهائها، صفائها ، لائها ، حماتها،ثقاتها)ة الكلمات لاحق في بقيّ الّ إلى الجناس المضارع أو 

ورةذه في ه الشَّاعروقد سلك ، (سنائها، علمائها، حلمائها، أدبائها، ظرفائها ا الحزينة مسلكً  الصُّ
، اا وكمدً حزنً رت كبده فطّ ت حتَّىبالحسرة  نفسهأصاب  الَّذيالحزن تكرار   فيه من تدرّ ا جً متدرّ 

ورةا في جلاء هذه ا بارزً وقد لعب الجناس دورً  ة ووضوحها بما أحدثه من نغمات موسيقيّ  الصُّ
  :9قوله ومما ورد من الجناس أيضا. جميل له من إيقاعم شكّ بما و متصاعدة 
ـــــــــــــنْ  ـــــــــــــكَ كَ  م  ـــــــــــــبِّ زانَتْ ـــــــــــــات  اللُّ ـــــــــــــبَن  امَ

ـــــــــــــب     ـــــــــــــيُ اللَّبَ  زَانَ صَـــــــــــــدْرَ المُهْـــــــــــــر  حَلْ

   
من و در هو موضع القلادة من الصّ و ( الّلبب)العقل، وبينبمعنى ( اللبَّ )جانس الشاعر بينحيث 

  :4در البيت وعجزه في قوله خر ص بين جناسوفي البيت الَّذي يليه أتى بال.7كلّ شيء
يب هـــــــــــــا قَـــــــــــــدْ سُـــــــــــــب يَتْ خَمْـــــــــــــرَ  ـــــــــــــنْ ط   ة  م 

ـــــــــــب     ـــــــــــوَكَ عَـــــــــــرْضَ السَّبْسَ ـــــــــــتْ نَحْ  قَطَعَ
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المجخوذ من السّبي وهو الوقوع في ( سُبيت)حيث جمع بين الفعل الماضي المبني للمجهول 
  :9ا قولهأيضً  ومن الجناس.  4القفر والمفازةالمراد به ( السّبسب)، وبين الاسم 7الأسر

ـــــــــــــــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــــــــــــــتَفت    لبَيان  ـــــــــــــــــــــــــــــه  ب بَ مُسْ  نان 

ــــــــير ه   ــــــــى رجــــــــال  عَش  ي السّــــــــلامَ إ ل ــــــــد   يُهْ

   
الَّذي يدلّ الشَّاعر  2الشَّاعر بين البيان والبنان ، وذلك في مدح عبد العزيز الممتمن جانسحيث 

طلاق بنانه إشارة إلى السّلام إلى عشي رته وسامعيه بكلامه على أنّه يستفتُ  خطابه ببسط يده وا 
 جناسكما أتى ابن شُهَيْد بال .وهذه الحركة تدلّ على قربه  من قومه  وانبساطه  في الحديث إليهم

  : في قوله
 أَذَّنَ الــــــــــــــــــــــــدِّيكُ فَثــُــــــــــــــــــــــبْ أَوْ ثــَــــــــــــــــــــــوِّب

ــــــــــــــــب     نَ ــــــــــــــــبَ بمــــــــــــــــاء  الع   وانْضَــــــــــــــــ   القَلْ

   
بمعنى العودة ( بث)مع ما بينهما من اختلاف في المعنى حيث ( ثب وثوّب)جمع الشَّاعر بين 

على 9كذلك لجج ابن شُهَيْد إلى الجمع  بين المشتقات . إقامة الصّلاة والعبادة( ثوّب)والرجوع و
  :1كما في قوله الجناسسبيل 

 إلى المُعتلي عالَيْتُ هَمَّي طَال باً 

ت ــــــــــــــــــــــــــــه      إنَّ الكَــــــــــــــــــــــــــــريمَ يَعــــــــــــــــــــــــــــودُ  ل كَرَّ

   
إلاَّ أّن الأولى اسم والأخرى فعل، فقد  سجنالا يخفى ما بينهما من ( المعتلي عاليت)فقوله 

استغلّ الشَّاعر اسم من يستعطفه بجبياته  ليرفع له في مقامه العالي اعتذاره عما بلغه من وشاية 
ويُعدُّ هذا البيت بداية لمجموعةم من الأبيات قرابة عشرة أبيات استدركها محي الدّين على . 1عنه

حيث وردت هذه  3الباحث على ما ورد في إعتاب الكتابما ورد عند شارل ويعقوب استند فيها 
الأبيات مقطعة عند ابن الأبار ممَّا يُوحي بتقطع هذه القصيدة وتمزّقها شجنها شجن بقية قصائد 
ابن شُهَيْد المبعثرة في المصادر المختلفة الّتي عمل الدَّكتور محي الدّين على تجميعها والرّبط 

ن فُقد بعض الأبيات منها بين أجزائها بما يتلاءم مع م إلاَّ أنّ القصيدة  -فيما يبدو-عناها، وا 
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 هذا الجناسويمثر ابن شُهَيْد مثل . تلتئم بعض الشّيء بمثل هذا الترتيب الَّذي أختاره المحقّق
  :7أيضًا في قصيدة أخرى حيث يقول
ـــــــــــــــــــــــب  تَزْ  ـــــــــــــــــــــــةُ بالمَراك  ـــــــــــــــــــــــوالزاه ر يَّ  رُ هَ

ــــــــــــــــــــــب  تُعْمَــــــــــــــــــــــ    رُ والعَام ر يَّــــــــــــــــــــــةُ بالكَواك 
   

الَّتي بناها المنصور بن أبي عامر في قرطبة على غرار مدينة  4اهرة والمراد بالزّاهرية مدينة الز 
أي تضيء وتشرق ويطوّقها الحسن والجمال ( تزهر)الزهراء الَّتي اختطّها عبد الرّحمن النّاصر، و

مر أي يكثر بنيانها ، والعامريّة نسبة إلى أبي عامر منية العامريّة في قرطبة، تع9بمراكبها
 .وعمرانها، وهذا تفامل من الشَّاعر بعودة قرطبة بعد خرابها ودمارها إلى سابق عهدها ومجدها

  :2أيضًا قوله الجناسومن 
بْــــــــــــــرَ عــــــــــــــاب رُهُ  ــــــــــــــي الع   وأَيُّ نَهْــــــــــــــرم يُرَجِّ

ــــــــــــــاوسُــــــــــــــفْ    رَتْ ف لَقَ ــــــــــــــات  غُــــــــــــــود   نُهُ طاف يَ

   
،  الاعتبارُ ب مَا مَضَى: والأولى من العبرة وهي( رهالعبر وعاب)بين  بالجناس الشَّاعر أتىحيث 

 بالجناسابن شُهَيْد  أتىكما  . 9رَجُل  عابرُ سبيلم أَي مَارُّ الطَّر يق  والثاّنية من العبور حيث يقال 
  :1في قوله

 نجُمــــــــاً أسَــــــــه رْتُ بهــــــــا أَرْعَــــــــى النُّجُــــــــومَ و 

ــــــــــــــــل     ــــــــــــــــرَ أَواف  ينَ غَيْ ــــــــــــــــرّاع  ــــــــــــــــعَ لل  طَوال

   
وكلُّ مَا طَلَعَ وَظَهَرَ اعر لياليه في تلك الرّبى الَّتي قضاها ساهرًا يرعى النّجوم الطّوالع، يتذكّر الشَّ 
نْ نُجوم  السَّمَاء  ، و فَقَدْ نَجَمَ  ، وبهذا يكون قوله 3النَّجْمُ هَاهُنَا مَا نَبَتَ عَلَى وَجْه  الَأرض وَمَا طَلَعَ م 

مَا نَبَتَ عَلَى وَجْه  ، وأنجما ا طَلَعَ م نْ نُجوم  السَّمَاء  مَ حيث النّجوم  جناسمن ال( النّجوم وأنجمًا)
 . أي زهور الرّبى الَأرض

ووجه الحسن في الجناس النّاقص كما يقول عبد القاهر أنّك تتوهّم قبل أن يصل الحرف 
الأخير أنّها الكلمة الَّتي مضت حتَّى إذا تمكن  خرها في نفسك ووعاء سمعك انصرف عنك ذلك 

، وهذا الأمر ينطبق على ما ورد من جناس نقص فيه الحرف الأخير من الكلمة الأولى 7وهمالتّ 
ل أو الثَّاني من الكلمة الأولى أو الثاّنية فربّما كان لذلك وقعًا  أما إذا كان النّقص في الحرف الأوَّ
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ا أخرى توجد مختلفًا إلاَّ أنّه لا يخلو من الحسن الَّذي يعتمد على تكرار صوتي يتخلّله أصواتً 
 .نغمات موسيقيّة مختلفة

في موسيقى  الشَّاعراستخدمها  الَّتي الُّلغويَّةأبرز الوسائل من عد الجناس يُ  ومن هنا
ز بعدم تكلفه ه تميّ أنّ  إلاَّ  7، ومع تجليه في أبياته بكثرة مفرطةاخليغم الدّ ، وتكثيف النّ الأبيات

 .ابإيقاع موسيقي جذّ  بما أضفاه عليها منات زاد جمال الأبي ممَّا الشَّاعروخدمته لمعاني 
 

 2جعنننننننالسَّ  -2
ات وذبذبات تشنف لها من هزّ فيها  السَّجعده ا بما يولّ ا ونغمً الحروف والكلمات طربً  تهتزّ 
يقاع نغمي  انةحدث موسيقى رنّ يُ  الَّذي 9لصوت الحرف من ترديدم  السَّجعذلك لما في و  الآذان، وا 
ا عن طبع ا إليه صادرً دً ا لذلك ولا متعمّ في كلامه غير متكلفً  جعبالسّ شُهَيْد ابن وجاء  جذاب،

 :2سليم وفطرة واضحة من ذلك قوله
ــــن خُطْبَـــــة فــــي كَبّـــــة   ــــكِّ فَيْصَـــــلم  وم   الصَّ

 ا أَهْواءَهَـــــــــــــا وم راءَهَـــــــــــــاهَـــــــــــــب   تُ حَسَـــــــــــــمْ   

   
 الَّتي (ومراءها أهواءها)لفاظ الأالمتمثل في هذه الخطبة الحاسمة المعنى استدعى فقد 

ا مع تقطيع متناغمً  السَّجعكما جاء   .القصيدةمتناغمة مع قافية أبيات في  خر البيت جاءت 
وتيالبيت   : ابن شُهَيْدفي قول  الصَّ

 مُتَلَفِّـــــــــــــــــــــــــــع  بحَريـــــــــــــــــــــــــــره  مُتَضَـــــــــــــــــــــــــــمِّ   

 بعَبيـــــــــــــــــــــــــــــــره  مُتــَـــــــــــــــــــــــــــــرَنِّ   بفُتــُـــــــــــــــــــــــــــــور ه  

   
 وع يعدّ وهذا النّ  ،9ا وتقفيةوزنً تتفق فيه الفاصلتان  الَّذيالمتوازي ب عرفيُ  السَّجعمثل هذا 

 الصَّوتيوقد أحدث هذا التنغيم  وأشرفه منزلة وذلك لاعتداله وتساوي فقراته، السَّجعمن أحسن 
وتي التَّقطيعجعات مع لتوالي السّ المتوازي   الرَّاء الرّويحرف ل في البيت من تكرار ما مع الصَّ

اء في مخر  المجهوره العين والخاء والرّ  حد فيها الأصواتتتّ في سائر البيت موسيقى بديعة 
مع صوت الحاء  تنخفض بعد ذلك ثمَّ  وتمعها طبقة الصّ  افتعلو  1الحروف الفموي الحلقي

 تليها، الَّتيفي الكلمة بما يتلاءم مع معنى الفتور  7أيضًاحد معها في المخر  المتّ  المهموس
   .يتلاءم مع المعنى من أصوات وحروف مال هودقة اختيار  الشَّاعرعلى إبداع  يدلّ  ممَّاوهذا 
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 ا معتدلًا ه وقف منه موقفً أنّ  إلاَّ عري ودوره في الإيقاع الشّ  السَّجع شُهَيْد أهميةابن أدرك 
يخلو من  الَّذيفس وهو المستحب منه هو ما كان له موضع من القلب ومكان من النّ  ن أنّ فبيّ 

 .7فف والتعسّ التكلّ 
ا نً مبيّ ا معً جع بالجناس والسّ  حين أشادمن قبل  الجرجانيعبد القاهر ذلك ما ذهب إليه 

ا، ا حسنً ، ولا سجعً ا مقبولًا ك لا تجد تجنيسً وعلى الجملة فإنّ : "أثرهما في جمال الأسلوب بقوله
، ولا تجد ى تجده لا تبتغي به بدلًا طلبه واستدعاه وساق نحوه، وحتّ  الَّذييكون المعنى هو  حتَّى

 . 4"عنه حولا
 

 3جالازدوا -3
 الَّذيى إلى خلط القدماء بينهما الأمر أدّ  ممَّافي البيت  ابجن هناك تقسيمً  الازدوا يوهم 

نّ ا جرسي  قسيم من حيث كونه أمرً عبد ا  الطيب بعدم نظر القدماء إلى التّ  الدَّكتورفسره  ما ا وا 
أدرجه  الَّذي  الازدوايب في تعريف الطّ  الدَّكتور، وأصاب 2نظروا إليه من حيث تعلقه بالمعنى

يستري  لسان أو تجزئة الوزن إلى مواقف، أو مواضع يسكت فيها الّ "قسيم بجنه ى التّ تحت مسمّ 
 . "في أثناء الأداء الإلقائي

ا على الانسجام الموسيقي كثيرً  الصَّوتييساعد حسن اختيار مواضع الوقف أو الانقطاع و 
 دابن شُهَيْ عند  الازدوا ا ورد من ممّ و  .ركيبة التّ ودقّ  الَّلفظيبرز بدوره جمال  الَّذيغم وتكثيف النّ 

 :9قوله
ــــــــــــن ــــــــــــل  قُرْطُبــــــــــــةم يقــــــــــــلُّ بُكــــــــــــاءُ مَ  فل مثْ

ـــــــــــــــــرُ    ـــــــــــــــــي بعَـــــــــــــــــيْنم دَمْعُهـــــــــــــــــا متَفَجِّ  يَبْك 

   
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــرةَ أَهْل هَ  دَار  أَقـــــــــــــــــالَ اللَّـــــــــــــــــهُ عَثْ

ـــــــــــــــــــــوا وتَمَصّـــــــــــــــــــــرُوا   بُ ـــــــــــــــــــــرُوا وتَغَرَّ  فَتَبَرْبَ

   
وت ا ينقطع عنده الصّ موقفً  لا تعدّ  هاأنّ  إلاَّ ا ا عروضيً ون موقفً النّ  تعدّ  الأوَّلفي البيت ف

يكمل المسير  ثمَّ فس ويستري  النّ ( يبكي)اكنة في أن يتوقف عند الياء السّ يسترسل إلى  الَّذي
 .قافيته دا عنب خر جزء في البيت ووقوفً 

العاطفة صل الواو إلى ثلاثة أجزاء تف الثَّانيشطره  الشَّاعرقطَّع  الَّذي الثَّانيكذلك البيت  
من أجمل و .اا صوتي  موقفً  عدّ ت الَّتيحشو البيت وقافيته في  الرَّاءة ضمّ  إشباعمع  منسجمةبينها 

جاءت في  خر هذه و في الجناس  ابق دراستهاع صوتي ما ورد في الأبيات السّ ما حدث من تقطي
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وتي التَّقطيعر حيث تكرّ 7القصيدة  ا ا موسيقي  ا نغمً محدثً  اتثلاثة مرّ منها شطر  كلّ في  الصَّ
يقاعً  وتي التَّقطيع منا ورد ممّ و  .اابً جذّ ا وا   :4قوله أيضًا الصَّ

ــــــــــــــــالفَلا ــــــــــــــــجنَسُ ب ــــــــــــــــس  ت نْ ــــــــــــــــاف رةم للإ   مُن

ـــــــــها السُّـــــــــمُّ    ـــــــــن بَعْض  ـــــــــهْد  م  ـــــــــةم للشَّ ق  مُفَرِّ

   
ن داخل حشو يفي وقفت المتمثلوالوقف العروضي  الصَّوتيبين الوقف  الشَّاعرجمع 

 .انة في البيتا موسيقية رنّ أحدث أمواجً  ممَّاوالعروض  الضّربن على يوقفتو  يه،شطر في  البيت
الخليفة مدح فيها  الَّتيورد في رائيته  شُهَيْد ماابن ة عند صوتيّ التقطيعات المن  كذلك

 :9يقول فيها الَّتيعبد العزيز الممتمن في أبياته 
 مُتَلَفِّـــــــــــــــــــــــــــع  بحَريـــــــــــــــــــــــــــره  مُتَضَـــــــــــــــــــــــــــمِّ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــرَ    ـــــــــــــــــــــــــــــــور ه  بعَبيـــــــــــــــــــــــــــــــره  مُتَ  نِّ   بفُتُ

   
ـــــــــــــــه    وَسْـــــــــــــــنانُ نـــــــــــــــاوَلَني مُدَامَـــــــــــــــةَ طَرْف 

ـــــــــــــور ه     ـــــــــــــن طُنْبُ عْتُ م  ـــــــــــــم  ـــــــــــــر بْتُها وسَ  فشَ

   
ـــــــــــــزَلْ بُليَـــــــــــــدْعُو   كْنـــــــــــــة  بَرْبَـــــــــــــري  لـــــــــــــم يَ

ــــــــــــــحْراء  حَــــــــــــــبَّ بَر      يــــــــــــــر ه  يَسْــــــــــــــتَفُّ بالصَّ

   
ــــــــــــــــــــــــــــدِّم  بمَضــــــــــــــــــــــــــــائ ه  مُتَلَفِّــــــــــــــــــــــــــــع    مُتَقَ

 بر دائ ـــــــــــــــــــــه  مُـــــــــــــــــــــتَكَلِّم  فـــــــــــــــــــــي عيـــــــــــــــــــــر ه    

   
ل البيت الشَّاعرم فيها عذبة قسّ ة ل الأبيات نغمات صوتيّ تشكّ حيث  إلى ثلاثة أجزاء  الأوَّ

( متلفع بحريره، متضم  بعبيره، مترن  بفتوره)في وت عند الهاء المكسورة ف فيها الصّ يتوقّ 
ا لتذبذبها بين حرفين فيه الأصوات طربً  ا الموقف العروضي إلى موقف صوتي تهتزّ متجاوزً 
اء وانتهاءً إلى صوت الرّ كمجهور  ا من صوتم انطلاقً  وسمات اا واختلفا خصائصً عا مخرجً اجتم

، وقد يكون هذا والهاء الرَّاءرقة بحركة الكسر المتتابعة في  الشَّاعرزادها  الَّتيالهاء كمهموس 
سجيع في التّ رصيع كالتّ "ره ابن أبي الأصبع بقوله فسّ  الَّذيرصيع  للتّ يكون مثالاً  لأنَّ البيت أقرب 

وسجع على ثاني  اماني  ا، أو أربعة إن كان ثُ ا ثلاثة أجزاء إن كان سداسي  كونه يجزئ البيت إمّ 
لالعروضين دون   أنّ  إلاَّ رصيع مدمجين ، وأكثر ما يقع الجزءان المسجع والمهمل في التّ الأوَّ

ى قافية البيت جعلته ة هنا علوتيّ قطيعات الصّ ، فمجيء التّ 2"سجيع على قافية البيتأسجاع التّ 
قى يا بالموسيجعله مختص   ممَّا  جعله ابن قدامه من نعوت الوزن الَّذيرصيع ا للتّ  صالحً مثالاً 

نّ  ةالخارجيّ  م متقدّ )في قوله  وينخفض التدفق الموسيقي قليلا، ما جرى ذكره هنا للمناسبةوا 
 في الرّويوتية عن حرف لصّ قطيعات الابتعاده في التّ ( بمضائه، متلفع بردائه، متكلم في عيره

بعد بين الأجزاء الأولى ل خر ل ومن جانبم ، جانبهذا من  ،ابقالقصيدة كما جاء في البيت السّ 
ك اشتر ا مع، فالعين مخرجه الفم في حين الميم مخرجه الأنف، في المخر  وتيةمن المقاطع الصّ 
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سابت الموسيقى متجانسة مع ابقة العين والحاء والخاء في كون مخرجها فموي، فانالأصوات السّ 
يقاعً أكسب الأبيات موسيقى مميّ  ممَّاة ومواطن الوقف فيها وتيّ قطيعات الصّ التّ    . ا جميلًا زة وا 

تداخل مع نغمات الجناس يقد و  مختلفة،مواقع  شُهَيْد فيابن في قصائد  الازدوا يكثر 
ى فيها تتجلّ  الَّتينانة رّ الموسيقى ال ا منأحدث نوعً  هأنّ  إلاَّ  ؛ا أخرىأحيانً  السَّجعنغمات ا و أحيانً 

 .عورالشّ ك وتحرّ  الوجدان تهزّ دة ة متعدّ إمكانات نغميّ 
 

 رارننننننننننننالت ك -4
ووسيلة من وسائل  العربيَّةة في تجليف موسيقى القصيدة ئيسأحد العناصر الرّ  التّكرار يعدّ 

وهذا جانب لخدمة المعنى وتقويته  التّكرارا إلى أحيانً  الشّعراءقد يلجج و عري فيها، الأداء الشّ 
والمعنى نفسه الخذلان  الَّلفظ مجيئه حاملًا يعد لهدف معين في حين  التّكرارحسن يجتي فيه 

ر تتكرّ  الَّذيام من الجناس التّ في صورته  التّكراريقترب  ذلكعلى  وبناءً  ،7عند ابن رشيقبعينه 
غم في تقوية النّ  امهم  ا دورً  التّكراريلعب  كذلبجانب ، لكن مع اختلاف معناها أيضًافيه الألفاظ 

بحيث في مواضعه إذا جاء عفو الخاطر دون إكراه  التّكرار، ويحسن الموسيقي في الأبيات
 .4المعيب التّكراريخر  عن 
لا ذات طوابع مختلفة فتجرج  بين تكرار الكلمات  وحلً أشكالًا  الشّعراءلدى  التّكرارخذ اتّ لقد 

واض   بشكلم  التّكراروتجلى  القصيدة،في ة قيمته الموسيقيّ مكانته و منهما  لكلّ و  ،وتكرار الحروف
ا مستعينً  إحدى قصائده شُهَيْد فيابن يقول  .ومقطوعاتهمن قصائده  كثيرم في لدى شاعرنا 

 :9كراربالتّ 
 غَيْــــرُهُ  لــــك  جَنَــــى مــــا جَنَــــى فــــي قُبَّــــة الم

ــــــــــــــــه بالعَظ     قَ من ــــــــــــــــدُ وطُــــــــــــــــوِّ  يمــــــــــــــــة  جي

   
اده عند الخليفة فجدخلته سعى بها حسّ  الَّتيلفاجعته في الوشاية  (جنى)كلمة  اعرالشَّ ر كرّ   

 به،هم اتّ  ممَّاته ا ببراءاني غيره وتلميحً الج على أنّ  ا فكان في تكرار الكلمة تجكيدًاجن ظلمً السّ 
 .يلًا جما ا أكسب البيت إيقاعً ا موسيقي  نغمً ة مخارجها ة حروفها ورقّ بقلّ  أيضًاوأحدثت الكلمة 
بما تمتلكه الأبيات  ا في موسيقىزً ا بار دورً  لعبت الَّتيإلى تكرار الحروف  الشَّاعرقد يعمد 
حيث يعمل غم ضابطة النّ و قرار الأبيات  تعدّ  الَّتي القافيةة فريدة ذلك لتفاعلها مع من قيمة نغميّ 

ف الجانب الإيقاعي في القصيدة ويكثّ غم الموسيقي وحدة النّ  على زيادة تكرار حرف روي القافية
ا ا مهم  ل ذلك جانبً بين ثنايا أبيات القصيدة يشكّ  الرّويحرف  إلى بثّ  الشَّاعر، فعندما يعمد فيها
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وربط الأداء بالمضمون القصيدة وتكاملها وتناغم أجزائها وانسجام حروفها وألفاظها  في وحدة  
 :7منها قولهفي قصيدته  ورد من ذلك ماابن شُهَيْد ، وقد لمست هذا الجانب عند عريالشّ 

ــــــة  مُخْب ــــــرُ  بَّ ــــــن الَأح  ــــــول  م   مــــــا فــــــي الطُّلُ

 عــــــــــن حال هـــــــــا نَسْــــــــــتَخْب رُ  الَّـــــــــذيفَمَـــــــــن   

   
 لا تســــــــــجلنَّ ســـــــوى الفــــــــــــــــــ ــراق  فإنَّــــــــــــــــــــــهُ 
قــــــــــــــــوا  جَــــــــــــــــارَ الزمــــــــــــــــانُ علــــــــــــــــيهمُ فتفرَّ

 ـــــــلِّ ديـــــــــــارهمجَرت  الخطــــــــوبُ علـى مح
 

ـــــــــوَرُوا ــــــــــك عـــــــــنهم  نجــــــــــدوا أم أَغْ  يُنبيـــــــــ
 فـــــــــــــي كـــــــــــــلِّ ناحيـــــــــــــةم وبـــــــــــــادَ الأكثـــــــــــــرُ 
 وعليهــــــــــــــــــــــــــــــم فتغيّـــــــــــــــَــرتْ وتغيـــــــــــــــــــــــــــرّوا

 
وبتكراره في حشو  للقافية،ا بتشكيله رويً  قصيدةسيطرته على ال الرَّاءفقد فرض حرف 
ا على ا ومسيطرً كراري بطبعه غالبً وت التّ ة بحيث أصب  هذا الصّ ين مرّ الأبيات بما يزيد عن سبع

 خبرأشبه بقرع طبول ت الرّويحرف  مع ضمّ وتكراره  الرَّاءتحولت بترجيع  الَّتيموسيقى القصيدة 
ا جعله أقرب لصوت العويل م تفخيمً من الضّ  ه اكتسبأنّ  إلاَّ  الرَّاءة صوت ومع رقّ  قرطبة،بكارثة 

   .ثاءا مع المعنى العام للأبيات القائم على الحزن والرّ ا ومتناغمً ذلك ما يجعله منسجمً  والبكاء وفي
تتوافق فيه الحروف  الَّذيهذا المنوال  شُهَيْد علىابن من قصائد هذا وقد جاءت كثير 

 .بديعةة موسيقيّ  ا وظلالًا ا خاص  أكسب الأبيات نغمً  ممَّا 4الرّويمع  رةالمكرّ 
 الألف)ر موسيقى زاخرة في الأبيات تكرار حروف المد وفّ  الَّذي حرفيال التّكرارمن و 

كردف للأبيات أو تكرارها داخل نسيج القصيدة أو  اشُهَيْد كثيرً ابن لجج إليها  الَّتي( والواو والياء
ثراء الجانب ع النّ كان له أبرز الأثر في تنوّ  ممَّاالجمع بين هذا وذاك  ومن ذلك  الموسيقي،غم وا 

 :9ا نفسهبيل المثال قوله واصفً على س
ثــــــــــــــةم   وَمــــــــــــــا أَلانَ قَنــــــــــــــات ي غَمْــــــــــــــزُ حاد 

ــــــــــــي قَــــــــــــطُّ إ نْسَــــــــــــانُ    لْم   ولا اسْـــــــــــتَخَفَّ بح 

   
ــــي علــــى الهــــوْل قــــدْما لا ينهن هنــــي  أَمْض 

ــــــــــــــ   ــــــــــــــي لسَ ــــــــــــــوأَنثن  ــــــــــــــو حَ  رْدانُ ف يهي وهْ

   
ـــــــــــــــــــــار ضُ  ـــــــــــــــــــــ ولا أُق ـــــــــــــــــــــمالا ب جْ جُهَّ  هل ه 

 ام أَعْـــــــــــــــوانُ والَأمْـــــــــــــــر أَمْـــــــــــــــر ي والَأيّـــــــــــــــ  

   
يــــــــــــبُ   بالصــــــــــــبْر  والشــــــــــــحْناءُ ثــــــــــــائ رة أُه 

ــــــــــــــم الغــــــــــــــيْظَ     يــــــــــــــرانُ ن   والَأحْقــــــــــــــادُ  وأَكظ 

   
نـــــــــد القـــــــــوْم  ذُ   قم لـَــــــــو مَ وَمـــــــــا ل ســـــــــان يَ ع 

 إ دْهــــــــــــــانُ  لــــــــــــــتُ قــــــــــــــال ي إ ذا مــــــــــــــا قُ ولا مَ   

   
ــــــــ ــــــــر  الحــــــــقّ  وهُ ولا أَفُ ــــــــي خــــــــوْفَ  بغيْ  أخ 

ــــــــــــ وا  نْ تــــــــــــجَخرَّ     انُ ي وهْــــــــــــوَ غضــــــــــــبَ عنّ

   
يـــــــــــــــــلُ  لـــــــــــــــــي ولا أَم   هُ لُـــــــــــــــــف كُ  علـــــــــــــــــى خ 

ثــــــــــتُ إ ذا غَ     انُ بَــــــــــمْ وبعْــــــــــض النــــــــــاس  ذُ  ر 

   
 هـــــــــــــــاب  فـــــــــــــــاعْلمْ حَـــــــــــــــدُّ مطلَ  وةَ تــُـــــــــــــإ ن الفُ 

ــــــــــرْض      فيــــــــــه ت بْيــــــــــانُ  ق  طْــــــــــنَق ــــــــــي  ونَ  ع 
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لم  يَ  ـــــــــالع  لـُــــــــهُ يـــــــــوْم الحفْـــــــــ فخـــــــــرُ ب  ل  حام 

ـــــــــــــع  يـــــــــــــزدانُ  فـــــــــــــاف  غـــــــــــــداةَ وبالعَ     الجمْ

   
ـــــــن يَـــــــ مُ وَدَّ الفتـــــــى مـــــــنهُ  ه  لـــــــو مـــــــتَّ م   د 

ـــــــــا   و    ـــــــــلآنُ  مُ منـــــــــك ضـــــــــخْ  هُ نَّ  الجـــــــــوْف  مَ

   
تنوعت ما بين الألف والواو والياء مع  الَّتيلقد اكتسبت الأبيات موسيقى عذبة بحروف المد 

أضفى على الأبيات  ممَّا ونية،للنّ ا ا باختياره ردفً حروف المد جميعً  أخفّ  يعدّ  الَّذيبروز الألف 
هذا بالإضافة إلى ما  .وانسجامهاصوات المجال لتناغم الأأفسحت مرونة وت و ا في الصّ استمرارً 

ت في بيان أسهم الَّتي افيةالنّ ( ما)و  افيةالنّ  (لا)في الأبيات من تكرار لبعض الحروف كتكرار 
يريد أن  الشَّاعر لأنَّ  ربَّمافي على الأبيات النّ  ةيظهر سيطر و  وتوضيحها، الشَّاعرصفات 

 . ه سوافات لينفرد بها دون خلص لنفسه أفضل الصّ يست
من ذلك تكرار حرف  بعينها،ا في كلمة رً مكرّ كذلك نجد من تكرار الحروف ما جاء 

 :7في قولهالخمر وذلك  شُهَيْد عنابن وردت في ثنايا حديث  الَّتي( شعشع)ين في قوله الشّ 
رْهـــــــــــــــــا سُـــــــــــــــــلافةً   فقُلْنــــــــــــــــا لســـــــــــــــــاق يها أَد 

ــــــرْفَ شَــــــمُول     ــــــن عَيْنَيْــــــكَ ص   شَــــــمُولًا وم 

   
نــــــــــــــــا فقــــــــــــــــامَ بكجسَــــــــــــــــيْه    مُطيعــــــــــــــــاً لَأمْر 

دْلالُ    ـــــــــــــــه الإ  يـــــــــــــــلُ ب ـــــــــــــــل   كـــــــــــــــلّ يَم  ي  مم 

   
ــــــــــــــه فَمــــــــــــــازالَ مــــــــــــــائ لاً  ــــــــــــــعَ راحَيْ  وشَعْشَ

ـــــــــــــــــــر يمم مـــــــــــــــــــنهُمُ وتَل يـــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــرأَسم كَ  ب

   
خليط يوحي بالانتشار والتّ  الَّذي( شعشع)ين في يتجلى عمق الدلالة في تكرار حرف الشّ 

د أفكاره وتبعثر نفسه فيميل إلى ط بعقله وتبدّ تفعله الخمر في شاربها عندما تختل الَّذيالأمر 
 الَّتي( شمول)رة ين في الكلمة المكرّ الشّ حرف هذا بالإضافة إلى تكرار  والاضطراب،الفوضى 

ه كما قال عنه لأنّ ين أنسب الحروف لهذا المقام الخمر فكان حرف الشّ  الشَّاعروصف بها 
 :9مطلعها الَّتيوفي قصيدته  .4العلايلي للتفشي بغير نظام

ــــــدَتي ــــــن طُــــــول مُ لــــــتُ مــــــا أَفنيــــــت م   تَجَمَّ

ــــــــــــــــــــــــم أَرَهُ    ر   إلاَّ فل ــــــــــــــــــــــــاظ   كلمحــــــــــــــــــــــــة  ن

   
سواء تكرار الحروف في القصيدة بشكل واض  في أكثر من موضع  التّكراريتجلى 

 ةرت أكثر من مرّ تكرّ  الَّتي( لم)أو تكرار ، والثاني والثالث الأوَّلفي البيت  ( إلاَّ  ،من، ما)كتكرار 
، مواضع أخرىفي ( إذا)الأبيات، بالإضافة إلى تكرار  في  خر( أن)أو تكرار  نايا الأبياتفي ث
اعر كما ، والشّ (مهجة و عجيباطول و )بعض الكلمات كتكرار إلى ذلك تكرار  الشَّاعر وجمع
ر خلاصة ويقرّ  الأخيرةامه يستحضر حياته في أيّ ( تجملت)من أوّل كلمة في القصيدة يبدو 

، مع ما أضفاه على تحقيق تلك الرّميةخير معين له على  التّكراركان  الَّتيلحياة تجربته من ا
 .ملائمة للمقامنة معيّ  ةسيقيّ و بتعزيز نغمات م موسيقى الأبيات من ظلال جميلة
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شُهَيْد ابن حروف مساحة واسعة من ديوان في الكلمات أو في السواء  التّكراراحتل هكذا 
في  التّكرارر مواضعه فلم يجت  الب عليها حسن تخيّ الغ أنّ  إلاَّ ده عت شواهأمثلته وتنوّ  فكثرت

 ممَّاسيقية الأبيات و ا لمقً ا للمعنى محقّ بل جاء معينً  فس وتستهجنهتستثقله النّ موضع ينبو به أو 
شُهَيْد ابن لقصائد ي البناء الفنّ  إحدى لبناتل يشكّ  بذلكو  .للغرضا يً فس ممدّ ا للنّ بً جعله محبّ 

 .لديهاخلي ة من ركائز الإيقاع الدّ اسيّ أس وركيزة
 

 التَّصريع -5
تصيير مقطع المصراع "فه قدامة بقوله عرّ  الَّذيصريع عري بالتّ دارسو الإيقاع الشّ  اهتمّ 

عبارة عن استواء  خر "ه بجنّ ره القدماء فسّ و  ،7"من القصيدة مثل قافيتها الأوَّلفي البيت  الأوَّل
 القدماء اتفاقومع ، 4"وي والإعرابجزه في الوزن والرّ جزء في صدر البيت، و خر جزء في ع

ا ا شكلي  نً ه لا يعدو مكوّ إلى أنّ  يذهبونفهم اختلفوا في تحديد دوره الوظيفي أنّ  إلاَّ مفهومه  حول
، ومناط ذلك ومحوره فيه منبّهًا أسلوبي ا ومحسّنًا لفظي ا يرونقد  كما، عن النّثر الشِّعرز به يتميّ 

إلى  الشَّاعريلج منه  الَّذيوكان الباب  العربيَّةدارة في القصيدة انفرد بالصّ  الَّذي عالتَّصريموقع 
 .9ه  خذا في كلام موزون لا منثورا إلى أنّ هً قصيدته منبّ 

للتّصريع دورًا  خر لا يقلّ أهميّة "وكون التَّصريع لازمة في مفتت  القصائد مع أهميته إلاَّ أنّ 
م موزون، باعتباره ضابطًا إيقاعي ا مميّزا، فالشَّاعر إذ يصرع إنَّما عن التّهيئة للخوض في كلا

يهيئ لاستيعاب نموذ  إيقاعي معيّن وربط السّامع به فلا يندّ عنه ولا يتوقّع مجرى  خر 
 .2"للقصيدة غير ما سمعه أول وهلة

ا قصيدته ه في ثنايمن يبثّ  الشّعراءمن  أنّ  إلاَّ بمفتت  القصيدة  التَّصريعمع اختصاص و 
ا نً محسّ  -اخليالدّ  التَّصريع أي–قدامة ذلك  ، وقد عدَّ  ته واقتداره وسعة بحره بذلك على قوّ لًا مدلّ 
 الشِّعرما كان قفية، فكلّ سجيع والتّ هو التّ  إنَّما الشِّعربنية  لأنَّ " الشِّعروسمة من سمات ا لفظي  

فيما رأى فيه ابن ، 9"ثرعن مذهب النّ  وأخر  له الشِّعرأكثر اشتمالًا عليه كان أدخل له في باب 
ة من لوحة إلى لوحة أخرى مغايرة لسابقتها كانتقاله من قصّ  الشَّاعرا بانتقال ا وتنبيهً إخبارً رشيق 
كما نلمس في هذا الانتقال بين أجزاء القصيدة  .7 خر ة أو من وصف إلى وصف شيءم إلى قصّ 

 الَّذيا من الاستئناف هو نوعً  إنَّمااخلي الدّ  صريعالتَّ هذا  ر إلى أنّ يما يشصريع في أثنائها والتّ 
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ه  خذ في ا منه أنّ ظن   التَّصريعا والعودة إليها فيلجج إلى بعد ترك القصيدة زمنً  الشَّاعريعمد إليه 
 .جديدةقصيدة 

انتهجها  الَّتيالوسطية  شُهَيْد تلكابن شعر  سماتمن أبرز  من الواض  الجلي أنّ أصب  
 التَّصريع هاستخدام أيضًا فيى يتجلّ  الَّذي ا،وسطً ا ف من القدماء والمحدثين موقفً بالوقو في شعره 

 :7قوله من ذلك على سبيل المثال ،الشّعراءفقد استخدمه في مفتت  قصائده كعادة  أبياته،في 
 بــــــــــــــــــجَبي زائ ــــــــــــــــــر ي فــــــــــــــــــي العــــــــــــــــــتَمْ  إلاَّ 

 بوجْـــــــــــــــــــهم يُجلِّـــــــــــــــــــي سَـــــــــــــــــــواد الظُّلَـــــــــــــــــــمْ   

   
 لِّـــــــــــــــــــــــه  تَكَـــــــــــــــــــــــتَّم باللَّيْـــــــــــــــــــــــل  فـــــــــــــــــــــــي ظ  

ــــــــــــتَمْ؟يوهــــــــــــل    ــــــــــــبُْ  أَن يُكتَ ــــــــــــنُ الصُّ  مْك 

   
ــــــــــــــــــــــه يرُ أَل يفــــــــــــــــــــــاً ل  أَتــــــــــــــــــــــى يسْــــــــــــــــــــــتَج 

 نَمْ العَـــــــــــ البـــــــــــانُ رطـــــــــــبَ  رَ كمـــــــــــا جـــــــــــاوَ   

   
 الشَّاعرحيث أتى  القصيدة،دون سائر أبيات  الأوَّلجاء في البيت  التَّصريعموضع 

يات القصيدة أو عند الانتقال في أول أب إلاَّ  التَّصريعولا يحسن  ،الضّربتقفية  مقفّاهبالعروض 
أضفى على أبياته  ممَّا قصائده، أغلب شُهَيْد فيابن وهذا ما التزم به   خر،من غرض إلى 

 .للمتلقية تروق ظلال موسيقيّ 
في فقد يجتي ببعض القصائد دون تصريع  ،صريعابن شُهَيْد أغلب قصائده بالتّ كما افتت  

 :4كقولهأوائلها أو في داخلها 
 تَهْــــــــــــــــو ي كــــــــــــــــجَنَّ جَناحهــــــــــــــــا وطــــــــــــــــائ رةم 

ـــــــــــــــيُّ لا يُحَـــــــــــــــدِّدُهُ وهْـــــــــــــــمُ    ير  خَف   ضَـــــــــــــــم 

   
كما ورد في ، 9"في أثنائها بعد ذلك التَّصريع، ويجتي اقد يجتي بعض أوائل القصائد مصمتً و "

 : 2مطلعها الَّتيقصيدته 
 هاب   وتُ لْ ا أن خَ لمَّ  وقالت النفسُ 

 معَ ن النِّ واً م  لْ وى خ  و إليها الهَ شكُ أَ   
   

 منهاورد في ثنايا القصيدة في أكثر من موقع في حين  التَّصريعخلا مطلع القصيدة من فقد 
 :قوله

ف ــــــــــــــينَ ر داءَ الشَّــــــــــــــمْس  مَجـــــــــــــــدهُمُ   المُلْح 

ــــــــــــدم     ــــــــــــا أَخْمــــــــــــص القَ ــــــــــــينَ الثُّرَيَّ ل   والمُنْع 

   
 :وفي  خر بيت قال

ـــــــــــــــ  مُ هُ وجـــــــــــــــدتُ  مـــــــــــــــن قـــــــــــــــومم  أروعَ  امَ دَّ قُ
 م  الأمَ  لا من سالف  العُ  أرعى لحقِّ   

  ِ   
ا أحيانً ه يجتي أنّ  إلاَّ  7ابن شُهَيْد قصائد عدد لا بجس به منفي الأخير ورد وع النّ هذا 

 ةم زمنيّ  ذلك أكثر على فتراتم  يدلّ  ربَّما مختلفة،نقل بين موضوعات التّ  الشَّاعربه  يلا يرما عرضً 
ات في أوائلها يستحسن من صريع في أثناء القصائد والإصموالتّ " القصيدة،يلت فيها متباعدة ق  
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ة العارضة وغزر المادة، وعدم على قوّ  يدلّ ه من العرب ن من المحدثين، لأنّ هجالقدماء، ويست
  .7"اف غالبً كلّ بع على سجيته، وهو من المحدثين دليل على قوة التّ الكلفة وتخلية الطّ 

في داخلها  لتَّصريعامصرعة في أوائلها دون أن يتخللها  شُهَيْد بقصائدهابن قد يجتي و هذا 
 :4مطلعها الَّتيقصيدته كما ورد في 

 مَحَلَّـــــــــــــــــــــــــة  الجَــــــــــــــــــــــــــوْزاء  أَحْلَلْتَن ـــــــــــــــــــــــــي ب  

ـــــــــــن دَم  الَأعْــــــــــــدَاء     نْــــــــــــدَكَ م   ورَويـــــــــــتُ ع 

   
 بمعناه منهما مستقلا   كلا  جعل  الَّذيتوحي الواو العاطفة بين المصراعين بهذا الانفصال 

دراكهفي فهمه غير مرتبط بالآخر   .وا 
مرتبة  شُهَيْد أعلاهاابن عند  التَّصريعالغالب على  صريع فإنّ بحسب ما ورد من درجات للتّ      

 :9في قوله وكما. السابقمصراع في البيت بنفسه ومعناه كما في البيت  كلّ وذلك باستقلال 
دْ  باً  إلاَّ إ ذا لَم تَج   الَأسى لكَ صاح 

ــــــــــدَّمعَ يَنهــــــــــلُّ ســــــــــاك با   ــــــــــلا تَمــــــــــنَعنَّ ال  فَ

   
نه يتضمّ ل ذلك في ما ا يتمثّ ا إيقاعي  متوازنان توازنً هما أنّ ابق له اهد والسّ هذا الشّ  يلاحظ على     
وائت وتماثل صوتي لعبت فيه الألف وامت وتقارب في الصّ من توافق في عدد الصّ  منهما كلا  
ا ا موسيقي  مً ترنّ  نيأكسب البيت ممَّا. اإشباعً ا أو وت سواء كانت ردفً ا في انطلاق الصّ ا بارزً دورً 

 .2"ناسبماثل والتّ قارب والتّ ذاته يعني فيما يعني التّ  باعتبار الإيقاع في حدّ "ا ا نغمي  ووضوحً 
 سُمِّيرف في الأندلس من فن عُ  ممَّاتصريع يقترب به  شُهَيْد منابن ا ورد عند ممّ و 
 :9قوله فعلًا  إن لم يكن منه  بالمواليا
 ضــــــــــــدادُ ك الأَ معــــــــــــت بطاعــــــــــــة حبِّــــــــــــجُ 

 والأعيــــــــــــــــــــــادُ  احُ الأفصَــــــــــــــــــــــ فَ وتــــــــــــــــــــــجلَّ   

   
ــــــــكَ  ــــــــجنَّ  القضــــــــاءُ  بَ تَ  ك صــــــــاعد  جــــــــدَّ  ب

ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ والظـــــــــــــــــــــلامَ  ق  رَ   َ بْ والصُّ  دُ داَ م 
   

 باعي،بالرّ وع يُعرف في المواليا هذا النّ مثل ، التَّصريعأشطر البيتين على  اعتمدتحيث      
وقوع حرف بين ألف  أنّ  إلاَّ  عالتَّصريا بهذا هنا واض  وازداد وضوحً غمي ومع أن الإيقاع النّ 

ل الشَّطرالمد و خر حرف في الكلمة في  ا من أحدث نوعً  -فيما يبدو– الثَّانيمن البيت  الأوَّ
غم بيسر انساب فيها النّ  الَّتيغم أو تعثره لخروجه عن ما ورد في الأشطر الأخرى إعاقة النّ 
 .وسلاسة
عرية ا في أبياته الشّ لم ينطلق به انطلاقً ف التَّصريعأمسك زمام  شُهَيْد حينابن قد أبدع و 

فلم يخر  في ذلك  إيقاعاته،ن أبياته وازدانت به بل أتى منه ما لوّ  الإحجام كلّ ولم يحجم عنه 
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بقية أنواع  في الكثرة والقلة حكم -أي التَّصريع– حكمه"ذلك لأنَّ . العربي  الشِّعرفي ا ورد عمّ 
ا، في شعر سمج، كما لا يحسن خلو الكلام منه غالبً  البديع، إذ كلّ ضرب من البديع متى كثر

 .7"ف فهو المستحسنا من غير تكلّ ما جاء منه متوسطً  وكلّ 
 

 على الصدور الأعجازرد  -6
أعجاز الكلام على صدوره،  الشَّاعر يرد بجنفه صدير وعرَّ ى التّ أورده ابن رشيق تحت مسمّ 

نعة، ا كان كذلك وتقتضيها الصّ إذ الشِّعرفيدل بعضه على بعض، ويسهل استخرا  قوافي 
 .4ة وطلاوةوديباجة ويزيده مائيّ  اهة، ويكسوه رونقً يكون فيه أبّ  الَّذيويكسب البيت 

الأعجاز  ردّ )اه ة وسمّ ه أحد فنون البديع الخمس الرّئيسيته ابن المعتز فجعلأدرك أهمّ و   
يته أدرك أهمّ  الَّذيالأصيلة  من فنون البديع فنّ  هابت أنّ الثّ ف الأمرا كان ، وأي  (دورعلى الصّ 
 الشّعراءة ية والإبداعيّ من قيمته الفنّ ق وتحقّ  فاتهم،مملّ فصيل في راسة والتّ فتناولوه بالدّ القدماء 

جادتهم في  فدلّ  ،فجحسنوا استعماله في أبياتهم ورد منه في  اممّ و  .الشِّعربذلك على إحسانهم وا 
 :9شُهَيْد قولهابن شعر 

ــــــــــــباعُ الطَّ  ــــــــــــدْر ي س   يْــــــــــــر  أَنَّ كُمَاتـَـــــــــــهُ وتَ

ــــــــــــــباعُ    ــــــــــــــيدَ الكُمــــــــــــــاة  س   إ ذا لَق يَــــــــــــــتْ ص 

   
اه ابن أبي سمّ  الَّذي الثَّالثوهذا القسم  در،الصّ فقد وافقت قافية البيت إحدى كلمات 

فه بما وافق  خر كلمة من البيت بعض كلماته ابن المعتز عرّ  أنّ  كرَ وذُ  ،الأصبع تصدير الحشو
 لأنَّ ا تصديرً  ها لو كانت في العجز لم يسمَ ابن أبي الأصبع بجنّ في أي موضع واعترض عليه 

 : قوله ابن شُهَيْدكما ورد منه عند  .2صدير من صدر البيت وليس من عجزهاشتقاق التّ 
ـــــــــــأرى حُ  ـــــــــــوق الصـــــــــــواه  مْ ـــــــــــل جَ راً ف  ةً مَّ

 ل  تلــــــــــك الصــــــــــواه   لَّ نــــــــــي ذُ يْ فــــــــــجبكي بعَ   
   

ق الإحساس دور أن يعمّ على الصّ  الأعجازد المتولد من ر  التّكراربهذا  الشَّاعريحاول   
صواهل أن  لهذه الّ ت قيمتهم وضعفت مكانتهم فكان ذلا  انحطّ  الَّذينوضاعة هملاء الفرسان ب

 الَّذياتها ظهور الأعاجم على العرب الأمر ة تحوي في طيّ التخيليّ  الصُّورةوهذه  أمثالهم،يمتطيها 
 :7ابن شُهَيْديقول  نفسها ي القصيدة وف .مضجعهوأرَّق  اشُهَيْد كثيرً ابن شغل 

 لاً وَكَيف ارتضائي دارة الْجَهْل منز  
ـــــــــت الجـــــــــوزاءُ    ـــــــــازلي بعـــــــــضَ  إ ذا كَانَ  من

   
كلمة في  خر فقت قفية عند ابن أبي الأصبع حيث اتّ صدير تصدير التّ ى هذا التّ يسمّ 

تهدف إلى البيان  الَّتيلالة ومرد الحسن هنا إلى تلك الدّ  در،الصّ البيت مع  خر كلمة في 
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اسع بين تلك الأطراف المتباينة ى من ذلك الفرق الشّ تتجلّ  الَّتيفيعة الرّ  الشَّاعرمكانة وضي  لوالتّ 
كما لجج أبو عامر  .وجمعم ا ودلالة على المعنى ما صاحبها من إفرادم ووضوحً  زادها جلاءً  الَّتي

 :7يقول فيها الَّتيدور في أبياته الاعجاز على الصّ  إلى ردّ 
جــــــــــــــــىً   وأوجَـــــــــــــــعُ مظلــــــــــــــــومم لقلــــــــــــــــبم وذي ح 

 فتـــــــــــــــــىً عربـــــــــــــــــيُّ تزدريـــــــــــــــــه  أعـــــــــــــــــاجمُ   

   
 غَن يتُم على ما تزعُمون عَنْ الورى

مُ    واع   لقـــــــــد ســـــــــف هَت تلـــــــــك الحلـــــــــومُ الـــــــــزَّ

   
مُ البازي عَلى الطير في الضُّحى  وهل يُقد 

مُ     إذا زالَ عن ريش  الجناح  القواد 

   
ــــــــــــــــــــةَ شــــــــــــــــــــاكرم  ــــــــــــــــــــيكم لا تحي  ســــــــــــــــــــلامُ عل

ـــــــــمُ ولكـــــــــ    نْ شـــــــــجىً تنســـــــــدُ منـــــــــه الحَلاق 

   
 ومَــــــــــــــا قُر عَـــــــــــــــتْ ســــــــــــــنِّي علـــــــــــــــيكم نَدامـــــــــــــــةً 

مُ    ــــــــن نــــــــاد  ــــــــرَعَ السِّ ــــــــكْ غــــــــداً أن يَقْ  وأوش 

   
مُوها دَعائمـــــــــــــــــاً   علـــــــــــــــــيكمْ بـــــــــــــــــداري فاهـــــــــــــــــد 

 ففــــــــــي الأرض بَنَّــــــــــامُون لــــــــــي ودعــــــــــائ مُ   

   
ــــــــــــي عــــــــــــنكُمُ شــــــــــــرُّ عُصْــــــــــــبةم  ــــــــــــئ ن أخرَجْتن  لَ

 ففــــــــــي الأرض إخــــــــــوان  علــــــــــيَّ أَكــــــــــار مُ   

   
ة الأصدقاء قلّ  منة الحزن وشدّ بالقهر والغلبة  الشَّاعروتنطوي هذه الأبيات على إحساس 

لم يكن ليفارقها  الَّتير مفارقة قرطبة جعله يقرّ  الَّذيوغلبتهم عليه الأمر اد والحسّ مع كثرة الأعداء 
 .والخذلانبلوغ الحال غايته من القسوة لولا 

رهم بموقف ويذكّ من أبناء العروبة بسط لهم يد الموالاة ض بمن عرّ في الأبيات يُ  والشاعر  
اس تلك الموالاة قد تكفه حاجته للنّ  ا ما كان يعتقده من أنّ المستكفي من الخليفة المستظهر ناقضً 

أي فلن تقوم سلطة بذلك الاعتقاد على سفه العقل والرّ  ليدلّ أي والمشورة وتغنيه عن أصحاب الرّ 
 رديد الحاصل من ردّ كان هذا التّ لذا  ؛4اص  العريق الأصلالنّ  في وجود الورى إلاَّ وسطوة 

مع ما  وحزن، د من خلاله ما اعترى نفسه من هم  اعر يبدّ دور خير متنفس للشّ الأعجاز على الصّ 
 .المتباعدةالأطراف قاربت بين جميلة ة أضفاه على الأبيات من ظلال موسيقيّ 

ن البديعي حيث أستطاع توظيفه في هذا المحسّ باستعمال  امولعً  شُهَيْد كانابن يبدو أن 
 دةالمتعدّ من أبياته وأمثلته  ى في كثيرم ة العذبة خير استثمار تجلّ شعره واستثمار طاقاته الموسيقيّ 

على البيت  لم يقتصركما  ذلك،ومز  بينه وبين فنون البديع الأخرى من جناس وتصريع ونحو 
ورد في بنا وكما  مرّ لعدد من الأبيات المتتابعة كما  شاملًا بل جاء البيتين فقط من القصيدة  وأ

 :7أيضًاقوله 
 اضــــــــــــةُ فَ مُ  وعلــــــــــــيَّ للصــــــــــــبر الجميــــــــــــل  

 ه  بور  دون صَـــــــــــ لُّ تك ـــــــــــدى فَ ى الـــــــــــرَّ لقـَــــــــــتَ   
   

ـــــــــــــراحَ وب   ـــــــــــــو ذُ رتـــــــــــــي ذُ فكْ  نْ تـــــــــــــي م   رةم كْ
ــــــــــــــعَ     ه  كيــــــــــــــر  ذَ  ني بطبــــــــــــــع  ذاكرُ تــُــــــــــــ دتْ ه 

   
 ه  ف  رْ يــــــــــــــاجي صَــــــــــــــدَ  إذا بعثــــــــــــــتْ  فــــــــــــــرد  

 ه  يجــــــــــور  فــــــــــي دْ  بطــــــــــتُ خَ لًا علــــــــــيَّ هــــــــــوْ   
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ــــــــــدُ  حتَّــــــــــى ــــــــــدا عب ــــــــــاظري ب ــــــــــز لن  العزي

ـــــــــزّ لـــــــــي، فمُ أمَ    ـــــــــدُّ  ت  قَ  ه  نـــــــــور   نْ جى عَـــــــــال
   

ــــــــــــمَ  ــــــــــــ كُ ل  ــــــــــــهُ ناصــــــــــــرُ  ى المجــــــــــــدَ تبقْ  ةُ ل

ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ لَ وتقيَّ  ه  منصـــــــــــــــور   عـــــــــــــــنْ  اءَ العليَ
   

ـــــــــب الحـــــــــوادثَ  ـــــــــاً مُ  طل ـــــــــار   عرب  ه  عـــــــــن ث
ــــــــ ب  الخطْــــــــ مــــــــاءُ د   فجــــــــرتْ     هي مــــــــجثور  ف 

   
 ه  تــــــــــــجمير   نْ عَــــــــــــ حيــــــــــــدُ ورأى الزمــــــــــــان يَ 

ــــــــــســــــــــقَ فَ    ــــــــــ د  جْــــــــــالمَ  امَ هَ ى س   ه  ور  تــــــــــامُ  نْ م 
   

، ودياجي بر وصبوره، وذكره وذكيرهاد بين هذه الكلمات للصّ حيث عمل هذا الارتد
اسم الفاعل  الامتزا  بينهذا  مع وتجموره،يجوره وناصره ومنصوره وثجره ومجثوره وتجميره دو 

ا من الانسجام بين الأبيات جو   بعثت الَّتيز نين المميّ رّ ا من الموسيقى العذبة ذات الوالمفعول نوعً 
 .يةالفنّ ياغة ل فيها جمال الأداء والصّ هوض بالمعنى تمثّ قادرة على النّ  جميلةم  في صورةم 

ه ل ظاهرة بارزة في شعر يشكّ  أصب  بحيث 7شُهَيْد كثيرةابن في شعر  الأمثلة على هذا الفنّ و      
ا سواء منفردً بمختلف صوره وأشكاله  الشَّاعر استخدمه حيث، دهاتستوجب الاهتمام والوقوف عن
ا من الموسيقى غير نوعً في إحداث البديعي  هذا الفنّ  ساهمكما  .أو مع باقي فنون البديع الأخرى

 .إيصالها للمعنى وأبلغ في صاحبت عودة الكلمات في القافية فكانت أكثر تجكيدً  الَّتيعة المتوقّ 
ا في تجانس الكلمات واضحً  اشُهَيْد جلي  ابن اخلي في أبيات اع الدّ د جاء الإيقفق هكذا
أهم وسيلة  يعدّ  الَّذية وتكرار الألفاظ والحروف جعات ورنين الأصوات المقطعيّ وذبذبة السّ 
 الُّلغويَّةوقد تكون الوسائل  الأهمية،يليه الجناس في اخلي لتوليد الإيقاع الدّ  الشَّاعراستخدمها 

سواء تكرار ألفاظ أو حروف أو مقاطع  تكرار،اس وسجع وغيره في حقيقتها الأخرى من جن
حداث الانسجام غم ا في إطار تجكيد النّ ة حيث تجتمع جميعً صوتيّ  على  يدلّ هذا  .الأبياتفي وا 

وقدرته على تخير  ة،البيانيّ ومهارته  شاعريته،ة وقوّ  الشَّاعريمتلكها  الَّتيالهائلة  الُّلغويَّةروة الثّ 
شُهَيْد ابن لتفت اوقد  ونثره،ازدان به شعره  الَّذيجع مواضع الحسنة لما يختاره من البديع كالسّ ال

 إنّ "تجكيد ذلك فيما دار بينه وبين صاحبي الجاحظ وعبد الحميد الكاتب من حوار قالا فيه  إلى
حة وملا لفظك،وحلاوة  طبعك،وقد أعرته من  فس،النّ ا من ومكانً  القلب،ا من لسجعك موضعً 

القرن الخامس في المشرق هو القرن  بالإضافة إلى أنّ هذا . 7"أفنه، ورفع غينهما أزال  سوقك،
 .4خيوطها إلى الأندلس نات البديعية وبدأت تمتدّ سيطرت فيه المحسّ  الَّذي

ن كان و  ه ختطّ اا له منهجً  أنّ  إلاَّ يساير عصره في الإتيان بالبديع في أبياته ابن شُهَيْد ا 
ة إلى القصد والاعتدال بما نات البديعيّ د به عن إسراف العصر في استخدام المحسّ لنفسه ابتع

 الشّعراءوكذلك "ح بذلك في قوله  وقد صرّ ا وجمالاً تدعو له الحاجة ويضفي على أبياته حسنً 
له  ، وتهشّ ذي عصر ما يجوز فيه كلّ مان وطلب زّ نعة بانتقال الانتقلوا عن العادة في الصّ 
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من صريع الغواني وبشار وأبي نواس وأصحابهم في البديع ما كان من  قلوب أهله فكان
جاء أبو تمام فجسرف في التجنيس وخر  عن العادة  ثمَّ يادة في تفريع فنونه استعمال أفانينه والزّ 

ه الآذان، ا أو ما يشبهه تمجّ تجنيسً  شعر لا يكون اليوم اس فكلّ وطاب ذلك منه وامتثله النّ 
اخلي جاءت قدرته على تطويع القوافي وحسن وبجوار إيقاعه الدّ  .7"اعدلوسط في الأمر والتّ 

 ،قدةليم وقريحته المتّ على طبعه السّ المختلفة خير دليل  الشِّعرلائم معانيه من بحور ياختياره ما 
القوافي وأراك في صدر بيته عجزه، وفي  عر واقتدر علىمن سم  بالشّ  الشّعراءوالمطبوع من "

 . 4"، إذا امتحن لم يتلعثم ولم يتزحربع ووشي الغريزةلى شعره رونق الطّ وتبينت ع ،فاتحته قافيته
يقاعاته المختلفة إلى كوامن نفسه  أبو عامراستطاع  بذلك أن يحملنا عبر أنغامه وا 

ا واختلطت بنا المشاعر والحماس أحيانً ا والحزن أحيانً  ا،أحيانً عث فينا الطرب بوخوالج شعوره في
اخلي الدّ الانسجام  تكوينوقدرته على وجودة أنغامه  بحسن اختيار ألفاظهذلك  كلّ ا أخرى أحيانً 
أضفى بظلاله على  الَّذية لها وتية الموسيقيّ بين الأبيات والبنية الصّ وافق ينبع من التّ  الَّذي

ى ة علاخلية والخارجيّ من الموسيقى الدّ  كلّ فتضافرت  اا والتحامً الموسيقى الخارجية فزادها توافقً 
 .العصورليمة عبر تتجاوب معه الأذواق السّ  خاص موسيقي   جو   إضفاء
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ائد ور الرّ ألفاظهم واستلهموا معانيهم من مصادر أخرى كان لها الدّ  الشّعراءبعض  استمدّ 
نهم واستقطبت تحسانالت اس الَّتيفي إضفاء طابع جمالي خاص يتبلور في تلك المعاني والألفاظ 

تقترب أو تبتعد  التَّناصفخرجت أبياتهم في قوالب من  ا،حسنً ا ووقعت من أنفسهم موقعً اهتمامهم 
 .المصادرمن تلك 
وردت عند  الَّتي الإشارات أنّ  إلاَّ ا ا مشتق  اسمً  التَّناصالمصادر القديمة لم تذكر  مع أنّ و 
حكام  الشِّعرلعمل  اعلم أنّ " :بقوله عراء خلدون في نصيحته للشّ ابن  ورد عندكما القدماء  وا 

فس ملكة ينسج تنشج في النّ  حتَّىا أولها الحفظ من جنسه أي جنس شعر العرب صناعته شروطً 
 محفوظبعد الامتلاء من ال ثمَّ  ...قي الكثير الأساليبالنّ  ظ من الحرّ ر المحفو على منوالها، ويتخيّ 
ما ، وربّ بالإكثار منه تستحكم ملكته وترس و  ظم،على النّ  قبل، يُ سج على المنوالوشحذ القريحة للنّ 

اهرة إذ هي صادرة عن ة الظّ من شرطه نسيان ذلك المحفوظ لتمحى رسومه الحرفيّ  يقال إنّ 
سيج ه منوال يمخذ بالنّ فس بها انتقش الأسلوب فيها كجنّ استعمالها بعينها فإذا نسيها وقد تكيفت النّ 

 ناصبمعرفتهم للتّ  يوحي ما مثل هذه الإشاراتفي ف، 7"ضرورةمن كلمات أخرى  عليه بجمثالها
اشتراط ابن خلدون نسيان هذا و  .نظير لهذه المسجلةصميم التّ  4هذا الكلام وغيره حيث يعدّ 
 الشَّاعرد رقات وانفصاله عنها لعدم تعمّ ة السّ عن قضيّ  التَّناصعد على بُ منه  يُستدلّ المحفوظ 
ة سرقة المعاني وعدم سلامة أحد ة خاصّ ه العرب إلى هذه القضيّ تنبّ أن  إلاَّ  ،الشّعراءالأخذ من 

  .9مع ما في هذا المصطل  من سلبية التَّناصا منهم بإقرارً  يعدّ  منها الشّعراءمن 
تينات عن هذا المصطل  الجديد في منتصف السّ  2كشفت الباحثة جوليا كريستيفاوقد 
 التَّناصفت عادت فعرّ  ثمَّ ،  "...من نصوص أخرى قاطع عبارات مجخوذةت"ه ناص بجنّ برميتها للتّ 

ضت وظيفة وتمخّ  .9"بين وحدات عائدة إلى نصوص مختلفةعديل المتبادل قاطع والتّ التّ "بجنه 
ت جهودها مع جهود أدّ  فقد كريستيفيا،ناص في رأي جوليا صي كشرط جوهري للتّ داخل النّ التّ 

                                                 
0
 235ص/8ج–مقدمة ابن خلدون  
2
يق إلى أن كثرة تداول الكلام يخرج به عن السرقة الَّتي أجمع أهل التحصيل على انحصارها في البديع الن ادر والخارج يشير ابن رش 

الشركة  –تحقيق الشاذلي بو يحيى  -ابن رشيق  –انظر قراضة الذهب في نقد أشعار العرب  –عن العادة ويقع ذلك في الألفاظ غالباً 

ونستدل من ذلك على ميل ابن رشيق إلى الإقرار بالتعالق النصي بين النصوص فكل  –21- 09ص  –م  0902 –التونسية للتوزيع 

كما يشير حازم القرطاجني إلى كيفية تعامل الكاتب مع نصوص سابقة إذ يدخلها في .كلام لا بد أن يتفق مع كلام قبله مهما خفيت طرقه 

صرف والتغيير أو التضمين فيحيل على ذلك أو يضمنه أو يدمج الإشارة إليه إيراد ذلك الكلام أو بعضه بنوع من الت" نصوصه وذلك بـ

أو ليزيد فيه فائدة فيتممه أو يتمم به أو ، هو فيه الَّذيأو يورد معناه في عبارة أخرى على جهة قلب أو نقل إلى مكان أحق به من المكان 

صنعة أبي الحسن حازم  –منهاج البلغاء وسراج الأدباء –" ةخاص   اا أو المنظوم منثورً ر منظومً يحسن العبارة خاصة أو يصير المنثو

 85ص  –م2113-8ط-تونس–للكتاب  العربيَّةالدار –محمد الحبيب ابن الخوجة /تقديم وتحقيق –القرطاجني 
8
عر العباسي    00ص-م2118-0ط-دار الكندي للنشر والتوزيع-ماجد ياسين الجعافره  –انظر التَّناص والتلقي دراسات في الشِّ
6
م 0944هناك إجماع نقدي على أن جوليا كرستيفيا البلغارية الَّتي تحمل الجنسية الفرنسية هي أول من وضع مصطلح التَّناص عام  

منطلقة من مفهوم الحوارية عند باختين الروسي، ويترجم بعض النقاد العرب المصطلح إلى التَّناصية، وكرستيفيا نفسها تخلت عن 

خف )لجرير مع قصيدة ( قل للديار)انظر التَّناص في قصيدة  –م وآثرت عليه مصطلحا آخر هو التنقلية 0935في عام  مصطلح التَّناص

كانون /ش0890شتاء -العدد الثامن –السنة الثانية  –( فصلية محكمة)إضاءات نقدية  –يونس وليئى –على نظري  –للأخطل ( القطين

ل   045ص  –م2102الأوَّ
5
 21ص-م2119/هـ0681-0ط-عمان -دار كنوز المعرفة–حصة البادي  –البرغوثي نموذجًا –شِّعر العربي الحديث التَّناص في ال 
4
 21ص  –السَّابق  
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عالق أفضى به إلى التّ  الَّذيحرير هذا التّ . 4ذاتهص من فكرة الانغلاق على إلى تحرير النّ  7 خرين
 .9اني لاحقلهما سابق والثّ ين أوّ د العلاقة بين نصّ حيث تتجدّ  يصالنّ 

داخل بين ن التّ مدى م"ه يعني يرى أنّ  الَّذي لهذا المصطل عريفات من أفضل التّ و 
داخل، نية هذا التّ م في بيتحكّ  الَّذيهو  الثَّانيص النّ  ، باعتبار أنّ صوص بعضها وبعضالنّ 

لالي والبنيوي في وظيف الدّ ص الأصلي ومقدار التّ ، ودرجة الاقتراب أو الابتعاد عن النّ ونوعه
ة تنبع صوص وتحليلها يعتمد على أسس داخليّ لذا فإن تفسير النّ  ؛2"ة بهصية الخاصّ المساحة النّ 
ياق لاجتماعي وعلاقته بالسّ ية الاتصال اق بخاصّ ة تتعلّ وقضايا خارجيّ ة اخليّ ص الدّ من لغة النّ 

 . قافياريخي والثّ التّ 
 الثَّانيص في بنية النّ  الأوَّلعري ص الشّ ة على توظيف النّ الإبداعيّ  الشَّاعرى قدرة هنا تتجلّ ومن  

يجاد حدة الأعضاء يصعب كخلق الإنسان متّ القديمة باعتبار القصيدة نوع من الانسجام بينهما  وا 
لشاعر ذو إمكانات  إلاَّ  ىلا تتجتّ  الَّتيهذه القدرة   خر، ي مكانم ف اعتهانتزاع عضو منها وزر 

 .ةخاصّ 
ذا كان وتناص التّ  الخفاء،ى تناص ها ما يسمّ لكن أهمّ  كثيرة،ناص أشكال للتّ "و هو  الأوَّلجلي، وا 

 يظلّ  لهعتماد الكلام على كلام سابق ا لأنَّ ذلك  .9"ة واعيةهو عمليّ  الثَّانيفإن  ة،شعوريّ ة عمليّ 
ص عن وعي أو دون وعي ويمتلك القدرة على المشاركة في له حضوره الفاعل والقوي في النّ 

 .1ا أخرىا وبخفاء أحيانً ص بوضوح أحيانً إنتا  النّ 
جلي فتناص التّ  الأشكال،تحت هذه  يمكن أن تندر َ  الَّتييات قد القديم كثير من المسمّ في النّ و     

 صوص،النّ لما في ذلك من وعي في عملية تداخل  1مينضينطوي تحته ما يعرف بالاقتباس والتّ 
، في حين ينطوي تحت ما 3الحديث التَّناصوبوصفهما فكرتين تحمل الملم  القديم لمصطل  

الأديب من تداخل  قد يستمدّ  .مزلوي  والإيماء والمجاز والرّ لمي  والتّ يسمى بتناص الخفاء التّ 
 جذوره  لا ينشج من فراغ بل تمتدّ  الَّذيص هذا النّ  .دالجديه ا يممي إليها في نصّ صوص أفكارً النّ 

                                                 
0
 من أهم  هذه الجهود تلك الجهود الرائدة لميخائيل باختين في ثلاثينات القرن نفسه عندما رك ز على الت فاعل ال لفظي وخطاب الغير سواء 

-عمان –دار مجدلاوي للنشر والتوزيع -أحمد جبر شعث   –انظر جماليات التَّناص -ئي أم في الن ص على وجه الإجمالفي الملفوظ الجز

 06ص-م 2106-م2108-0ط-الأردن
2
 08ص –جماليات التَّناص 
8
 09ص  – السَّابق 
6
 606ص-م2116 –( 069)لة كتابات نقدية سلس –الهيئة العامة لقصور الثقافة  –محمد زيدان   –البنية الس ردية في الن ص الشعري  
5
 81ص  –أحمد جبر شعث   –انظر جماليات التَّناص  
4
 05ص  --ماجد ياسين الجعافره –التَّناص والتلقي دراسات في الشِّعر العباسي  
0
 00ص –انظر جماليات التَّناص  
3
النقد الحديث، مع وجود الفروقات منها أن التضمين في إن ظاهرة التضمين في البلاغة هي أقرب ما تكون إلى مفهوم التَّناص في "  

عر المعا صر نرى الشِّعر القديم كان يرد لفظا ومعنا وقلما يعمد الشَّاعر إلى توظيف الَّلفظ أو المعنى المتضمن توظيفا جديدا بينما في الشِّ

رسالة ماجستير بعنوان التَّناص في شعر -"غرضه المراد يعيد انتاج المعنى القديم بطريقة تخدم رؤيته أو تنسجم مع-في الغالب–الشَّاعر 

 44ص  –م 2100-م2101-الجزائر-العيد جلولي-إشراف -إعداد الطالب رمضان مسعودي-محمد بلقاسم خمار
9
وعده من النقاد الَّذي أشاروا إلى ذلك صبري حافظ الَّذي أشار نظريا إلى هذه المسألة، والدكتور رجاء عيد الَّذي عرض للتضمين  

انظر  –ألصق من غيره بالتَّناص لما يحمله من وظائف عده منها توثيق الدلالة أو توكيد موقف أو ترسيخ معنى أو مؤازرة لنص 

 44ص  –م 2115نوفمبر -80ج –مصر  –فكر وإبداع  –نادية عبد الرحمن محمد   –التَّناص في شعر ابن عبد ربه 
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ة خاصّ  .والحياةجدد ه بالتّ يه ويمدّ قافي ما يغذّ ا من الموروث الثّ اري  مستمد  التّ  في أعماقضاربة 
ة قدم راث وصوره ومعطياته بحجّ خلي عن التّ جدد لا يكون بالتّ التّ  ن أنّ تاري  شعرنا العربي يبيّ  وأنّ 

عادة صياغة المعطيات القديمة  بها،ية المرتبط قافالمصادر الثّ  بل يكون بإيجاد إمكانات جديدة وا 
لا حقيقة العمل الأدبي  كما أنّ  .7بجسارة واقتدار من غير أن يكون ذلك عائقا في سبيل التطور

 ؛قافيوالثّ والاجتماعي اريخي وسياقه التّ  الشَّاعررابط بين تجربة قاطع والتّ فاعل والتّ خلو من التّ ت
ة نتا  لعوامل داخليّ  فيه، فهيظهرت  الَّذيياق العام صوص لا يمكن عزلها عن السّ النّ  لأنَّ "ذلك 

قافي ياق الثّ ي والسّ والمتلقّ  وق العامجربة الشخصية للكاتب والذّ تتداخل فيها التّ  ة،خارجيّ وأخرى 
 .4"تهبرمّ 

ا ي مستلهمً بنائه الفنّ  فها فيية ووظّ هذه الوسيلة والأداة الفنّ شُهَيْد ابن قد استخدم و 
 عريا من نتاجه الشّ ا واسعً زً شغل حيّ  الَّذي التَّناصراث وعناصره فحفلت أشعاره بمعطيات التّ 

    :قسمينإلى ا لذلك وفقً تقسيمه  نايمكن
 

 :خارجيتناص 
ما بين استعادة حدث ديني أو أدبي أو تاريخي أو اسطوري الخارجي  التَّناصتتنوع أنماط 
عرية لدى جربة الشّ د دلالات جديدة تثري التّ الأحداث أو الإشارات بحيث تتولّ  واستبطان هذه

 .الشَّاعر
 :مؤثرات دينية  -1

، من ألفاظهم تقطبوا منه كثيرًااس الشّعراءلكثير من  مصدر إلهامم يعدَّ التراث الديني 
كان هذا المصدر سعة فلالات المتّ من معانيهم متفاعلين مع هذه المعاني والدّ  واستوحوا منه كثيرًا
يتجرج  . المختلفة الأدبيَّةتهم ونماذجهم وصورهم مادّ  الشّعراءمنها  استمدّ  الَّتيمن أثرى المصادر 

، لذا من ريفمع الحديث الشّ  التَّناصلكريم و مع القر ن ا التَّناصما بين  التَّناصوع من هذا النّ 
نه من ر طاقته وما يتضمّ ل معه ويقدّ يتعام الَّذيص ة هذا النّ روري أن يعي المبدع مسئوليّ الضّ 

يكون نص  الَّذيص الجديد ى له الاستفادة من ذلك في النّ يتسنّ  حتَّىة قيم المعنى والبنية الأسلوبيّ 
 .9ا من تركيبه وطاقة في معناه وأسلوبهجزءً  التَّناص

ه لم نّ غم من أبالرّ يني في أبياته في مواضع كثيرة راث الدّ توظيف التّ  ابن شُهَيْداستطاع 
فلم يحفل غلبت عليه البطالة "  ه رجل  نا على ذلك رأي ابن بسام فيه بجنّ يدلّ  دينإلى التّ  الًا يكن ميّ 

في  اأسقط شرفه، ووهم نفسه راضيً  حتَّى اهواه شديدً في  في  ثارها بضياع دين ولا مروءة، فحطّ 
                                                 

0
 618ص-م0990 –تونس  –الدار العربيَّة للكتاب -محمد قدور أحمد –انظر العربيَّة الفصحى المعاصرة  
2
وابع  –النص والسياق    –بوشعيب الساوري  –ابن شُهيَْد بين الرغبة الذاتية وإكراهات السياق الثَّقافي  –دراسة لرسالة التَّوابع والزَّ

 06ص –م 2108-0ط-التوزيعالشركة الجزائرية السورية للنشر و –الناشر محاكاة للدراسات والنشر والتوزيع 
8
 49ص  –التَّناص في شعر ابن عبد ربه    انظر 
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ما وُجد لديه من  دو أنّ لكن فيما يب ،7"ه، فلم يقصر عن مصيبة، ولا ارتكاب قبيحةذلك بما يلذّ 
ل عن حياة يتحوّ  جعله ممَّا الشَّاعرعاصرها  الَّتيالأحداث الجسام  تناص ديني كان نتيجة تلك

القبول طابع فس النّ على  يضفي الَّذييني بالجانب الدّ فيها  استعانإلى حياة أخرى مجون لهو والالّ 
ا من ا معاديً ويدرك حقيقتها فيقف موقفً ل في الحياة جعلته يتجمّ  الَّتيهذه الأحداث  ،الارتياحو 
يني كما يقول أحد راث الدّ من التّ  اعمومً  الشّعراءموقف  بالإضافة إلى أنّ هذا  .بهمان وتلاعبه الزّ 

 هذه، 4"ينياري  الدّ في التّ ائرة فحات الثّ يكشف عن الصّ  الَّذيالموقف "الباحثين يبرز فيه 
 .غيانلم والطّ الظّ  ثورة ضدّ اتها تحمل في طيّ  الَّتيفحات صّ ال
 
 :الكريممع القرآن  التَّناص-أ

لا ينضب ما  الَّذيينهلون من معينه  الشّعراءمن  كان القر ن ولا يزال مصدر إلهام لكثيرم       
ومعانيه وأفكاره  نصوصهعري في ضوء ي قدرتهم على العطاء الشّ ة ويقوّ ر طاقاتهم الإبداعيّ يفجّ 

 .ومكانزمان  الملائمة لكلِّ 
وبشكل  ة،تارّ ضمني  بشكلم  الأفكارص القر ني عن طريق استيحاء ويجتي هذا الاستلهام للنّ "      

 ؛9"ة أخرىحيل إلى القر ن الكريم تارّ ة مباشرة كاستدعاء مفردات وتراكيب وأسماء تمرجعيّ  إشارات
اعتمد  تيالَّ صوص بعض النّ  ابن شهيدصية مع القر ن الكريم عند عالقات النّ نجد من هذه التّ لذا 

أو  القر نية،لآية ل تشير مباشرةفجاءت في نصوص بعضها على نقل حرفي لنصوص قر نية 
القر ن لنصوص  في وضوح وجلاء أيضًاتشير  الَّتي والإشارات والأسماءموز بعض الرّ  استدعاء

ا ذهب إليه الَّتيمن خلف بعض المعاني  ىتتراء الَّتيصوص بالإضافة إلى تلك النّ  الكريم، هذا
أبيات من ا ورد ممّ و  .الآياتتي تكشف بحضورها عن علاقة ضمنية بينها وبين بعض والّ  الشَّاعر
 : 2شُهَيْد قولهابن عند ة من القر ن الكريم مستمدّ 

ــــــــــــــــــزِّه   ــــــــــــــــــى ع   وأَقْعَصْــــــــــــــــــنَ كَلْبــــــــــــــــــاً عل

 فمــــــــــــــا اعْتــَــــــــــــزَّ بالصّــــــــــــــاف نات  الجيــــــــــــــاد    

   
يَادُ إ ذْ عُ مع قوله تعالى  الشَّاعرحيث تناص         اف نَاتُ الْج  يِّ الصَّ ر ضَ عَلَيْه  ب الْعَش 

  .
يل خعلى ال( افنات الجيادالصّ ) تدلّ حيث ه ا وعزّ ص القر ني يوحي بمكانة كلبً واستحضار النّ 

 لا الَّتي، والعرب تعتز بمثل هذه الخيول 9العربيَّة أسرع الخيولمن  تعدّ  الَّتيب الخوالص االعر 
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يني في الشِّعر الفلسطيني المعاصر عند محمود درويش وسميح القاسم    – 28ج-رمص-فكر وإبداع –نظمي محمود بركة   –التَّناص الد 

  220ص -م0908- 8ط-بيروت –المؤسَّسة العربيَّة للدراسات  –رجاء النقاش  –نقلا عن شعراء المقاومة  – 40ص-م2116-فبراير 
8
محمد  –دراسة في التَّناص القرآني والبنائي فكريا وفنيا  –لمؤنس الرزاز  –توظيف التَّناص في متاهة الأعراب في ناطحات السراب  

 04ص -0995-العدد الثَّاني-المجلد العاشر-مؤتة للبحوث والدراسات –علي الشوابكة 
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 00ص  –الدِّيوان  
5
 80جزء من آية  –ص   

مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب جمعه -بن العباس رضي الله عنه  ينسب لعبد الله – تنوير المقباس من تفسير ابن عباسانظر  4

 832ص  –نان لب –دار الكتب العلمية –الفيروزآبادى
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من  الشَّاعريريد  الَّذيياق ا للسّ فجاء ذكرها ملائمً ا ورخاء م وأكثرهم عز  أشراف القو  إلاَّ يمتلكها 
ا ا ومانعً تي لم تقف عائقً الّ و  7بن وبرةز بها كلب تميّ  الَّتيراء والمكانة خلاله بيان هذا العز وهذا الثّ 

 لا الَّذيصورة لسرعة الموت ( أقعصن)ه ، وفي قولأصابه كما أصاب غيره  الَّذيعنه الموت 
بين  الشَّاعرترادف معنوي جمع فيه  (افنات الجيادالصّ )وبينها وبين ، ا حان أجلهايمهل نفسً 

    :4ابن شُهَيْدوفي موضع  خر يقول  .سرعة الموت وسرعة الجياد
 ووُجُــــــــــــــــــــوهم مُشْــــــــــــــــــــر قاتم أَوْ مَضَـــــــــــــــــــــتْ 

كات فـــــــــــــــي وُجُـــــــــــــــوه  الكُـــــــــــــــرَب      ضـــــــــــــــاح 

   
كَة  وُجُوه  يَوْمَئ ذم مُسْف رَة  : ه تعالىمع قول في هذا البيت الشَّاعرتناص  فقد       ضَاح 

رَة   مُسْتَبْش 
ة أكسب البيت قوّ  ممَّاحيث افتت  شطري بيته بما اُفتت  به مقطعي الآية الكريمة ، 9

ا بالاستمداد من الآية الكريمة لفظً  ا وجمالًا ما يضفي على معناه حسنً ا من ذلك ملتمسً  ة،وفاعليّ 
يوم القيامة تكون في إيمانها  ادقةصّ هذه الوجوه المممنة ال أنّ على سياقها في  ومعنى فالآية تنصّ 

هذا  .2وجل بكرامة ا  لها مسرورة بثوابه عزّ  عنها، معجبةمشرقة برضا ا   -فيه من كرب بما-
ة في بيان أسرة بني  قدرته وطاقته الإبداعيّ تشكيله في بيته مستغلا   الشَّاعرأعاد  الَّذيياق السّ 
تب فهي أسرة عريقة نزلت للمجد أعلى الرّ  عاب،الصّ تنهار أمامها  الَّتيمر ومجدهم وقدرتهم عا
لا  فرحة ضاحكة مستبشرةوجوهها تشرق لإدراكها هذه القدرة والعزيمة و  مكانة،أت أفضل وتبوّ 

ا توظيف الآية الكريمة في سياقه لفظً  الشَّاعرأحسن  وبذلك عليها،يضيرها تعاقب الخطوب 
 : ابن شُهَيْدفي قول  ةالقر نيّ صوص ة المستمدة من النّ ينيّ ة الألفاظ الدّ ى روحانيّ كما تتجلّ  .ومعنى

 غيـــــــــرَ أَنِّـــــــــي مـــــــــع الـــــــــوَز ير  أَب ـــــــــي القـــــــــا

ـــــــــنَ    ـــــــــزْب  مَحْـــــــــض  م  ـــــــــم ح   الَأحْـــــــــزَاب   س 

   
فْــــــــــــــــــلاً   التَّقـــــــــــــــــيُّ النَّق ــــــــــــــــــيُّ كَهْــــــــــــــــــلًا وط 

ــــــــــــ   ــــــــــــرَاب  فَ حْ ــــــــــــبُ الم  ــــــــــــيْش  راه   ار سُ الجَ

   
صاحبهما من ألفاظ  وما( 1، المحراب 9الأحزاب)ة في الألفاظ القر نيّ  تجلى التناص الدينيي       
وما  المدحغرضه في بما يخدم  عريسياقه الشّ في  الشَّاعر هافوظّ  الَّتي( قي ، راهبالتّ )ة دينيّ 

 تدلّ في القر ن الكريم في أكثر من موضع (  الأحزاب) قد وردت ف ،ينطوي عليه هذا الغرض
إيرادها مسبوقة بحرف ب ابن شُهَيْد تكرارها عند  أنّ  إلاَّ ، 1جمع سواء تجمع حق أو باطلى التّ لع

                                                 
كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن الحاف بن قضاعة جد جاهلي ينسب الكلبي إليه، من نسله بنو كلده وبنو أوس وبنو ثور وبنو  0

نصبوه بدومة الجندل، كانت لهم خفارة الطريق ( ود)رفيدة، كانوا ينزلون دومة الجندل وتبوك وأطراف الشام، وصنمهم في الجاهلية 

السماوة بين الكوفة ودمشق في أوائل القرن الثَّالث الهجري، كانت لهم في عصر الفاطميين إمارة في صقلية استمرت من سنة على البر ب

 5/281-انظر الاعلام . واستقر بعضهم في شيزر وحلب وتدمر ةمنهم كثيرون على خليج القسطنطيني ن، كا680إلى 884

 56ص  –الدِّيوان  2
8
 89آية  –سورة عبس  

 512ص  – تنوير المقباس من تفسير ابن عباسنظر ا 6

 53ص  –الدِّيوان  5

 00آية  –سورة ص - جُنْدٌ مَا هنُاَلكَِ مَهْزُومٌ مِنَ الْأحَْزَابِ  وردت هذه الَّلفظة في عدد من الآيات منها قوله تعالى 4
0
جزء  –آل عمران - تْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهوَُ قاَئمٌِ يصَُلِّي فيِ الْمِحْرَابِ فنَاَدَ  : وردت هذه الَّلفظة في عدد من الآيات القرآنية منها قوله تعالى 

 89من آية 

ِ من ذلك قوله تعالى  3 ِ همُُ الْمُفْلحُِونَ  إلاَّ أوُلئَكَِ حِزْبُ اللهَّ وهذا اجتماع حق اجتمعوا فيه على -22جزء من آية  –المجادلة - إنَِّ حِزْبَ اللهَّ

ِ أوُلئَكَِ حِزْبُ الشَّيْطاَنِ وقوله تعالى  –ن الصحابة والتابعين إتباع منهج الحق م يْطاَنُ فأَنَْسَاهمُْ ذِكْرَ اللهَّ إنَِّ حِزْبَ  إلاَّ اسْتحَْوَذَ عَليَْهِمُ الشَّ

يْطاَنِ همُُ الْخَاسِرُونَ   .وهنا المجتمعون على الباطل وإتباع منهج الشيطان-09آية  –المجادلة - الشَّ
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ذلك على  يُستدل من ربَّما، 7والانهزام، الكفرب يقترنانفق مع موضعين في القر ن الكريم الجر يتّ 
نّ لم يُ ابن شُهَيْد أن  زميله أبي القاسم عريض بما أراد التّ رد في الحقيقة بهذه الأبيات المدح، وا 

بما يحمله من دلالة على ( محض) قولهخرية به في ا في السّ زاد إمعانً  الَّذيإبراهيم الإفليلي 
فْلاً )وفي قوله  ،4لا يشوبه ولا يخالطه شيء الَّذيالخالص   الَّذي، الأمر (التَّقيُّ النَّق يُّ كَهْلًا وط 

ة قوى من جانب، والقوّ ين والتّ ه بين الدّ جمع في الَّذيتجاوز به إلى المبالغة في هذا الوصف 
حْرَاب  )ى ذلك في قوله تجلّ جاعة من جانب  خر والشّ  يدعو إلى  ممَّا، (فار سُ الجَيْش  راه بُ الم 

 .هجاء في باطنهاا في ظاهرها، ها مدحً تبدو في الحقيقة أنّ  الَّتيالريبة والشك في مرمى الأبيات 
 
يتجلى ذلك في وصفه تابعة الأفليلي في ندر بالافليلي كثير التّ  ابن شُهَيْد كان وقد   

وابع التَّوابعرسالته  اقة بن معمر عندما ناداه تابعتا الجاحظ وعبد الحميد الكاتب يا أنف النّ  والزَّ
يعنيه ذلك من انتمائه ان خيبر بما  من سكّ لًا خرية فهو أوّ حيث جاء بصورة مزرية مثيرة للهزء والسّ 

سول بالرّ صهم تدعيه ذلك الانتماء من تذكير بخبث اليهود وسوء طويتهم وتربّ ، وما يسإلى اليهود
ا مشيته كاسرً  يتظالع في الأنفهو جني أشمط ربعة وارم  أيضًا، والمسلمينوسلم ى ا  عليه صلّ 

 كان مناط هجاء وذمّ ( أنف الناقة بن معمر)اختاره له  الَّذيالاسم  حتَّى، لأنفهلطرفه وزاويا 
قيل في  الَّذيبذكاء البيت المشهور  ابن شُهَيْدلحقيقين في العصر الجاهلي، وقد أجرى لأصحابه ا

ه في الحقيقة لا ا عنه لكنّ ه دفاعً يبدو للوهلة الأولى أنّ  الَّذيابعة فاع عنهم على لسان هذه التّ الدّ 
هوين التّ  لالة بمحاولتهة ولا ينفي ما يشعه من مهانة وضعة بل يمكد تلك الدّ ينهض بهذه المهمّ 

قوى وهي ين والتّ وحي بمدحه له ووصفه بصفات الدّ تُ  الَّتيالأبيات هذه ، وهذا ما نلمسه في 9منها
 . في حقيقتها لا تعدو كونها سخرية وازدراء به

 :2قوله ما ورد في القر ني التَّناصكما نجد من 
 لَعَمْـــــــــــــــــرُكَ مـــــــــــــــــا رَدَّ رَيْـــــــــــــــــبَ الـــــــــــــــــرَّدَى

ـــــــــــــــــــــــــد  باجْت هـــــــــــــــــــــــــاد     يـــــــــــــــــــــــــب  ولا جَاه   أَر 

   
ـــــــــــــــيبُ الفَتــــــــــــــــى ـــــــــــــــهامُ المَنايـــــــــــــــا تُص   س 

ـــــــــــــــــداد     ـــــــــــــــــه بالسِّ ـــــــــــــــــوْ ضَـــــــــــــــــرَبُوا دُونَ  ولَ

   
لته فيتراءى حيل على مخيّ شب  الرّ  شُهَيْد ويسيطرابن ا في شعر كثيرً ذكر الموت ر يتكرّ 

 عليها شُهَيْد سيطرتابن كحياة حياة من عاش ولا غرابة في ذلك ل موضع، كلّ له الموت في 
ه لا نّ أعلى "لحظة  كلّ يترقب الفراق في  الَّذيوعاش فيها حياة المودع القلق عات زاالخلافات والنّ 

                                                 
جزء  –هود -وَمَنْ يكَْفرُْ بهِِ مِنَ الْأحَْزَابِ فاَلنَّارُ مَوْعِدُهُ وقوله تعالى -00آية  -ص - جُنْدٌ مَا هنُاَلكَِ مَهْزُومٌ مِنَ الْأحَْزَابِ الى قال تع 0

 00من آية 
2
 (محض)مادَّة  –لسان العرب  
8
بن علي الزيدان  عبد الله -لجنة التحرير –الُّلغة والأدب -6ق –انظر السجل العلمي لندوة الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات  

الخيال )بحث بعنوان -م 0994/هـ0600 – 01الأعمال المحكمة  –مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز العامة –ومجموعة آخرون 

 221ص –محمد شفيع الدين السيد   -( القصصي في التجربة الأندلسيَّة بين المحاكاة والإبداع
6
 00ص  –يوان الدِّ  
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هذه الأبيات يبدو اعر في والشّ ، 7"د في الغالبه يتجلّ اهر إلى خوفه من الموت، ولكنّ يشير في الظّ 
نْهُ  الَّذيقُلْ إ نَّ الْمَوْتَ  :قوله تعالى يستلهم المعنى القر ني في هأنّ  ونَ م   ثمَّ فَإ نَّهُ مُلَاق يكُمْ  تَف رُّ

إ لَى عَال م  الْغَيْب  وَالشَّهَادَة  فَيُنَبِّئُكُمْ ب مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  تُرَدُّونَ 
الآية  اجاءت به الَّتيتلك الحقيقة . 4

وفي  .والاستسلامواليقين صديق تنطق بالتّ  الَّتيفي كلماته  الهأن يتمثّ  الشَّاعرالكريمة استطاع 
 :9ابن شُهَيْديقول   خرموضع 

ــــــــــــيْنَ جَــــــــــــوان ح ي يبــــــــــــاً أَن بَ ــــــــــــنْ عَج   وَلَك 

 هَـــــــــــــوى كَشَـــــــــــــرَار  الجمْـــــــــــــرة  المتطـــــــــــــاي ر    

   
كُنــــــــــي والمَــــــــــوْتُ يَحْفـُـــــــــرُ مُهجتــــــــــي  يحرِّ

نْــــــــــدَ حنــــــــــاجري    ويهتــــــــــاجُني والــــــــــنَّفْسُ ع 

   
: قوله تعالى معنى حيث استمدّ مع القر ن الكريم ( فس عند حناجريوالنّ )في قوله  الشَّاعرتناص 
 َكَلاَّ إ ذَا بَلَغَت  التَّرَاق ي

لحظات الّ  فيفس إذا بلغت الحناجر ث عن النّ الآية تتحدّ  لأنَّ ذلك ، 2
 .مفارقة الجسدبعدها وح تخر  الرّ  الَّتيالأخيرة 

هو  الَّتياستلهمه من الآية الكريمة تصوير صعوبة الحال  الَّذيبهذا المعنى  ابن شُهَيْداستطاع   
ورةهذه في ها علي ل لحظاته تمثّ  الَّتي ونفس تفارق جسدهبين هوى يحرك قلبه  جمع فيها الَّتي الصُّ

 : في وصف باقلاء ابن شُهَيْد قول أيضًامع القر ن الكريم  التَّناصمواضع جاء من و  .الأخيرة
ــــــــــــان  فاتَّخَــــــــــــذَت نَ  هامَــــــــــــتْ بلُحْــــــــــــف  الج 

نَان هـَــــــــــا لُحُفَــــــــــــا   ـــــــــــن سُـــــــــــنْدُسم فــــــــــــي ج   م 

   
ة من سندس أخضر يصور لباس أهل الجنّ  الَّذيمع المعنى القر ني  الشَّاعرحيث تناص       

ال يَهُمْ ث يَابُ سُنْدُسم خُضْر  عوقد ورد ذكره في أكثر من موضع من القر ن الكريم منه قوله تعالى 
وَا  سْتبَْرَق  

يغلف  الَّذيالأخضر  ذلك الغطاءل ا بههً مشبّ ( سندس)القر ني  الَّلفظهذا ا من ، مستمد  9
 .يحيط بها من أوراق خضراء ل في ماالمتمثّ  نبات الباقلاء

لباس ما بين المعنى القر ني شامل في وصف الّ  أنّ  ابن شُهَيْدصوير عند من روعة التّ   
ة على ما لطف منه لما في ذلك من دقّ ابن شُهَيْد خين في حين اقتصر قيق والثّ يبا  الرّ الدّ 
قافة والثّ قيقة على المعرفة الدّ  يدلّ  ممَّاتغلف نبات الباقلى  الَّتيقيقة وراق الرّ صوير لتلك الأالتّ 

تناص  للّ مدخلًا عند شاعرنا تخذت اُ  الَّتيمن تلك الألفاظ و  .ابن شُهَيْدز بها تميّ  الَّتيالواسعة 
 :1ابن شُهَيْديقول ( مسومة) القر ني

يار هــــــــــــــــا ــــــــــــــــن خ  مةً نَعْتــَــــــــــــــدُّها م   مُسَــــــــــــــــوَّ

يــــــــــــــل   لطَــــــــــــــرْد      قَن ــــــــــــــيصم أَوْ لطَــــــــــــــرْد  رع 
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نْدَ رَبِّكَ في القر ن الكريم في موضعين وذلك في قوله تعالى  الَّلفظةوردت هذه  مَةً ع  مُسَوَّ
يدم  ينَ ب بَع  نَ الظَّال م  يَ م  وَمَا ه 

نْدَ رَبِّكَ ل لْمُسْر ف ينَ ، وقوله تعالى 7 مَةً ع  مُسَوَّ
4. 

بها وجل  عذب ا  عزّ  الَّتيا للحجارة وصفً  لَّلفظةاهذه في سياق الآيتين جاءت و   
 2لوصف الخيل الأعوجياتفي بيته  ابن شُهَيْدستحضرها ا، 9ابقةالكافرين العاصين من الأمم السّ 

ت وميزت عن غيرها لتسليطها على الأقوام هذه الحجارة أُعدّ  ريف أنّ ومن الطّ  للغزو،أُعدت  الَّتي
زت بعلامات الغزو لتسليطها على العدو وفي كلا يّ ت ومُ أُعدّ  الجاحدة الكافرة، وهذه الخيل

 .وظيففي الاستدعاء والتّ  ابن شُهَيْدجحسن ف ،ين تقاربيالمعن
 : ابن شُهَيْدفي قول  أيضًا قر نيال التَّناصى كما يتجلّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــيظ   ــــــــــــــــــــــــــــــب  حَف  ــــــــــــــــــــــــــــــلَه كات   حصَّ

ق  شَـــــــــــــــــــــــــــــه يدُ     وضـــــــــــــــــــــــــــــمَّهُ صـــــــــــــــــــــــــــــاد 

   
 يــــــــــــــــــــــــــــــــا وَيْلَنَــــــــــــــــــــــــــــــــا إ نْ تَنَكَّبَتْنَــــــــــــــــــــــــــــــــا

يدُ     رَحْمَــــــــــــــــــــةُ مَــــــــــــــــــــن بَطْشُــــــــــــــــــــهُ شَــــــــــــــــــــد 

   
ينَ  قوله تعالى إلى معنى الآية الكريمة في  الأوَّلفي البيت  الشَّاعر شيريُ   وَا  نَّ عَلَيْكُمْ لَحَاف ظ 

ك رَامًا كَات ب ينَ 
اعر بهذا والشّ ، 1على الملائكة الكرام على ا  الكاتبين لأعمال البشر لدلالة الآية ،9

 إنسان كلّ حاسب ويُ عرض الأعمال تُ حف و نشر فيها الصّ تُ  الَّتيلحظات عر تلك الّ يستش التَّناص
كما ، في  خر أيامه  ويمرقه ابن شُهَيْدمضجع  ا ما يهزّ كثيرً  الَّذي، هذا الأمر على ما قدم

ك له تحرّ  الَّذيهذا » -صلى ا  عليه وسلم-سول ة القبر من حديث الرّ ضمّ  ابن شُهَيْد استوحى 
فر   ثمَّ ا من الملائكة، لقد ضم ضمة، ماء، وشهده سبعون ألفً وفتحت له أبواب السّ  العرش،

 . 1«عنه
يد  قوله تعالى إلى ( من بطشه شديد)ويشير قوله  هذا إ نَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَد 

ويوحي ذلك ، 3
ه ع من أمر ربّ من قلق وخوف من سوء المصير لكثر ما ضيّ  الشَّاعربما تحمله نفس  التَّناص

 عبة،الصّ لحظات تلك الّ تستشعر  الَّتيفيترجم بالعبارات ما يخالج نفسه وتقصيره في حق مولاه 
ورةتلك يستحضر و  جعل  الَّذيجالي بجوار صديقه الزّ  يواريه الثرىسيكون عليها بعد أن  الَّتي الصُّ
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 الشَّاعرتناص ا ورد من ممّ و  .ربةالمضطّ ا لنفسه  ذاتي  ا ومعادلًا انعكاسً في هذه القصيدة  منه
 :7ا مع معاني القر ن الكريم قوله في إحدى قصائدهضمني  

ــــــــــــــــ ف  ذْ وفتيــــــــــــــــةً كنجــــــــــــــــوم القَــــــــــــــــ  مْ هُ رُ نيِّ
 ودي بـــــــــــإحراق  يُـــــــــــ مْ بهُ ي، وصـــــــــــائ  د  هْــــــــــيَ   

   
نه في أواخر حياته معنى الآية الكريمة في في مدح رفاقه وخلّا  الشَّاعرحيث استلهم 

ين  وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَ قوله تعالى  اءَ الدُّنْيَا ب مَصَاب يَ  وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا ل لشَّيَاط 
ير   السَّع 

جم ينة وللرّ للزّ كانت كريمة الجوم في معرض الآية هذه النّ  هنا أنّ  التَّناصومن روعة  ،4
دح رفاقه حيث نيرهم يهدي، في مابن شُهَيْد وهذا ما أراده ، فهي تحمل الجانبين الجمال مع القوة
  .ة في البطشأي، والقوّ في الرّ  دادسّ وصائبهم يمدي بإحراق جامعين بين ال

ما أشار إليه القر ن الكريم من في أبياته  الشَّاعراستلهمها  الَّتية القر نيّ  الإشاراتمن و 
 :9من ذلك قوله ابن شُهَيْداستوحى  لامعليه السّ  جمال يوسف

نْـــــــــــــ  دَ بـــــــــــــاب  اليَهــُـــــــــــولقــــــــــــد أَطْلَعُـــــــــــــوا ع 

ـــــــــــــدراً د     ـــــــــــــنُ أَنْ  ب ـــــــــــــى الحُسْ ـــــــــــــفَايُكْ أَبَ  سَ

   
 تــَـــــــــــــــــــراهُ اليَهُـــــــــــــــــــــودُ علـــــــــــــــــــــى باب هَـــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــبُهُ يُوسُــــــــــــــــــــــــــــــفَا   ــــــــــــــــــــــــــــــراً فَتَحْس  ي  أَم 

   
 إلاَّ وافتتانها بجماله العزيز  ةمرأاة يوسف مع صريحة إلى قصّ  إشارةقد لا تشير الأبيات 

من ذكر يوسف  الشَّاعرمغزى  ، كما أنّ حي بذلكو نا نرى في الاستدلال بجمال يوسف هنا ما يُ أنّ 
العزيز  لامرأةكما حدث  يسلب العقول والألباب الَّذية هذا الجمال لشدّ ليس لجماله فحسب بل 

من  موضعم  عن اعر استلهم معنى الآية القر نية فترجم ذلك في حديثه، والشّ 2ونسوة المدينة
وصفه المقري في كتابه  ،وأكملها اها حسنً وأتمّ  دع المواضع وأجملها،من أبدعى الحير المواضع يُ 

كما فُتن  الشَّاعرفُتن به  الَّذي، تطالعه اليهود عند بابها فتنبهر لهذا الجمال  فجبدع في الوصف
 .من ر ه  كلّ به 
 

مع القر ن الكريم بالاستمداد من ألفاظه الغزيرة واستلهام ابن شُهَيْد تناص جاء من هنا فقد 
ذا كان "،  وفخامةا وبهاء وزادت معانيه إجلالًا أضفت على أبياته رونقً  الَّتي معانيه الجليلة وا 

يقتبس من القر ن بعض ألفاظه وتراكيبه، أو يغترف من نبع معاني القر ن جملة، أو  الشَّاعر
ا وبشيء من ه أو بعضه يظهر بجلاء حينً ذلك كلّ  ا من روح القر ن ووحيه فإنّ يضمن شعره أثرً 

ا ا في هذا أو ذاك أبعادً تناصية واضحة مع القر ن كاشفً ا، من خلال أشكال ي أحيانً الخفاء الفنّ 
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لذان ركيبي الّ فرادي والتّ عن حدود المحوران الإى ابن شُهَيْد لد التَّناصلم يخر  و  .7"ة متنوعةدلاليّ 
المعنى ام ركيبي في كثرة الاستمداد واستلهتّ فرادي على الم الإيتقدّ  هلان الغالب في تناصّ يشكّ 

هذا  .الشَّاعريطرحها  الَّتيلة رمية متكاملة للفكرة ياق مشكّ ت زر فيه الألفاظ مع السّ ت الَّذيالقر ني 
في أبياته ولم ق إليها لم يتطرّ  الَّتية القر نية القصّ لروعة ابن شُهَيْد القر ني عند  التَّناص مع افتقاد

ى بموهبة ، ونشير هنا إلى ما يسمّ سف وجمالهة يو لمحة الخاطفة لقصّ ا بالّ مكتفيً يوظفها في شعره 
ينبغي أن ينطوي على هذه  الَّذيي بما فيه الإبداع الأدبي ينبع منها الإبداع الفنّ  الَّتيلم  الّ 

ين ينوابغ الفن من مصورين ومثالشاعرنا كما أدركها يتها أدرك أهمّ  الَّتيية الممتازة الخاصّ 
 .4وشعراء

                       
 :اليريفمع الحديث  ناصالتَّ  - ب
ا في ألم  إلى ذلك سريعً  شُهَيْد الَّذيابن ا لدى ورودً  ريف أقلّ مع الحديث الشّ  التَّناص يعدّ 

 :9يصف سباع الطيرمن ذلك على سبيل المثال قوله  ،بعض أبياته
ياعــــــــــــــــاً فَوْقـَـــــــــــــــهُ وتردهــــــــــــــــا ــــــــــــــــرُ ج  ي  تَط 

ــــــــــباعُ     ظُبَــــــــــاهُ إ لــــــــــى الَأوْكَــــــــــار  وَهْــــــــــيَ ش 

   
ممدوحه وفي على يد قتلى الشبعت من كثرة  الَّتيير الجياع صورة لسباع الطّ  لشَّاعرافقد رسم 

 -ى ا  عليه وسلمصلّ -سول ول الرّ ا قمستوحيً  باعذلك دلالة على شجاعة الممدوح ورجاله السّ 
، 2(بطاناا وتروح ير تغدو خماصً له لرزقكم كما يرزق الطّ توكّ  لون على ا  حقّ كم تتوكّ أنّ  لو)

ما يخدم فكرته وغايته وتركيبه ريف الحديث الشّ معنى أن يستوحي من  ابن شهيداستطاع  حيث
 .عابعلى مواجهة الصّ  وقدرتهم جالهملاء الرّ في بيان شجاعة 

ا مستفيدً  اق في توظيفه تركيبً ا كذلك وفّ لفظً ريف في توظيف الحديث الشّ  الشَّاعرق كما وفّ   
ة جال دائمة مستمرّ شجاعة هملاء الرّ  وحي بجنّ يُ  الَّذيلاستمرار د واالفعل المضارع المفيد للتجدّ من 

. قتلاهما شباع من كثرة ير دائمً الطّ سباع  يجعل ممَّا فاعا قادرون على المواجهة والدّ فهم دائمً 
 : رثاء ابن ذكوان شُهَيْد فيابن موضع  خر يقول  وفي

بــــتْ إذ حــــلَّ فــــي القبــــر نفســــه 9ومــــا ذه 
 

بــــــــــــــــاً ولك نَّمــــــــــــــــا الإسْــــــــــــــــلاَ     مُ أَدْبَــــــــــــــــرَ ذَاه 

   

                                                 
0
الجمهورية الإسلامية  –فرع الُّلغة العربيَّة وآدابها  –جامعة فردوسي  –عباس طالب زاده  –التَّناص القرآني في شعر يحيى السماوي  

 35ص -ة الإيراني
2
الهيئة العامة لدار الكتب —محمود فهمي حجازي/ تقديم  –م 0958يناير  5م إلى 0952ديسمبر  0انظر دراسات لغوية وأدبية من  

 00ص -مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة -والوثائق القومية 

 90ص  –الدِّيوان  8

 – سالةالر   سةمؤس  -التركيعبد الله بن عبد المحسن  - مرشد، وآخرون عادل- طالأرناؤوشعيب / تحقيق  –مسند الأمام أحمد بن حنبل  6

 0/882 – م 2110-هـ  0620-0ط

 51ص  –الدِّيوان  5
4
لَ المرءُ نَفْسُهُ )لحق هذا الشَّطر بعض الت غيير في الدَّواوين الأخرى حيث ورد في تحقيق شارل   وعند -28ص–( ومَا ذَهبتْ إن حَصَّ

ل القبَْرُ نفَْسَهُ وما ذَ )يعقوب زكي ورد   .، والأقرب إلى المعنى ما ورد عند محي الدين ويعقوب زكي39ص–( هبَتَْ إذ حص 
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ا  لا يقبض  إنّ » -ى ا  عليه وسلمصلّ -سول في خفاء مع قول الرّ  الشَّاعريتناص 
خذ ا اتّ إذا لم يبق عالمً  حتَّىا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، العلم انتزاعً 

وفي ذلك إشارة إلى فضل ابن ، 7«واوا وأضلّ ، فسئلوا فجفتوا بغير علم، فضلّ جهالًا  ارموسً اس النّ 
ما كان مراده وربّ  بالإسلامعندما قرنها  الشَّاعربالغ  الَّتيهذه المكانة ذكوان ومكانته بين العلماء 

 ثمَّ  اس وأنار طريقهمهدى النّ  الَّذي الإسلامبمثابة اس من ذلك أن ابن ذكوان في علمه وهدايته النّ 
 :4نفسها يقول بعد ذلك في القصيدة 

 ل لْمَلائ ـــــــــــــــك  أَقْبَلَـــــــــــــــتْ  يْـــــــــــــــه  حَف يـــــــــــــــف  علَ 

ــــــــــاً    ــــــــــر اللَّــــــــــه تائ بَ ــــــــــيْخاً ذاك   تُصــــــــــاف ُ  شَ

   
-بي النّ يقول فيه  الَّذيريف هم الملائكة ورد ذكرهم في الحديث الشّ تحفّ  الَّذيناكرون الذّ 

حفتهم الملائكة، وغشيتهم  إلاَّ لا يقعد قوم يذكرون ا  عز وجل »: -صلى ا  عليه وسلم
تناص مع معنى الحديث  فالشَّاعر ،9«مة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم ا  فيمن عندهالرح
مكانته وحي بمن الحديث ما يُ  ينية حيث استمدّ فضل ابن ذكوان ومكانته الدّ  جكيد علىللتّ ريف الشّ 
 .اكرينالذّ ومجالس  كربالذّ كه تمسّ ة لينيّ الدّ 

ة يانة المسيحيّ إذ ظهر في شعره رموز للدّ  سلاميالإيني الدّ  التَّناصبابن شُهَيْد لم يكتف  
ة في يئة الأندلسيّ من أحوال البّ  كثيرًاتعكس  تاريخيَّةها وثيقة تبدو وكجنّ  الَّتيأبياته استحضرها في 

 : منها قوله 2لهو والمرح دون الالتفات إلى دين أو مذهبزعة إلى الّ النّ 
ــــــــــــــــدْ أدرْتُ بــــــــــــــــديره    ولــــــــــــــــرُبَّ حــــــــــــــــانم قَ

 با مُزجَتْ بصفْو خموره  خَمْرَ الصِّ   

   
قــــــــــاقَ تكــــــــــاءَهمْ   فــــــــــي ف تنــــــــــةم جَعلــــــــــوا الزِّ

ــــــــــــــــــــــعاً لكبيــــــــــــــــــــــره     رين تخشُّ  متصــــــــــــــــــــــاغ 

   
ـــــــــــاسُّ والق ـــــــــــ  شـــــــــــاءَ طُـــــــــــولَ مُقامنـــــــــــا ممَّ

ــــــــــــــــــور ه   ذ حَوْلَنــــــــــــــــــا ب زَبُ  يــــــــــــــــــدعو يُعَــــــــــــــــــوِّ

   
 وَالــــــــــــــــــى علـَـــــــــــــــــىَّ بطَرْف ــــــــــــــــــه  وبكَفِّــــــــــــــــــه  

ـــــــــــي ل عَـــــــــــبِّ كَبيــــــــــــر ه   ـــــــــــن رَأس   فجَمـــــــــــالَ م 

   
نْـــــــــــــدَ صَــــــــــــــلات ه مْ  وَتـَــــــــــــرنَّمَ   النَّــــــــــــــاقُوسُ ع 

ير ه   ـــــــــد  ـــــــــع  هَ ـــــــــي لرَجْ ـــــــــتُ مـــــــــن عَيْن  ففَتَحْ

   
 ة القسّ شخصيّ ل في تتمثّ  الَّتية ة المسيحيّ ينيّ موز الدّ الرّ هنا مع بعض  الشَّاعريتناص 
 مع غلبة وراة والإنجيل والقر نالتّ ه فيه أنّ  قيل الَّذيبور ، والزّ اتهاشخصيّ أبرز و كاهن الكنيسة 

وَ تيَْنَا دَاوُودَ جاء ذكره في القر ن الكريم في قوله تعالى ، 9لامعلى صحف داود عليه السّ  الاسم
 .1"لاةيضربونه لأوقات الصّ  الَّذيصارى مضراب النّ ( "اقوسالنّ ) أيضًا .زَبُورًا

                                                 
 0/80 –صحيح البخاري  0
2
 51ص  –الدِّيوان  

- بيروت –إحياء التراث العربي  دار- محمد فؤاد عبد الباقي /تحقيق  –مسلم بن الحجاج النيسابوري  –المسلم الصحيح المختصر   8

6/2106 
6
 064ص  –انظر الإنسان الأندلسي بين الواقع العربي وما طمح إليه  
5
 35ص  –الدِّيوان  
4
 (زبر)مادَّة  –لسان العرب  
0
 (نقس)مادَّة  – السَّابق 
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الخمر  كموسدار فيها تُ  الَّتيجو أحد الأديرة  وصفموز لبهذه الرّ ابن شُهَيْد استعان   
ا من استطاع أن يوجد نوعً  الشَّاعر أنّ  إلاَّ ورتين ، ومع تباعد الصّ وتعزف فيه المعازفقة المعتّ 

 .اوطربً وحي به الأبيات من ميلان واهتزاز نشوة الانسجام بينهما بما تُ 
يني يستوحي مدلولاته وأفكاره من الفكر الإسلامي ه الدّ ا في تناصّ العربي عمومً  الشِّعرإن 

يخر  عن هذا  شُهَيْد لمابن و  مختلفة،ة وكتابات دينيّ ما فيها من ملل ونحل يانات الأخرى بوالدّ 
يني التجثر بالفكر الإسلامي واستحضار ألفاظه ومعانيه يغلب عليه في تناصه الدّ حيث  الإطار

بذكر بعض  اهعنّ ر عبّ  الَّتي 7يانات والمذاهب الأخرىالمعرفة بالدّ من ا تمامً د دون التجرّ  ودلالاته،
أشار لها في مواضع  الَّتيافعي ومناهج المعتزلة طرق إلى المذهب الشّ ة والتّ وز المسيحيّ مالرّ 

 :9ص في قولهين تتلخّ نة في الدّ رمية معيّ  بن شُهَيْدولا .4أخرى
 وناق ــــــــــــــــــل  فقـــــــــــــــــــهم لم يـــــــــــــــــــــــــــــرَ ا  قلبُه 

 
فـــــــــظُ المســـــــــائ ل   يظـــــــــنُّ بـــــــــجَنَّ     الـــــــــدِّين ح 

   
نّ  2ين ليس بنقل الفقه وحفظ المسائلالدّ  ين من قلب صادق مخلص يفقه ما ما ينبعث الدّ وا 

 شُهَيْد مصطل ابن وقد أقحم  وأفعاله،ذلك في أقواله  ه مترجمًايقول وما ينقل من مسائل دينيّ 
علهم كانوا من الفقهاء ول شجنهم،قليل من هنا في موضوع الوصف لضرب خصومه والتّ ( فقه)

 .والمتعالينديدة لادعاء العلم ، ليبرهن بذلك على كراهيته الشّ  والعلماء
ابن مساحة مرموقة من ديوان شغل  -ص القر نية النّ خاصّ –يني ص الدّ النّ  أنّ  ن من ذلكيتبيّ 
بسمو صوص وتوظيفها في شعره علاقة هذه النّ ل الشَّاعر استحضارأن من وراء  ولا شكّ  شُهَيْد،

ية لا تكفي في فالجودة الفنّ  ،عوروالشّ دين للفكر زان به من خصوبة وعطاء متجدّ مكانتهما وما يتميّ 
ة للحياة والوجود ة العامّ ينيّ مية الدّ ى فيه الرّ أن يصاحبها مضمون منسجم تتجلّ  بل لا بدّ  الشِّعر
  .والكون
 :الأدبي التَّناص -2
بعد أن يحتفظ في ذاكرته بمخزون وافر منه  إلاَّ  الشِّعرلا يستطيع قول  الشَّاعرأن  شكّ  لا

ما "عليه قول أبي نواس  دلَّ  أيضاو ، 9للشعراءابقة السّ وهذا ما دعا له ابن خلدون في نصيحته 

                                                 
0
به عرفت الأندلس العديد من المذاهب كمذهب مالك الَّذي يصعب تحديد أول من أدخله إلى الأندلس ، والمذهب الشافعي الَّذي تمذهب  

بعض الأندلسيين ، ومذهب أبي سليمان داود الظاهري الَّذي نادى به ابن حزم ، والمذهب الخارجي الَّذي جاء مع بعض المهاجرين من 

إفريقية وكان النكارية هم الغالبون على خوارج الأندلس ، ومذهب المعتزلة ، والمذهب الأشعري ومذهب ابن مسرة الَّذي يجمع بين 

عيسى  –أنظر أمراء الشِّعر الأندلسي  –فة وبين بعض أصول الاعتزال فلم يكن معتزليا خالصا ولا باطنيا خالصا بعض مبادئ المتصو

 56ص  –م 2110/هـ0623 -0ط –دار جرير للنشر والتوزيع  –خليل محسن 
2
 (  التاريخي التَّناص)من ذلك في فصل التَّناص ورد  انظر ما 
8
 002ص  –الدِّيوان  
6
شُهيد معرفته بعلوم القرآن والفقه ويبدو هذا أكثر وضوحا في نثره الَّذي استعمل فيه كثيرا من الألفاظ القرآنية واقتبس  عُرف عن ابن 

 052ص  –انظر ابن شهيد الأندلسي حياته وأدبه  –من الآيات بما يلاحظ بوضوح في رسائله وكتاباته 
5
 052ص  –انظر ابن شهيد الأندلسي حياته وأدبه  
4
 مقدمة هذا الفصلانظر  
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كثرة ذلك ر يبرّ  ربَّما، 7"عراءحفظت لستين من شواعر العرب، فما بالك بالشّ  حتَّىعر نطقت بالشّ 
مشتركين معهم أبياتهم على منوال من سبقهم  الشّعراءينسج  اعندم الشّعراءالأدبي بين  التَّناص

يحيل بالمعهود  الَّذي الشَّاعريكون "، ولذلك بلا شك فائدة عظيمة حيث صوصفي بعض النّ 
 .4"ا أو أعاد له الحياة في صورة معاصرةعلى المجثور قد ساعد في إبقاء ذلك المجثور حي  

عدد من  ى ذلك فييتجلّ  همن شعر  مظّ نعربي القديم فيما ال الشِّعراستدعى  شُهَيْد قدابن لعل 
حيث  التَّناصا من نوعً  نفسها  في حدّ  2، والمعارضة9الشّعراءبها بعض  يعارض الَّتيالقصائد 

ص المعارض، وفي أدناها ببروز جاوز للنّ ل العلاقة بينهما في أعلاها باحتمال الاستبدال والتّ تتمثّ 
  . المعارض في علاقة متنوعةص المعارض كفوا لنظيره النّ 
ير على منوال قليد والسّ هي المعارضة والتّ ابن شُهَيْد ة عند ة الإبداعيّ هة للعمليّ ة الموجّ إن الخلفيّ "

وابع التَّوابعا من فكرة حاول ترسيخها في رسالة القدامى، انطلاقً  نّ  وهي أنّ  والزَّ ما المعاني واحدة، وا 
بير عنها، فالمعاني واحدة قالها الأوائل، أو ألهمت لهم، وما عالاختلاف فقط في طريقة التّ  يتمّ 

ابن سيطبع شعر  الَّذيهو الملم  "هذا الي فـبالتّ  .9"لاحقين سوى تقليدها وأن يحذوا حذوهاعلى الّ 
نّ ا بالنّ عر المشرقي، ولم يكن ذلك عيبً وسيجعله عبارة عن معارضات للشّ شُهَيْد  ما كان سبة له، وا 

فوق عاء التّ حفزته على مجاراة المشارقة وعلى ادّ  الَّتيواعي ا من الدّ ز، بل داعيً مبعث فخر واعتزا
 .1"على الخصوم

 أنّ  إلاَّ  ابن شُهَيْدلهذا الجانب عند  1المحدثينمع ما لمسته من ازدراء بعض الباحثين و 
المختلفة لت في جوانب شعره تمثّ  الَّتية وحي بمدى قدرته الإبداعيّ ظرة الفاحصة لديوانه تُ النّ 

أدركها القدماء  الَّتيالمقدرة ، تلك مه في أوقات المحن سواء في سجنه أو مرضهة ما نظّ خاصّ 
عجابً شادوا بها طربً أو  ن لم يفسّ ا ا وا   الإعجابه نال منهم أنّ  إلاَّ  الإبداعروا رميتهم لموجهات هذا وا 

ة منه لهذه القدرة الإبداعيّ  اإثباتً  إلاَّ  -فيما يبدو-إلى المعارضة ابن شُهَيْد  وما جنوح، والاستحسان
خاذه وحي باتّ يُ للمعارضة وأفضل ما ورد من قصائدهم  الشّعراءة وأن اختياره لكبار خاصّ 

                                                 
0
، تشرين 01،00،02ع "الأقلام -عبد الواحد لؤلؤة –نقلا عن التَّناص من الشِّعر الغربي -53ص  –التَّناص في الشِّعر العربي الحديث 

ل  ل-تشرين الثَّاني –الأوَّ  23-20ص -0996-كانون الأوَّ
2
 59ص  –التَّناص في الشِّعر العربي الحديث  
8
 –وبائتان يعارض فيهما المتنبي والبحتري -64ص  –همزية يعارض بها قيس بن الخطيم : قصائد في المعارضةنظم ابن شُهيَْد ستة  

ولامية يعارض فيها طرفة بن -33ص–وسينية يعارض فيها امرئ القيس -08ورائية يعارض فيها امرئ القيس ص-54ص-69ص

 008ص –العبد 
6
وع ما من أي بحر وقافية فيأتي شاعر آخر فيعجب بهذه القصيدة لجانبها الفني المعارضة في الشِّعر أن يقول شاعر قصيدة في موض 

وصياغتها الممتازة فيقول قصيدة في بحر الأولى وقافيتها وفي موضوعها أو مع انحراف عنه يسير أو كثير حريصا على أن يتعلق 

يكون فخره صريحا علانية ، فيأتي بمعان أو صور بإزاء فيها دون أن يعرض لهجائه أو سبه ، ودون أن  هبالأول ودرجته الفنية أو يفوق

تاريخ  –الأولى تبلغها في الجمال الفني أو تسمو عليها بالعمق أو حسن التعليل أو جمال التمثيل أو فتح آفاق جديدة في باب المعارضة 

  0ص –م 0956 -2ط –القاهرة  –مكتبة النهضة المصرية  –أحمد الشائب –العربي القديم  الشِّعرالنقائض في 
5
 58ص –انظر جماليات التَّناص 
4
 013ص  –النص والسياق  
0
 29ص -السَّابق  
3
نظر بطرس البستاني إلى شعر ابن شُهيَْد الَّذي يرى فيه الكفاية في التعرف على صفات ابن شُهيَْد الخاصة والعامة فيرى أنه طلب  

وابع  –صي الجديد بالانسحاب على القديم دون أن يتميز بأسلوب شخ   89 – 83ص  –انظر رسالة التَّوابع والزَّ
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يقف موقف الإعجاب  الشَّاعرقصائد المعارضة تجعل  لأنَّ قه ذلك  لإبراز تفوّ المعارضة سبيلًا 
وحسن الأداء بل يحرص على نظم ما ي منها الإبداع الفنّ  يعارضها ويستشفّ  الَّتيمن القصائد 

فت  له باب  الَّذيقريب ابن شهيد هو  7، وقد يكون أبو المطرفق عليهضاهي ذلك ويتفوّ يُ 
 جن، وذلك لإعجاب ابن شهيد به واتخاذه مثالاً ذوي المكانة والشّ  الشّعراءالمعارضة مع هملاء 

في المجتمع الأندلسي هراء مع الزّ دروس أبي علي القالي بجاه تما تركهذا بالإضافة إلى .4يُحتذى
قليد بتركيز مذهب العرب وطريقتهم إذ حاول فيها ترسي  التّ  وجه حيثمن أثر في هذا التّ ا عمومً 

  .9بينوق الأدبي للمتجدّ واة في تثقيف الذّ سار على مذهب الرّ 
 الَّتية صوص الشعريّ من النّ  في كثير ابن شُهَيْدعند  أيضًاالأدبي  التَّناصكما يتجلى   

أو الإحالة ببعض الجمل والكلمات بيت بجكمله عت في كثرتها ما بين تضمين لشطر بيت أو تنوّ 
هذا بالإضافة إلى بعض  ،تراوحت في منابعها عبر العصور المختلفةة أخرى على أبيات شعريّ 
 .ةة منهم والعامّ تداولتها العرب الخاصّ  الَّتيالأقوال والأمثال 

 
 عرنننننناليِّ  - أ
 :الجاهلي الأدب

ا في ا جلي  واضحً جاء  بل إن تجثره بهمن نصوصه  اكثيرً من هذا العصر  ابن شُهَيْد استمدّ 
، في ذلك كبير   لمعارضة شعراء هذا العصر دور  ا كثيرً كان لجنوحه  ربَّماكثير من ألفاظه ومعانيه 

 :2قولها ورد من تناصه معهم موم
ــــلّ الظُّبَـــــا وسَـــــقَى  غَنَّــــاكَ سَـــــعْدُكَ فـــــي ظ 

 فاشْـــــــرَبْ هَن يئـــــــاً عَلَيْــــــــكَ التّـَــــــاُ  مُرْتَف قَــــــــا  

   
لت ة بن أبي الصّ أميّ قول الأخير من  الشَّطر استمدّ عندما  التَّناص الشَّاعراستخدم 

 : سيف بن ذي يزن لما ظفر بالحبشة وأجلاهم عن اليمن امخاطبً 
 فَا شـــــــرَب هَنيئـــــــاً عَلَيـــــــكَ التـــــــاُ  مُرتَف قـــــــاً 

ـــــــي رَأس  غُمـــــــدانَ دَا   نـــــــكَ مُحـــــــلّالاف  راً م 

   
صي مع بيت عالق النّ ا للتّ مفتاحً ( افقً تا  مر ا عليك التّ فجشرب هنيئً )امة الجملة التّ  تعدّ 

وما صاحبها يزدان بفرحة الانتصار  الَّذيفي هذا الموضع دامها استخ ابن شُهَيْدوقد أحسن ة، أميّ 
ا فرحته بانتصار الخليفة أكثر وضوحً و  الشَّاعرجعل مشاعر  ممَّاقيا عد وتقديم السّ غناء السّ من 

                                                 
0
هو أبو المطرف عبد الرحمن بن أبي الفهد الأشجعي أصله من إلبيرة ،وسكن مدينة قرطبة من شعراء الأندلس في عصر الخلافة وفي  

ا بعد أبي المخشي أولا وابن دراج كان من أشعر من أنبتته الأندلس ووطئ ترابه: مدة تسلط الدولة العامرية ، وصفه ابن شهيد بقوله 

ابن  آخرا إلى أن قال وهو غزير المادة ،واسع الصدر،حتَّى إنه لم يكن يبقى شاعراً جاهلياً ولا إسلامياً إلاَّ عارضه وناقضه ،كما قال عنه

هُ أحد)شهيد إن أبا المطرف عمل بحضوره أربعين بيتاً على البديهة مهملة الحروف ليس فيها حرف منقوط أولها  وإنه ( حلمك ما حد  حد 

 268ص  –انظر في الأدب الأندلسي  –نقض كل  شعر قاله يماني في مفاخرة المضرية 
2
 268ص –انظر المرجع السَّابق  
8
 29-09ص -م0936-0ط-بيروت –مؤسسة الرسالة  –مصطفى عليان عبد الرحيم  –انظر تيارات في النقد الأدبي في الأندلس  
6
 99ص  – الدِّيوان 
5
 000ص -م 0993-0ط–بيروت -دار صادر –سجيع جميل الجبيلي / جمعه وحققه وشرحه  –ديوان أمية بن أبي الصلت  
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جعله يبدو كجملة معترضة  الَّذيعندما وضع شطر هذا البيت في هذا الموضع ة خاصّ وجلاء 
   .انتيجة غلبة مشاعر الفرح عليه الشَّاعرتوحي باضطراب مشاعر 

ن م الشّعراءعارض فيها  الَّتيتلك القصائد صي عالق النّ بالتّ  ازدانت الَّتيمن المواضع و 
 :7عارض فيها قيس بن الخطيم الَّتيفي قصيدته  قولهذلك 

ــــــــوْقَ  ــــــــذا الشَّ  حَمــــــــائ م   إلاَّ ومــــــــا هــــــــاَ  هَ

ــــــــــ   ــــــــــتُ لهــــــــــا لمَّ عْتُ بُكَاءَهَــــــــــابَكَيْ ــــــــــم   ا سَ

   
 :4عندما ضمن بيته شطر بيت حميد بن ثور الهلالي التَّناص الشَّاعرفقد استخدم 

ــــــــوقَ  ــــــــذا الشَّ  حَمــــــــائم   إلاَّ وَمــــــــا هــــــــاَ  هَ

 ت ســــــــــاقَ حـــــــــــرّ تَرحَــــــــــةً وَتَرَنُّمـــــــــــادَعَــــــــــ  

   
بلغت أقصاها عند شاعرنا فجثارت  الَّتياعرين تتداخل صورة هيجان المشاعر عند الشّ 

ة نفسيّ ل اانعكاسً  إلاَّ وما صوت الحمام هنا زت مدامع عينيه فتفجرت بالدموع، مكامن نفسه وحفّ 
نّ من غيره سجع الحمام  زلا تميّ  الَّتي الشَّاعر ، الحزين بكاء ويجعله المسرور غناء ما يجعلهوا 

 ،استدعاه مناسبة وملائمة لمقام الحزن والبكاء الَّذيص يجد في هذا النّ  ابن شُهَيْدوهذا ما جعل 
 .كما هو عند الهلالي افيهلم يعد صوت الحمام هذه العناصر إلى سياق جديد  الشَّاعرل فقد حوّ 

 :9في قوله اأيضً  ابقةالسّ قصيدته في  التَّناصى كما يتجلّ 
ـــــــــــــارَكَ اُ  فيكمـــــــــــــا ـــــــــــــا بَ ـــــــــــــيَّ عُوجَ  خَليل

 ب ـــــــــــــــدارَت ها الُأولـــــــــــــــى نُحَـــــــــــــــيَّ ف ناءَهـــــــــــــــا  

   
ك تخاطب وهذا معناه أنّ  اس إليك،النّ  ل مودته قلبك فهو من أحبّ تتخلّ  الَّذيالخليل هو   

اطب أن تخ تحبّ  الَّذيفس بالمعنى ه من أنس النّ فيس عندك أقرب من تحب لأنّ بهذا المعنى النّ 
لل فبعد أن استوقف الطّ ، 2لهفةة القرب والّ داء إشارة إلى شدّ به من تحب وفي حذف حرف النّ 

دموع عينه بكاء  استحثّ ا ماثلة أمام عينه لت صورً تمثّ  حتَّىب ذكرياته وأثار مشاعره وقلَّ  الشَّاعر
لام لسّ ليار لك الدّ عر  على توخاطب صاحبيه بضرورة التّ ازدانت بمرأى ليلى  الَّتيام على تلك الأيّ 

 : في قوله ورد الجعدياعر بذلك يلتقي والشّ ، عليها
ــــــــــه فيكمــــــــــا  خليلــــــــــيّ عوجــــــــــا بــــــــــاركَ اللّ

ـــــــكما قَصْـــــــدا   ن لـــــــم تَكُـــــــنْ هنـــــــد  لأرض   وا 

   
والوقوف عليها  بالأطلالا ا وثيقً ترتبط ارتباطً  الَّتيمثل هذه الجملة  الشّعراءيكثر عند 

 الشَّاعرتتفاعل مع أحاسيس  الَّتيهذه العبارة  الشّعراءد عادة عنلل يستدعي استحضار الطّ حيث 

                                                 
0
 60ص  –الدِّيوان  
2
 –الناشر الدار القومية للطباعة والنشر  –تحقيق عبد العزيز الميمني  –وفيه بائية أبي داود الإيادي  –ديوان حميد بن ثور الهلالي  

 26ص -م 0945/هـ0836 –القاهرة 
8
 60ص  –الدِّيوان  

عراء  –الشِّعر الجاهلي  6  258ص -م2113/هـ0629-0ط –القاهرة  –مكتبة وهبة  –محمد محمد أبو موسى –دراسة في منازع الش 

 –ة دار الكتب العلمي –وضع فهارسه العامة إبراهيم شمس الدين  –غريد الشيخ / تحقيق  –للمرزوقي  –شرح ديوان الحماسة  5

الأغاني -انظر القصيدة كاملة  –ونسب أبو الفرج الأصفهاني هذا البيت إلى المرقش الأكبر -984ص–م 2118/هـ0626-0ط-بيروت

وذكر المبرد بيتا  –00/852ج-2ط –لبنان –بيروت –دار الفكر  –سمير جابر /شرحه وكتب هوامشه أ–لأبي الفرج الأصفهاني  –

 : هوليحمل شطر البيت نفسه نسبه إلى مج

-لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد –انظر الكامل في الُّلغة والأدب  – على قبر أهبان سقته الرواعد***خليلي عوجا بارك الله فيكما

 0/218ج-م0990/هـ0600-8ط –القاهرة -دار الفكر العربي –محمد أبو الفضل إبراهيم /تحقيق 



 093 

ا ا حسنً عً قمو ابن شُهَيْد عند  توقع وقد، بابةة تتناسب مع مواضع الهوى والصّ بما فيها من رقّ 
اعر يستحضر مثل هذه الشّ و  .واستعراض ذكرياتهاوصف تلك المنازل ب اله الشَّاعرلحسن تمهيد 

ن وفي مثل هذه الحالة ظر عن ارتباطها بقائل معيّ ة بصرف النّ اصّ ة الخالنصوص لقيمتها التراثيّ 
نة ة معيّ ا بشخصيّ ه قد يكون معجبً أنّ  إلاَّ ، 7ةراثيّ ة التّ خصيّ ص من ملام  الشّ لا يكون النّ 

ة رغبة في ة ومقدرتها الإبداعيّ خصيّ فيستحضر نصوصها بما ترتبط به من ملام  تلك الشّ 
من ابن شُهَيْد ومما ورد لدى في بعض نصوص المعارضة،  استشفاف ذلك الإبداع يتراءى ذلك

 : 4منهاا امرئ القيس معارضً قوله فيها  التَّناصفيها القدماء مع تجلي  عارضأبيات 
ـــــــــــــــــــــــنْ سُـــــــــــــــــــــــكْر ه   ـــــــــــــــــــــــا تمـــــــــــــــــــــــلَأ م   ولمَّ

ـــــــــــــــسْ    ـــــــــــــــونُ العَسَ ـــــــــــــــامَ ونامـــــــــــــــتْ عي  فَنَ

   
ــــــــــــــــــــه ه  دنــــــــــــــــــــوْتُ إ لي ــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــى بُعْ  ، عل

 دُنـــــــــــــــــوَّ رفيـــــــــــــــــقم دَرَى مَـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــتَمَسْ   

   
ـــــــــــــــــــــــــــرَى ـــــــــــــــــــــــــــه  دَب يـــــــــــــــــــــــــــبَ الكَ  أَد بُّ إ لَيْ

ــــــــــــــــــمُوَّ الــــــــــــــــــنَّفَسْ    ــــــــــــــــــمُو إ لَيْــــــــــــــــــه  سُ  وأَسْ

   
 الَّتيفي لاميته القيس بحباب الماء  امرئشبهها  الَّتية فهذه الحركة الخفيتصوير ل وفي الأبيات

 :9يقول فيها
ــــــــسَــــــــمَوتُ إ لَيْ   دَ مــــــــا نــــــــامَ أَهلُهــــــــاهــــــــا بَعْ

 ل  وَّ حَبـــــاب  المـــــاء  حـــــالًا عَلـــــى حـــــاسُـــــمُ   
   

أحسن ابن شُهَيْد  أنّ  إلاَّ . 2أحسن ما قيل في هذا المعنى بيت امرئ القيس هذا مع أنّ و 
دبيب الكرى  صورة فيالخفيفة ر هذه الحركة عندما صوّ أبدع حقيقة ف في أخذه و في سبكه وتلطّ 

 كجنّ لى عالم  خر ينفصل فيه عن واقعه ته فيجخذه إبخفّ  الإنسانسيطر على ي الَّذيعاس وهو النّ 
يطرة يفقد فيه السّ  ا تجخذه إلى عالم  خرمتخفي  إلى محبوبته  الشَّاعرتجخذ  الَّتيالخفيفة هذه الحركة 
إشادة بما فيها من  الأندلسفاع عن ورد في رسالة الشقندي في الدّ  د ذلك ماويمكّ  ،على نفسه

عجاب بما فعله   سيم لنفحة الأزهار،نّ اختلسه اختلاس ال" الَّذيبقول امرئ القيس  ابن شُهَيْدوا 
ا يمتز  بالأرواح ويغني فه تلطيفً الأسحار، فلطّ  ضاب طلِّ مس لرُ استلاب ثغر الشّ  واستلبه بلطفم 

في صياغة الألفاظ ودلالتها على الحدث  الشَّاعر، ومع إبداع  "رتياح عن شرب الراحفي الا
 . الهمس توحي بهذه الأحداث الغارقة في الَّتيين تزدان الأبيات بقافية السّ 

 :9هذه الأبيات أيضًا التَّناصمن  ابن شُهَيْدعند ا ورد ممّ و 
ــــــــــــهُ  ــــــــــــر  أَنَّ كُمَاتَ ــــــــــــباعُ الطَّيْ  وتــَــــــــــدْر ي س 

ــــــــــــــباعُ    ــــــــــــــيدَ الكُمــــــــــــــاة  س  ــــــــــــــتْ ص   إ ذا لَق يَ

   
ـــــــــــــزَّة    لَهــُـــــــــــنَّ لُعَـــــــــــــاب  فـــــــــــــي الهَـــــــــــــوَاء  وه 

ــــــــــــــــراعُ     إ ذا جَــــــــــــــــدَّ بــــــــــــــــينَ الــــــــــــــــدّار عين ق 
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ياعـــــــــــــــــاً فَوْقَـــــــــــــــــهُ وت يـــــــــــــــــرُ ج   ردهـــــــــــــــــاتَط 

ــــــــــباعُ     ظُبَــــــــــاهُ إ لــــــــــى الَأوْكَــــــــــار  وَهْــــــــــيَ ش 

   
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــةَ ر قِّه  بْقَ حْسَــــــــــــــــان  ر   تَمَلَّــــــــــــــــكَ بالإ 

 فهُــــــــــــــــــنَّ رَق يــــــــــــــــــق  يُشْــــــــــــــــــتَرَى ويُبَــــــــــــــــــاعُ   

   
ـــــــــا فَهـــــــــيَ طَوْعُـــــــــهُ  هَ ـــــــــن أَفْرَاخ  ـــــــــمَ م   وأَلْحَ

ــــــــ كـــــــــلّ لـَـــــــدَى     والمُلــُـــــــوك تُطَـــــــــاعُ  7رْبح 

   
ــــــــــــزُ نَقْرُهَــــــــــــا ــــــــــــعُ جَرْحاهــــــــــــا فيُجْه   تُمَاص 

صَــــــــــــاعُ عَ    ــــــــــــاق  م  تَ ــــــــــــر  الع  ــــــــــــيْه مْ وللطَّيْ  لَ

   
له فصَّ  التَّناصق بموضوع ما يتعلّ  أنّ  إلاَّ  4إلى مغزى الأبيات وغايتها سابقًا قد أشرتُ ل

حضرها أبو عامر وزهير وتذاكرا  الَّتي ث عن أحد مجالس الجنّ عندما تحدّ 9ابن بسام في ذخيرته 
 التَّناصر، وهذا يقع في صميم فجحسن، ومن قصَّ من معاني ومن زاد  الشّعراءفيه ما تعاوره 

 :2ابغةأحدهم قول النّ  جنشدف
ــــــــــوقَهُم  إ ذا مــــــــــاغَزوا ب ــــــــــالجَيش  حَلَّــــــــــقَ فَ

 عَصــــــــــائ بُ طَيــــــــــرم تَهتــَــــــــدي ب عَصــــــــــائ ب    

   
ــــــــزراً عُيونُهــــــــا ــــــــوم  خُ ــــــــفَ القَ ــــــــراهُنَّ خَل  تَ

 جُلـــــــوسَ الشُـــــــيوخ  فـــــــي ث يـــــــاب  المَران ـــــــب    

   
ــــــــــــــــــنَّ  ــــــــــــــــــد أَيقَ ــــــــــــــــــوان َ  قَ ــــــــــــــــــهُ جَ  أَنَّ قَبيلَ

لُ غال ـــــــــب      إ ذا مـــــــــا ا لتَقـــــــــى الجَيشـــــــــان  أَوَّ

   
والمحسن  ،ابغةن قول النّ هم قصروا عأنّ  إلاَّ ام اس ولأبي تمّ استشهد بجقوال لأبي نوّ  ثمَّ 

بلفظة  ركيب، ودلّ خلص هذا المعنى كله، وزاد فيه، وأحسن التّ  الَّذيلكن ص المتنبي، المتخلّ 
ير أعداء أكلتها الطّ  الَّتيالقتلى  ابغة وبيت المتنبي من أنّ شعر النّ  عليه دلَّ واحدةم على ما 

 الَّتيوحسنها في بابها  ابن شُهَيْدإلى بيان جودة أبيات  الأمرب امنتهي  ،  قائل هذه الأبيات الممدوح
 .الأبيات الأخرى على سائرقت تفوّ 

 :9العصر في خفاء قولهمن أبيات تناص فيها مع شعراء هذا  ابن شُهَيْدا ورد لدى ممّ و 
 كريمةً  نفساً  الموتُ  صابَ وقالوا أَ 

 بي هــــــــذه نفــــــــس صــــــــال   حْ لصَــــــــ لــــــــتُ قُ فَ   

   
 :1من قول دريد ابن الصمةمجخوذ فهذا البيت 

 تنـــــــــــادوا فقـــــــــــالوا أردت الخيـــــــــــل فارســـــــــــا

ـــــــــــــــردي   ـــــــــــــــد ا  ذلكـــــــــــــــم ال ـــــــــــــــت أعب  فقل

   
مرَّ بها دريد في  الَّتيجربة ويعانق تلك التّ  في القدم اا غارقً ا شعري  يستدعي نص   الشَّاعر

ثاء حيث يرثي دريد هنا عري فكلاهما في الرّ في الغرض الشّ  حدانلذا جاء البيتان متّ  فقد أخاه
لم نجد  الَّتيخصية المجهولة صال  تلك الشّ  ابن شُهَيْدورد في البيت، ويرثي كما أخاه عبد ا  

بدأ شطري بيته  فكلاهماركيب البيتين في التّ  حد كلاكما اتّ ، كما سبق وأن أشرنا لذلكا تعريفً لها 
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للإشارة وابن ابن شُهَيْد فقدها بذكر اسمها مع لجوء  الَّتيخصية أشار إلى الشّ  وكلاهمابالقول 
في خفاء  الشَّاعركذلك تناص  .الشَّاعروحي ذلك إلى مدى اقتراب الفقيد من يُ  ربَّماداء دريد للنّ 

 :7مع شعراء هذا العصر في قوله
ـــــــينم جَـــــــ ـــــــفْل ه  جَـــــــرْيَ ل   رَى المـــــــاءُ فـــــــي سُ

 فَجَحْــــــــــدَثَ فــــــــــي العُلْــــــــــو  منــــــــــهُ صَــــــــــلَاَبَهْ   

   
 :ابغةفهذا البيت يشبه بيت النّ 

ــــــــــــــبِّ سَــــــــــــــمائ ه  كــــــــــــــالأقُْحوان غَــــــــــــــداةَ غ 

 جَفَّـــــــــــــــــت أعاليـــــــــــــــــه وأســـــــــــــــــفلُه نَـــــــــــــــــدي  

   
ين البيتين حيث التقت لين في الأسفل هو العامل المشترك بلابة في العلو والّ فالصّ 

 .منهما من بيته كلّ ا، واختلفت في باطنها بمغزى معاني ظاهري  ال
شير في خفاء إلى ألفاظ ودلالات تُ  الَّتيعلى بعض الألفاظ  ابن شُهَيْدتنطوي أشعار كما 

 الَّذيبيت زهير بن أبي سلمى تشير إلى  الَّتي( باأفراس الصّ )من ذلك  الشّعراءلت عند أخرى تمثّ 
  :4يقول فيه

لُــه صَــحا القَلــبُ   عَــن سَــلمى وَأَقصَــرَ باط 

ـــــــــــــه   لُ ـــــــــــــبا وَرَواح   وَعُـــــــــــــرِّيَ أَفـــــــــــــراسُ الص 

   
 ثمَّ ه كان يعيش فيها بذاكرته يبدو أنّ  الَّتيام الخوالي ر يقظة عن تلك الأيّ بيت زهير يتفجّ 
عرى أفراسه ورواحله وهذه من أليق با بجن تُ زوع عن الصّ ، وجعل النّ كرياتصحا قلبه عن تلك الذّ 

تلك الميادين  اهاذكر  يسترجع با ميادين لأفراس الصّ تشكيلها جاعلًا  ابن شُهَيْدأعاد  ،راتالاستعا
 :9فيقولألفها  حتَّىرتع بها  الَّتيعاش فيها زهرة شبابه وتلك المراتع  الَّتي

ـــــــــــــبا ومَرات ــــــــــــــع   ينُ أَفْــــــــــــــرَاس  الصِّ  مَيـــــــــــــاد 

باءَهَــــــــــا حتَّــــــــــىرَتَعْــــــــــتُ بهــــــــــا     أَل فْــــــــــتُ ظ 

   
اعرين حيث جاءت عند زهير وظيف عند كلا الشّ لفت الكلمة في التّ فقد اختمن هنا 

 الَّتيليستحضر تلك الميادين  ابن شُهَيْدكرى خيال با ورواحله، في حين داعبت الذّ د من الصّ للتجرّ 
 :2في قصيدة يعارض فيها طرفة ابن شُهَيْدول كما نلمس في ق  .صباهلهوه و ام شهدت أيَّ 

 ولَ فجَقَبَلَـــــــــــتْ وبـــــــــــادَرَ أَصْـــــــــــحابي النُّـــــــــــزُ 

ــــــــيل     ــــــــواء  نَش  يسُ مــــــــن عَــــــــضِّ الشَّ  كَــــــــراد 

   
 : ورد عند امرئ القيس في قوله الَّذيالمعنى 

ـــــينَ مُنْ  مـــــنْ  حـــــيفَظَـــــلَّ طُهـــــاةُ ال ـــــجم بَ  ض 

ــــــــــــل     ــــــــــــديرم مُعَجَّ ــــــــــــواءم أَو قَ  صَــــــــــــفيفَ ش 

   
ي فوظيف نفسه عند امرئ القيس فكلاهما بيته التّ المعنى في  ابن شُهَيْدف وظّ حيث 

ادون بهذا القدر الوفير يّ رحلة صيد حظي فيها الصّ  خرجوا بها في الَّتيسياق الحديث عن الخيل 
تشير إلى  الَّتي( من غض الشواء نشيل)قوله مع أمرم القيس في  ابن شُهَيْدوتناص لحم من الّ 
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 أبيات امرم القيس ابن شُهَيْداستحضر  حيث، (صفيف شواء أو قدير معجل)القيس امرئ قول 
عندما أعاد تشكيلها بحيث جحسن توظيفها في أبياته فبيان سرعة الخيل  إلى يرمي الَّذيوسياقها 

 أيضًاالقيس  ئمع امر ابن شُهَيْد صي عند عالق النّ من أروع ما ورد من التّ و . يدعلى وفرة الصّ  تدلّ 
 :7قوله

ـــــــــــــــــوم  تَهـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــلم للهُمُ ـــــــــــــــــرُبَّ لَيْ  لَتْ دَّ ولَ

ــــــــــــــأَســــــــــــــتارُه فَمَ    ــــــــــــــوى ب سُ  تُور ه  حــــــــــــــا الصُّ

   
ـــــــ ـــــــهُ فـــــــي وَجْه   ه  كـــــــالبَحْر يَضْـــــــربُ وَجْهَ

ــــــــار وَجْــــــــهُ عُبُــــــــور ه      صَــــــــعْب  علــــــــى العُبّ

   
واستحكمت ظلمتها فجخفت  الشَّاعرياء في نفس لماء على منابع الضّ قد قضت الفتنة الظّ ف

عبور البحر الهائج وفاقت صعوبتها صعوبة  ليل،والدّ ريق ومحت علامات الهداية ملام  الطّ 
 :4يقول فيه الَّذي الَّليلالقيس في امرئ ص بيت ونستشف من خفايا النّ  ،لمتلاطم الأموا ا

ــــــــوْ  ــــــــدولَهُ وَلَيــــــــلم كَمَ     البَحــــــــر  أَرخــــــــى سُ

 وم  ل يَبتَلــــــــــــــــيعَلَــــــــــــــــيَّ ب ــــــــــــــــجَنواع  الهُمُــــــــــــــــ  

   
دول هي السّ  ابن شُهَيْدالأستار عند هو ليل امرئ القيس، و  ابن شُهَيْدفليل الهموم عند 

ليل امرئ القيس جاء  أنّ  إلاَّ ة تلاطم أمواجه، ه ليله بالبحر في شدّ رئ القيس، وكلاهما شبّ عند ام
  .ة حيلتهعن عجزه وقلّ ابن شُهَيْد ليل  له، في حين كشفَ ة تحمّ ته وشدّ ا لقوّ مختبرً 

سواء في قصائد  ابن شُهَيْدا في نصوص حضورً  الشّعراءأكثر  9امرم القيس يعدّ 
ه على ذلك أنّ  نايدل ،ا في ذلكة إعجابه به دورً لشدّ  ربَّماقصائده الأخرى  المعارضة أو في باقي

وابع التَّوابعفي رسالته  الشّعراءل من التقى من توابع جعل صاحبه أوّ  وكاد ينهزم أمامه عندما  والزَّ
ره فجقتفى أثاعترافه ببراعته وزعامته ة و خصيّ على إجلاله لهذه الشّ  يدلّ  ممَّا، 2طلب منه الإنشاد
عصور الأدب  كلّ والشعراء في  الشِّعرامرأ القيس شغل  لأنَّ "لا ريب في ذلك  .ةفي مواضع كثير 

ة ة، إذ تكاد تكون شخصيّ والحياتيّ  الأدبيَّةذلك لغنى تجربته  فيه مكانة كبيرة ولا شكّ  العربي، ولهُ 
 . "العربي القديم والحديث الشِّعرة في رحلة ة نموذجيّ امرئ القيس شخصيّ 

 
 :الأموي دبالأ

 ولم يلجج إلى معارضة أحد منهم، مع شعراء هذا العصر التَّناص من ابن شُهَيْدكثر لم يُ 
 :9يقول فيه الَّذيأن بيته  إلاَّ ويستجدي عطائه الشعري، لم يجد لديهم ما يستحث قريحته  ربَّما

ــــــــيْسَ ذا  يــــــــق  لَ ــــــــعرفقــــــــالَ فَر  ــــــــعْرَهُ  الشِّ  ش 

يــــــــق  أَيْمُــــــــنُ اللَّــــــــ    ه  مــــــــا نَــــــــدْر يوَقــــــــالَ فَر 

   
                                                 

0
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2
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8
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6
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5
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 :7يحيلنا هذا البيت إلى قول نصيب بن رباح
ـــــــــــدتهم ـــــــــــوم لمـــــــــــا نَشَ ـــــــــــق القَ  فَقـــــــــــالَ فَري

 ن عــــــــــم وَفَريــــــــــق لــــــــــيمن اللَــــــــــهُ لا نَــــــــــدري  

   
اعرين جلي وواض  مع اختلاف المعنى عند كلا الشّ  من تناصّ  ينفلا يخفى ما بين البيت

إليه وهو بذلك  الشِّعرد القوم في نسبة ن في تردّ يكم الَّذيالاتهام إلى  ابن شُهَيْدبيت شير حيث ي
بيت نصيب لا يزيد  في حينفيه عند المستعين من منافسيه،  عريض بمن طعنَ يرمي إلى التّ 

 .ده ووافقه وفريق  خر محايدتين متناقضتين من فريقين مختلفين فريق من قومه أيّ على كونه إجاب
 :4العصر قولهمع شعراء هذا  ابن شُهَيْدكما ورد من تناص 

ـــــــــــــا ن نَّ  ثَك لْنـــــــــــــا الـــــــــــــدُّنا لمـــــــــــــا اسْـــــــــــــتَقَلَّ وا 

بَــــــــــــا    فقَــــــــــــدْناكَ يــــــــــــا خَيْــــــــــــرَ البَريّــــــــــــة  ناع 

   
يصاحبه البكاء والعويل  الَّذيهذا الفقد يتمحور حوله البيت  الَّذيوالمعنى هنا يتمثل في الفقد 

 :9رزدق في قولهه مع الفواعية وخفيّ لا بطريقة  ابن شُهَيْد، وقد تناص ابن ذكوان رحيلل
ـــــــــــــــــــةً  ـــــــــــــــــــمعاً وَطاعَ ـــــــــــــــــــاكَ زُوّاراً وَسَ  أَتَين

يـــــــــــــا    فَلَبَّيــــــــــــكَ يـــــــــــــا خَيـــــــــــــرَ البَر يَّـــــــــــــة  داع 

   
خصية عند كلا على مكانة الشّ  يدلّ  الَّذية لقد تعانقت الكلمات مجتمعة على خير البريّ 

س خطوات في تلم ابن شُهَيْدفق ووُ مع اختلاف سبب تلبية النداء عند كلا منهما ، اعرين، الشّ 
في  ذكوان ورثاءهحة ليترجم ذلك في إعلان فقد ابن اعة لممدو مع والطّ الفرزدق في إعلان السّ 

  .عنده التَّناصأجمل ما جاء من 
 

 :اسيالعب   الأدب
شعراء هذا العصر  اسي حيث يعدّ مع شعراء العصر العبّ ا ا وتناص  اقترابً  الشَّاعريزداد 

 :2كما في قولها في كثير من شعره ا جلي  واضحً ذلك ظهر  بن شُهَيْدمصدر إلهام واض  لا
 لا يَعمَـــــــــــــــــدونَ إ لَـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــاءم ب  ن يَـــــــــــــــــةم 

ــــــــــــدْ  إلاَّ    ــــــــــــن الغُ ــــــــــــاً م  ــــــــــــالراح  اغت راف  ران  ب 

   
قضاها في إحدى كنائس قرطبة،  الَّتيه واستوقفه في إحدى لياليه ا شدّ مشهدً  الشَّاعريقتطع حيث 

 :9فقالت إلى ما يقارب ذلك في دير حنَّة التف الَّذي  نواس يوهو يلتقي بذلك مع أب
 لا يَــــــــــــــــــدل فونَ إ لــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــاءم ب  ن يَــــــــــــــــــةم 

ــــــــــــالراح   إلاَّ    ــــــــــــدران  ب  ــــــــــــنَ الغُ ــــــــــــاً م   ا غت راف
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       لفظتين المختلفتين الّ  حتَّىا ومعنى ام بين البيتين لفظً ظر هنا هذا الاتحاد التّ ا يلفت النّ ممّ 
قدم نحو ه والتّ في التوجّ  الشَّاعرأراده  الَّذينى العام لا تخر  عن إطار المع 7(يعمدون و يدلفون)

اس اعر بذلك يفص  عن إعجابه بجبي نوّ ، والشّ ا أم غير ذلكدً ا لها متعمّ سواء قاصدً  هذه الغدران
عجابً  الَّذي على إحساس ابن شُهَيْد  يدلّ  ممَّا، 4ا بشعرهجعل صاحبه يقبل بين عينيه إشادة وا 

مع  كر فيما استحضر من أبياته بالذّ خصّ  الَّذيشعر الغزل والمجون اس في بتفوقه على أبي نوّ 
وحي بذلك ا ومعنى يُ ام لفظً ص هنا مع ما فيه من الاتفاق التّ ، واستحضار مثل هذا النّ صاحبه

نه من ص وما يتضمّ خصية أكثر من القصد إلى استدعاء النّ الإعجاب حيث قصد استدعاء الشّ 
 :9ابن شُهَيْدالجلي المباشر في قول  التَّناصكذلك برز مثل هذا  .يةقيمة فنّ 

ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــةم لَهَوْن ـــــــــــــــــــــــمْ لَيْلَ ـــــــــــــــــــــــذكُرُ كَ  ت

ــــــــــــــــــــدُ    ي ــــــــــــــــــــانُ ع  مَ ــــــــــــــــــــا والزَّ لِّهَ ــــــــــــــــــــي ظ   ف

   
 :2وقول البحتري

ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــةم لَهَون ـــــــــــــــــــــــم لَيلَ ـــــــــــــــــــــــذكُرُ كَ  تَ

لِّهـــــــــــــــــــا وَالزَمـــــــــــــــــــانُ نَضـــــــــــــــــــرُ     فـــــــــــــــــــي ظ 

   
بينهما لولا  راكيب والألفاظحد التّ مضمون البيتين واحد عند كلا الشاعرين، وتتّ  مع أنّ 
ز لدلالة العيد على تميّ  ابن شُهَيْدا وجلاء عند المشهد فيما يبدو أكثر وضوحً  أنّ  إلاَّ افتراق القافية 

ليالي وعموم الفرح والبهجة يتلاءم مع لهو تلك الّ  ممَّارور عليه مان بغلبة مشاعر الفرح والسّ الزّ 
 ابن شُهَيْدكما تناص  .عبير عنهاوالتّ شاعر العيد من أنسب الأوقات لحمل هذه الم يعدّ  الَّتي فيها

 : في قوله أيضًامع البحتري 
ــــــــــــيشُ صُــــــــــــدُورُهُمْ   وبُلِّغْــــــــــــتُ أَقْوامــــــــــــاً تَج 

ــــــــــدر      علــــــــــيَّ وا  نــــــــــي مــــــــــنهُمُ فــــــــــارغُ الصَّ

   
 :9قول البحتري معغناء مشاعر الحقد والضّ تغلب عليه  الَّذيهذا الوصف التقى في حيث 

 دورُهاوَفُرســــــــــانُ هَيجــــــــــاء  تَجــــــــــيشُ صُــــــــــ

هـــــــــــا     تَضـــــــــــيقَ دُروعُهـــــــــــا حتَّـــــــــــىب جَحقاد 

   
ا مكتفيً  بالحقدا في المعنى من البحتري عندما لم يصرح أكثر توفيقً  ابن شُهَيْدما كان ربّ 

عريض تّ اللما أراده من والحقد فكان ذلك أكثر ملائمة  لالة على الغلّ بما توحي به الكلمة من الدّ 
 .كما فعل البحتريام الحاقدة عليه بتلك الأقو  حه لم يصرّ ة وأنّ خاصّ بتلك الأقوام 

مع  ابن شُهَيْدقد يتناص هذا ما ورد من تناص غلب عليه الاحتذاء التام مع الشعراء ف
ة على استقطاب المعاني ل فيه قدرته الإبداعيّ مثّ غير مباشر تتاء هذا العصر تناص شعر 
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 معانيهمن جانب وتسخيره لخدمة  عري واستحضار ما يتلاءم مع معانيهواستلهمام الموروث الشّ 
 :7كما في قولهمن جانب  خر، 

 بُ بـــــــــــــــالفَتَىإ نَّهـــــــــــــــا الَأيَّـــــــــــــــامُ تَلْعَـــــــــــــــ لاَّ أ

 نُحُــــــــــــــــوس  تهــــــــــــــــادى تــــــــــــــــارةً وسُــــــــــــــــعُودُ   

   
امها بجوانبها يستحضر أيّ  الَّتيالحياة  في ابن شُهَيْدل هذا البيت خلاصة تجارب يمثّ 

يقف منها موقف  الشَّاعريجعل  ممَّا وأفراحبين أتراح ام هذه الأيّ  ب فيهتتقلّ المختلفة في مشهد 
من د في نفسه يتجسّ  اا عمّ مفصحً اقم على تلاعبها بالإنسان اخط على تقلبها النّ المنكر لحالها السّ 

وهو يتناص بهذا المعنى مع أبو العتاهية في ، مانلاضطراب الأحوال وتذبذب الزّ اضطراب 
 :4قوله

ـــــــــــبُ  ـــــــــــت  الَأيّـــــــــــامُ تَلعَ  ب ـــــــــــالفَتى مـــــــــــا زالَ

ـــــــــــــــــهُ وَطَـــــــــــــــــوراً تَســـــــــــــــــلُبُه   لُ  طَـــــــــــــــــوراً تُخَوِّ

   
ئيسي المسيطر تحمل المعنى الرّ  الَّتيراكيب وبعض الألفاظ بين البيتين نلاحظ تشابه التّ 

مان وتلاعبه بالإنسان، وكلا منهما نظر إليه ب الزّ ل في تقلّ المتمثّ ، ذلك المعنى اعرينعند الشّ 
ام أكثر من أبي العتاهية بدليل تقديم من الأيّ ابن شُهَيْد فيها معاناة  ىتتجلّ  الَّتيمن زاوية مختلفة 

قرارً أكثر وضوحً  الشَّاعرجعل  الَّذيعود الأمر تهادى على السّ  الَّتيحوس النّ  ا بهذه الحقيقة ا وا 
من حال هذه  ببيت أبي العتاهية التعجّ  غلب علىي، في حين وكيدالتّ مها في قالب من قدّ  الَّتي
 ا منه حوله انطلاقً تأدار قصيد الَّذيوهو المعنى ة في تلاعبها والباقية على تقلبها المستمرّ  امالأيّ 

 .ب منهمان إلى التعجّ ب الزّ تقلّ  بيان حقيقة
 :9قوله ابن شُهَيْدالأدبي عند  التَّناصا ورد من ممّ و 

 قــــــد ن لْــــــتَ إ ذ لَــــــيْسَ للعُــــــلَا  الَّــــــذيفن لْــــــتَ 

ــــــــ    اس  منْتَق ــــــــىواكَ كــــــــجَنَّ الــــــــدَّهْرَ للنَّــــــــس 

   
 : لفظ بيت أبي الطيب 2"...كجن الدهر للناس منتقي"حيث ذكر ابن بسام أن قوله 

 وَلَمّـــــــــــــا رَأَيــــــــــــــتُ النــــــــــــــاسَ دونَ مَحَلِّــــــــــــــه  

ــــــــــــــدُ     تَيَقَّنــــــــــــــتُ أَنَّ الــــــــــــــدَهرَ ل لنــــــــــــــاس  ناق 

   
ي في بيته مع ما أحدثه فيه من تغيير حيث جاءت الخيوط مع المتنبّ ابن شُهَيْد يتناص 

لا وذلك بانفراد سليمان المستعين بالعُ  ابن شُهَيْدأراده  الَّذين البيتين ملائمة للمعنى يبجامعة لا
أفضلهم وأصلحهم لهذه اس ا كان منتقى للنّ هر عندما أتى بالمستعين حاكمً الدّ  دون سواه، فكجنّ 

ي نظرته من العلا تحول ف الَّذيى في بيت المتنبي يتجلّ  الَّذيوهو المعنى نفسه ، المرتبة العليا
لا  الَّتيية ممدوحه بهذا المنصب والمكانة ليستبين أحقّ  الممدوح في من هم دون اإلى الدنى ناظرً 

 .ز أولىميّ والتّ  بالانفرادوهو اس دونه النّ  فكلّ ، تليق بسواه
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عجابه بفحوله كالمتنبي وأبي  ابن شُهَيْدبذلك نلمس مدى تجثر  بشعراء هذا العصر وا 
تكاد ألفاظهم في صورة  استقى معانيهم بل استمدّ  الَّذينوغيرهم ي نواس والبحتري العتاهية وأب

   .قيقةتتلاشى معها الفروق الدّ 
 

 :الأندلسي دبالأ
استحسان شاعرنا فنسج  بن شُهَيْدنالت بعض أبيات شعراء هذا العصر من المعاصرين لا
 :7حمد بن حزم في قولهعلى منوالها أو استلهم بعض مكنوناتها كما نجد عند صديقه م

ــــــــــاق ذكــــــــــرى ــــــــــي الأف  فمهمــــــــــا طــــــــــار ف

 فمــــــــــــا ســــــــــــطع الــــــــــــدخان بغيــــــــــــر نــــــــــــار  

   
 الشَّطراعر في أكثر من موضع فقد تناص مع هذا البيت مصدر الهام للشّ  حيث يعدّ 

ل  :4في قوله الأوَّ
ـــــــإ نَّن ي 9فـــــــإ نْ طـــــــارَ  ـــــــر ي بـــــــالمُجُون  ف كْ  ذ 

 شَـــــــــــــــق ى  ب مَنظـــــــــــــــوم  الكَـــــــــــــــلام  ســـــــــــــــعيدُ   

   
 :2في قوله الثَّاني الشَّطر معوتناص 

 فقُلْــــــــتُ إ لــــــــى ذات  الــــــــدُّخان  فقــــــــالَ ل ــــــــي

ــــــــــان     ــــــــــتْ نــــــــــار  بَغْيــــــــــر  دُخَ  وهــــــــــل عُرفَ
 

   
بما يتلاءم عليها  يادةركيبية والزّ غيير في البنية التّ ركيب مع التّ التّ و  الَّلفظ الشَّاعرأخذ فقد 
 إلاَّ التصق في الأذهان ارتباطه بالمجون  يالَّذ الشِّعرفي بيان معاناته مع يريده  الَّذيمع المعنى 

في ا مفيدً بيت ابن حزم فجاء استدعاء ا  خر، ا وتعاسته حينً يرى فيه سعادته حينً  الشَّاعر أنّ 
( طار)مع ما بينهما من الالتقاء في بعض الألفاظ كـده في الآفاق كر وتردّ لالة على انتشار الذّ الدّ 
ورة أنّ ، كما في سياقه الجديد معه بالمعنى وتفاعلًا ا زاد البيت التحامً  الَّذي( ذكري)و في  الصُّ

ت قبس  الَّتيار النّ  على وجود يدلّ  الَّذيخان يف تستدعي الدّ ترمي إلى إكرام الضّ  الَّتي الثَّانيالبيت 
ن كانت إرادة ابن حزم الكرمعلى  لتهايوف إليها على عادة العرب في دلالتهوي الضّ  في بيته ، وا 
ياق وأحسن توظيف تناص مع دلالة الجمل مجردة من دلالة السّ  الشَّاعرأن  إلاَّ ك إلى غير ذل
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ا اتفقت عليه الدَّواوين الثَّلاثة   011ص –وتحقيق يعقوب -62ص-انظر البيت في الدِّيوان تحقيق شارل –ممَّ
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حاولت البحث عن أصلها في بعض الكتب الَّتي تناولت مثل هذه الأقوال تتردد هذه المقولة كثيرا في كلام العامة وربما الخاصة، وقد  

في كلام الناس منها كتاب الفاخر لأبي طالب المفضل بن أبي سلمة، وكتاب الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري، وكتب 

يداني، ولم أجد لها أصلا استند عليه إلاَّ أنني وجدت الأمثال مثل جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري، ومجمع الأمثال لأبي الفضل الم

خبرا نقله الزجاجي في أماليه عن الواسطي بأن معمر سأل أبو عمرو بن العلاء عن معنى العثان؟ فسكت ساعة ثمَّ قال هو الدخان من 

-2ط-بيروت –دار الجيل -رونعبد السلام ها/ تحقيق  –لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي -انظر الأمالي –غير نار 

مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب  -القاموس المحيط–أي نار بلا دخان ( مرج من نار)، وفسر الفيروزبادي 020ص-هـ0610

-3ط-بيروت –مؤسسة الرسالة -محمد نعيم العرقسوسي/إشراف –مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة / تحقيق-الفيروزبادي

 .أي ا كان أصل هذا القول فقد وظفه أبو حزم وابن شهيد في سياقهما بما يتلاءم مع المعنى المراد، و215ص-هـ 0624
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 الَّتيومن المعاني  .ياغةفي الصّ  وجمالًا لالة في الدّ ة بما يضفي على أبياته قوّ ذلك في أبياته 
 :7ما ورد في قوله أيضًامع شعراء هذا العصر  الشَّاعرتناص فيها 

ــــــــباحلْنــــــــا وخ   ــــــــالطَّ  الصَّ ــــــــلْ  يْلًا وا  نَّمــــــــاقَ لَ

 خُداريَّا م ن الحُزْن  كار بَا4بَطْنا هَ   

   
باحل تحوّ  باحفي حين أعاد وحزن  ا لما اعتراه من هم   حالكً لق في نظر شاعرنا ليلًا الطّ  الصَّ  الصَّ
 :9عند ابن زيدون في قوله أيضًا الَّليل

ــــــــباحأَعــــــــادَ   الطَلــــــــقَ لَــــــــيلًا عَلَــــــــيه مُ  الصَّ

 رَ الشَــــــــمس  أَرمَــــــــدافَجــــــــاءَ وَأَثنــــــــى نــــــــاظ    

   
باحومن معه فيتلون  ابن شُهَيْدهيمن مشاعر الحزن على تُ   لون الأسودلّ المشرق با الصَّ

الأمر ، الشَّاعرعلى نفس على تجسيد ثقل هذه المشاعر الحزينة وسيطرتها وهي صورة قادرة 
 .صويربروعة التّ يدون بيت ابن ز ازدان  لالة في حينق بحسن الدّ يتفوّ  ابن شُهَيْدبيت جعل  الَّذي

 :2مع شعراء هذا العصر قوله ابن شُهَيْدومما ورد من تناص 
ــــــــــب  فــــــــــإ نَّني ي ــــــــــا حــــــــــات م صَــــــــــبْرَ الَأد   أَب

ـــــــا   ـــــــى عَواق بَ ـــــــبْر  أَحْلَ يـــــــلَ الصَّ ـــــــتُ جَم   رَأَيْ

   
ينتهي بحسن العاقبة وقد ورد  الَّذيبر لجميل الصّ  لأبي حاتم خلاصة رميته الشَّاعرحيث يبين 

 : يقول الَّذيليق لمعنى عند مروان الطّ هذا ا
ــــــإ نَّني ــــــل فَ  دَعــــــوني مــــــن الصــــــبر الجَمي

 رأَيــــت جَميــــلَ الصَــــبر فــــي الحــــب يَقــــب   

   
أن تكون له حدود ونهايات باختلاف  لا بدّ  الَّذي برليق في جميل الصّ مع الطّ  ابن شُهَيْدويلتقي 

 .ظر بينهماوجهات النّ 
ل من حالات الإنسان تتمثّ  واحدةم  ا بحالةم صً جاء مخصّ  ليقسياق البيت عند الطّ  مع أنّ و   

بر الجميلة في ا لنهاية الصّ ة ناظرً م نظرته الإيجابيّ عمّ ابن شُهَيْد  أنّ  إلاَّ في حال الهوى والعشق 
 على أنّ  يدلّ  ممَّا، اتطغى عليه أحيانً  الَّتية شامميّ نظرته التّ عن  ابن شُهَيْدشيء، وهنا يبتعد  كلّ 

 :9قوله أيضًا التَّناصهذا ومن  .نة لا أن يكون سمة ملازمة لهمعيّ  لظروفم  تشاممه يخضع
ــــــــيْنُ حَسْــــــــرَة   ي وَلَّــــــــى بــــــــه البَ  وَمــــــــا للَّــــــــذ 

ي بَق ـــــــــــي   ـــــــــــنْ حَسْـــــــــــرَةً للَّـــــــــــذ   بَكَيْـــــــــــتُ وَلَك 

   
كوك ويخالجه أن يفص  عن واقع بائس ومستقبل مجهول تساوره الشّ  الشَّاعريريد  ربَّما

م فراقهم ويوم رحيلهم، وهو بذلك يعيش  هّ ن بقي من أهله وأصحابه حاملًا الخوف والقلق على م
 حتَّىألفت الفراق  الَّتيعلى ذاته  اة منغلقً وداء وما يصاحبها من نظرة تشامميّ ائرة السّ تلك الدّ في 
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2
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ا ا وحزنً ر بالبكاء كمدً د فتتفجّ ب حدوثه ووقوعه الممكّ لحظة وتترقّ  كلّ أصبحت تستشعره في 
 :7ابن هانئقول إلى  لم  في هذا المعنىيُ ابن شُهَيْد  أنّ إلى  ابن بسام يشيرو  .وحسرةً 

 لا تَسَــــــــــــلْني عــــــــــــن  اللّيــــــــــــالي الخــــــــــــوالي

رْنـــــــــــــــي مـــــــــــــــنَ اللّيـــــــــــــــالي البَـــــــــــــــواقي    وأج 

   
حيل الرّ يحيط به شب   الَّذيفالبيتان يسيطر عليهما هاجس الخوف والقلق من المستقبل 

 جعل ممَّا، (ولى و الخوالي)ويتلامس المعنى بين ( البواقيبقي، و )وتتقارب الألفاظ في الفراق و 
ما يخدم فكرته  في معناهابن شُهَيْد وجد  الَّذيابن هانئ  مع نصّ  اتناص  ميبدو  ابن شُهَيْد نص 

  .اووضوحً  ويكسبها جلاءً 
 

  :الأقوال والأمثال - ب
ه العرب من أقوال وأمثال عري بل تجاوز ذلك إلى ما تداولتالشّ  التَّناصبابن شُهَيْد لم يكتف  

 ابن شُهَيْدحيث تناول 4"اقرع فلان سنه، إذا حرقه ندمً "قافي، من ذلك قولهم دتها في موروثها الثّ خلّ 
 :9هذا القول في أكثر من موضع من أبياته مثل قوله في شكواه لسليمان المستعين

ــــــــــــــبَّ ثال ثــــــــــــــةم   لَــــــــــــــئ نْ وردْتُ سُــــــــــــــهَيْلًا غ 

ــــــــــــ   ــــــــــــيَّ السِّ ــــــــــــرَعَنَّ عل ــــــــــــدم  لَتَقْ ــــــــــــن نَ  نَّ م 

   
حيل قالها بعد أن أزمع على الرّ  الَّتيا ما ورد في مواجهته مع بعض خصومه في قصيدته وأيضً 

 :2إلى مالقة
ــــــــــيْكُم نَدامــــــــــةً  ــــــــــنِّي علَ  وَمــــــــــا قُر عــــــــــتْ س 

مُ    ــــــــاد  ــــــــنَّ ن ــــــــرعَ السِّ ــــــــداً أَنْ يَقْ ــــــــكْ غَ  وأوش 

   
ى فراقه بعد رحيله عن أرضه دم علالنّ حذير من يريد التّ  فالشَّاعردم ن كناية عن النّ وقرع السّ 

ذا تُرك ليرحل فيعلن أنّ وقومه اءون في الأرض ه لن يندم على فراقهم بل سيجد له دعائم وبنّ ، وا 
 . ابن شُهَيْدعُرف بها  الَّتيفس ى في الأبيات روح الاعتزاز بالنّ وتتجلّ 

ض فيها للهجوم من ة تعرّ ة متقاربقال هذه الأبيات في فترة زمنيّ ابن شُهَيْد  فيما يبدو أنّ 
ب على رحيلة حيل وما يترتّ ته في الرّ ا عن نيّ خصومه فاشتكى الأمر لسليمان المستعين مفصحً 

المستعين استجاب للخصوم ولم يجبه لتحذير  أنّ  إلاَّ من خسارة وما يعقبه عليهم من حسرة وندم، 
المنازعين للأمويين -ق بالحموديين حيل والالتحاجعله يعقد العزم على الرّ  الَّذيالأمر ابن شُهَيْد 

ولا نادم على قراره، فكان استدعاء هذا القول أكثر ملائمة ومناسبة  غير  بهم  -على الخلافة
 الشّعراءهذه المقولة ونسجوها في أبياتهم من أولئك  الشّعراءل كثير من قد تمثّ و  .والتحاما بالمقام

 : قال الَّذيابغة الذبياني النّ 
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ـــــــــــــي أَ  ـــــــــــــو أَنّ  طَعتــُـــــــــــكَ فـــــــــــــي أُمـــــــــــــورم وَلَ

ـــــــــــــــنّي   ـــــــــــــــن ذاكَ س   قَرَعـــــــــــــــتُ نَدامَـــــــــــــــةً م 

   
حال الجريض دون )الأمثال من ذلك المثل المعروف  بعضابن شُهَيْد ن أبيات كما تتضمّ 

 :4ابن شُهَيْدتمثل في قول  الَّذي 7(القريض
ــــــــــــــــريضم كــــــــــــــــالجر يض  بعثْتــــــــــــــــهُ   ورُبَّ قَ

ــــــرُ الجمْــــــعُ فَضْــــــلَهَا    إ لــــــى خُطْبــــــةم لا يُنْك 

   
قول  بكلّ  جعله يغصّ  الَّذي والغمّ  غاية الهمّ  الشَّاعرعلى بلوغ  يدلّ استحضار المثل هنا 

 الَّتي الأخيرةته ا، ولا عجب في ذلك إذ تدور الأبيات حول رثاء نفسه في علّ ا أو نثرً سواء شعرً 
ا ى عصوكان يمشي إلى حاجته عل"وصفها ابن بسام في ذخيرته عند ذكر مناسبة هذه الأبيات 

لا يبرح ولا يتقلب،  اه صار حجرً ا، فإنّ ة، إلى قبل وفاته بعشرين يومً على إنسان مرّ  اةً، واعتمادً مرّ 
بقتل  همّ  حتَّىبر، ة ضغط الأنفاس وعدم الصّ ك لعظيم الأوجاع، مع شدّ ولا يحتمل أن يحرّ 

 .لل حاله خير تمثييمثّ  الَّذيفي استحضار هذا المثل ابن شُهَيْد ق ، وقد وفّ 9"نفسه
 : في قوله ابن شُهَيْداستحضره  الَّذي 2(واد بنو سعد بكلّ )قولهم  أيضًاومن هذه الأمثال 

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــنْ  ودُّ يَ ــــــــــــــــــــاً  خال  هلَاً الفت  ي

 واد   كــــــــــــــــــلّ فــــــــــــــــــي  ة  المنيَّــــــــــــــــــ دُ عْ وسَــــــــــــــــــ  

   
مكان، إن كان قومه قد  ذوه وأساءوا إليه  كلّ وطموحاته محاصرة بالخذلان في  الشَّاعر فجماني

الأمر ينطبق على ما جاء في معنى هذا حاب، وهذا في غيرهم فضاقت به الرّ  اأيضً فقد وجد ذلك 
 .في مقامه الملائم له الشَّاعراستدعاه إحساس  الَّذيالمثل 

 الَّتية مع الأمثال العاميّ  التَّناصإلى ابن شُهَيْد بالإضافة إلى هذه الأمثال المشهورة لجج 
 :9قوله ظهرت بين عوام الأندلس كما في

 ولـــــــــــــــــــــــــــــــــت فينـــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــذناوتح

 بـــــــــــي الـــــــــــرأس، وابـــــــــــن المجـــــــــــد راغـــــــــــم  

   
 صــــــــــــــــــــــــــــــغير قــــــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــــــلّ وأدار 

 ر المنتهــــــــــــــــــــــى أرحــــــــــــــــــــــي العظــــــــــــــــــــــائم  

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــي نســـــــــــــــــــــــــــــــــــا  فكجنن

ــــــــــى العمــــــــــى فــــــــــي ظــــــــــل عــــــــــاتم    ق عل

   
ويقال هذا المثل في انقلاب ( أسو فالرَّ رجعت السَّ )ي إلى المثل العامّ  الشَّاعرحيث نظر 

ة الهرم وهو غير جدير بذلك والذي أوصله د من وصل إلى قمّ وينتق"يهجو ابن شُهَيْد و ، 1الأوضاع
 . 1"حاقت بعاصمة الخلافة في قرطبة الَّتير الظروف هو انقلاب الموازين، وتغيّ 

                                                 
0
مات : جرض بريقه تجرض، وهو أن يبتلع ريقه على هم وحزن، يقال: الغصة، من الجرض وهو الريق يغص به، يقال: الجريض" 
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 0/090-بيروت–دار المعرفة -تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد-لأبي الفضل النيسابوري –مجمع الأمثال  –" هذا القولالشِّعر، فقال 
2
 001ص  –الدِّيوان  
8
ل  –الذخيرة   ل  –القسم الأوَّ  823/المجلد الأوَّ
6
 0/015ج –انظر مجمع الأمثال  
5
 00ص  –الدِّيوان  
4
 024ص  –الدِّيوان  
0
 –محمد بن شريفة / تحقيق وشرح ومقارنة –لأبي يحيى عبيد الله بن أحمد الزجالي القرطبي  –العوام في الأندلس انظر أمثال  

 222ص -القسم الثَّاني -منشورات وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي
3
 852ص  –الشِّعر في قرطبة  



 219 

من الكثرة ا وأدبي  ا القدماء شعري   الشّعراءمع  ابن شُهَيْداستعراض ما تناص فيه  إنّ من هنا ف       
لا لخر  ر بحيث لا يمكن حصره في هذه الدّ  إلى تخصيص الموضوع  بنا الأمر عن مسارهاسة وا 

ابن  استعراض كما أنّ  ،7كثير منهإلى ذخيرته في ام ابن بسّ أشار ، وقد دون غيره التَّناصفي 
وابع التَّوابعفي رسالته  الشّعراءكثير من نصوص  شُهَيْد  كان يكتفي فيه بما توحيه هذه  والزَّ

ب قيقة ية الدّ مع إجراء بعض المقارنات الفنّ دون نقد أو تعليق، داعاته الأعمال من تشابه مع  ثاره وا 
ها قائمة ها مقارنات فيما يبدو ناجحة لأنّ أنّ  إلاَّ ثاء والافتخار عرية كالرّ في بعض الموضوعات الشّ 

ة عنده خبط رات الإبداعيّ صوّ ة وفهم مراميها، فلم تات  التّ صوص الأصليّ ق في النّ على التعمّ 
الفرضية الأساس الموجهة لهذا " لأنَّ ذلك ، 4ة واعية نت تنتظمها خطوات منهجيّ عشواء بل كا
ف فسية للمملّ اتية والنّ جارب الذّ العمل الأدبي هو حصيلة تفاعل وتقاطع وترابط التّ  العمل هي أنّ 
فاعل إلى تجربة تحويل ذلك التّ  وكيف تمّ  قافي العام،اريخي والاجتماعي والثّ مع سياقه التّ 

 .9"ةجماليّ 
ا عر القديم معجبً ا بالشّ مولعً ه كان أنّ  ابن شُهَيْدعند  التَّناصوع من ما سبب كثرة هذا النّ ربّ   

وانتهاجه ا من ألفاظهم ومعانيهم وجنوحه لمعارضتهم في استقطابه كثيرً  إعجابهى تجلّ  ،بشعرائه
ة الإبداع كما قوّ ابن شُهَيْد ينفي عن  الَّذيام رجة الاحتذاء التّ الأمر لا يصل إلى د أنَّ  إلاَّ سبيلهم 

وينتقل ، قديمه وحديثه الشِّعريمز  بين مذاهب ابن شُهَيْد كان فقد  ،2ذهب إلى ذلك حنا الفاخوري
من وجهة –ا لمنهجه وذوقه، فتقدير القديم وسيط أساسً وفيق والتّ ا على التّ ية معتمدً بين مذاهبه الفنّ 

ماذ  القديمة س بالنّ يجب على الأديب التمرّ بل  ا للابتكار والاختراعيترك المجال خصبً  -نظره
ا يجتي بالإبداع ويُخر  فن   حتَّى الشَّاعر أنّ  ابن شُهَيْدكما يرى  . ج له الإفادة الكاملة منهايتهيّ  حتَّى

سبقه إليه غيره فجحسن تركيبه  الَّذيقدير والإعجاب، عليه الابتعاد عن المعنى ا بالتّ  جديرً أصيلًا 
ن كان لا بدّ وأرق حاشيته،  تقدم إليها ذلك المحسن لتنشط  الَّتيمن ذلك ففي غير العروض  وا 

يممن بها  الَّتي ابن شُهَيْدهذه رمية ، الإبداعق ركيب الجديد يتحقّ وفي التّ  وتقوى المنة، الطَّبيعة
د بع أيضًاكل والمعنى ق في الشّ ي يمكن أن تتحقّ ة في العمل الفنّ احية الجماليّ النّ  لإدراكه أنّ 

 .1عري، وهذا ما طبقه والتزم به في نتاجه الشّ 9ناول الجديدالتّ 
في  ابن شُهَيْدحازم خضر عندما قسم طريقة  الدَّكتورنذهب هنا إلى ما ذهب إليه 

يعارض فيه القصيدة وينسج على منوالها  الأوَّل: قدماء والاحتذاء حذوهم إلى قسمينمعارضة ال
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 .وغيرهم
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ينظر فيه : صيدة المعارضة بمبناها ووزنها وقافيتها، والآخرا ومعنى، أي يجعلها مساوية للقلفظً 
 . 7ها مقابلة لهاينسج على منوالها في المعنى أو يعدّ  ثمَّ إلى القصيدة 

ا ومعنى مع الاشتراك في الوزن مسجلة معارضة القصيدة لفظً  نضيف إلى ذلك أنّ و 
سج ا قدرته على مجاراتهم في النّ يقتهم مختبرً ا طر بعً ا للقدماء متّ دً مقلّ ابن شُهَيْد  افيه والقافية لا يعدو

 الَّتيفي حين انتحى في قصائده الأخرى ، 4عارض فيها طرفة الَّتيكما في قصيدته والإبداع 
ا لنفسه فيه طريقً  قيد بالوزن والقافية منحى  خر اختطّ جرى فيها على طريقتهم في المعنى دون التّ 

عارض فيها المشهورين في عصورهم  الَّتين قصائده كما حدث في كثير مميز والإبداع إلى التّ 
ا عن بعيدً قصائده الأخرى كثير من ة في وانطلق بملكته الإبداعيّ  ،9متهم امرئ القيسوفي مقدّ 

 مات الفنّ ق فيها كثير من مقوّ فريدة وموسيقى عذبة تحقّ  ر وصو ا أصيلًا ا فن  خرجً مُ المعارضة 
د فيها القدماء نجد أبا عامر لا يترك المعاني قلّ  الَّتيصائده في ق حتَّى .ةداعيّ قدرة الإبالأصيل وال

نّ د فيها غيره كما هي يقلّ  الَّتي ها فيه من قوالب د صياغتها وأسلوبها بما يصبّ حاول أن يجدّ يُ  ماوا 
ا تلك المعاني في ثوبم ، مخرجً ها جديدة مبتكرةيجعلها تبدو وكجنّ  ممَّاشبيه، المجاز والاستعارة والتّ 

محبوب مقبول، من ذلك معارضته لقصيدة البحتري البائية، ومعارضته لامرئ  أسلوبو جديد 
ا في الموضوعات دً مجدّ  ابن شُهَيْدليس هذا فحسب بل كان  .2القيس وطرفة وقيس بن الخطيم

ذاته ليس  ثاء بحدّ يرثي به أبو عامر نفسه، والرّ  الَّذية عرف بشعر العلّ ن ذلك فيما يُ تبيّ  أيضًا
 . جديدا دليل على التّ فس وبكاءها بكاء مر  ثاء من الغير إلى النّ ن توجيه هذا الرّ ا لكجديدً 

ا على يعتمد كثيرً  الشَّاعرة وأن خاصّ في شعره واض  جلي ابن شُهَيْد إبداع من هنا ف
ظم في بع إلى النّ ، ويقوده سلامة الطّ لا ينضب الَّذيموهبته القادرة على العطاء وينهل من معينها 

ناول من هو يعترف بالتّ مع ذلك فو  .9تجخذه قريحته إلى ما شاء من نثر أو نظمحيث وروية بديهة 
افعة مع ضرورة عدم خرو  الأديب رورة الدّ للضّ ه يفلسف الأمر من منظار إبداعي الآخرين لكنّ 

لا لكان محض ناقلعن ذاته وتمثّ  ابن وقد سعى "يقول عنه يعقوب زكي  .1له نفسه في شعره وا 
قاده إلى نبذ  ممَّاا في روحه وليس فقط في موطنه، سعيه لخلق أدب أصيل يكون أندلسي  شُهَيْد 

ئيل، عري الضّ ابن حزم الشّ  إنتا إذا استثنينا  ابن شُهَيْد ولعلّ الواردة من بغداد  الأدبيَّةالاتجاهات 
 ذلك العصر، ة الحديثة فيتقف في وجه المدرسة الاتباعيّ  الَّتيهو نفسه المثل الأوحد للمعارضة 

أن  ا، إذ جاء ظهور شعر عربي يستحقّ ا محتومً ولقد كاد انتصار تلك المدرسة أن يكون أمرً 
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ة في المشرق اعيّ وصلت فيها المدرسة الاتب الَّتيام ا لتلك الأيّ ا في الأندلس، معاصرً ى شعرً يسمّ 
 .7"شهرتها إلى أو ّ 

دخلت إلى  إنَّماوت أشعار القدماء ح الَّتيواوين الدّ  الإشارة إلى أنّ كر من الجدير بالذّ 
ه في الأندلس بما بثّ  الأوَّل،وكان القالي الممثر  سابقًاالأندلس بدخول أبي علي القالي كما أشرنا 

 الُّلغةة ثقة نبغ في ، وحجّ ا ثبتاإمامً فقد كان ، حملها لهم من المشرق مختلفةفيها من علوم 
الجزيرة  لأنَّ عاش في عصرهم  الَّذينالفصحاء  ه لم تت  له فرصة مشافهة العربمع أنّ  والأدب

ض ذلك بجخذه عن شيوخ هذا العلم وروايته للمملفات عوّ ه لكنّ  ،وقتها كان يسيطر عليها القرامطة
 الَّتيتلك الكتب ، 4كان له معه شجن إلاَّ ا في عصره ا مهم  ه لم يدع كتابً يمكن القول أنّ  حتَّى فيه

ملي كتبه أكثرها عن ظهر ة عمره بالأندلس يُ مع انقطاعه بقيّ هذا ، منها إلى الأندلس احمل كثيرً 
لم يُعرف للقالي تجليف واحد قبل دخوله الأندلس ، و (الأمالي)هير متها كتابه الشّ مقدّ  قلب وفي

فكانت الأندلس حظية باحتضان هذا العالم الجليل وما تنطوي عليه  ،9هرةيمكن أن يجلب له الشّ 
 .غ فيها وفاق عصره وأهل فنهنفسه من علوم مختلفة نب

جثر بالقالي وما أضفاه على الأندلس من عن أبناء عصره في التّ ابن شُهَيْد لم يختلف و   
رغبته  إلى الغريب من الألفاظ مع ابن شُهَيْدما نلاحظه من ميل  أنّ  إلاَّ ، فنون القول والخطاب

لا يقل أهمية عن  ابم  خرلتفت إلى كتن يجعلنا جديد وغريب بكلّ  ميز على أقرانهالتّ في 
ة والقليل من ة والإسلاميّ ز عنه بما احتوى عليه من الأشعار الجاهليّ تميّ  ربَّمابل ( الأمالي)

، 2ألفه صاعد البغدادي الَّذي( الفصوص)كتاب ذلك لم ترد عند أبي علي القالي  الَّتية اسيّ العبّ 
أضفى  ممَّا،  "نهعري كانوا يجهلو ي علماء الأندلس، وتلاميذ القالي بمحفوظ شرغبة في تحدّ "

ا في قرطبة في أواخر جديدً  ة إثراءً عر بصفة خاصّ ة والشّ بصفة عامّ  والُّلغويَّة الأدبيَّةعلى الحياة 
ها لم ترد ضمن عرية من أنفس الاختيارات لأنّ وهذه الاختيارات الشّ " .4الهجريابع القرن الرّ 

 .1"ت إليناوصل الَّتيوادر والنّ  ،حماساتي قرطبة، والمختارات، والالمصادر المطروحة ف
على حذق مملفها ومعرفته  تدلّ  الَّتيف كثير من الألفاظ الغريبة جاء في هذا المملّ قد ل        

ده ، كما أكّ سبق الإشارة إليه الَّذيبيدي في حواره مع الزّ صاعد  وهذا ما اعترف بهبالغريب 
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تُستغرب له الألفاظ، ويُسجل عنها فيجيب بجسرع  وكان أبو العلاء كثيرًا ما"المراكشي بقوله 
  .7"جواب

طرحها  ابن شُهَيْدوردت عند  الَّتيمن الألفاظ  انجد كثيرً باستعراض محتوى هذا الكتاب و 
 .4انفرد بهاة نه كتابه من شواهد شعريّ ضمّ تصاعد في ما 

وما عرض له يْد ابن شُهَ ركيب بين بعض أبيات ياغة والتّ قارب في الصّ نلمس بعض التّ كما   
ابن شُهَيْد على إطلاع  -فيما أرى– يدلّ  ممَّا، 2وادرأغلبها من النّ  تعدّ  ،9هذا الكتاب من أبيات

لالات والأبيات امة بتلك المفردات والدّ التّ  الإحاطةعي ولا ندّ  -عبيرالتّ  إن ص ّ -  عليه وتجثره به
نّ كتاب وردت في  الَّتيعرية الشّ  والجامع  .استطعنا الوقوف عندهما إشارات لما هي الفصوص وا 
حدي ومنازلة غبة في التّ الرّ ،  9منهما للآخر كلّ وصاعد البغدادي بجوار معاصرة ، ابن شُهَيْدبين 

كان وصاعد كذلك ، والأدبيَّة الُّلغويَّةاهم بمعرفته كان يجابه خصومه ويتحدّ ابن شُهَيْد الخصوم ف
جديد غبة في التّ بالإضافة إلى الرّ  في كتاب الفصوص، ا ذلكتلاميذ القالي بقدراته مترجمً  ىيتحدّ 
عرية، وعند صاعد في إدخاله طريقة لت عند ابن شهيد في تجديد المعاني والأغراض الشّ تمثّ  الَّتي

يسجله الأستاذ عن معاني  ثمَّ الب القصيدة ل في أن يقرأ الطّ الجاهلي تتمثّ  الشِّعرجديدة في درس 
كذلك  ،1استخرجها من المعاجم الَّتيا على قائمة من المعاني تمدً الب معالألفاظ فيشرحها الطّ 

من ابن شُهَيْد المنصور بن أبي عامر، فموقف  وصاعد على حبّ  ابن شُهَيْدمن  كلّ اجتمع 
                                                 

صلاح الدين / تحقيق  –عبد الواحد المراكشي  – ر الموحدينالمعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عص  0

 86ص  –م 2114/هـ0624-0ط-بيروت-صيدا –المكتبة العصرية  –الهواري 
2
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8
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    021ص -009ص -36ص -50ص -60ص
6
ع له أن أجم-أي المنصور بن أبي عامر –فقد أمرني أدام الله نصره : " ذكر صاعد في مقدمة كتابه الفصوص ما يؤكد ذلك حين قال 

من حفظي ما استطفَّ من نخيلة شعر، وغريبة خبر، وعقيلة كلم ندت عن الكتب المتداولة كالكامل وغيره من كتب النوادر إذ قد تساوى 

الفصوص  -"فأحب أيده الله أن يثُاب في ترقيتك إلى أمرَّ من درجتك وتعليتك إلى أسنى من رُتبتك. الناس في تعاورها وتكافؤوا في نقلها

كما أكد محقق هذا الكتاب عبد الوهاب التازي سعود انفراده بكثير من الأخبار والنصوص الَّتي لم ترد في مؤلفات  – 81-0/29ج –

على أن أهم ما يجب أن يشار إليه هنا ، أنني استطعت أن أرفع الوهم الكبير الَّذي غشى عيون جميع من نظر إلى "أخرى في قوله 

ذابا ، والحق أن علم الرجل في الفصوص كشف عن معدن نفيس من علوم العرب ، أظهر التحقيق صاعد سابقاً، فاعتبره ممخرقا ك

مصادرها المتعددة وعلاقتها الوشيجة بمختلف معارفهم ، كما كشفت الفصوص عن ذخائر من عيون تراثنا لم يسبق أن ظهرت في 

 .04ص-05ص/ 0ج –كتاب الفصوص  –مقدمة المحقق  –" مؤلف آخر 
5
بسام في ذخيرته في خبر نقله في سبب تأليف هذا الكتاب ونهايته أن صاعد البغدادي عندما عُرض عليه كتاب النوادر لأبي  ذكر ابن 

ورد عند القالي فأذن له المنصور بذلك فلما  ممَّاعلي القالي طلب من المنصور أن يمُلي كتابا أرفع منه وأجل خطرا لا يدُخل فيه خبرا 

تبعه الأدباء لم يجدوا فيه كلمة زعموا بصحتها ولا خبر ثبت لديهم فقالوا للمنصور رجل مقتدر على تأليف أكمل كتاب الفصوص، وت

نقله بقوله  الَّذيالكذب من عيون الأدب ، فأمر المنصور بإخراج صاعد وقذف الكتاب في النهر  ، وقد علق ابن بسام على هذا الخبر 

المذكور من غريبة مسموعة، ولا من " الفصوص  "لو كتاب خبالنقد مشهور؛ وإلا فليس ي  بصرولم يكن عند ابن أبي عامر تحرير ولا:

ولوكان هذا الخبر صحيحا لما وصلنا كتاب الفصوص ، إلاَّ إذا  – 0/04م-6ق –الذخيرة  -  فائدة رائقة بديعة، ولكنه خبر وجدناه فنقلناه

ويؤيد ما ذهبنا إليه من عدم صحة هذه الرواية رواية أخرى مخالفة . المصادر كان صاعد قد أعاد كتابته وهذا أمر مستبعد ولم تشر إليه 

كتاب : كتاب الفصوص، على نحو: وألف له أبو العلاء هذا كتباً، فمنها كتاب سماه :"لما ورد عند ابن بسام نقلها المراكشي يقول فيها

أبا العلاء دفعه حين كمل لغلام له يحمله بين يديه وعبر النهر، نهر واتفق لهذا الكتاب من عجائب الاتفاق أن . النوادر لأبي علي القالي

وأيا كان الأمر فمن  – 82ص  –المعجب في تلخيص أخبار المغرب  –"  قرطبة؛ فخانت الغلام رجله فسقط في النهر هو والكتاب

 . المؤكد بطلان غرق الكتاب بدليل وصوله إلينا
4
هـ، وكان صاعد وقتها يبلغ من 832بن شهيد بعد دخول صاعد إلى الأندلس بعامين سنة ولد امعاصرا لابن شهيد حيث صاعد كان  

ا يدل  على فرصة اللقاء بينهما في مقتبل هـ أي قبل وفاة ابن شهيد بستة عشر عاما601توفي صاعد بصقلية سنة عاما، و 58العمر  ، ممَّ

 .عمر ابن شهيد واتقاد ملكته الشعرية
0
 44ص-دلسي انظر تاريخ الفكر الأن 
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 ا لمجالس، كذلك صاعد كان محب  راسةدّ هذه ال منى في أكثر من موضع المنصور واض  تجلّ 
، نالت إعجابه واستحسانه الَّتي 7ا من كتبهف له كثيرً ألّ  ،ليهردد عكثير التّ  المنصور بن أبي عامر

أبا العلاء لم يحضر بعد  إنّ : "في قوله مر بعده كما ذكر المراكشياعتزل مجالس الأنس والسّ و 
عى وجعًا لحقه في ساقه لم ن ولي الأمور بعده من ولده، وادّ موت المنصور مجلس أنس لأحد ممّ 

 ،4" خلف عن الحضور والخدمة إلى أن ذهبت دولتهمتذر به في التّ يزل يتوكج منه على عصًا ويع
بشخصية ابن شُهَيْد منها على إعجاب  نستدلّ  ربَّما الَّتيخصيتين هذه بعض المقاربات بين الشّ 

بهذا ميز ة رغبة منه في الانفراد والتّ لغويّ ز به من براعة بما تميّ ره الي تجثّ صاعد وقربه منه وبالتّ 
ابن شُهَيْد  نعدّ أن  بذلك يمكن، يعرفه الأندلسيون المعاصرون ممَّالم يُبتذل  الَّذي الجديد الغريب

 .عاية والاهتمامها من الرّ م تنل حظّ ل الَّتيخير نتا  لمدرسة صاعد البغدادي 
 

 :اريخيالت   التَّناص -3
ة اريخيّ قافة التّ يهدم الثّ  الَّذيص العقيم النّ  الأوَّلصوص ز بارت بين نوعين من النّ لقد ميّ 
قافة في ينحدر من أغوار الثّ  الَّذيص الحقيقي اني النّ والثّ  ،ا وسننها المجلوفة وغير المجلوفةوتقاليده

د ظواهر ة ليست مجرّ اريخيّ ات التّ خصيّ فالأحداث والشّ  .9تاريخها الحافل، ولا يحدث قطيعة معها
ة باقية وقابلة ذلك دلالة شموليّ  لها إلى جانب بل إنّ  كونية عابرة تنتهي بانتهاء وجودها الواقعي،

 .2اري د على امتداد التّ للتجدّ 
ة ومنابعه اريخيّ ص بجذوره التّ جلي وارتباط النّ ابن شُهَيْد قافي عند امتداد الموروث الثّ إن 

لمام بالتّ  ابن شُهَيْدز تميّ فقد  .الشَّاعرنصوص أغلب ة واض  في يلالأص راث بثقافة واسعة وا 
بعض لذا شاع في شعره ظاهرة استدعاء  هذا ما تشير إليه نصوصهو بالقدماء ر واض  القديم وتجثّ 

عامل المناسبة أبرز العوامل في  يعدّ  الَّتيوالأماكن الأثرية ة اريخيّ ات والأحداث التّ خصيّ الشّ 
ياق ى حادثه ما استلزم السّ طرق إلة أو التّ ا ما تستدعيه الحاجة ذكر شخصيّ استدعائها فكثيرً 

لا يخر  عن كونه  الشَّاعرالكامنة في مخزون  ةاريخيّ صوص التّ هذه النّ استقطاب  نّ كما أ ،ذكرها
ا مع فقً ا في أبياته متّ بينه وبين واقعه فجاء منسجمً  الشَّاعرربط  الَّذيقافي الثّ امتداد لهذا الموروث 

 : ممتمنفي مدح عبد العزيز القوله  الإطارفي هذا  ابن شُهَيْدا ورد لدى ممّ و  .عريبنائه الشّ 

                                                 
0
وكتابا آخر سماه   ( الهجفجف بن غدقان بن يثربي مع الخنوت بنت مخرمة بن أنُيف ) ألف صاعد للمنصور بن أبي عامر كتابا سماه  

ه عفراء)  اس بن قعطل المذحجي مع ابنة عم  اس بأنه مليح جدا ، وقال إن ابن أبي عامر كان كثير ( الجوَّ وقد وصف ابن حزم كتاب الجو 

بكتاب الجواس حتَّى إنه رت ب له من يخرجه أمامه في كل  ليلة ، وإذا كان الكتاب مفقودا فإن شيئا مهما قد بقي منه ، وهو معرفتنا  الشغف

انظر  –أنه كان كتابا قصصيا ممتعا يصلح أن يقُرأ للاستمتاع ، ويصلح أن يقوم مخرج بإخراجه في حلقات ليلية في مجلس الحاجب 

مجلة مجمع الُّلغة –محمد رضوان الداية  -قراءة في المنهج  –ف والنقد تحقيق كتاب الفصوص لصاعد البغدادي بحث بعنوان التعري

 2ج -09المجلد  –العربيَّة بدمشق 
2
 88ص  –المعجب في تلخيص أخبار المغرب  
8
 04ص  –انظر جماليات التَّناص  
6
 050ص –صر انظر استدعاء الشخصيات التراثية في الشِّعر العربي المعا 
5
 56ص  –الدِّيوان  
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 مَل ــــــــــــــــــك  ناصَــــــــــــــــــبَ مَــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــالَفَكُمْ 

ــــــــــــــــــــب     ــــــــــــــــــــى والمَنْص   عــــــــــــــــــــام ر يُّ المُنْتَمَ

   
إلى سلالة عريقة تنحدر  المنتميحيث استدعى سياق المدح هنا ذكر أصل هذا الملك 

 الَّذيصانع مجدها وحضارتها المنصور بن أبي عامر سها ممسّ ة المنتسبة إلى ولة العامريّ من الدّ 
عين، ورد شاب ا إلى قرطبة، فطلب العلم والأدب شريف البيت قديم التّ "اكشي كان كما ذكر المر 
في ذلك  .7"ة يحدث بها نفسه بإدراك معالي الأمورز في ذلك؛ وكانت له همّ وسمع الحديث وتميّ 

ما لا حت له حيث يستدعي ذكره كلّ  الشَّاعرعلى مكانة المنصور بن أبي عامر في نفس  يدلّ ما 
 :4جاعة والإقداما لهم بالشّ مادحً  نفسها في القصيدة بعد ذلك ابن شُهَيْد قال  ثمَّ  ،بذلكالفرصة 

ـــــــــــــــــــــرْبم كَثّـَــــــــــــــــــــرَتْ  ـــــــــــــــــــــامُ حَ ـــــــــــــــــــــمُ أَيّ  لهُ

ـــــــــــــــرَب     ـــــــــــــــات  الحَ ي ـــــــــــــــداهُمْ داع  ـــــــــــــــي ع   ف

   
ثْلَهـــــــــــــا ـــــــــــــدْما م  رُ ق  ـــــــــــــقْ عـــــــــــــام   لـــــــــــــم يُط 

ــــــــــــــد  يكــــــــــــــر ب     ــــــــــــــن مَعْ ــــــــــــــرُو ب  لا ولا عَمْ

   
ويشير ( ام حربأيّ )استحضرها بذكر  الَّتية اريخيّ هنا مع الأحداث التّ  الشَّاعرتناص 

إلى  الشَّاعريحيل  ثمَّ  .ة مع أعدائهاولة العامريّ خاضتها الدّ  الَّتياحنة الطّ  حروبإلى تلك ال بذلك
عمرو بن معد و  ،9الفارس الفتاك فيلة هما عامر بن الطّ جاعة والفروسيّ يتين اشتهرتا بالشّ شخص
حيث نا للمناسبة ه ماجاء ذكرهجاعة ة والشّ فروسيّ لشهرته بالالملقب بفارس العرب  2يكرب

ات وأبرزها في مواجهة الحروب خصيّ امها استدعاء أعظم الشّ ياق بعد ذكر الحرب وأيّ استدعى السّ 
قت فروسيته وفاقت شجاعته تفوّ من شجاعة وفروسية  الممدوح ز بهما يتميّ لبيان وذلك والخطوب 

 .خصياتشجاعة تلك الشّ 
امهم هذه كانت اعتداء منهم أيّ  أنّ ( كثرت في عداهم)من قوله  ستدلّ  خر قد يُ  من وجهم 

تهم وقدرتهم على يوحي بقوّ  ممَّاالأعداء ضدهم واستدعى الحروب  تفزّ اس ممَّاا وليست دفاعً 
 : ابن شُهَيْدفي موضع  خر يقول  .الإقدام والمواجهة

ـــــــــــــــى ـــــــــــــــيبُ الفَت ـــــــــــــــا تُص  ـــــــــــــــهامُ المَناي  س 

ــــــــــــــــــداد  ولـَــــــــــــــــوْ ضَــــــــــــــــــرَبُوا دُونَـــــــــــــــــه بال    سِّ

   
ــــــــــــــه مْ جُرْهُمــــــــــــــا ــــــــــــــى بَطْش   أَصَــــــــــــــبْنَ عل

ـــــــــــاد     ـــــــــــوْمَ عَ ـــــــــــمْ قَ ـــــــــــي دار ه   وأَصْـــــــــــمَيْنَ ف

   
ــــــــــــــــــزِّه   ــــــــــــــــــى ع   وأَقْعَصْــــــــــــــــــنَ كَلْبــــــــــــــــــاً عل

 فمــــــــــــــا اعْتــَــــــــــــزَّ بالصّــــــــــــــاف نات  الجيــــــــــــــاد    

   

                                                 
 81ص  –المعجب في تلخيص أخبار المغرب  0

 56ص  –الدِّيوان  2

فارس قومه، وأحد فتاك العرب وشعرائهم وساداتهم في : عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر العامري، من بني عامر بن صعصعة 8

اديوان شعر وله  معارك الكثيرة، وأدرك الاسلام شيخاونشأ بنجد خاض الق هـ  01سنة ولد . كنيته أبو علي  . الجاهلية رواه أبو بكر  ممَّ

 8/252 –الاعلام –. هـ00توفي سنة  محمد بن القاسم الأنباري

هـ في عشرة  9وفد على المدينة سنة .فارس اليمن، وصاحب الغارات المذكورة: عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي"6

رجع إلى الإسلام، فبعثه أبو بكر  ثمَّ . ولما توفي النبي صل ى الله عليه وسلم ارتد عمرو في اليمن. لم وأسلموا، وعادوامن بني زبيد، فأس

وكان عصي  النفس، أبي ها، فيه قسوة . وبعثه عمر إلى العراق، فشهد القادسية. إلى الشام، فشهد اليرموك، وذهبت فيها إحدى عينيه

 :قول فيهاي الَّتيله شعر جيد أشهره قصيدته . أخبار شجاعته كثيرةو. الجاهلية، يكنى أبا ثور

جمع هاشم الطعان ما . قتل عطشا يوم القادسية: وقيل. على مقربة من الري   تستطيع، توفيوجاوزه إلى ما  ...إذا لم تستطع شيئا فدعه 

 5/34 – الاعلام –" هـ20سنة  الطرابيشي، توفيصنع مطاع  ومثله-ظفر به من شعره في ديوان عمرو بن معد يكرب 

 00ص  –الدِّيوان  5
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 كقوموأقوام ، 7كقبيلة جرهمهنا لقبائل  الشَّاعرذكرها  الَّتية اريخيّ التّ تحيلنا بعض الأسماء        
لبيان مدى ضعف الإنسان  الشَّاعراستدعاها  ،9تغلب بن حلوانككلب بن وبرة ات وشخصيّ 4عاد

مع فتك بها الموت  الَّتيا بتلك القبائل والأقوام مستشهدً منه  لا مفرّ  الَّذيأمام حقيقة الموت 
 :2في موضع  خر ابن شُهَيْديقول  أيضًا .ة بطشهامكانتها وشدّ 

ــــــــــــــي هَضْــــــــــــــبة    ك سْــــــــــــــرَويّة   ودُونَ اعْت زام 

ــــــــر     ــــــــن الحَــــــــزْم  سَــــــــلْمان يّة  فــــــــي المَكاس   م 

   
 :نفسها في الأبيات إلى أن قال 

ـــــــه        ـــــــى نحـــــــو بيْت ن ـــــــالَ الغ  ـــــــا جـــــــرَّ أَذي  ومَ
ــــــــا      ــــــــى نضــــــــرة العــــــــيش كرَّهَ  إ ذَا مــــــــا تبغَّ

ـــــــــــداً  ـــــــــــل  فيهـــــــــــا مُهَنَّ ي ـــــــــــن التَّجو   فَسَـــــــــــلَّ م 

  

ـــــــــــ ـــــــــــرَوْرم ظُهـــــــــــورَ الجَرائ    ر  كـــــــــــجَرْوَعَ مُعْ
ر  لَـــــــــ  دى مَشـــــــــرعم للمـــــــــوت  لَمْحـــــــــةَ نـــــــــاظ 

يّاتم  ــــــــــــو شــــــــــــاف ع  ــــــــــــر   أَخُ ــــــــــــر يمُ العَناص   كَ

   
ـــــــــدَى ـــــــــاءم عـــــــــن الهُ ـــــــــرّأَى  ن ـــــــــيِّ ال  ل مُعْتَز ل

ــــــــــي مُسْــــــــــتَم يت  البَصَــــــــــائ ر     يــــــــــد  المرام   بَع 

   
يِّ فــــــــــي  ــــــــــد  ــــــــــبُ بالهنْ ــــــــــةم  كــــــــــلّ يُطال   فَتْكَ

ـــــاب ر     ـــــذاك ي عـــــن ظُهـــــور  المَن ـــــورَ المَ  ظُهُ

   
حابي إلى الصّ الشاعر  ايشير به الَّتي( سلمانية)اريخي هنا في قوله التّ  التَّناصى يتجل

بحفر الخندق في  -ى ا  عليه وسلمصلّ -سول على الرّ  صاحب المشورة 9الجليل سلمان الفارسي
كان ينحدر من أصول  الَّذي 1أصل أبو محمد بن حزملالة على جاء ذكره هنا للدّ  لأحزابغزوة ا
ليه أشافارسيّ    .1ةلمانيّ ة السّ بالهضبة الكسرويّ  الشَّاعرر ة، وا 

                                                 
0
كانت جرهم بواد قريب من مكة ولزمت الطير الوادي حين رأت الماء، فلما رأت جرهم الطير " ذكر ابن الأثير في قصة هذه القبيلة  

فكانوا معها . نعم: قالت. ناك والماء ماؤكلو شئت لكنا معك فآنس: وفيه ماء، فجاءوا إلى هاجر، فقالوا إلاَّ ما لزمته : لزمت الوادي، قالوا

الكامل في -" منهم هو وأولاده، فهم العرب المتعربة العربيَّةشب إسماعيل وماتت هاجر، فتزوج إسماعيل امرأة من جرهم فتعلم  حتَّى

 0/98-م0990/هـ0600-0ط-بيروت-دار الكتاب العربي –تحقيق عمر عبد السلام تدميري –لابن الأثير  –التاريخ 
2
هم قوم طاغين ذكر القرآن الكريم أنهم طغوا على نبي الله هود عليه السلام فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية استمرت سبع ليال وثمانية  

ا)أيام وقد ورد ذلك في قوله تعالى  رَهاَ عَليَْهِمْ سَبْعَ ليَاَلٍ ( 4)عَادٌ فأَهُْلكُِوا برِِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتيِةٍَ  وَأمََّ وَثمََانيِةََ أيََّامٍ حُسُومًا فتَرََى الْقوَْمَ سَخَّ

 0-4آية  –سورة الحاقة ( خَاوِيةٍَ فيِهاَ صَرْعَى كَأنََّهمُْ أعَْجَازُ نخَْلٍ 
8
 من هذه الدراسة 030سبق ترجمته ص  
6
وابع أنه هذه ال – 09ص  –الدِّيوان   شخصية هي كليب بن ربيعة بن وذهب الدَّكتور حسين خريوش في دراسته لرسالة التَّوابع والزَّ

وابع دراسة في فلسفة الابداع –الحارث الوائلي الَّذي يضرب به المثل ويقال أعز من حمى كليب   69ص-انظر رسالة التَّوابع والزَّ
5
 .وفقا لقافية الأبيات( الجرائد)وليس ( الجرائر)ننوه هنا إلى الخطأ المطبعي الَّذي وقع في قافية البيت حيث الصحيح  

نشأ في قرية جيان، ورحل إلى الشام،  ،طويلاعاش عمرا . من مجوس أصبهان ، أصلهالإسلامان يسمي نفسه سلمان كصحابي جليل  4

استعبدوه  ثمَّ فالموصل، فنصيبين، فعمورية، وقرأ كتب الفرس والروم واليهود، وقصد بلاد العرب، فلقيه ركب من بني كلب فاستخدموه، 

بقباء وسمع كلامه،  وعلم سلمان بخبر الإسلام، فقصد النبي صلى الله عليه وسلم. ن قريظة فجاء به إلى المدينةوباعوه، فاشتراه رجل م

المسلمين  دلَّ  الَّذيوهو  أياما، أعانه الصحابة على شراء نفسه فأظهر إسلامه وكان قوي الجسم صحيح الرأي عالما بالشرائع،ولازمه 

سلمان من : سلمان منا، فقال رسول الله: اختلف عليه المهاجرون والأنصار، كلاهما يقول حتَّى على حفر الخندق، في غزوة الأحزاب،

 8/000 –الأعلام -هـ 84سنة  عل أميرا على المدائن، فأقام فيها إلى أن توفيجُ ، !أهل البيت
0
هـ تعلم القرآن صغيرا وأهتم 836ن سنة هو الإمام الحافظ العلامة أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم ، ولد بقرطبة في رمضا 

بالعلوم النافعة الشرعية وبرز فيها وفاق أهل زمانه ، صنف عدد من الكتب يقال أربعمائة مجلد في قريب من ثمانين ألف ورقة ، كان 

ان كثير الوقيعة في أديباً طبيبا شاعرا فصيحا له كتب في الطب والمنطق ، وكان من بيت وزارة ورئاسة ووجاهة ومال وثروة ، كما ك

به حتَّى بغضوه إلى ملوكهم ، فطردوه عن بلادهم حتَّى توفي في  االعلماء بلسانه وقلمه فأورثه ذلك حقدا في قلوب أهل زمانه وما زالو

 9ص-3انظر ديوان الإمام ابن حزم الظاهري  ص  –سنة 02هـ وعمره 654قرية له في شعبان سنة 

 31ص  –انظر هامش الدِّيوان  3
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إلى  الشَّاعريشير بها  الَّتي( أخو شافعيات)اريخي في قوله التّ  التَّناصى كما يتجلّ 
وفي ، 7ةاهريّ ل عنه إلى الظّ يتحوّ  قبل أنّ ل أمره كان يميل إليه ابن حزم أوّ  الَّذيافعي المذهب الشّ 

ردود  لهكان فقد  هممن ابن حزم لالة على موقفلدّ زلة لتإلى المعإشارة ( أيلمعتزلي الرّ ) قوله
ابن قول  أيضًاومن ذلك   .4(حلالفصل في الملل والأهواء والنّ )عنيفة عليهم فصلها في كتابه 

 :9شُهَيْد
ـــــــــــه ـــــــــــي مَكَار م  ـــــــــــوانَ ف ـــــــــــنُ ذَكْ  جـــــــــــازَ ابْ

ـــــــــــــفَا    حُـــــــــــــدُودَ كَعْـــــــــــــبم ومـــــــــــــا بـــــــــــــه وُص 

   
يضرب  الَّذيكعب بن مامه يشير به إلى  الَّذي (كعب)ا بذكر تاريخي   الشَّاعرفقد تناص 

 الَّتية ذكره هنا من المناسبة وتجتي أهميّ ، 2(أجود من كعب بن مامة)به المثل في الجود فيقال 
جيء بباكورة ففي مجلس أدب في حضرة أبو حاتم بن ذكوان ابن شُهَيْد استدعت ذلك حيث كان 

عندما مدح ابن ذكوان  الشَّاعر، وقد أحسن  هذه القصيدةفي أبيات  الشَّاعروصفها  الَّتي ىالباقلَّ 
 الجودة مضرب المثل في اريخيّ خصية التّ هذه الشّ ا لذلك بالكرم والعطاء مستحضرً في ثنايا أبياته 

 .في زمانها
 :9ابن شُهَيْداريخي قول التّ  التَّناصكما نجد من 

ي   تـــــــجَتي بـــــــه الصّـــــــبا  لَعَـــــــلَّ نَســـــــيمَ الـــــــرِّ

 ى والك بــــــــــــاء  المُعَبَّــــــــــــق  بنشــــــــــــر  الخُزامــــــــــــ  

   
يَّةً   كـــــــــــــــــجَنَّ علَيْهَـــــــــــــــــا نَفْحـــــــــــــــــةً عَبْشَـــــــــــــــــم 

ـــــــن جَ    ين  المُوَفَّـــــــق  أَتـَـــــتْ م   نـــــــاب  المُسْـــــــتَع 

   
 تدلّ  الَّتي( عبشمية)بذكر  وذلكمدح سليمان المستعين معرض في بني أمية يستحضر  فالشَّاعر 

الخلفاء  م بن عبد مناف وهو جدّ ى ا  عليه وسلم هاشسول صلّ الرّ  جدّ  ، شقيق1عبد شمس على
مدح المستعين فلم يجد  الشَّاعرحيث أراد ة ومكانتهم جرى ذكره هنا لبيان فضل بني أميّ الأمويين 

  .، وقد استطاع بذلك بلوغ غاية المدح لممدوحهذكير بهذا الأصل المشرفوسيلة أفضل من التّ 
                                                 

والظاهرية هم  – 02ص -القاهرة  –دار الفكر العربي  –الإمام محمد أبو زهرة  –أراؤه الفقهية –انظر ابن حزم حياته وعصره   0

-اتفق الأولون عليه الَّذياعتبار المعقول جملة، ويتضمن نفي القياس  دونمع ظواهر النصوص من غير زيادة ولا نقصان،  يقفون الَّذين

-هـ0600-0ط-دار ابن عفان– أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان /تحقيق -راهيم بن موسى الشهير بالشاطبيإب –انظر الموافقات 

حيث يقوم المنهج الظاهري على الالتزام بالمصدريين الكبيرين كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والوقوف  – 0/080

ة  مع عدم التعويل على القياس وقد خالف ابن حزم ذلك حيث رحب بعلم المنطق وصنف عند ظاهر نصوصهما كما تدل  عليه ألفاظ الُّلغ

بحث  –للأستاذ عبد الفتاح أحمد فؤاد  –الظاهرية  –فيه وأشاد به ودافع عنه وفي ذلك ما فيه من التعارض مع القول بإبطال القياس 

محمد أبو /د-منسق المؤتمر-الطاهر أحمد مكي/د.المؤتمر أرئيس  -الشخصية والأثر –منشور ضمن أبحاث مؤتمر التراث الأندلسي 

وقد اختار ابن حزم الظاهرية بتأثير ظروف فكرية وتاريخية أوجبت لديه ذلك " – 33ص  -دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر -شوارب

عضد لأمراء الطوائف في تبرير طغيانهم  ،في هذا العصر الَّذي ساد فيه الانحلال والفوضى الأخلاقية والاجتماعية ، أصبح الفقهاء أكبر

 –كمال الدين عبد الغني المرسي  –ابن حزم الأندلسي فقيها  –" وظلمهم وانحرافهم ،ابتزازا لأموالهم ، وسعيا وراء المناصب عندهم 

 008ص  -أبحاث مؤتمر التراث الأندلسي
2
محمد إبراهيم /تحقيق –لي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري تأليف الإمام أبي محمد ع –انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل  

 .وما بعدها 5/50-م0994/هـ0604-2ط–بيروت –دار الجيل -عبد الرحمن عميرة -نصر
8
 95ص  –الدِّيوان  

، "النميري اسق أخاك " ، صاحب القصة المشهورة في الايثار جاهليكريم، : اودد كعب بن مامة بن عمرو بن ثعلبة الايادي، أبوهو  6

 5/229-الاعلام  – كعب بن مامة، وحاتم طيِّئ، وهرم بن سنان: أجواد العرب ثلاثة: أبو عبيدة لقا
5
ابع  –انظر الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة   ل  –القسم الرَّ  62ص /المجلد الأوَّ
4
 018ص  –الدِّيوان  
0
كان له من الولد أمية، وحبيب، وعبد أمية، ونوفل، وربيعة، . يجد  جاهل: عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، من قريش، من عدنان"  

 6/01-الاعلام -" عبد شمس، من أصحاب الإيلاف، كان متجره إلى الحبشة، ومات بمكة: قال ابن حَبيِب. وعبد العزى، وعبد الله
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 :7ة قولهاريخيّ خصيات والأحداث التّ لشّ جمع فيها بين استدعاء ا الَّتي ابن شُهَيْدمن أبيات و  
ـــــــــل   ـــــــــيَضَ قاص  ـــــــــدا أَمْ لَمْـــــــــعُ أَبْ ـــــــــرْق  بَ  أَبَ

ـــــــعُ أَشْـــــــقَرَ صَـــــــاه ل      ورَجْـــــــعُ شـــــــدا أَمْ رَجْ

   
 إ نَّهـَــــــــــــا حَـــــــــــــرْب  جَنَيْـــــــــــــتُ ب لَحظَــــــــــــــةم  إلاَّ 

ــــــــــل     ــــــــــب  عَقَائ  ــــــــــوْم الكَث ي ــــــــــرُبم يَ ــــــــــى عُ  إ ل

   
 تَغْل ب ـــــــي  غالَـــــــبَ القَلْـــــــبَ فـــــــانْطَوَى هَـــــــوىً 

ــــــل     ــــــب  داخ  ــــــن لَوْعــــــة  القَلْ ــــــدم م  ــــــى كَمَ  عل

   
ــــــي بالخَيْــــــل  مَــــــا قَــــــرَّبَ النَّــــــوى  ر دي تَعْلَم 

ـــــــــــل     ـــــــــــةَ وائ  ـــــــــــا ابْنَ ـــــــــــار  ي ـــــــــــادَك  بالثَّرْثَ يَ  ج 

   
ثْلـَــــــــــهُ   جَزَيْنَـــــــــــا ب يَـــــــــــوْم  المَـــــــــــرْ    خَـــــــــــرَ م 

ـــــــل     ـــــــمَرَ عاس  ـــــــابَ أَسْ ـــــــقَيْنا نَ  وغُصْـــــــناً سَ

   
لم تعد تفرق عينه  حتَّىاكتنفته الحروب  الَّذيمن الجائر من هذا الزّ يعاتب الزّ  الشَّاعر

اري  ا من التّ مستمد  ادي وأصوات الخيول ز أذنه بين ترجيع الشّ يوف ولا تميّ بين البرق وبريق السّ 
ورةيجلو هذه ما  عُرفت بكثرة  الَّتيتغلب باستحضار قبيلة  وذلك ا،ا خاص  ويضفي عليها بريقً  الصُّ

يء الكثير ونالت قت من الانتصارات الشّ طول صراعها وقراعها ومع ذلك حقّ و حروبها ووقائعها 
تلك المعركة الطاحنة بين تغلب وقيس  إلى الشَّاعرويشير ، هرة ما لم تنال قبيلة أخرىمن الشّ 

 .قبيلة تغلبسكنتها  الَّتيأبرز المواقع  4(الثرثار) وذلك باستحضار
انقلب الأمر  ثمَّ بانتصار تغلب  الأوَّلفي يومها  انتهت تلك المعركة كر أنّ والجدير بالذّ  

أوقعت فيه بقبيلة تغلب وهزمتها ومن معها وقتلت من أشرافها  الَّذي الثَّانيلصال  قيس في اليوم 
  .2جُزيت بذلك في يوم المر  ثمَّ ، 9الكثير

ا دً بهذه الموقعة حيث كان مميّ الوضاح بن رزاح  الشَّاعر علاقة جدّ  إلى في ذلك إشارةو 
احنة صورة يرى في تلك الحروب الطّ  الشَّاعرأن  ، ولا شكّ  هزم في هذه المعركة الَّذيحاك للضّ 

. تستعر فيه نار الحرب وتدور رحاها وتلوح في الأفق بوادر الفتنة وتضطرم نارها الَّذيلواقعه 
 :9ابن شُهَيْدوفي موضع  خر يقول 

مُوها دعائ مـــــــــــاً  ـــــــــــد  ـــــــــــدار ي فاهْ ـــــــــــيْكُم ب  علَ

ـــــــــى    ـــــــــي ودَعـــــــــائ مُ فف ـــــــــاءُونَ ل   الَأرْض  بنَّ

   
 لــــــــئ ن أَخْرجتْنــــــــي عــــــــنكُم شــــــــرُّ عُصْــــــــبة

 ففــــــــــي الَأرْض  إ خْــــــــــوان  علــــــــــيَّ أَكـــــــــــار مُ   

   
نْـــــــــــدها  وا  نْ هضـــــــــــمَتْ حقِّـــــــــــي أُميّـــــــــــةُ ع 

ــــــــمُ    ــــــــة  هاش  ــــــــر  المحجَّ ــــــــى ظَهْ ــــــــا عَل  فَهات

   

                                                 
0
 000ص  –الدِّيوان  
2
رق، ويفرغ في دجلة بين الكحيل ورأس الأيل من عمل الثرثار نهر أصل منبعه شرقي سنجار، وبالقرب من قرية يقال لها س " 

-0ط-لبنان –بيروت  –دار الكتاب العربي  –عمر عبد السلام تدميري / تحقيق  –لابن الأثير  –الكامل في التاريخ -"الفرج

 8/840-م 0990/هـ0600
8
 8/840-انظر الكامل في التاريخ  
6
وانظر ما ذكره  – 8/260-الكامل في التاريخ  –تل الضحاك والنعمان بن بشير انظر ما ذكره ابن الأثير حول موقعة مرج راهط وق 

أبو جعفر –تاريخ الطبري  –الطبري حول هذه المعركة ونهايتها لصالح بني أمية الَّذين استعادوا ملكهم من جديد بعد هذه المعركة 

 5/585-هـ0830-2ط –بيروت  –دار التراث -الطبري
5
ابق   583- 5/585 – انظر السَّ
4
 003ص  –الدِّيوان  
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حيل من على الرّ يزمع  ابن شُهَيْد جعلت الَّتي تلك الأحداث أبيات القصيدة تشير إلى
اده وحسّ وذلك لما لحقه من وشاية وأذى من بعض خصومه ، 7مالقة لحاق بالمعتلي فيقرطبة والّ 

فيها على  ه محسود في بلده ويردّ يذكر فيها أنّ " الَّتي القصيدةدور ضده، فكتب هذه أوغلت الصّ 
ة الأصدقاء وكثرة قلّ ا أساه وحزنه من فه مظهرً ا تصرّ ع حركاته مستنكرً من يرمقه ويراقبه ويتتبّ 

  .4"ة، ويرجو الخير عند الهاشميينأميّ  نياد، ويتظلم فيها من بالأعداء والحسّ 
 

ي الحاكم الجديد بتولّ  اسياسي  دها التاري  ارتبطت خلّ  الَّتيهذه الأحداث  كر أنّ الجدير بالذّ 
بتعييناته الجديدة بلاء القدامى أشعل الحقد في قلوب النّ  الَّذيحمن المستظهر الخامس عبد الرّ 

ابن ة وكان قافيّ وائر الثّ بان الموهوبين في الدّ ة بجصحابه ورفاقه من الشّ حيث ملأ المناصب الوزاريّ 
أودى  الَّذيالحكم الجديد الأمر  بلاء يدبرون الممامرات ضدّ جعل هملاء النّ  ممَّاأحدهم شُهَيْد 

 .د كثير من الارستقراطيينجن فتمرّ بجكثرهم إلى السّ 
 
جعلت الحاكم الجديد يفرض الضرائب  الَّتيولة الخاوية خزائن الدّ إلى ا بالإضافة هذ 
وختم ذلك بقبوله معاونة عرضتها  أيضًاة بقة الوسطى وعداء العامّ أثار عداء الطّ  ممَّا الباهظة

 ثرها القصر فوجدوا فتى من بنيأة على اقتحم العامّ ى إلى ثورة عارمة أدّ  ممَّاعليه جماعة البربر 
لم  الَّذيحمن ل أعماله قتل سلفه عبد الرّ فكان أوّ  الثَّالثة سرعان ما أقاموه خليفة ولقبوه بمحمد أميّ 

في صفوف  ابن شُهَيْد ما كان يواجه ه كلّ ، تزامن مع ذلك اام حكمه سبعة وأربعين يومً تتجاوز أيّ 
اهم لشاعرنا الخطر الدّ ل يمثّ  الَّذيابن شُهَيْد جماعته من غيرة شديدة من الفرضي أعدى أعداء 

القصير ورغبته في الهجرة إلى ابن شُهَيْد ا في انهيار مجد ه سببً فكان ذلك كلّ كلما ألمت به أزمة 
  .9ابقةا عن ذلك بجبياته السّ مالقة معبرً 

 :2بعد مطاردة الحسانبيع في وصف الرّ  ابن شُهَيْدقول  أيضًاالتاريخي  التَّناصمما ورد من و 
 تْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةم طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَدْتهُنَّ بف  

 حُــــــــــــــــــرْدم علــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــرْب  المُســــــــــــــــــال مْ   

   
 ـوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــجَنَّني ف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيه مْ لَق يـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــن أَحْيـــــــــــــــــــــــــــاء  دار مْ     ط  قـــــــــــــــــــــــــــاد م 

   
 
 

                                                 
0
ه إن حادثة سجن ابن شُهيَْد الوحيدة تشير إلى أنه سُجن زمن المعتلي، ومع ذلك يطلب ابن شُهيَْد اللحاق به هنا ابتعادا عن ظلم بني أمي 

لأول مرة إلى قرطبة شمله له، ويشير ذلك إلى أن سجن المعتلي لابن شُهيَْد كان إجراء اقتضته الظروف الراهنة وقتئذ عند قدوم المعتلي 

 62ص  –انظر ابن شُهيَْد الأندلسي حياته وأدبه  –كما شمل غيره ثمَّ ما لبث أن أفرج عنه وتوثقت الصلة بينهما 
2
 88ص  –الدِّيوان  
8
 بعدها وما 61ص  –يعقوب زكي / جمع وتحقيق  –انظر ما ورد حول هذه الأحداث تفصيليا في مقدمة ديوان ابن شُهيَْد الأندلسي  
6
 026ص  –الدِّيوان  
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هنا ، وجاء ذكره ا لتميمكان رئيسً  الَّذي 7(لقيط الدارمي)ا بذكر تاريخي   الشَّاعرتناص 
ورةلبيان هذه  لاح وفي ذلك المثقلين بالسّ  ا هملاء الفتيةالحسان قائدً  الشَّاعرطارد فيها  الَّتي الصُّ

ا ترأسهم وتقدمهم قائدً  الَّذين ارمي لقومهإشارة إلى ثقل حركتهم، وهي صورة شبهها بقيادة لقيط الدّ 
رف بيوم عُ  الَّذيفي أكثر من موضع من بينها يوم شعب جبلة لخوض المعارك والحروب لهم 

 الشَّاعرورتين بين حركة فتية رب الصّ تقال الشَّاعريقصده  ربَّما الَّذي .4تهلشدّ وق تعطيش النّ 
م صورة أن يقدّ  الشَّاعراستطاع  التَّناص، بهذا وق البطيئة من العطشلاح وحركة النّ المثقلة بالسّ 

وهي إيماءة خفية للإطاحة الحسان للإيقاع بهن  قادها وفتيته ضدّ  الَّتيلمية لهذه الحرب السّ 
ا مع تاريخي   ابن شُهَيْدفي موضع  خر تناص و . رببكموس الخمر في إحدى مجالس الأنس والطّ 

 :9الأمم الأخرى وذلك في قوله
 وأَتـــــــــــــــاكَ بـــــــــــــــالنَّيْرُوز  شَـــــــــــــــوْق  حـــــــــــــــاف ز  

ــــــــــــــــــبَّ تَطلــــــــــــــــــع     وْر غ   وتَطَلُّــــــــــــــــــع  للــــــــــــــــــزَّ

   
 رورنه من مظاهر البهجة والسّ ، لما يتضمّ أشهر أعياد الفرس 2(يروزالنّ )وذلك باستدعاء 
تلك ل لملائمته الشَّاعراستدعاه  ،الحياةفي تجديد  حمل الأملي الَّذيوالاشتياق لذلك العيد 

ا ا وفرحً ا وتطلعً فوس المضطرمة شوقً تملأ النّ  الَّتيبيع عادة المشاعر المبهجة المصاحبة للرّ 
 .بقدومه

ها قطعة عجيبة في نوواير وصفها الحميري بجنّ  الَّتيهذه الأبيات  كر هنا أنّ الجدير بالذّ 
تحمل  ، حيث سليمان المستعين با  في فصل النيروز ابن شُهَيْد جاءت ضمن مدحة عدّ 

ور والنّ وحلول الأمل ، ر بعد صراع طويلار الخير على الشّ الأساطير القديمة لهذا الفصل انتص
ئيسي وهو مدح الوصف لخدمة غرضه الرّ هذا  الشَّاعرسخر وبذلك يُ ، 9لامبعد اليجس والظّ 

ى تتجلّ  الَّذيالأمر لم والعدوان يوحي بانتصار الخليفة على الظّ  ذيالَّ يروز الخليفة باستحضار النّ 
  .التَّناصفيه روعة 

                                                 
، من تميم 0 وهي بنته، ولا عقب له " أبو دخنتوس " كنيته . من أشراف قومه. فارس شاعر جاهلي: لقيط بن زُرارة بن عدس الدارمي 

حمد وقد ذهب م – 5/266 –الاعلام للزركلي  - هـ 58توفي سنة  -له أخبار. نه المجوسيةوكان دي" أبو نهشل : " غيرها، ويقال له

 سعيد إلى أن لقيط هنا المراد به لقيط بن يعمر الشَّاعر الجاهلي الَّذي حذر إياد من حشود كسرى وإياد لم يتعظوا من كلامه ، أما دارم

، إلاَّ أننا نستبعد ذلك ونرجح أن هذه  595ص  –انظر الشِّعر في قرطبة  –فهو دارم بن حنظله بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم 

ا يقرب قيادة لقيط الشخصية  هي شخصية لقيط بن زرارة لأنَّ معنى البيت يؤكد أن هذا الشخص قاد دارم وهي قبيلة تنتمي إلى تميم ممَّ

بن زرارة الدارمي لأنه أحد أفراد هذه القبيلة ومن أشراف قومه ، كما ذهب محقق الدِّيوان إلى ترجيح هذه الشخصية أيضًا الَّتي أشار 

 023ص –انظر الدِّيوان  –يات إليها في هامش الأب
2
 5/266-انظر الاعلام  
8
 96ص  –الدِّيوان  
6
عيد النيروز كما في العربيَّة أو نوروز كما في الفارسية والكردية هو من أشهر الأعياد الَّتي عرفها الشرق وأقدمها وكما هو "  

عيد النيروز -" أول السنة الشمسية عند الكرد والفرس آذار في  20معروف، فإن النيروز يتصادف قدومه مع بداية شهر الربيع في 

 هـ0623رمضان -العدد الثَّالث والستون –سلسلة الكترونية  –محمد العواوده  –الأسطورة والتاريخ والموقف الإسلامي 

دار سعد  –هيم كردي علي إبرا/ حققه وقدم له  –لأبي الوليد اسماعيل بن محمد بن عامر الحميري  –انظر البديع في وصف الربيع  5

 60ص  –م 0990/هـ0603-0ط –دمشق  –الدين للطباعة والنشر والتوزيع 

-العدد الثَّالث والستون –سلسلة الكترونية  –محمد العواوده  –انظر مقال بعنوان عيد النيروز الأسطورة والتاريخ والموقف الإسلامي  4

 هـ0623رمضان 
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سيطرت على القدماء  الَّتيلتلك الأسطورة  انجد استحضارً في إطار الأساطير القديمة و    
ذكر  يستحضرها الَّتي طورةا تلك الأس وتصديقً قبولًا وظهرت في أشعارهم وقصصهم ووجدت لديهم 

للواقع  ة لا تمتّ وما يدور حوله من قصص تثير الهول والفزع هي في حقيقتها خرافيّ  7الغول
قوله وجل لهم في  لم يروها قط بدليل وعيد ا  عزّ  الَّذينها كانت تهول العرب أنّ  إلاَّ  4بصله
ين   : تعالى صلى ا  عليه سول كما ورد ذكر الغول في قول الرّ ، 9 طَلْعُهَا كَجَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاط 
الغول حين شبه الحرشف به ورد ذكر  ابن شُهَيْد وعند .2«لا عدوى، ولا طيرة، ولا غول»: وسلم

 : في قوله
ــــــــــــــــــت الغــــــــــــــــــول  كجنهــــــــــــــــــا أنيــــــــــــــــــاب بن

 لـــــــو نخســـــــت فـــــــي اســـــــت أمـــــــرئ ثقيـــــــل  

   
يعرض للسّفّار، ويتلوّن في ضروب  اسم لكلّ شيء من الجنّ  "قيل في معنى الغول 

وقد ارتبط ذكرها عند  ،9"أنّ أكثر كلامهم على أنّه أنثى إلاَّ . ا كان أو أنثىالصّور والثيّاب، ذكرً 
لم ابن شُهَيْد  أنّ  إلاَّ ، 1نعلى التلوّ  تدلّ  الَّتيل غوّ ا من دلالة التّ لون انطلاقً بالّ  الشّعراءأغلب 

نّ  لونيستوقفه الّ   بجنياب الغول ههافشبّ تعلو الحرشف  الَّتيما أراد تلك الإبر المسنونة المصقولة وا 
 :1عند امرئ القيس في قوله ورد ذكرها الَّتي

 أتقتُلُنـــــــــــــــــي والمشْــــــــــــــــــرفيُّ مُضــــــــــــــــــاجعي

 ومسْــــــــــــــــنونة زُرْقُ كجنيــــــــــــــــاب أغـــــــــــــــــوال  

   
رك لا يدُ  الَّذيشبيه الوهمي هذا التّ  ما سبقه إليه امرئ القيس من شُهَيْد إلىابن عمد 
 إلاَّ ها لو أدركت لم تدرك عدم تحققها مع أنّ ل لا يدركه الحسّ  ممَّاأنياب الغول  لأنَّ بالحواس ذلك 

ل شواهده في اري  وتتمثّ تمتد جذوره في أعماق التّ  الَّذي التَّناصبذلك حدث هذا و ، 3البصر بحسّ 
في معرض كلامه عن الحرشف مع ما يعتري  شُهَيْد لهابن استحضار  أنّ  إلاَّ  ،الشّعراءأقوال 

                                                 
ي المذكور عن الجن، ومع خطر الغول وشراسته في رأي الجاهليين، ورد في وقصص الغول هي من أشهر القصص الجاهل" 0

وهم يروون . فلما امتنعت عليه، جللها بالسيف فقتلها. تعرض بغيلة تأبط شرا الشَّاعروورد أن . قصصهم تزوج رجال من الإنس منهم

وهكذا ترى قصصهم يروي تغلب . ضربة من ألف أما إذا ضربت مرة ثانية، فإنها تعيش ولو. أن من الممكن قتل الغول بضربة سيف

دخل،  أو حمل عليه الشَّاعريحمله هذا  الَّذيوللقب  ،تأبط شراوأكثر قصص الغول منسوب إلى . الإنسان على الغيلة في بعض الأحيان

-م2110/هـ0622-6ط –دار الساقي  –جواد علي  –المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام  –" ولا شك، في ظهور هذا القصص
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دراكه لحقيقتها الخرافيّ استخفافه بجمب يوحيأسلوبه من روح المرح  لا تعدو كونها  الَّتية رها وا 
 .أسطورة

ه فرخ كان تزعم الأعراب في الهديل أنّ : قال بعضهم"ا لأسطورة هديل كما نجد استحضارً 
وهي تبكي  إلاَّ ه ليس من حمامة ا فيقولون إنّ لام، فمات ضيعة وعطشً على عهد نوح، عليه السّ 

 :4جنا حمامة وهو في السّ مثل قوله مخاطبً  شُهَيْد فيبن ا، وهذه الأسطورة استحضرها 7"عليه
 وقُلْـــــــــتُ لصـــــــــدَّاح  الحمـــــــــام  وقـــــــــد بكَـــــــــى

ــــــــى القَصْــــــــر  إ لْفــــــــاً والــــــــدُّمُوع تجُــــــــودُ     عل

   
ـــــــــهُ  إلاَّ  بُّ ـــــــــى مـــــــــن تُح   أَيُّهـــــــــا البـــــــــاك ي عل

يـــــــــــــــــدُ     ك لانَـــــــــــــــــا مُعنـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــالخَلاء  فَر 

   
تستوحي مدلولاتها من  الَّتيامزة الرّ  الموحية الُّلغةطريق  شُهَيْد عنابن بذلك استطاع 

ز بالجلال ر كوامن نصوصه عبر مستويات جديدة وألوان أخرى تتميّ اري  أن يفجّ صفحات التّ 
ة الحياة لتفت  منافذ القصيدة على سياقات أخرى قابلة اريخيّ موز التّ بعث في تلك الرّ  ممَّا والعراقة،

 .عقيدوالتّ ا عن الغموض للتجويل بعيدً 
 

 (:ذاتي)داخلي تناص 
بين فاعل ا من التّ محدثة نوعً  بعضًامع بعضها  الشَّاعرتتداخل بعض نصوص 

 الشَّاعرتجعل  الَّتياهنة فسية الرّ ويعتمد ذلك على الحالة النّ  ا،ونوعً ا لغة وأسلوبً  نفسها صوص النّ 
ذا كان  الأوَّل،ص يعيش في تلك الأجواء الموحية له بالنّ  لا يخر  عن  اأيضً الخارجي  التَّناصوا 

 شُهَيْد معابن ا تناص فيه ممّ و  .وجلاءا اتي يبدو أكثر وضوحً الذّ  التَّناصه في أنّ  إلاَّ  الإطارهذا 
 :9نفسه ما ورد في قوله

يــــــــــــل  مُفاضــــــــــــةً  ــــــــــــبْر الجَم   وعلــــــــــــيَّ للصَّ

 تَلْقـَــــــــــى الـــــــــــرَّدَى فتَك ـــــــــــلُّ دُونَ صَـــــــــــبُور ه  

   
ل الشَّطر الشَّاعرر حيث كرّ   :2ي قولهمن البيت ف الأوَّ

يــــــــــــل  مُفاضــــــــــــة   ــــــــــــبْر  الجم   وعلــــــــــــيَّ للصَّ

ــــــــــــنان هَا   ــــــــــــباةَ س  ــــــــــــلُّ بهــــــــــــا شَ ــــــــــــف  أَفُ  زَغْ

   
العزيز  شُهَيْد عبدابن البيتين وردا في قصيدتين مدح بهما  من الملفت للانتباه أنّ 

إضافة  واحدة،ة يستهدف شخصيّ  الَّذيعري الغرض الشّ  حاد بينهما فيفهناك توافق واتّ الممتمن 
 منهما في إطار ياق ذاته في كلا البيتين حيث جاء كلا  لم يخر  عن السّ  الشَّاعر أنّ ك إلى ذل

من وذلك بعد أن ذكر الزّ له وصبره ة تحمّ عاب وقوّ مواجهة الصّ  علىوبيان مقدرته حديثه عن نفسه 
 : ائيةفقال في الرّ مضى وأشار إليه في كلا قصيدتيه  الَّذي

                                                 
0
 (هدل)مادَّة  –لسان العرب  
2
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8
 36ص  – السَّابق 
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 نـــــــــــهانْقَضَـــــــــــى فكجَ  ثــــــــــمَّ زَمَــــــــــن  قَضَـــــــــــى 

ـــــــــــير ه    حُلُـــــــــــم  قَـــــــــــرأْتُ المَـــــــــــوْتَ فـــــــــــي تَفْس 

   
 :7وقال في النونية

كْـــرَ العَـــيْش  فيـــه ومـــا انْقَضَـــى  عَـــاوَدتُ ذ 

ـــــــن أَزْمان هَـــــــا   ـــــــتُ م  ـــــــن صَـــــــبْوت ي وطَوَيْ  م 

   
لاً  ــــــــراح  ــــــــتُ مَ ــــــــنم قَطَعْ ــــــــن زَمَ ــــــــتُ م   فَبَكَيْ

ـــــــــــــــا   ـــــــــــــــن رَيْعَان هَ ـــــــــــــــتُ م  ـــــــــــــــبيبَةم أَخْلَقْ  وشَ

   
كريات بالذّ من وتضطرب نفسه حيث يقلقه الزّ يتناص مع نفسه  اأيضً اعر في ذلك الشّ 

. والمواجهةحمل بر وقدرته على التّ ا لاستحضار الصّ فكان ذلك دافعً  بالألم،اختلط فيها الفرح  الَّتي
 عليهة واحدة يوحي بسيطرة حالة نفسيّ  ممَّا الشَّاعرصوص أو المعاني نفسها عند النّ  واستدعاء

 .بذلكتلامس أعماقه وتتغلغل في نفسه دون وعي  الَّتينصوصه جعلته يستعيد بعض 
 :4مع نفسه ما ورد في قوله الشَّاعركذلك من تناص 

ــــــدَتي ــــــن طُــــــول مُ لــــــتُ مــــــا أَفنيــــــت م   تَجَمَّ

ــــــــــــــــــــــــم أَرَهُ    ر   إلاَّ فل ــــــــــــــــــــــــاظ   كلمحــــــــــــــــــــــــة  ن

   
 :9حيث أشار إلى هذا المعنى في قوله

ـــــــزْ  ـــــــم أَفُ ـــــــد حـــــــانَ ارْت حـــــــال يَ ل  كـــــــجَني وَق

ي   ـــــــــــد  ـــــــــــن الـــــــــــدُّنيا بلَمحـــــــــــة  بـــــــــــارق  قَ  ماً م 

   
 الَّتيالأبيات في علته الأخيرة  شُهَيْد هذهابن يلعب دوره حيث قال  أيضًافسي هنا العامل النّ      

ل حياته جعله يتجمّ  ممَّالحظة  كلّ في وأصب  يستشعر نهايته  فيها،سيطر عليه هاجس الموت 
أصبحت  حتَّىتلاشت  الَّتيعد تلك الأيام ن وبُ ماا الإحساس بطول ذلك الزّ فاقدً امه وماضي أيّ 

ظر وتشكيلها في لمحة الخاطفة للنّ هنا استدعاء تلك الّ  التَّناصومن روعة  بارق،كلمحة ناظر أو 
 .مودعكلمات  هذه الكلمات بجنّ  وحيتُ سرعة  بجشدّ الخاطفة لمحة ل فيه هذه الّ قالب جديد تتشكّ 

 :2نفسه في قوله شُهَيْد معابن كما تناص 
ــــــــــدهُم ــــــــــيَ بعْ ــــــــــان أَنِّ ــــــــــغُ الف تْي  فَمــــــــــن مُبْل

 مُق ـــــــــــــــــيم  بـــــــــــــــــدار  الظـــــــــــــــــال م ين وحيـــــــــــــــــد  

   
ل الشَّطر حيث ورد  : من البيت في قوله الأوَّ

 فمــــــــــــــن مُبْل ــــــــــــــغُ الف تْيــــــــــــــان  أَنَّ أَخــــــــــــــاهُمُ 

 ؟كْلَهَاأَخُو فَتكةم شَنْعَاءَ ما كانَ ش    
   

 ألمَّ  على ضيق وهمّ  يدلّ  ذيالَّ ياق نفسه السّ ص استدعى استحضار استحضار هذا النّ 
ديد من الانحباس يق الشّ الضّ نتيجة معاناته  اليةالدّ اعر فكان يعيش حالة الألم والحزن في بالشّ 
جعله  ممَّاأصابه في  خر حياته  الَّذي ألم المرض ةلامية ينوح على نفسه لشدّ وفي الّ  جن،السّ في 

 الشَّاعرة فنفسيّ  أصدقائه،ا عً ا نفسه مودّ اعيً ا صرخة الاستسلام نمطلقً  يرثي نفسه بهذه الأبيات
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جعله  الَّذيالأمر حيل وتستشعر الوحدة واقتراب الرّ في كلا القصيدتين والحزن تعيش الألم 
 .دتعمّ د أو ترصّ دون  نفسها صوص النّ  يستدعي

 :7ابن شُهَيْدقول  أيضًا التَّناص ا ورد من ذلكممّ و 
شْـــــــنَا أَل يفَـــــــيْن  فـــــــي بَـــــــرِّ الهَـــــــوى  زَمَنـــــــاً  ع 

ـــــــــــوم   حتَّـــــــــــى    رَق ـــــــــــي ب نَوانـــــــــــا طـــــــــــائ رُ الشُّ

   
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــام  أُلْفَتَن ـــــــــــــــــوَبُ الَأيّ  فَشـــــــــــــــــتَّتَتْ نُ

ـــــــــي   يم  ـــــــــي وتَنْج  ـــــــــا ظَنِّ ـــــــــم يُغْن هَ  قَسْـــــــــراً ول

   
 :4في  خر شعر قالهابق في قوله القول السّ  شُهَيْد معابن حيث تناص 

ـــــــــــا ـــــــــــدَّهْرُ أُلْفَتَنَ ـــــــــــيْن  خـــــــــــانَ ال ـــــــــــا أَل يفَ  كُنَّ

 حُــــــرّ علــــــى صَــــــرْف  الــــــرَّدَى بــــــاق ؟ وأَيُّ   

   
حيل، ا عن إحساسه باقتراب الرّ كاشفً ابقين السّ قد اختزل في بيت واحد معنى البيتين ف

 ومع أنّ ، ا لواقعه المريرذلك انعكاسً  كلّ شتت يرى فيه الخيانة والفراق والتّ  الَّذيهر وموقفه من الدّ 
لى الإنسان في  خر حياته يلجج إلى التّ  يذكر  أبا عامر خالف ذلك وظلّ  أنّ  إلاَّ لذة الّ  طلاقإوبة وا 

وما نزوع أبو عامر إلى ذلك طوال حياته ر أوصاله والمرض يدمّ  حتَّىبوة إلى الصّ  الهوى ويحنّ 
ا سيحيله إلى نهايته وهو لا يزال يرغب قريبً  الَّذية وبسبب صراعه مع المرض صورة وجوديّ  إلاَّ 

لذة ورأى فيها عشق الّ  الَّذيطرفه بن العبد الجاهلي  لشَّاعرا، وهو بذلك يقترب من في الحياة
 .9سعادة لحياته

كان لا يخر  عن  ابن شُهَيْد ما ورد من تناص ذاتي عند  أنّ  يمكن الإشارة إليها ممّ و 
قالها في  خر حياته  الَّتيفي أبياته  كما مرّ ة واحدة إطار موضوع واحد ولا إطار فترة زمنيّ 

ة واحدة تجعله حالة نفسيّ  الشَّاعركانت تسيطر على  حيث ة،صيّ عالقات النّ نت بعض التّ وتضمّ 
لا يخر  في الحقيقة عن  الَّذيياق الجديد ا منها ما يتلاءم وينسجم مع السّ مستمد  يستحضر أبياته 

لياق إطار السّ  رسخت في شعره  حتَّىة تشير إلى امتصاصها ة بعد مرّ فاسترجاع المعاني مرّ  الأوَّ
ات التَّناص، والغالب على هذه يتناص مع نفسه في أكثر من موضع دون وعي منه جعله ممَّا

ظهار الشّ  يعيشها  الَّتييئة ة السّ فسيّ ا للحالة النّ كوى والتبرم نظرً سيطرة مشاعر الحزن والألم عليها وا 
بضياع  مان إحساسهخط على الزّ افع لهذا الجزع والسّ ما كان الدّ وربّ مع أسقامه ووحدته  الشَّاعر

عمره سدى دون تحقيق ما كان يطم  إليه وتصبو نفسه إلى تحقيقه مع ما يصاحب ذلك من 
 نفس تستطيع تحمل ذلك؟ فليس أشدّ  قوى وأيّ ه لم يكن على جانب من التّ الإحساس بالإثم لأنّ 

  .2اأن يكون قد عاش حق  الإحساس بالموت دون  إلاَّ وت نفسه فس من الممرارة على النّ 
نات التراث تكمن في تحويل مكوّ ابن شُهَيْد عند  التَّناصات تجليّ  سبق إلى أنّ  اممَّ نخلص 

ونقلها عن عالمها  جديد،ة عن سياقها إلى سياق ة وتاريخيّ ة وأدبيّ نه من عناصر دينيّ بما يتضمّ 
                                                 

0
 022ص  – الدِّيوان 
2
 016ص  – السَّابق 
8
 880ص  –عر في قرطبة انظر الشِّ  
6
ابق   223ص – انظر السَّ
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وفي الوقت ذاته ورصد مشاعره  الشَّاعرا قادرة على نقل أفكار ل فيه صورً تتشكّ   خر إلى عالم
في حين  .للقصيدةي شكل جزء لا ينفصل عن البناء الفنّ عري بحيث تُ ة في نسيج البناء الشّ ملتحم
 الشَّاعركان  الَّتية منيّ ة الزّ ما تقاربت المدّ في أكثر من موضع وربّ  اتيالذّ ياق في تناصه السّ  اتحدّ 

والمعنى  الَّلفظ حدة فيا متّ ترجمها نصوصً يتسيطر عليه ف الَّتي نفسها ة فسيّ فيها رهن الحالة النّ 
ومواقف تلتقي  واحدوسياق  واحدةلما لامسته من رمية  اتي وذلكورد في تناصه الذّ  غالب مافي 

 .الفعلوتتقارب فيها ردود 
قافة في الأدب وفنونه قديمه وحديثه فكان أكثر سع الثّ متّ ابن شُهَيْد من الملاحظ أن ف

ة ينيّ قافة والمعرفة بالعلوم الدّ تقل هذه الثّ  العربي في أغلب عصوره، في حين الشِّعرا مع تناص  
عمة الموفورة أثر رف البالغ والنّ الكثير والتّ دليل كان للتّ "ة الحديث ولا عجب في ذلك فقد خاصّ 

رس، ومن عليم، ولم يحُمل في صرامة على الدّ كبير في نشجة أبي عامر، فهو لم يمخذ بجد إلى التّ 
قبل عليه معاصروه من حديث وتفسير وفقه ونحو، وغير ذلك من ا على ما كان يُ هنا لم يُقبل كثيرً 

نّ والُّلغويَّةينية العلوم الدّ  ما أقبل على الأدب يتزود من قديمه وحديثه، ومن شعره ونثره، وحفظ ، وا 
ظر فيما خلَّف الجاهليَّون والإسلاميون والمشارقة والمغاربة من ا، وأطال النّ بً ا طيّ من ذلك مقدارً 
ك ملكته، وانطق لسانه، وأجرى ور والأساليب ما حرّ واختزن من المعاني والفكر والصّ تراث أدبي، 

 .7" قلمه منذ حداثته
وتلك  التَّناصسعة من ائرة المتّ مثل هذه الدّ ابن شُهَيْد بيعي أن نجد عند من الطّ لذا كان 

راث مج في خفايا التّ اري  وتندتوغل في أعماق التّ  الَّتية صية والإشارات المرجعيّ عالقات النّ التّ 
ر مكامن الإبداع من منابعها لتثري نصوصه وتفجّ  الشَّاعراستقطبها  الَّتيبة عن تلك الكنوز منقّ 

بنت المشرق   عن المشرق تظلّ استقلالاً  تمهما تحرز  الَّتيوهو ابن الأندلس ما لاسيّ فيها، 
موروث الأندلسيين  ع، كما أنّ ولون من ألوان الإبدا فنّ  اخرة بكلّ من منابعه الزّ  إبداعهاتستشف 
ابن ز به زد على ذلك ما تميّ ، 4أبي تمام حتَّىة الجاهليّ هو شعر العرب وأدبهم منذ  إنَّماالأدبي 
لمام واسع شُهَيْد  ي حاجته ويروي حيث وجد فيه ضالته المنشودة وما يلبّ راث بهذا التّ من ثقافة وا 

في ما يواسي ، د سروره يجسّ ما هدهد همومه و ما ي"عشري  الدَّكتورعطشه، بل وجد فيه كما ذكر 
راث من سخاء ز به التّ لما تميّ ، 9"د على قهرهيته وما يتمرّ ما يمجد حرّ ، ى بنصرههزيمته وما يتغنّ 

  .وقدرة على العطاء
 
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 : ــــــةـــاتمـــالخـ
وصراع مرير استطعنا عبر دراسة طويلة  .بالعطاء د زاخرًاشُهَيْ بن عري لاتا  الشّ النّ  يعدّ 

بها امة عي الإحاطة التّ لا ندّ  ،ديوانهوء على بعض الجوانب المشرقة في ثنايا معه تسليط الضّ 
نّ  ي يه عناصر للإبداع الفنّ لمسنا فيها ما يمكن أن نسمّ  الَّتيما كانت وقفات على بعض الجوانب وا 

 :يجتيراسة بما فخرجت الدّ 
ل ة اختيارها أوّ وجودتها ودقّ  ،شعري متكاملنسيج  يّ ة لألبنة الأساسيّ ل الألفاظ الّ شكّ تُ  :لًا أو  

ت لدى شاعرنا، فكثير من ألفاظه وقفت شاهدة تجلّ  الَّتي ةالإبداعيّ علامات ودلالات هذه المقدرة 
، ا من الجمالأضفى عليه مزيدً  الَّذي وموضعه المناسب له الَّلفظفي اختيار  الُّلغويَّةبراعته على 

، الرّقيقة منها والجزلة، الألفاظ بمختلف دلالاتها ومرادفاتها شُهَيْدابن حيث دارت على لسان 
وحي بتلك ونادرة تُ وهي إحاطة غريبة ، قيقة بينها، مع إدراكه للفروق الدّ الغريبة منها والمجلوفة

 .ة، وقدرتها الإبداعيّ ابن شُهَيْدد بين جنبات تتردّ  الَّتير لمعالي الأمو  عةالمتطلّ فس النّ 
يكثر بينها ذكر  الَّتيلالات الحزينة الميل إلى الألفاظ ذات الدّ  الُّلغويعلى معجمه  لبُ يغ :ثانيًا

 الَّذيالمرير ابن شُهَيْد لواقع  اذلك في الحقيقة انعكاسً  ويعدّ ، الحوادث والخطوب، والأسى والدّموع
، تن والمحنفي عصر توالت عليه الف فيه الآمه وأحزانه لما ألم به من خطب جلل الشَّاعريجتر 

 الَّتيب في نفسه في بعض ألفاظه ام إذ نلمس بصيص الأمل المترسّ نا لا نقطع بتشاممه التّ أنّ  إلاَّ 
ة مع خاصّ ة ولة العامريّ في عودة مجد الدّ  ذلك الأمل هو أملهيكون  ربَّما، تردّدت كثيرًا في أبياته

  .في أغلب قصائده هاستمرار تواصله مع أحد أفرادها وهو عبد العزيز الممتمن ممدوح
شُهَيْد بن حمد لايُ  ممَّاوهذا  وزمانه،بتلي به أهل عصره اُ  الَّذيلحن ا من الّ خلو ألفاظه تمامً  :ثالثاً

مان وجور أهله على لغة ر أحوال الزّ غم من تغيّ لسان بالرّ في المحافظة على سلامة الّ  مقدرته
  .والبيانالفصاحة 

ويغلب عليها  كافة،ابن شُهَيْد ى في ديوان تتجلّ  الَّتيليمة ب السّ راكيالتّ يلفت الانتباه تلك  :رابعًا
يوان ة على الدّ الجمل الفعليّ ، هذا مع سيطرة لفظي والمعنويعقيد الّ لبعد عن التّ هولة واوالسّ  البساطة

من  توحي بنفسه المضطربة القلقة الَّتية في ديوانه دلالة واضحة على الحركة المستمرّ  يدلّ  ممَّا
، كما يوحي جدد المستمر من جانب  خرا من الحيوية والتّ تي أضفت على ديوانه نوعً الّ و ، جانب 

ا عائدً  إطارهافي  الشَّاعريعيش  الَّتيفسي غلبة الفعل الماضي على أفعاله بحالة الانسحاب النّ 
 .مرهع في مقتبلخاء والهناء في كنف العامرين عاش فيها حياة الرّ  الَّتيام لتلك الأيّ 

في ديوانه نلمس ذلك من خلال كثرة ضمائر المتكلم  ابارزة كثيرً  الشَّاعرى ذات تتجلّ  :اخامسً 
ى كما يتجلّ  الغالب،يريد بذلك نفسه في ه في استخدامه ضمير الجمع فإنّ  حتَّىصلة بجفعاله المتّ 
 .ئمًاداموحة للمعالي يمثل نفسه الفاعلة الطّ  الَّذياسم الفاعل صيغة في الإكثار من  أيضًاذلك 
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ات ة الحوار مع الذّ خاصّ  شُهَيْد،ابن يغلب أسلوب الحوار على الأساليب المستخدمة عند  :سادسًا
 .واضطرابه الشَّاعرعلى قلق  يدلّ  ممَّاها فسي لأو المعادل النّ 

، ا ما بين مقطوعات وقصائدا شعري  نص  ما يربو على اثنين وثمانين ابن شُهَيْد يضم ديوان  :سابعًا
ى وهذا يتجلّ مات دون مقدّ من أنماط البنية لهذه القصائد ما بين افتتاح قصائده مباشرة  عوتتنوّ 

، ومن قصائده صيرة أو قصائد طويلة كرثاء قرطبةثاء سواء في شكل مقطوعات قالرّ  أكثر في فنّ 
ا ينً ة حمة طللية غزليّ جارى فيها القدماء من الاستهلال بمقدّ  الَّتيقليدي مط التّ ما سارت على النّ 

ومن أغرب ما جاء في ذلك الجمع بين غرضين متناقضين ، ا  خرأغراض أخرى حينً أو في 
 أيضًاابن شُهَيْد ، ومن أنماط البنية عند في صورة فريدة من نوعها للآخر جعل أحدهما مدخلًا 

ئيسي من القصيدة الأمر بحيث يكاد يختفي غرضه الرّ  ،أخرى موضوعاتة ل لموضوعه بعدّ التوسّ 
 -الشَّاعريشعر به  الَّذيفسي بجوار القلق النّ -ي قصائد المدي ، ونرجع ذلك ى أكثر فتجلّ  يالَّذ

على  حتَّىتطغى على مشاهد قصيدته وتتعالى  امخةذاته الشّ يجعل  الَّذياتي إلى إعجابه الذّ 
 .ممدوحيه

 هشُهَيْد وحسّ ابن مقدرة دلالة واضحة على  تدلّ  الَّتيية الفنّ  ورشُهَيْد بالصّ ابن ديوان  يكتظّ  :ثامنًا
ورةالإبداعي في مجال  ة متناهية تعكس ورسم أبعادها واستقطاب ألوانها المختلفة بدقّ  يةالفنّ  الصُّ

صوره  لَّ اعر استوحى منها جُ أكثر عطاء للشّ  الطَّبيعة وتعدّ  والإبداعية، يةشُهَيْد الفنّ ابن مقدرة 
بداعاته، وبثها ورةمعية أكثر أنماط البصرية والسّ  الصُّورة تعدّ  كما وأحزانه،ا من الآمه كثيرً  وا   الصُّ

 .الخارجي مع العالم هما من أظهر الحواس وأكثرهما تفاعلًا لأنّ  ربَّما الشَّاعرا في أبيات ترددً 
عنا من خلال تتبّ ذلك ن تبيّ  العطاء،مواصلة قادرة على متقدة  شُهَيْد ملكةابن يمتلك  :تاسعًا
ورةى من خلالها ترابط تجلّ  لَّتياورة في أطول قصائده للصّ  ية كاشفة عن صورة كلّ وتكاملها  الصُّ

له بالإبداع في هذا  ي، ويشهدالفنّ صوير على مقدرته الفائقة في التّ  يدلّ  ممَّاتنطق بالإبداع 
 .عصرهم على شعراء ا بالتقدّ جعله جديرً  الَّذيالمجال 

لأوزان عن ا االعربي المتداولة المشهورة مبتعدً  الشِّعرقصائده على أوزان ابن شُهَيْد م نظّ  :عايراً
مه الموسيقي صعوده في سلّ مع  ،هذه الأوزان مع أفكاره وموضوعاتهانسجام و  ،المهملة والمهجورة
لما وجده  ابةنان والموسيقى الجذّ وت الرّ ويلة ذات الفخامة والجزالة صاحبة الصّ نحو البحور الطّ 

 ابن شُهَيْد ،كما استطاع ر مشاعره وأحاسيسه سع لتفجّ ويتّ  ةالفكريّ فيها من اطار يستوعب طاقته 
في قصائده وضبط  وازنجاءت في شعره باعتدال من إحداث التّ  الَّتيوالعلل  الزّحافاتعن طريق 
، هذا بالإضافة إلى حرصه على غمتابة المجلوفة عند استرسال النّ ا عن الرّ ، مبتعدً غم فيهاحركة النّ 

 .نهاا استهجنه العروضيين ما عمّ فيها مبتعدً  الرّويحروف  انتقاء قوافيه وانتخاب
ة ا من العناصر البديعيّ اخلي لقصائده مستمد  في تنويع الإيقاع الدّ  الشَّاعرأجاد  :إحدى عير

ومهارته  ته،شاعريّ ة على قوّ  ، ودلّ مميّزًاا وطابعً  ا،دً متجدّ ا المختلفة ما أضفى على ديوانه نغمً 
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ا في ا خاص  ا لنفسه منهجً خذً متّ  ى تخير المواضع الحسنة لما يختاره من البديع،عل ة، وقدرتهالبيانيّ 
وُصم بها  الَّتيلفظية خارف الّ ط والاعتدال دون الإسراف في تلك الزّ وسّ يميل فيه نحو التّ ذلك 

 عريشُهَيْد الشّ ابن ض  في أغلب إنتا  ة هو منهج يتّ منهج الوسطيّ  إلى أنّ  أيضًا ونشيرُ  عصره،
 .والمحدثينجمع فيه بين طريقة القدماء  ذيالَّ 

على  يدلّ  ممَّاا ا وتاريخي  صية أدبي  عالقات النّ عن العديد من التّ  الشَّاعركشفت نصوص  :اثنا عير
صوص وقدرته الفائقة على نقل تلك النّ  الشَّاعرتنطوي عليه نفس  الَّذيقافي الواسع المخزون الثّ 

عليه هذا  دلَّ ، مع ما ة بمكامن الجودة والإبداعيدة ثريّ ت جدوالأحداث عن سياقاتها إلى سياقا
من  الشَّاعرقلل  الَّذيريف ق بالحديث الشّ ة ما يتعلّ ينية خاصّ الدّ  الشَّاعرة من قلة ثقاف التَّناص

عده عن مجالس طلاب بُ إلى ذلك سبب عزي ، ونُ ارنة بما ورد عنده من تناص قر نياستخدامه مق
بحكم  والأدب ، وانصرافه إلى مجالس الفنّ في زمانهار ما كان يفعل أقرانه رعي على غر العلم الشّ 

هذا بالإضافة إلى ما ورد من تناص ذاتي ، عاش فيها بداية حياته الَّتيلاهية الحياة المترفة الّ 
، منهاصوص دون وعي د إلى تكرار النّ متع الَّتياهنة ة الرّ فسيّ عن حالته النّ يكشف  الشَّاعرلدى 

 الَّتيمنية روف المحيطة، والفترة الزّ من تقارب في سيطرة الظّ  صوصهذه النّ  ينمع ما ب
 .استدعتها

نا على ذلك ما لمسناه من تقارب صاعد البغدادي يدلّ  الُّلغوي شُهَيْد بالعالمابن  رتجثّ  :ثلاثة عير
ظ الألفابعض من خلال ( الفصوص)ى ورد في كتاب صاعد المسمّ  شُهَيْد وماابن بين ديوان 
ة إمكانيّ ر التجثّ ساعد على ذلك  ربَّما ا،أدبي   الشَّاعرتناص فيها  الَّتيراكيب المختلفة الغريبة والتّ 

 .بينهماواصل المباشر التّ 
ا سواء في الجمع بين الأغراض الجمع بين المتناقضات كثيرً  شُهَيْد إلىابن  يميلُ  :أربعة عير

المتناقضة  الصُّورةرجع ذلك إلى تلك ونُ  ذلك،وغير  شبيهاتالمختلفة أو الأحوال المختلفة أو التّ 
  .والحزنا من الأسى ا من البهجة والمتعة وصنوفً عاش فيها ألوانً  شُهَيْد الَّتيابن لحياة 

تمثل أبيات ابن شُهيد صوراً ناطقة عن واقعه يترجم عن طريقها مشاعره  :خمسة عير 
 .وأحاسيسه التي تتفاعل مع هذا الواقع 

قليد والمعارضة في أكثر من ى في أبياته من جنوحه إلى التّ ما تجلّ  شُهَيْد معابن إن  :عير  ستة
جديد إلى التّ  ه كان يجن  كثيرًاأنّ  إلاَّ  الأندلسيين،عن معاصريه  ه لم يشذَّ يوحي بجنّ  ممَّاموضع 

 الَّتير و أو في الصّ  تضمينها،أحسن  الَّتيصوص أو النّ  تشكيلها،أعاد  الَّتيسواء في المعاني 
 .الإبداعجديد يكمن وفي التّ  ا،دً مقلّ  لاا دً مجدّ  شُهَيْد معهابن عد يمكن أن نُ  ممَّا رسمها،أبدع في 
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فوق والإبـداع  زين فـي عصـره والمشـهود لهـم بـالتّ المتميّـ الشّعراءأحد أبرز ابن شُهَيْد  د أنّ نمكّ  ،اأخيرً 
ام فـي ذخيرتـه بجـزء كبيـر ، واحـتفظ ابـن بسّـ(دلسمعري الأن)لقب ه نال ا أنّ ا يكفيه فخرً ا وحديثً قديمً 

لديوانــه فــي  الأوَّلق المحقّــشــهد ، كمــا ةا فــي مــواطن عــدّ أشــاد بــه إعجابًــ الَّــذيعري مــن نتاجــه الشّــ
يوان لإبداع بقوله في توطئة الدّ ميز وايوان من أبيات بالتّ شارل بيلا لما ورد في الدّ عصرنا الحديث 

عــــن استحســــاني أو  وأن أعــــربَ ابــــن شُــــهَيْد ي رأيــــي فــــي شــــعر بــــدأي أن لعــــل القــــارئ ينتظــــر منّــــ"
ــنّ  ي ، ولكنّــة أخــرىوتثيــر الإعجــاب أصــالته تــارّ  ةلا تــدرك صــعوباته تــارّ  الَّــذيظم اســتقباحي هــذا ال

ابـن مثل هـذه الأبيـات لـو لـم يقـل  ا إلى أنّ ، ذاهبً قاداستحسنها النّ  الَّتيسجقتصر على ذكر الأبيات 
 .7"ا لتخليد ذكره على نبوغه وسببً يلًا غيرها لكفت دلشُهَيْد 

 
 
 
ذيلل  والحمد

َّ
  ال

 
  بنعمته تتم

 
 الحات،الص

 
 



                                                 
0
 06 -08ص   –عني بجمعه شارل بيلا –ديوان ابن شُهيَْد الأندلسي  
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 ثبـــت
 المصـــــادر والمراجــــع

 

 

 القرآن الكريم  :لً أو  

 

  العربيَّةالمصادر  :اثانيً 

 بجدة دار المدني–المدني بالقاهرة  مطبعة-شاكرمحمود  تحقيق-الجرجانيعبد القاهر  –أسرار البلاغة  .0

-0ط –صالح الأشتر  الدَّكتورحققه وعلق عليه وقدم له  –لابن الأبار  –إعتاب الكتاب  .2

 م 0940/هـ0831

 –لبنان –بيروت –دار الفكر  –سمير جابر /شرحه وكتب هوامشه أ–لأبي الفرج الأصفهاني  –الأغاني  .8

 2ط

 –دار الجيل -لام هارونعبد الس/ تحقيق  –القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي  لأبي-الأمالي .6

 ه0610-2ط-بيروت

 هـ0626-0ط –بيروت  –المكتبة العصرية –أبو حيان التوحيدي  –الامتاع والمؤانسة  .5

/ تحقيق وشرح ومقارنة د–لأبي يحيى عبيد الله بن أحمد الزجالي القرطبي  –أمثال العوام في الأندلس  .4

 الثَّانيالقسم -ن الثقافية والتعليم الأصليمنشورات وزارة الدولة المكلفة بالشؤو –محمد بن شريفة 

 الفيصلية مكتبة-القزوينيالإيضاح في علوم البلاغة الخطيب  .0

ان / تحقيق-البغداديلأبي علي اسماعيل بن القاسم القالي – الُّلغةالبارع في  .3 –مكتبة النهضة –هاشم الطعَّ

 م0905-0ط-بيروت – العربيَّةدار الحضارة -بغداد

علي / حققه وقدم له د –لأبي الوليد اسماعيل بن محمد بن عامر الحميري  –ربيع البديع في وصف ال .9

 م 0990/هـ0603-0ط –دمشق  –دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع  –إبراهيم كردي 

 هـ0628 –بيروت  –ومكتبة الهلال  دار-للجاحظ –البيان والتبيين  .01

 الهدايةدار  –للزبيدي  –تاج العروس من جواهر القاموس  .00

 هـ0830-2ط –بيروت  –دار التراث -أبو جعفر الطبري–تاريخ الطبري  .02

تقديم -لابن أبي الإصبع المصري –والنثر وبيان إعجاز القرآن  الشِّعرتحرير التحبير في صناعة  .08

-الثَّانيالكتاب  –يشرف على اصدارها محمد توفيق عويضة  –حنفي محمد شرف  الدَّكتوروتحقيق 

 ـه0838-القاهرة 

-2ط– طيبة للنشر والتوزيع دار- سامي بن محمد سلامة /تحقيق  –لابن كثير  – تفسير القرآن العظيم .06

 هـ0621

مجد الدين أبو  جمعه-بن العباس رضي الله عنه  لعبد اللهينسب  – تنوير المقباس من تفسير ابن عباس .05

 لبنان –دار الكتب العلمية –طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى

-0ط–بيروت  –دار إحياء التراث العربي –تحقيق محمد عوض مرعب  –للأزهري  – لُّلغةاتهذيب  .04

 م2110

امن / تحقيق د –لابن شهيد الأندلسي  –التهذيب بمحكم الترتيب  .00 دار البشائر  –حاتم صالح الضَّ

 الإسلامية

 م0944 – قاهرةال –المصرية للتأليف والنشر  الدار-للحميدي  –جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس  .03

 م0930 – 0بيروت ط –العلم للملايين  دار-بعلبكيتحقيق رمزي منير  –لابن دريد  – الُّلغةجمهرة  .09

 هـ0626-2ط– بيروت- الكتب العلمية دار-الشافعيكمال الدين  البقاء أبو- حياة الحيوان الكبرى .21

بيروت، -مكتبة الهلالو دار- عصام شقيوتحقيق  –لابن حجة الحموي  –خزانة الأدب وغاية الأرب  .20

 م2116-الأخيرة الطبعة-بيروت-دار البحار

 م0941-هـ 0809- 0ط-العلم للملايين دار- صبحي إبراهيم الصالح /د – الُّلغةدراسات في فقه  .22

مطبعة المدني  الناشر-شاكرمحمود /وعلق عليه  قرأه-الجرجانيللشيخ عبد القاهر  –دلائل الإعجاز  .28

 هـ0608-8ط –مدني بجدة  دار-بالقاهرة

 –ليبيا -للكتاب العربيَّةالدار -إحسان عباس/ تحقيق د –لابن بسام  –الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  .26

 تونس

وابع التَّوابعرسالة  .25 صححها وحقق ما فيها وشرحها وبوبها وصدرها  –لابن شُهيَْد الأندلسي  – والزَّ

 م2101/هـ0680-8ط-روتبي –دار صادر –بطرس البستاني  أدبيَّة تاريخيَّةبدراسة 
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وابع التَّوابعرسالة  .24 حسين يوسف / د –وفلسفة الإبداع  الأدبيَّةفي الرؤية  الأندلسي دراسةابن شهيد  والزَّ

 م0991-0ط-مكتبة الكتاني-خريوش

 م2114- القاهرة-الحديث دار-للذهبي-سير أعلام النبلاء .20

 م0944 –دار المعارف بمصر -رتحقيق وشرح أحمد محمد شاك –لابن قتيبة –والشعراء  الشِّعر .23

محمد علي : الناشر-فارسلابن  – ومسائلها وسنن العرب في كلامها العربيَّة الُّلغةالصاحبي في فقه  .29

 211ص-هـ0603-0ط– بيضون

– محمد محيي الدين عبد الحميد /تحقيق  –لابن رشيق القيرواني  –وآدابه  الشِّعرالعمدة في محاسن  .81

 ـه0610 –الجيل  دار-5ط

تأليف الإمام أبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم  –فصل في الملل والأهواء والنحل ال .80

-2ط–بيروت –الجيل  دار-عميرةعبد الرحمن /د-محمد إبراهيم نصر/تحقيق د–الظاهري 

 م0994/هـ0604

زيع الشركة التونسية للتو –الشاذلي بو يحيى  تحقيق-ابن رشيق  –قراضة الذهب في نقد أشعار العرب  .82

 م  0902 –

 –بيروت  –دار الكتاب العربي  –عمر عبد السلام تدميري / تحقيق  –لابن الأثير  –الكامل في التاريخ  .88

 م0990/هـ0600-0ط-لبنان

دار  –محمد أبو الفضل إبراهيم /تحقيق -لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد –والأدب  الُّلغةالكامل في  .86

 م0990/ـه0600-8ط – القاهرة-العربيالفكر 

 هـ0613-8ط-القاهرة–مكتبة الخانجي –تحقيق عبد السلام هارون  –لسيبويه  –الكتاب  .85

-2ط–بالقاهرة –مكتبة الخانجي  الناشر-التوابرمضان عبد /تحقيق د–لأبي بكر الزبيدي –لحن العوام  .84

 م2111

 هـ0606-8ط– بيروت –صادر  دار-لابن منظور  –لسان العرب  .80

دار نهضة  –طبانة  بدوي-الحوفيأحمد / تحقيق-الأثيرلابن -اتب والشاعرالمثل السائر في أدب الك .83

 مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة ـ القاهرة

 بيروت–دار المعرفة -تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد-لأبي الفضل النيسابوري –مجمع الأمثال  .89

ازيلأبي عبد الله –مختار الصحاح  .61  الدار-العصرية  المكتبة-محمد تحقيق يوسف الشيخ  – الرَّ

 م 0999/هـ0621-5ط-صيدا –النموذجية، بيروت 

 عمان – دار البشير-عبد الرزاق حسين/ تحقيق د –لابن الصيرفي  – المختار من شعر شعراء الأندلس .60

 م 0935-هـ  0614-0ط–

 هـ0609-0ط –بيروت  –الكتب  عالم-للأبشيهي –فن مستطرف  كل  المستطرف في  .62

إحياء  دار- محمد فؤاد عبد الباقي /تحقيق  –مسلم بن الحجاج النيسابوري  –صحيح المختصر المسلم ال .68

  بيروت –التراث العربي 

عبد الله بن عبد  د- مرشد، وآخرون عادل- طالأرناؤوشعيب / تحقيق  –مسند الأمام أحمد بن حنبل  .66

 م 2110-هـ  0620-0ط – الرسالة مؤسسة-التركيالمحسن 

لمسلم  – المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسند الصحيح .65

 بيروت –دار إحياء التراث العربي  –محمد فؤاد عبد الباقي / تحقيق  –النيسابوري 

أحمد /د-حامد عبد المجيد/د-إبراهيم الابياري.أ/تحقيق-لابن دحية–المطرب من أشعار أهل المغرب  .64

نشر التراث القديم بالإدارة العامة للثقافة بوزارة  إدارة-م0956-0ط-سينطه ح/د راجعه-بدويأحمد 

 القاهرة –التربية والتعليم بالمطبعة الأميرية 

–محمد علي شوابكة /وتحقيق  دراسة-خاقانلابن -مطمح الأنفس ومسرح التأنس في مُلح أهل الأندلس .60

 م 0938/هـ0618-0ط –مؤسسة الرسالة -دار عمار

 –محمد محي الدين عبد الحميد / تحقيق –لأبي الفتح العباسي  –على شواهد التلخيص معاهد التنصيص  .63

 بيروت –عالم الكتب 

 –المراكشي  –الموحدين المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر  .69

 م2114/هـ0624-0ط-بيروت –صيدا  –المكتبة العصرية –صلاح الدين الهواري / د/ تحقيق 

الغرب الإسلامي،  دار-عباسإحسان /تحقيق د-للحموي-الأديبإرشاد الأريب إلى معرفة عجم الأدباء م .51

 -هـ0606-0ط-بيروت

 دار-ضيفشوقي / وعلق عليه د حققه-الأندلسيسعيد المغربي  لابن-المغرب في حلى المغرب  .50

 م0955-8ط – القاهرة –بمصر المعارف 

خزانة ابن  –وقدم لها وعلق عليها عبد السلام الشدادي  حققها –عبد الرحمن بن خلدون  –المقدمة  .52

 بيت الفنون والعلوم والآداب –خلدون 
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-الجيانيمالك الطائي  لابن- مسألة من كلام الإمام ابن مالك في الاشتقاق الُّلغةمن ذخائر ابن مالك في  .58

 -010العدد  – منورةالجامعة الإسلامية بالمدينة ال: الناشر- محمد المهدي عبد الحي عمار / تحقيق

 (هـ0609- 0603)

محمد الحبيب ابن /تقديم وتحقيق –صنعة أبي الحسن حازم القرطاجني  –منهاج البلغاء وسراج الأدباء .56

 م2113-8ط-تونس –للكتاب  العربيَّةالدار –الخوجة 

دار – أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان /تحقيق -إبراهيم بن موسى الشهير بالشاطبي –الموافقات  .55

 هـ0600-0ط-ابن عفان

دار  –م0990-إحسان عباس /د تحقيق-التلمسانيللمقري  –نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب  .54

 بيروت–صادر 

-بيروت –إحياء التراث  دار-مصطفىأحمد الأرناؤوط وتركي  /تحقيق  –للصفدي  –الوافي بالوفيات  .50

 م2111

 بيروت –صادر  دار-عباسإحسان / تحقيق د – لابن خلكان – وأنباء أبناء الزمانوفيات الأعيان  .53

 

 

 العربيَّةالمراجع  :اثالثً 

 

 –الدار الدولية للاستثمارات الثقافية –السيوفي  مصطفى-د.أ –الإبداع الشعري بين النظرية والتطبيق  .0

 م2100-2101-0ط-مصر –القاهرة 

ورات جماعة علم النفس منش –عبد الحليم محمود السيد  – ةسيكولوجيدراسة  –الإبداع والشخصية  .2

 دار المعارف بمصر –التكاملي 

منجد مصطفى بهجت /د–الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف والمرابطين  الشِّعرالاتجاه الإسلامي في  .8

 بيروت–مؤسسة الرسالة  –

-بيروت– العربيَّةدار النهضة –عبد القادر القط / د –العربي المعاصر  الشِّعرالاتجاه الوجداني في  .6

 م0903

 -م0990-9ط –دار العلم للملايين  –مصطفى الشكعه / د –موضوعاته وفنونه  –الأدب الأندلسي  .5

 م0935-9ط –دار المعارف -أحمد هيكل/ د –الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة  .4

منشورات جماعة علم النفس -مصطفى سويف/ د –خاصة  الشِّعرالأسس النفسية للإبداع الفني في  .0

 8ط –دار المعارف بمصر -ليالتكام

 هـ0894-0ط-أحمد الشايب – الأدبيَّةالأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب  .3

محمد / د –في علاقة الخصائص الأسلوبية ببعض الظاهرات النحوية  ةتطبيقيالأسلوب والنحو دراسة  .9

 م0933/هـ0619-0ط –الإسكندرية –دار الدعوة –عبد الله حبر 

–للكتاب  العربيَّةالدار  –عبد السلام المسدي / د –والأسلوب نحو بديل ألسني في نقد الأدب الأسلوبية  .01

 م0900تونس –ليبيا 

 القاهرة –نهضة مصر  دار-شلبيسعد اسماعيل / د-عصر الإمارة–الأصول الفنية للشعر الأندلسي  .00

دار الوفاء -م2110 – 0ط –محمد عبد الواحد حجازي  –دراسة جمالية  –العربي  الشِّعرالأطلال في  .02

 م2110-0ط-الإسكندرية –لدنيا الطباعة والنشر 

-0ط –الطائف  –النادي الأدبي الثقافي  –فوزي خضر / د –السعودي  الشِّعرإطلالة جديدة على  .08

 هـ0682

-0ط –عمان –دار جرير للنشر والتوزيع  –عيسى خليل محسن  –الأندلسي  الشِّعرأمراء  .06

 م2110/هـ0623

 دار المواسم –ضاهر أبو غزالة / د –لأندلسي بين الواقع العربي وما طمح إليه الإنسان ا .05

 –الإسكندرية  –مكتبة بستان المعرفة  –محمود عسران / د-نموذجاشوقي  –العربي  الشِّعرالإيقاع في  .04

 م2110

ان  –دار الفكر للنشر والتوزيع  –حسين يوسف حسين خريوش  –ابن بسام وكتابه الذخيرة  .00  –عمَّ

 م0936

-0ط-دار الفرقان للنشر والتوزيع -فضل حسن عباس/د-علم المعاني–البلاغة فنونها وأفنانها  .03

 م2111/هـ0620

 هـ0604 –المكتبة الأزهرية للتراث  –علي علي صبح / د – الشِّعرفي  الأدبيَّةالبناء الفني للصورة  .09

سلسلة كتابات  –لقصور الثقافة  الهيئة العامة –محمد زيدان / د –البنية السردية في النص الشعري  .21

 م2116 –( 069)نقدية 
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بيروت –الثقافة  دار-2الأندلسية  المكتبة-عباساحسان / د–تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة  .20

 م 0935-0ط–لبنان –

-2ط –القاهرة  –مكتبة النهضة المصرية  –أحمد الشائب –العربي القديم  الشِّعرتاريخ النقائض في  .22

 م 0956

 الأردن-والتوزيعالشروق للنشر  دار-2114-6ط–إحسان عباس / د –تاريخ النقد الأدبي عند العرب  .28

وشرح لجنة التحقيق في دار القلم  إعداد-شهيدابن  –شعراء العصر الأندلسي  – العربيَّةتاريخ شعراء  .26

-0ط –دار القلم العربي بحلب  منشورات-فرهودأحمد عبد الله /مراجعة وتدقيق  –العربي 

 م0990/هـ0603

 م0930 –بغداد  –مطبعة الإرشاد –هادي نهر –دراسة وصفية تطبيقية –التراكيب اللغوية في العربية  .25

 هـ0625-5ط–مكتبة وهبة  –محمد أبو موسى / د –دراسة تحليلية لمسائل البيان  –التصوير البياني  .24

-0ط-عمان -دار كنوز المعرفة–دي البا حصة –البرغوثي نموذجا –العربي الحديث  الشِّعرفي  التَّناص .20

 م2119/هـ0681

-0ط-الكندي للنشر والتوزيع دار-ماجد ياسين الجعافره /د–العباسي  الشِّعروالتلقي دراسات في  التَّناص .23

 م2118

-م2108-0ط-الأردن-عمان –مجدلاوي للنشر والتوزيع  دار-أحمد جبر شعث / د.أ – التَّناصجماليات  .29

 م2106

مركز  –هلال الجهاد / د –دراسة في فلسفة الجمال في الوعي الجاهلي  –لعربي ا الشِّعرجماليات  .81

 م2110-0ط –بيروت  – العربيَّةدراسات الوحدة 

 مكتبة الآداب –محمد إبراهيم عبادة / د – تحليلها-أنواعها–مكوناتها  العربيَّةالجملة  .80

 هـ0601- 0ط–لخانجي بالقاهرة مكتبة ا –محمد حماسة عبد اللطيف / د–العربي  الشِّعرالجملة في  .82

 القاهرة –دار الفكر العربي  –الإمام محمد أبو زهرة  –أراؤه الفقهية –ابن حزم حياته وعصره  .88

 م0993-منشورات اتحاد الكتاب العرب –حسن عباس  –ومعانيها  العربيَّةخصائص الحروف  .86

 م2114 –القاهرة –غريب  دار-يونسعلي / د –دراسات عروضية  .85

 –مصر  –مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية  –عبد الواحد حسن الشيخ / د –علم المعاني  دراسات في .84

 م2111/هـ0621

 م0941-هـ 0809- 0ط-العلم للملايين دار- صبحي إبراهيم الصالح /د – الُّلغةدراسات في فقه  .80

—ازيمحمود فهمي حج/ د/تقديم  –م 0958يناير  5م إلى 0952ديسمبر  0دراسات لغوية وأدبية من  .83

 دار الكتب المصرية بالقاهرة مطبعة-الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 

 مكتبة المتنبي-أحمد عمارة السيد- دراسة في نصوص العصر الجاهلي تحليل وتذوق .89

طبعة خاصة من مكتبة الخانجي لمكتبة الأسرة -عنان عبد اللهمحمد –دولة الاسلام في الأندلس  .61

 الأعمال الفكرية-م2118 –المصرية العامة للكتاب  بالاشتراك مع الهيئة

 م0996-هـ 0605-2الناشر دار الكتاب العربي ط –يوسف فرحات / شرح د –ديوان ابن زيدون  .60

دار الكاتب  –محمود علي مكي / راجعه د  –جمعه وحققه يعقوب زكي  –ديوان ابن شهيد الأندلسي  .62

 القاهرة  –العربي للطباعة والنشر 

-صيدا-المكتبة العصرية-محي الدين ديب/ جمعه وحققه وشرحه د –شهيد الأندلسي ورسائله ديوان ابن  .68

 هـ0600-0ط-بيروت

 م0931/هـ0611 –بيروت –بيروت للطباعة والنشر  دار-الأندلسيديوان ابن هانئ  .66

-6ط-لبنان –بيروت  –دار الكتب العلمية  –منشورات محمد علي بيضون  –ديوان أبي العتاهية  .65

 م2116/هـ0625

 0ط-هـ 0626 –المركز الثقافي اللبناني  –نقحه وصححه الأستاذ محمد علوة  –ديوان أبي نواس  .64

دار الصحابة –صبحي رشاد عبد الكريم /جمع وتحقيق ودراسة د–ديوان الإمام ابن حزم الظاهري  .60

 هـ0601-0ط –للتراث بطنطا 

 دار-86ذخائر العرب  –الصيرفي  حسن كامل والتعليق عليهعني بتحقيقه وشرحه  –ديوان البحتري  .63

 8ط –القاهرة –المعارف 

لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –علي فاعور / شرحه وضبطه وقدم له الأستاذ –ديوان الفرزدق  .69

 م0930هـ 0610-0ط–

 م0938/هـ0618 –بيروت  –دار بيروت للطباعة والنشر –ديوان المتنبي  .51

 دار المعارف – 2ط –حمد أبو الفضل إبراهيم م/ تحقيق  –ديوان النابغة الذبياني  .50

منشورات محمد علي بيضون  –مصطفى عبد الشافي / ضبطه وصححه الأستاذ  –القيس  ئديوان امر .52

 م2116/هـ0625-5ط-لبنان –بيروت  –دار الكتب العلمية  –
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-0ط– بيروت-صادردار  –سجيع جميل الجبيلي / جمعه وحققه وشرحه د –ديوان أمية بن أبي الصلت  .58

 م0993

الناشر الدار  –تحقيق عبد العزيز الميمني  –وفيه بائية أبي داود الإيادي  –ديوان حميد بن ثور الهلالي  .56

 م0945/هـ0836 –القاهرة  –القومية للطباعة والنشر 

 –بيروت  –دار الكتب العلمية  –علي حسن فاعور / شرحه وقدم له أ  –ديوان زهير بن أبي سلمى  .55

 م0933/هـ0613-0ط –لبنان 

مكة  –المكتبة الفيصلية  –تأليف الأستاذ الشيخ أحمد الحملاوي  –كتاب شذا العرف في فن الصرف  .54

 المكرمة

وضع فهارسه العامة إبراهيم شمس الدين  –غريد الشيخ / تحقيق  –للمرزوقي  –شرح ديوان الحماسة  .50

 م2118/هـ0626-0ط-بيروت –دار الكتب العلمية  –

شرحه وضبطه  –محمود مصطفى / أ –إلى علمي الخليل العروض والقافية  شرح كتاب أهدى سبيل .53

 بيروت –دار الكتب العلمية –وكتب هوامشه نعيم زرزور 

 –القاهرة  –مكتبة وهبة  –محمد محمد أبو موسى / د – الش عراءدراسة في منازع  –الجاهلي  الشِّعر .59

 م2113/هـ0629-0ط

محمد سعيد محمد / د –ري الرابع إلى منتصف القرن الخامسفي قرطبة من منتصف القرن الهج الشِّعر .41

 م2118/هـ0626 –أبو ظبي  –المجمع الثقافي  –

 –الارشاد  مطبعة-مروان العطية  الدَّكتورمكتبة - –داود سلوم / جمع وتقديم د –شعر نصيب بن رباح  .40

 م0940 –بغداد 

الجمهورية  –الثقافة والاعلام  منشورات وزارة-حازم خضر/د–ابن شُهيد الأندلسي حياته وأدبه  .42

 م0936 –العراقية 

 منشأة المعارف بالإسكندرية–عبد الله المعطاني / د –ابن شهيد الأندلسي وجهوده في النقد الأدبي  .48

ورة .46 نادي مكة  مطبوعات-المسعوديإعداد فاطمة بنت مستور  –الشعرية عند طاهر زمخشري  الصُّ

 هـ0626-لثقافي الأدبي 

ورة .45  –المركز الثقافي العربي  –جابر عصفور / د–ية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب الفن الصُّ

 0992-8ط

ورة .44 للنشر  العربيَّةالشركة  –إبراهيم بن عبد الحمن الغنيم  –مثال ونقد  –العربي  الشِّعرالفنية في  الصُّ

 -هـ0604-والتوزيع 

ورة .40 -جريردار  –عبد القادر الرباعي /د –ة والتطبيق دراسة في النظري –الفنية في النقد الشعري  الصُّ

 2119/هـ0681-0ط-عمان

ورة .43  م0935 –القاهرة  –البطل  على/ د –العربي  الشِّعرفي  الصُّ

دار الوفاء لدنيا الطباعة  –محمد عبد المنعم خفاجي / د –أسبابه وظهوره  –عبقرية الإبداع الأدبي  .49

 م2112- 0ط –الإسكندرية –والنشر 

 م0990 –تونس  –للكتاب  العربيَّةالدار -أحمد محمد قدور –الفصحى المعاصرة  ةالعربيَّ  .01

رمضان / ترجمه وقدم له وعلق عليه د –يوهان فك  –واللهجات والأساليب  الُّلغةدراسات في  العربيَّة .00

 م0931-هـ 0611-بمصرمكتبة الخانجي  –عبد التواب 

 دار الاعتصام –شاهين  عبد الصبور/د –لغة العلوم والتقنية  العربيَّة .02

 م0930هـ 0610-0ط– الكويت –القلم  دار- د أحمد فوزي الهيبتحقيق –لابن جني  – العروضكتاب  .08

-مؤسسة المختار للنشر والتوزيع-مأمون عبد الحليم وجيه/ د–العروض والقافية بين التراث والتجديد  .06

 م2110-هـ0623-0ط –القاهرة 

 م2118-هـ0628-2ط–دمشق-دار العصماء –محمد علي سلطاني  /د–العربي  الشِّعرالعروض وإيقاع  .05

 م0935-2ط-للكتابالهيئة المصرية العامة –صلاح فضل /د–علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته  .04

مؤسسة  –فيود  حعبد الفتابسيوني / د-وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع تاريخيَّةعلم البديع دراسة  .00

 هـ0625-2ط-ةالقاهر-المختار للنشر والتوزيع

 م2113-لبنان-طرابلس-الحديثة للكتاب المؤسَّسة –جورج مارون / د –علما العروض والقافية  .03

سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس  –شاكر عبد الحميد / د–العملية الإبداعية في فن التصوير  .09

 م0930 –يناير –الكويت  –الوطني للثقافة والفنون والآداب 

مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود –فوزي خضر / د –لفني في شعر ابن زيدون عناصر الإبداع ا .31

 م2116 –الكويت  –البابطين للإبداع الشعري

منشورات اتحاد -حبيب مونسي/ د –قراءة موضوعاتية جمالية  –العربي  الشِّعرفلسفة المكان في  .30

 2110-دمشق  –الكتاب العرب 
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 مصر للطباعة دار-الحكيمتوفيق  –فن الأدب  .32

 22 الأدبيَّةمكتبة الدراسات –القاهرة  –دار المعارف  –جودت الركابي / د–في الأدب الأندلسي  .38

 م2111 –دمشق  –دار الفكر  –محمد رضوان الداية / د–في الأدب الأندلسي  .36

 0935-الهيئة المصرية العامة للكتاب -إبراهيم علي أبو الخشب/ د–في محيط النقد الأدبي  .35

-0ط –دار الشروق –محمد حماسة عبد اللطيف / د–ة في الضرورة الشعرية دراس – الشِّعرلغة  .34

 م0994/هـ0604

 هـ0616-0ط –دار الأندلس  –شلق  على/ د –العربي  الشِّعراللمس في  .30

 ه0623 –الفكر  دار-6ط-قزقحسين لافي  –عبد القادر أبو شريفة /د –مدخل إلى تحليل النص الأدبي  .33

 هـ0619/م0939 – الكويت-8ط–عبد الله الطيب  –وصناعتها المرشد إلى فهم أشعار العرب  .39

 م0931-بيروت –مكتبة لبنان  –السيدادي شير  –معجم الألفاظ الفارسية المعربة  .91

 –سو شبريس –بيروت –دار الكتاب اللبناني  –سعيد علوش / د –المعاصرة  الأدبيَّةمعجم المصطلحات  .90

 هـ0615-0ط-الدار البيضاء

دار الكتب –إميل بديع يعقوب / إعداد د – الشِّعرعلم العروض والقافية وفنون المعجم المفصل في  .92

 م0990/هـ0600-0ط-لبنان –بيروت  –العلمية 

 م0931/هـ0611 -0ط -مصر –مجمع اللغة العربية  –المعجم الوجيز  .98

 م2110/هـ0622-6ط –دار الساقي  –جواد علي / د –المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام  .96

 هـ0600-لبنان-بيروت-2ط–الجيل  دار-الفاخوريحنا  –في الأدب العربي وتاريخه  الموجز .95

 م2118-8ط-الرشدمكتبة  –عزة محمد جدوع / د –العربي بين القديم والجديد  الشِّعرموسيقا  .94

 بيروت –دار القلم  –إبراهيم أنيس / د  – الشِّعرموسيقى  .90

 م2110 – المعرفةمكتبة بستان  –محمود عسران / د – الشِّعرموسيقى  .93

–الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة  –صابر عبد الدايم / د-العربي بين الثبات والتطور الشِّعرموسيقى  .99

 م0998/هـ0608-8ط

 م0943-0ط –دار المعرفة  –شكري محمد عياد / د –العربي مشروع دراسة علمية  الشِّعرموسيقى  .011

 م2110-ةمكتبة بستان المعرف—محمود عسران– الشِّعرموسيقى  .010

 –أحمد درويش /ترجمة وتقديم وتعليق د –جون كوين –العليا  الُّلغة– الشِّعربناء لغة  –النظرية الشعرية  .012

 القاهرة –دار غريب 

 هـ0618-5ط–دار الشروق  –سيد قطب  –النقد الأدبي وأصوله ومناهجه  .018

 0ط – ةقسطنطيني –الجوانب  مطبعة-جعفرقدامة بن  – الشِّعرنقد  .016

 

 لمراجع المترجمة ا :ارابعً 

 مكتبة الثقافة الدينية–نقله عن الإسبانية حسين مؤنس  –آنخل جنثالث بالنثيا  –تاريخ الفكر الأندلسي  .0

حسين / ترجمه عن الإسبانية د –إميليو جارثيا جوميث  –الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه  الشِّعر .2

 دار الرشاد-مؤنس

 

 :ةعلمي  رسائل  :اخامسً 

العيد -د.إشراف أ-ماجستير إعداد الطالب رمضان مسعودي رسالة-خمارمحمد بلقاسم  في شعر التَّناص .0

 م2100-م2101-الجزائر-جلولي

بحث مقدم كجزء من  –إعداد أحمد بن مسلم بن حامد الثمالي  –السرد في شعر ابن شُهيد الأندلسي  .2

 –لملك عبد العزيز جامعة ا – العربيَّة الُّلغةمتطلبات الحصول على درجة الماجستير من قسم 

 م2110/هـ0623

 –جامعة سبها  –رسالة ماجستير مقدمة من الباحث محمد سعيد محمد –ابن شهيد الأندلسي أديبا وناقدا  .8

 م0933 –ليبيا 

الطالب  الدكتوراة منرسالة مقدمة لنيل درجة  –المسائل النحوية والصرفية في كتاب الفصوص  .6

 هـ 0629/هـ0623 –أم القرى  جامعة-الكريم عوفي  عبد/ د.أ إشراف-عسيريإبراهيم بن علي 

رسالة ماجستير مقدمة من الطالبة مشاعل بنت  –مستويات الأداء البلاغي في أدب ابن شهيد الأندلسي  .5

 م 2114/هـ0620 –أم القرى  جامعة-محمد إبراهيم شادي .د.إشراف أ–عبد الله باقازي 
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 :اتدوري   :اسادسً 

–محمد رضوان الداية / د-المنهجقراءة في  –ب الفصوص لصاعد البغدادي التعريف والنقد تحقيق كتا .0

 2ج-09المجلد  –بدمشق  العربيَّة الُّلغةمجلة مجمع 

د نظمي محمود  –الفلسطيني المعاصر عند محمود درويش وسميح القاسم  الشِّعرالديني في  التَّناص .2

 م2116-فبراير  – 28ج-مصر-فكر وإبداع –بركة 

 العربيَّة الُّلغةفرع  –جامعة فردوسي  –عباس طالب زاده / د –رآني في شعر يحيى السماوي الق التَّناص .8

 الجمهورية الإسلامية الإيرانية –وآدابها 

نوفمبر -80ج –مصر  –فكر وإبداع  –نادية عبد الرحمن محمد / د–في شعر ابن عبد ربه  التَّناص .6

 م  2115

يونس وليئى –علي نظري  –للأخطل ( القطين خف)قصيدة  لجرير مع( قل للديار)في قصيدة  التَّناص .5

لكانون /ش0890 شتاء-الثامنالعدد  –السنة الثانية  –( محكمة فصلية)إضاءات نقدية  –  2102 الأوَّ

 التَّناصدراسة في  –لمؤنس الرزاز  –في متاهة الأعراب في ناطحات السراب  التَّناصتوظيف  .4

 العدد-العاشر المجلد-والدراساتمؤتة للبحوث  –مد علي الشوابكة مح –القرآني والبنائي فكريا وفنيا 

 0995-الثَّاني

كلية  –محمد سعيد حسين مرعي /د .م.أ –امرئ القيس أنموذجا  شعر-العربي القديم  الشِّعرالحوار في  .0

 م 2110- نيسان-8 عدد-06مجلد  –مجلة جامعة تكريت  –التربية للبنات 

عبد / لجنة التحرير د–والأدب  الُّلغة-6ق –قرون من التقلبات والعطاءات  السجل العلمي لندوة الأندلس .3

الأعمال المحكمة  –مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز العامة –بن علي الزيدان ومجموعة آخرون  الله

 م0994/هـ0600 – 01

امعة محمد خيضر عطية فاطمة الزهراء مجلة المخبر ج/أ – الأدبيَّةابن شهيد الأندلسي سيرته ومكانته  .9

 2101 –العدد السادس  –الجزائر  –بسكرة –

 –بحث منشور ضمن أبحاث مؤتمر التراث الأندلسي  –للأستاذ عبد الفتاح أحمد فؤاد  –الظاهرية  .01

الوفاء  دار-شواربمحمد أبو /د-منسق المؤتمر-الطاهر أحمد مكي/د.المؤتمر أ رئيس-والأثرالشخصية 

 لدنيا الطباعة والنشر

العدد  –سلسلة الكترونية  –محمد العواوده  –نيروز الأسطورة والتاريخ والموقف الإسلامي عيد ال .00

 هـ0623رمضان -والستون الثَّالث

 
 
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